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في العصر العربي 


غزا العرب الشمال الافريقي ٠‏ وفتحوه ٠‏ وأسسوا به امارة 
عربية تابعه للخلافة الشرقية ٠‏ واخضعوا البربر لامارتهم حينا من 
للاستقلال ۰ فاقتطعوا من تلك الامارة جانا من الوطن الجزائرى 
الاكير الى المغرب الاقصی ٠‏ وأسس به دولة مستقلة امتدت الى 
النواحي الغربية من الحزائر ٠‏ ثم استقل بنو الاغلب بتونس من غير 
ان يقطعوا صلتهم بالخلافة ٠‏ وكان شرقي الحزائر تابعا لهم ee‏ جاءت 
الدولة العسدية eyo)‏ علی هده الدول الثلات. ۰ وق عهدها شعل 
بالعبيديين واستقلوا بالحكم ٠‏ 


في القرن الخامس ااهجري انقطع سلطان العرب على الجزاثر ٠‏ 
وقد كاد جنسوم ینقطع تبعا لسلطا نوم لو لا تروح الهلالبين ۰ وأبى 
at‏ الا ان بستوطن العرن شمال Las!‏ » ویقوا جیرانا poll‏ 
اخوانهم في ٠ pall‏ والدین آمتن رابطة ۰ 

هذا الدور كله نطلق عليه اسم العصر العربي « وان كان آکثره 
عرییا بريريا » نظرا الى ان الادارة العلیا بيد العرب في جمیعه ما عدا 
الدولة الرستمية ٠‏ فهو عصر عربی حقيقة فى أوله وتغليبا ف باقيه ٠‏ 
دا الخثار :اقل هذا الفضر على مه او ات 

الباب الاول ف غزو العرب لافريقية وتأسيس امارتهم بها ٠‏ 

الباب الثانى قي الدولة الرستمية ٠‏ 

لباب الثالث في الدولة الادريسية ٠‏ 

الباب الرابع في الدولة الاغلبية ٠‏ 

الباب الخامس في الدولة العبيدية ٠‏ 

الباب السادس ف نزوح الهلالبين الى افريقية الشمالية ٠‏ 


في غزو العرب لافريقية وتاسیس امارتهم فيها 


| جزيرة الصرب 


> ره العرب هي الوطن الدي اختص العرب به واختص بهم ٠‏ 
فلا پوجدون بغیره الا وهم منتقلون منه » ولا بوجد به غیرهم الا وهو 

هدا الوطن واقع في الطرف الغربی من سيا ۰ ده شمالا 
الشام » وشرقا العراق والخليج الفارسى © وحنوبا المحيط الهندي > 
وغربا بحر القلزم ( البحر الاحمر ) ٠‏ 

ومن هذا التحديد تعلم أن اطلاق الحزيرة عليه غير منظور فه 
الى الاصطلاح الجغراق : اد الحزيرة عند ual acd!‏ ما آحاط به 
الماء من جميع جهاته 3 وجزيرة العرب انما أحاط بها الماء من أغلب 
جهاتها ٠‏ فهي شبه جزيرة في عرف الحفرافین ٠‏ 

وبحزيرة العرب سلسلة جبال موازية لبحر القلزم ٠‏ تقطعها من 

و تنقسم الحز برة الى آقسام : 

1 الیمن ٠ bye‏ وشمل حضرموت ومهرة والشحر وعمان ۰ 
ومن أشهر مدنه صنعاء وعدن وظفار ۰ ومن مد نه التار dso‏ مدنة 
أوفير * وهي تبعد عن عدن شرقا (400) ميل * ورد ذكرها في التوراة ٠‏ 
وعفا رسمها ٠‏ فلم تکتشف الا في هذه السته )1346 ه) ۰ 


2 — تهامه » وهي غرب الجزيرة على بحر القلزم بين اليمن 
والحجاز ۰ 

3 — الححاز ٠‏ وهو لمي تهامه شمالا على البحر ٠‏ ومن مدنه 
الطائف ومكة وجدة والمدينة ٠‏ وهو القسم الذي يشتمل على المشاعر 
الدينية للعرب في جاهليتهم » واهم ولغيرهم من المسلمين بعد الاسلام ٠‏ 

4 - نجد » في وسط الحزيرة ٠‏ وهو هضبة فسيحة تربط بين 
بقية أقسام الو المربي ف اران كرفا وات مير sleep ey‏ 
cle‏ والشام شمالا ٠‏ 

5 س اليمامة ٠‏ وهي بين نحد واليمن ۰ 

هذه الاقسام منها ما فيه الصحاري القاحلة والاراضي الخصبة 
الصالحة لضروب كثيرة من الحبوب والاشجار » وعليها مراس غنية 
SUL‏ 5 والعقیق Leds ٠‏ معادن الذهب والنحاس والحدید وغیرهن ٠‏ 


2 - العرب قبل الاسلام 
اتفقت الكلمة وأجمعت. الذر اء على أنهم من سام دن ce‏ ۰ نؤحوا من 
العراق الى جزيرتهم 3 آعصر متفاو ته ومتناهبه 3 القدم ۰ واتخذوها 
موطنا حفظوا 4 أنسابهم من الاختلاط 4 وحافظوا عليها من الاندماج 
الفضی الى الاضمحلال ٠‏ 
وهم شعوب وقبائل تجمعها ثلاث طبقات : 

1 — العرب البائدة ٠‏ وهي الطبقة المتناهية في القدم ٠‏ سمت 
كذلك اما لسود آخارها وانقطاع الصلة سننا وین تار دخها ۰ واما 
oJ‏ > قبائلها وفناء أعقابها بذوبانهم فيمن بعدهم من أجبال العرب ۰ 


10 جع 


وكلا المعنيين صادق في الجملة : فان من هذه الطبقة من علمت آخباره 
واو على سبيل الاجمال » ومنها من لم بنقطع عقبه ٠‏ 

ومن قائل هذه الطقة طسبم وجدس وعاد وهود ومدين 
وعمليق ٠‏ 

2 — العرب العاربة ٠‏ سموا MAT‏ لاصالتوم في العربية + وجدم 
هذه الطبقة قحطان ٠‏ وأشهر قبائلهما وأجمعها لبطونهم قبيلتا 
كهلان وحمير ۰ 

3 - العرب المستعرية ٠‏ وهم بنو اسماعيل الطارئون على 
القحطانین ٠‏ سموا کدلك لا نوم عبرانبون : واستعربوا مخالطة العرب 
العار بة ۰ وم شعوب وقبائل یجمعها أصل عدنان النتهي في نسبه الی 
اسماعیل + وأجمع قبائلهم وآشهرها مضر وربيعة ably‏ وانمار ۰ ومن 
مضر قبیله فرش * 

ونحن نری أن آول آساس للحياة الیشره هی الحياة الدشة 
التي تستمد من الرسل والائياء ٠‏ فتكون 3 5 ها بالرسل 
الستمدة منهم صحيحة ٠‏ ثم تتغير بطول العهد بالمغالاة والابتعاد حتى 
تنحرف عن أصلها وتصبح وثنية ٠‏ 

ولم بخرج العرب عن هذه السنة الكونية » فانحرفوا عن الدين 
الحق » وتنكبوا الصراط السوي ٠‏ فأرسل الله في قبيلة عاد منهم 
هودا » وق ثبود صالصا »> وق مدين شعيبا ٠‏ وذلك في آوقات 
مختلفة ٠‏ فآآمن من آمن منهم » وهلك من کفر ۰ وبادت تلك الادبان 
ببیود آممها ٠‏ وکان في الححاز اسماعیل بن ابراهیم علیهما السلام ٠‏ 
فاتتشرت على بده ديانة ابراهيم الخليل (ص) ف العرب العاربة 
والسشمرية + .وجاه gee‏ الاير DS) emer be Gl‏ 
الجزيرة + فاعتنقها بعض العرب ۰ ثم بعد ظهور المسيحية أخذ بها 
بعض القبائل منهم ٠‏ 
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ولم da‏ جل المرپ علی he‏ ابراهیم (س) ne‏ آنهم آحدئوا 
فیها أحداثا وابتدعوا فیها بدعا + فصاروا یعبدون الاصنام والاوثان 


قال السهيلي : « يقال لكل صنم من حجر أو غيره صنم ٠‏ 
ولا قال ote‏ الا لا کان من غير صخرة كالتحاس ونحوه » ۲ وقال 
ابن هشام عن الطواغيت : « وهي بیوت تعظیمها کتعظيم الکعبه : 
لها سدنة وححاب » وتهدي البها كما تهدي للکعبه 6 وتطوف ها 
كطوافها بها » وتنحر عندها ٠‏ وهي تعرف فضل الكعبة عليها : لانها 
كانت قد عرفت آنها بيت ابراهيم اک ی وان Bie‏ 
العرب للاصنام أن أهل مكة كانوا لا بظعن منهم ظاعن الا حمل معه 
حجرا من الحرم تبركا به ٠‏ وحینما شیم يضعه ويطوف به طوافه 
بالكعبة + وبطول العهد صاروا سدون ما أعجبهم من الححارة ۰ 
وذكر السهيلي وجها آخر في أصل دخول الوثنية الى العرب ٠‏ وهو 
لا gla‏ هم Gal‏ » فال:: و وقد دکر ا pple op!‏ 
قال صارت الاوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد ٠‏ وهي 
أسماء قوم صالحين من قوم نوح LB ٠‏ هلکوا أوحى اشیطان الى 
قومهم : ان انصبوا في مجالسهم التي كانوا بجلسوتها انصابا » 
وسموها بأسمائهم ٠‏ ففعلوا ٠‏ فلم تعبد » حتى اذا هلك آوشك 
وتنوسخ العلم agree‏ كر 

وقد بقیت للعرب bls‏ من شريعة ابر اهیم (ص) کتعظیم البیت 
والطو اف به والحج والعمرة والوقوف على عرفة والزدلفة وهدي 
البدن » مع ادخالهم في ذلك ما لیس منه ٠‏ قال ابن هشام : « فکانت 


(2) السيرة الطبوعة مع الروض ج1 ص64 
(3) الروض ج1 ص62 
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كنانة وقريش اذا أهلوا قالوا : لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك 
لك : الا شربكا هو لك ؛ تملكه وما ملك ۰ فيوحدونه بالتلبية ثم 
دخلون das‏ أصنا مهم و O glare‏ ملکها ننده ۰ قول الله تبارك وتعالى 
لمحمد صلی الله علبه وسلم وما ومن آکثرهم بالله اللا وهم 
و 0 

هذه الوثنية التي كان عليها العرب مع اعترافهم بوحدانة الله 
واقرار بعضهم بالبعث وكونهم يقولون - كما جاء في القرآف ل : 
« ما تعبدهم الا ليقربونا الى الله زلمى  »‏ هذه الوثنية هي التي 
لم برضها re‏ الاله جل Mes‏ » وأرسل اليهم رسوله صلى الله عليه 
وسلم La gree‏ من فلو بهم وبذهب آثرها من بين آعينهم ۰ وف اسلا م 
كثير منا ما شبه هذه الوثنية » غير ان الاسلام لا كان أصله محفوظا 
بحفظ القركن وضبط الحد بت لا بحتاج 3 oes‏ بده الى وه جد دة 

ولقد کان لهو لاء العرب ملوك فحام ودول عظام + اشتهر من 
دولهم ثلاث : دو له التبا بعه ودولة المناذرة ودولة العشاشنة و والدولة 
الاولى سمت 3 الالف الثانى قبل البلاد ۰ SB‏ المؤرخين يدذكرون 
منها ملوكا كثيرين قبل بلقيس التي كانت في زمن سليمان عليه السلام 
cp!‏ داوود عليه السلام ٠‏ وهی مؤسسة على آنقاض دولة قحطان التى 
حضارة وأبقاهن آفُرا وآوسعهن ملكا ۰ كان منها تعد بلقيس 


(1) السسيرة ج1 ص63 . 
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عمود مكتوب عليه بالحميرية : « هذا ما oly‏ شمريرعش لسيدة 
شمس © ۰ 

دوا الناذرة والعساسنة كانتا شمالا » ودولة التبابعة كانت 
جنوبا ٠‏ ومعلوم أن الدول لا تقام الا بالعلوم والصناعات خصوصا 
وقد دلت الآثار على عظمة تلك الدول ۰ قال صاحبا الوسیط : « واذن 
تكون هندسة ارواء الارض وعمارة الدن والحساب والطب والبيطرة 
والزراعة ونحوها معروفة في الجنوب والشمال » مدونة في الکتب » 
وان لم بحفظ لنا الدهر صورا منها » آما الیدو منم وان کانوا 
أميين بمقتون الصناعات وینتقصون آهلها فلا غنی لهم عن تجربه 
ترشدهم الى ما ينفعهم في بوادیهم القفرة ومجاهلهم الطامسة : galas‏ 
ما به تصح أتفسهم وانعامهم وتستطلع خفا با آمورهم وتدون فسه 
مفاخرهم» وليعرفوا متى تجود السماء» وبم تتميز الاقرباء من البعداء ٠‏ 
فكسبهم ذلك علم النجوم والطب الضروري والانساب والاخبار 
ووصف الارض والفراسة والعيافة والقيافة والكهانة والعرافة والزجر 
وقرض الشعر » "م 

ae‏ ما یکیو هراد 
ابن همام ااي ds‏ الطب الحارثة بن كلدة الثقفي وابن حذيم 
التيمي 6 وف الانساب دغفل بن حنظلة الشيباني وزيد بن الكيس 
النمري وابن لسان الحمرة » وق القيافة بنو مدلج كل inte‏ 
الكهانة شق آنمار وسطيح الذئبي وطريفة الخير وسلمى الهمدانية » 
ds‏ العرافة GLY!‏ الاسدي عراف نجد ¢ ورباح ابن عجلة عراف 
اليمامة » و الزجر بنو لهب وأبو ذؤب الهذلى ومرة الاسدى ۰ 
آما الشعر فقد اشتهر فيه كثيرون معروفة آخبارهم في كتب الادب ٠‏ 


(1) الوسيط في آلادب العربي وتاريخه ص88 . 
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3 _ العرب بعد الاسلام 


قد cal,‏ أن العرب قبل الاسلام كانت لهم دول شمالا وجنوبا ٠‏ 
آما قلب الجزيرة فكان تحت امراء ورؤساء عديدين ٠‏ فلم تكن لهم 
وحدة سياسية » وقد كادوا يفقدون استقلالهم قبيل الاسلام : اذ 
استولى الفرس على اليمن » وكان المناذرة تحت حماتهم » والفساسنة 
تحت حمایه الروم البيز نطيين ٠‏ 

وكانوا من حيث الدين أيضا على آددان مختلفة ٠‏ فكانت الفوضى 
شاملة للوجهتين الدينية والسياسية ٠‏ 

والامم غير العرب ليسوا بأسعد منهم في هاتين الوجهتين » بل 
ان العالم كله أمسى في فوضى عامة لا pan‏ في ظلامها الدامس سبیلا 
للرقي والكمالات البشرية 6 شهد بدلك التاريخ الصادق ۰ 

وقد امتاز لعرپ oF‏ فیرهم من آمل عصرحم بالاخلاق الفاضلة 
مثل الصندق والوقاء وضاه انار الى غير ذلك عا للا تا ته 
وامتازوا آيضا بقربهم من الفطرة aes ٠‏ أذها نهم صافية وعقولهم ۱ 
sat,‏ 

كان العالم 3 حاجة شديدة الى نور هده سبل الكمال » 
وصيحة عظيمة توقظه وتلفت نظره نحو ذلك النور ٠‏ وكان العرب 
کیا قلنا ‏ آقرب من غيرهم الى الفطرة وأقوم أخلاقا ٠‏ فكانوا 
أهلا لان يبدو من جزيرتهم ذلك النور » وان بکون صاحب الصيحة 
رجلا منهم قد عرفوا فضله على رجالهم وفضل عشيرته وقبيلته 
على عشائرهم وقبائلهم ٠‏ 

هذا الرجل هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمى 
القرشي ۰ رجل آمي US‏ بين قوم آميين ۰ وكان المثل الاعلى عندهم في 


حا | ا مه 


الاخلاق الفاضلة من Gro‏ ووفاء عهد وآمانة ورأفة بالضعفاء واحسان 
الى عموم الناس ٠‏ ناهيك أنه كان له عبد يدعى زيد بن حارثة » ولم 
كن أبودحارثة عالا بمكانه حتىعرف Gail‏ مكةء فقصده هو وعمزيد ٠‏ 
Libs‏ الى ربه محمد ان سرح ولدهما يذهبان به معهما ٠‏ فاحالهما على 
اختبار زيد للاقامة معه أو الذهاب معهما ٠‏ فقالا له : لقد انصفتنا ٠‏ 
وجاء زيد فاختار ربه على أبيه ٠‏ 

هذا الرجل الامي الكامل في بشرتته لم بجلس الى العلماء 
ولا صاحب زعيما من الزعماء ولا خرج من بين قومه الى أي بلدة 
سوى أنه سافر مرتين الى الشام » الاولی كان فيها صبیا ابن اثنتى 
عشرة سنة » تعلق بعبه وکافله ابى طالب عند خروجه اليه» 
فاستصحبه ؛ والثانية كان فيها فتى قد عرف فضله وأمانته » فرغبت 
اليه خديجة في أن يذهب ببضاعتها الى الشام تاجرا ٠‏ ففمل . 

لسنا نريد ان نشرح حياة هذا الرجل قبل ان يبلغ الاربعين شرحا 
وافيا ه ولكنا تريد ان نعلم آنه عاش ف تلك المدة كرجل أمي 
سوى ما كان عليه من خلق عظيم ٠‏ 

ولا بلغ الاربعين من عمره اصطفاه الله وعهد اليه بمهمة القيام 
اصلاح المجتمع البشري من جميع مناحيه ٠‏ تلك الهة التي ام يقم 
بها أحد قبله » ولا يستطيع أن يقوم بها أحد بمده ولو قراً في أعلى 
مدارس الفلسفة وعاش أكثر من قرن قضاه بحثا ودرسا عمليا * و بذلك 
كان محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلائق على الاطلاق ۰ 

كانت الفوضى اذ ذاك بالغة منتهاها ٠‏ فكانت دعوته بالغة منتهی 
التوحيد » اذ دعا الناس الى عبادة اله واحد » والعمل dw ptr‏ واحدة 
جامعة دين الوحدتين الدينية والسياسية > شاملة للسعادتين الدنوية 
والاخروية ٠‏ ۱ 
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قضى في نشر دعوته بمكة ثلاث عشرة سنة قاسی فيها من كبراء 
قومه وسفهاگهم ما لا يحتمله الا من خلقه الله وهيأه لان يكون أفضل 
الخلق أجمعين ٠‏ ثم هاجر الى شرب حيث كان له أنصار ۰ فأقام بها 
عشر سنوات » آکمل lend‏ برنامج دعوته 2 على معا ندیه بالسنان 
بعدما أفحمهم بالحجة والبرهان ٠‏ فصار العرب يدخلون في دين الله 
أفواجا حتى لم ببق بجزيرة العرب غير من بدین بالاسلام ٠‏ 


هذا الاسلام الذي حاء به محمد صلی الله عليه وسلم هو cpl‏ 
الجامع للمضائل الباطنبه والظاهرية 6 الدال على طرق السعادتين 
الدنوية والاخروية ٠‏ فكان خاتمۀ الاديان وآداة الكمال لنوع 
ol VI‏ ۰ 

دعا الناس عامة الى الاعتقاد باله واحد ٠‏ وحرض محسه على 
التسامح مع آهل شه الاديان ومعاملتهم بالحميل و الاحسان ۰ حاء 
J‏ سورة الانعام : y‏ ولا تسوا الدن ندعون من دون aul‏ فسسبوا 
الله عدوا بغير علم » وجاء في سورة الممتحنة : < لا ينهاكم الله عن 
الذين لم بقاتلوكم في الدين ولم بخرجوکم من دياركم ان تبروهم 
قتل و کم ف الدين واخرج و کم من دبار کم وظاهر 15 علی اخراجکم ان 
وسلم : « السلم من سلم الناس من بده ولسانه » ٠‏ 
ال ا اذا تم لهم صرف العامة 
من أهله عن صر اطه السوي قام من بعدهم دمحار ته > | وصاروا 
يشعون على حسانه القو اعد القلسفه ۰ والىك كلمة واحدة 3 هذا 


2S‏ ما 


٠‏ قال : « وعند ظهور الالهة واتنظام العبادة ازداد الكهنة قوة 
ee.‏ نواهي الطبو ۰ فتقيد فكر الانسان ١‏ انيا يحب أن 0 ان 
الآلهة القدمة لم تكن في قوة آلهة الاديان الحاضرة لانها لم تكن 
قادرة على كل شيء كما يعتقد الآن السيحي أو المسلم في إلهه ۰ 
فكان بين الانسان وربه محال للفكر في dle‏ موضوعات لا ستطيع 
آهل الادان الحاضرة ان شکر وا فبها ما لم تناقضوا مع ما ذکرته 
ا 1 

خلاصة كلامه هذا تفضيل الوثنية على الوحدانية اعتمادا على 
تلك الشبهة التي لبس بها على بسطاء المقول ممن يفزعون الى الاخذ 
بالجديد من الافكار مطلقا فزع النساء الى الحديد من الازياء ء 


نظرته هذه نظرة خيالية لا تتفق ومفعول الدبانة الاسلامية وفضلها 
على البشرية جمعاء كما ينطبق تاريخها أيام عظمتها ٠‏ وعلاوة عن کون 
هذه الفلسفة النظر هه تدحضها الفلسفة العملية نزيد دحض هذه الشبهة 
من الوجهة النظرية آیضا : ان الوثنيين بمتقدون في آلهتهم المتعددة 
القدرة على كل شيء مثل ما يعتقد المسلم في إلهه الواحد » غير أن 
الآلهة الوثنية ليس لمبادتها نظام ولا لمرضاتها سبيل مقرر انتهاجها » 
وهذا الاله الواحد عادته مضوطة وأوامره مقررة ٠‏ وهو آمر البشر 
بالنظر في ماضيهم لاصلاح مستقبلهم » وآن نظام هذا الكون واحد : 
ما كان Ue‏ لانحطاط الماضين فهو علة اتحطاط الآتين 6 وما كان سبيا 
لرفعة أولئك فهو سبب لرفعة أولاء « سنة الله التى قد خلت من قبل 
ولن تحد لسنه الله Mas‏ € 5 


(1) حربة الفکر وابطالها في التاريخ ص25 . 
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الاهواء ودعاية الكيد للاسلام عامة والعرب خاصة ۰۲ 
متجاهلین الحقائق الواقعية ٠‏ 

اعتز العرب بهذا الدين واتحدت كلمتهم واستجدت فوتهم ۰ 
فعطت دو لتهم و a‏ في قلوب الاعد cl‏ هیبتهم ۰ فأخذوا يفتحون 
البلدان وبستولون على الاوطان بسرعة ليس لها في تاريخ البشم 


(و) اشتى كلب الزارين على الاسلام والعرب في هذه الابام لظهور 
التي تدعی بعددها عن السياسة والدين التحکك بالاسسلام 3 4 
الح شر مته . ومثل 1 جبر لحر الو هابيين الناس على الصلاة . 
وخفى عليه ان ضرر الحبر انما يكون اذا كان المحبور غير معتقد الخير 
فيما احبر عليه ۰ و هو لاء مسلمون بر ون الصلاة أهم ركن 3 pers‏ الذي 
درون سستهم لغيره سبة لا نظير لها ۰ 

الثاني ( ص 611 ) جاء فيه ان النع احسن من الاباحة » نقيض 
الاول . oS,‏ سهل هذا التناقض ان الاول ضد الحبر على الصلاة 
والثاني ضد اباحة الطلاق . Lap,‏ يتفقان مفزی . 

الثالث ١‏ ص 586 ) جاء فيه ان الجرائم تكثر تبعا للحضارة وتقل 
مع البداوة « والوهابيون في نحد أقل حرائم منا ودعائم الامن ارسسخ 
عندهم مما هي عندنا » لا لانهم اكثر 425 لاعقوبة بل لان وسائل 
الجر der‏ عندهم قليلة لا تتعدی سرقة الماشية أو آللاسس » ولا آدري آهذا 
اافیلسوف .. يعتقد أن الحجاز على عهد الاتراك والشريف حسين كان 
أرقى حضارة منه على عهد ابن العود ؟ لا با فیلسوف ! انه لا علاج 
للاجرام غير التهذيب الدني وعدل الحاكم » ولا سیب لکثرتها غسير 
استبدال gle‏ بالمادة بالايمان AL‏ عالم قادر . 

498 لس 


واختراعهم للاسلحة القاضية على النفوس المخربة للعمران ٠‏ وانما 
بعدل آمر الهم واخلاص جيوشهم وكفاءة قوادهم ٠‏ وصده ميزات 
لا توجد في محاربيهم ٠‏ اختصوا بها : لبعدهم عن النعیم والترف 
خيانة خائن ولا جور جائر ٠‏ 

ومما- Aw‏ على شده St‏ الاسلام 3 العرت و سرعته وفضله 
في تطهير القلوب و انارة العقول er‏ بعد وفاة النبي صلی الله عليه 
وسلم على تقدیم أبي نکر لخلافته و اسر عهم لذلك » وهم الذين كانوا 
an Ogos Y‏ بالطاعة 4 وكل So»‏ تسه أميرا ۰ fa‏ لاء صاروا 
تخضعون ارحل واحد ليس له سلف 3 الملك والامارة 4 وبحسئون 
اتتخابه واختياره » وان أرقى dof‏ اليوم ف العلم وآعرقها في الحضارة 

ومن كلام أبى بكر الدال على فضله وكفاءته خطبته التي خطبها 
في البوم الثاني لخلافته ٠‏ قال — بعك أن dam‏ الله date sls‏ س 
« آها الناس ! قد وليت عليكم الت بخی ركم + فان آحسنت 
والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخد له حقه » والقوي ضعیف عندي 
حتی آخذ منه Gell‏ ان شاء الله تعالی ٠‏ لا بدع آحد منکم الجهاد فانه 
لا بدعه قوم الا ضربهم الله بالذل ٠‏ أطيعوني ما آطعت الله ورسو له » 
فاذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي ي عليكم © 3 


ومن . کلامه الدال علی عدله وحسن سياسته وصيته لجيشه الذي 
وحهه || ى الشام + قال : « علیکم بتقوی ait‏ السر والعلانية » واذا 
قدمتم على جندكم ) بخاطب القواد ( فأحسنوا صحبتهم وأبدأوهم 
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بالخير ۰ واذا وعظتموهم فأوجزوا فان كثير الكلام ينسى بعضه 
Law‏ + واصلحوا أتفسكم يصلح لكم الناس ٠‏ وصلوا الصلوات في 
أوقاتها باتمام ركوعها وسجودها والتخشم فيها ٠‏ واذا قدم عليكم 
رسل الاعداء فاکرموهم » وأقللوا ابثهم حتى يخرجوا من عسكركم 
وهم جاهلون به ٠‏ وأكثروا حرسکم » وبددوهم في عسكركم » وأكثروا 
مفاجاتهم بمحارسهم بغير علم منهم بكم ؛ فمن وجدتموه غفل عن 
محرسه تأحسئوا wal‏ وعاقوه ٠‏ وستحدون أقواما حسوا أ نفسهم 
في الصوامع قدعوهم وما حبسوا آتشنهم له » ء 

ولا احتضر دعا بعض الصحابه منهم عثمان وطلحة وعبد الرحمن 
ابن عوف ٠‏ وآعلمهم uly‏ في استخلاف عمر ۰ فاستحسنوه ۰ ودعا 
عثمان ليكتب العهد + وآملی عليه : « سیم الله الرحمن الرحيم ٠‏ هذا 
ما عهد به أبنو بكر خليفة محمد رسول لضان ی عد 
ST‏ عهده WAIL‏ وآول عهده BSNL‏ ء 3 الحال التي oye‏ فيها 
الکافر ووقن فيها الفاحر : اني استعمات عليكم عمر بن الخطاب ۰ 
ولم JT‏ لکم خيرا ٠‏ فان pro‏ وعدل فذلك لي به ws‏ فيه » 
وان جار وبدل فلا علم لي بالغيب + وااخير آردت ؛ ولکل امرىء 
ما اكتيسه ٠‏ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقابون » ۰ 

نكتفي بهذه النتف من كلام أبى بكر عن بقية خطبه وخطب بقية 
الخلفاء وعظماء القواد > اذ لا cH‏ المقاه لذلك ولا لتتبع سير هم 
وأعمالهم ولا لشرح فضل الاسلام في Lag‏ العرب وعظمتهم وتكوين 
مدنية اساسها العقل الصحيح وأثرها سعادة البشر عامة ۰ 


4 - العرب في افريقية 


في عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ف تح العرب الشام ومصر 
وطرايلس + وف عصر dite‏ (ض) دخلوا oe‏ 
a) 27 =‏ 


في سنة )27 ه ‏ 647 م) صدر الامر من الخليفة اوالي مصر 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري بالهجوم على افريقية ٠‏ فقدمها 
بعشر cp‏ ألفا ٠‏ وكان في جيشه من وجوه الصحابة آهل الشحاعة 
والدهاء مثل عبد الله بن الزبير وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن عباس 
وعقبة بن نافع » فخرج اليهم جرجير صاحب سبيطلة بمائه وعشرين 
الفا من الروم والبرير ٠‏ والتقى الجمعان على مسافة بوم وليلة من 
سبيطلة ء فاستعر القتال بين الفريقين + وانتمت المعركة بقتل جرجير 
وانهزام جیشه ٠‏ 

وبعد هذا الاتتصار الشسجم المرعب دخل العرب سبيطلة » 
واتنشروا في البسائط والسهول ء يشنون الغارات على الروم والبربر ٠‏ 
وبلغوا في غاراتهم قفصة » وفتحوا قصر الاجم صلحا ٠‏ 

وبعد سنة وثلاثة آشهر أقامها الجيش ااعربي بافريقية طلب آهلها 
الصلح » وتحملوا لعبد الله بن أبي سرح بمال عظيم قبل انجلاء العرب 
عنهم + فقبل الال + وعاد الى مصر بحمل غنائم جليلة ٠‏ 

بلغ هرقل امبراطور القسطنطینیه خبر انهزام الروم والبرير » 
وما تحملوه من الال لابن أبي سرح ٠‏ فغضب عليهم » ونقم منم 
تسليم ذلك 0 للعرب * فأمرهم أن دوا له من الملل مثل ما آدوه 
للعرب ٠‏ ووجه بطريقا لتنفيذ مذا الامر + فلما نزل البطريق بقرطاجنة 
وأعلمهم آمر الامبراطور حنقوا عليه وقالوا : الواجب في هذه الحال 
اعاتا لا تفریمنا + poly‏ البطریق على تتفیذ آمر الامیراطور ۰ فافضی 
الحدال الى القتال » وانتصم البطریق عليهم ۰ وخلم ملکهم الذي 
تصبوه مکان جرجیر ۰ فذهب الى الشام مستنصرا بالعرب ۰ 

قضی البربر والروم ثمانية عشرة سنة بعد انجلاء العرب عنهم في 
الفوضی ٠‏ وشفل العرب عن العود الى غزوهم بما كان من شأن 
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الثورة على سياسة عثمان (ض) ”م قتله الذي نشأت عنه حروب 
علي (ض) مع عائشة (ض) ثم معاوية (ض) ۰ 

افضت ااخلافة الى معاوية بن أبى سفيان (ض) فطلب منه ملك 
La‏ الخلوع ان يعينه على استرجاع منصبه ۰ فوجه معه جيشا 
Lye‏ بقيادة معاوية بن حدیج السكوني الكندي الصحابي » ولا بلغوا 
الاسكندرية توفي الملك المخلوع »> ومضى الجيش لطيته ٠‏ 

كان مجي* ء معاو به سئة ۰ )45 ه ل 665 (e‏ 3 عشسرة آلاف ء 
فيها من عظماء العرب آمثال عبد الله بن عمر وعيد الله بن عباس وعید 
املك بن مروان ۰ وخرج البطريق للاقاتهم في ثلاثين WT‏ فانهزم عند 
قصر الاجم » وفتحت سوسة وبنزرت وجربه ؛ وغزیت صقلية ٠‏ 
واتخذ als‏ بارا للحيش بمكان القيروان ۰ 

و سنة (46 أو 47 ه) استقدم الخليفة معاوية بن حديج » 
وولاه على محر وافر شه ٠‏ ثم اتترع منه أفرشية ٠‏ ثم عزله عن ولاية 
مصر سته )50( ۰ 

وبعد معاوية ارسل الخليفة الى افريقية عقبة بر ن نافع الفهری ٠‏ 
قيل سنه )46( وقيل سنة )50( وف 4 الافرنج : انه جاء a‏ 
)668 م) غازيا ثم سمي واليا عليها سنة (669 م) ۰ ولعل هذه الرواية 
oF‏ الجمع بين رواتي مورخي العرب > فيكون مجيئه سنة )46( 
أو بعدها بقليل بصفة أمير جيش » وف سنة (50) الموافقة لسنة )669 م) 
سمي والياء 

اشتعل عقبة باخضاع البربر والروم لولایته » وتثبيت قدم 
العرب بافريقية ٠‏ فأسس مدينة القيروان سنة )50( )670 م) بمواد من 
الخرابات الرومانية ٠‏ ثم عزله معاوبة ٠‏ وولى على مصر وافريقية معا 
مسلمة بن مخلد ٠‏ 

23 رت 


5 — العرب في الجزائر 


في سنة )50( عزل الخلیفه والي مصر معاويه بن حديج م ۰ وولى 
مكانه مسلمة بن محلد Gol!‏ ۰ وج له ین ولتي oe)‏ 
وافريقية ٠‏ 

وف سنة (55) )675( م استعمل مسلمه على افريقية مولاه Wl‏ 
المهاخر دينارا ٠‏ فقدمها واساء عزل ٠ de‏ وخرب مدیته القیروال ٠‏ 
واسس آخری قربها ٠‏ وآخد بعزو وفتح ۰ 

007 یکی کنو Aa AS‏ وه 
بالغرب الاوسط . وزحف بها لقتال السلمین ٠‏ فخرج اليه ابو المهاجر 
وهزمه حول تلمسان ۰ قال غروت : « Sly‏ اسر aE‏ وظفر به ٠‏ 
فاعتصم بالاسلام + فاستقاه ٠‏ وقربه ٠‏ قال اازياني : وتوجه آسو 
المهاجر لغزو البربر ٠‏ فبلغ تلمسان » و نزل على عيون تحتها ٠‏ سسیت 
4 الآن ٠‏ وقال ابن خلدون : « ويه سميت عيوك ابی الهاجر 
قربا متها 7 )2( 1 


9 
ah!‏ ت 
زوم 


قال الزيانى ما ملخصه : أن Li‏ المهاحر بعك عوده من عزو 
الاوسط خرب ols all‏ ی وأسدن أخرى أنزل بها A dole‏ مج ۰ 
وأقام هنالك الى أن بلعته و فاة معاو به ۰ وف غروت : انه شل Sy‏ 
الولابة الى ميلة ٠‏ ولم آقف على هذه الرواية في غيره ۰ ويظهر أن 
رواية الزياني آصح . 


ولا أفضت الخلافة الى يزيد بن معاوية أعاد عقبة الى ولاية 


(1) وادياسر منبعثه من‌جبال‌جنوب تلمسان. وینعطف‌شر قيهاويميل 
مفربا . فيمر شمالها . الى أن بلتقي بنهر تافنا. وقد ذكره في المغرب 77 
وفي بلاد القبائل واد آخر بدعى اسر أيضا . ولیس بمراد هنا . 
)2( ج7 ص 76 . 
عب 94 a‏ 


افريقية ٠‏ فقدمها سنه )62( )681( م وانتقم من ابي المهاجر ۰ 
فاعتقله ٠‏ و نکر صاحبه نله ٠‏ وخرب مدنته ٠‏ وعمر القيروان 
osha‏ اعدا ف مرو ارم و و 9 


بلغ مدينة ٠ Gleb‏ والتقی هنالك بجموع البربر والروم ۰ قال 
اليکري : « فدارت ينهم حروب عظيمة + وكانت الديرة فيها على 
أهل باغایه ٠‏ فهزمهم عقبة بن نافع ٠‏ وفتلهم قتلا ذريعا ٠‏ واحاً «eis‏ 
الى الحصن ء وغنم منهم خيلا لم Slay‏ مغازيهم أصلب ولا أسرع 
منها » من نتاج خيل أوراس + فرحل عنهم عقبة ٠‏ ولم oh‏ عليهم 


كراهة ان ,شتغل بهم عن ا 
ومنها توحه آلی لب ی ( تاز لت 
عله مكو كان لسن حامق 8 es‏ 
أعظم مدنه ٠‏ فقيل له : مدينة أرية 
al‏ هجم عليها ٠‏ وكان البربر قد هابوه والتجأوا الى حصوئهم ٠‏ فلما 
هجم me‏ دافعوه ٠‏ واستعر القتال بين الفريقين ٠‏ ثم انجلى عن 


٠‏ واشتد دفاع ال روم والبربر 
سار الى (١‏ زاب ٠‏ وسأل عن 


( 
na‏ 
| خذقصدها ۰ ولعها عشبة ۰ ومن 


(1) الفرب ص 145 
الز اب مما بلي الغرب > wea‏ النويري 98 أنها قدسة الملك ومجمع الامراء 4 
حو لها نحو تلاتمالة و ستین قر نة آهلة عامرة 5 و قال این خلدون آنها 
قاعدة الزاب )4 : 186( . 

وبعمالة وهران قربة قديمة تدعى أربة 6 واخرى حدثثة تدعى 
كذلك Lal‏ . ويعبرون عن ثنيتهما بلفظ اربوات . وحولهما قرى كثيرة 
متقاربة » بعضها ple‏ وبعضها خرب . وهما ببعدان عن تیهرت بنحو 
ثلاث مراحل الى الحئوب الغربي 5 

والظاهر ان 451 القد de‏ التي بعمالة وهران الیو م هي الر اده ۰ 
ولیس 3 عبارة المؤرخين ما gh‏ ذلك سوى قول ابن خلدون : انها 
فاعد 5 الز اب Yo.‏ نفد أن كون غالطا فى هذا التعبير 5 
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هزيمة البربر ٠‏ وتركوا قتلى كثيرين + ومن أربه سار الى تيهرت ٠‏ 
واتنصر بها على جموع البربر والروم ٠‏ ومنها توجه الى العرب 
الاقصی ٠‏ فحاس خلاله سرعته المدهشة حتى بلغ المخيط الاعطلا تتيقي : 


وکان آبو الهاجر ف اعتقاله مصاحبا لعقبة فى غزواته هانه ومعه 
Lal‏ كسيلة ٠‏ وکان ستهینه ٠‏ قال ابن خلدون : « يقال انه کان 
mee‏ بوشن برع Le Oem) er‏ 

yi‏ المهاجر ‏ وان كان ينه ونين عقبة حزاز زات شخصية - لم 
كن ايخون دينه ودولته + فأخذ شیر على عقبة باصطناع كسيلة . 
وبوقظه الى سوء سياسته » ويذكره سيرة رسول الله (ص) مع 
جبابرة العرب واستثلافه لهم ۰ کل US‏ لم لین من سورة he‏ » فلم 
بقلع عن سباسته ۰ 

ولا اتنهى الى مدينة طبنة صرف الجنود الى القیروان ۰ ولم ببق 
إلا re)‏ طائفة ٩ alls‏ باتتصاراته على البرير » واستخفافا شان 
٠ ALS‏ وسار في تلك Lad‏ قاصدا تهودا لينزل بها الحامية ٠‏ 


علم كسيلة tis‏ من بقي ox‏ عقية فأرسل الى الره.م والبربر 
يعلمهم بدلك ٠‏ وأرسل Lat‏ الى الكاهنة صاحبة جبل أوراس ٠‏ 
فأقبلوا في جموع عظيمة + وأحاطوا بشرذمة عقبة + فلما رأى کثرتهم 
وقلته علم أنه مستشهد لا محالة cri‏ آنا المهاجر وقال له : الحق 
بالقيروان » فقم بأمر المسلمين ٠‏ وآنا أغتنم الشهادة ٠‏ وكان أبو الهاجر 
تنيسر له النجاة لا بينه وبين كسيلة من المودة ٠‏ ولكنه آبی أن برجم 
UL‏ وهلك عقبة ٠‏ فأجابه بقوله : وآنا أغتنمها Lat‏ ء هكذا OW‏ 


)1( ج4 ص186 


آسلافنا : اذا كان بينهم أشياء شخصية لا يذكرونها وقت الشدة » 
وئناسوتها أمام الصالح العام ۰ 

لما ا حاط البرير والروم بأمسحاب عقبة نزلوا عن خيو لهم وكسروا 
أجمان سيو فهم استطابة للموت على الاسر » وحبا ق الوت الشريف > 
و كفنا ذل وهو ارد اف So Ages‏ 
آخرهم ۰ و کانوا زهاء ثلاثمائة من الصحاية وكبار التابعين ٠‏ 

قال ادن خلدون : « واحداث الصحاية رضى الله ree‏ أو EAS‏ 
عرف بأسمة ۰ وهو في عداد الزارات ومظان الب رکه ۰ بل هو أشرف 
مزور من الاجداث ف بقاع الارض لا توفر فيه من عدد الشهداء من 
الصحابة والتابعين الذين لا يبلغ آحد مد احدهم ولا نصيفه » ۲3 
ومسحد هو السحد الجامع للقر )4 التي تعرف لعهدنا هذا باسم 
سيدي ٠ die‏ وضريحه داخل السجد ٠‏ 
Lils‏ ولد 3 عصر النبى صلى الله عليه وسلم bas‏ ولذلك قو لون 
ان تلك القطعة من وطن الجزائر أشرف بقعة تزار يريد غير البقاع 
التي عرفت للانبياء ٠‏ و کلامه هذا صحيح ۰ فللجزاثر مفخرة لا بنازعها 
نعده أنفس شىء آخذه الاسلاف عن أمثالهم » وأعز تراث تركه لنا 


(1) ج6 ص 147-346 + 


:هرا رتیه 


الاجداد الامحاد » وعظماء في التاررمخ لانهم جاسوا خلال الشمال 
الافريقي من os‏ الى سوس الاقصى في ظرف ثلانة أعوام ‏ على 
ما في الزياني # من غير معرفة بهذ' الوطن ولا مساعدة من أهله 


ols‏ عقية بن نافع لحدير ان بخص بالتا لیف فانه من أعظم أيطال 
التاريخ » غزا الروم بحرا من مصر ٠‏ وافتتح غدامس وذهب منها الى 
ودان ففزان ٠‏ وانتهی الى السودان neni Ee‏ کل هذا قبل 
أن يشرع في حرب افريقية + وان من نظر الى ابعاده في الغزو وانتصاره 
على العدو مع تماثل السلاح وفقد وسائل النقل ne‏ اذ ام تكن 
ا العصر وخرائط الجغرافية ‏ من نظر الى ذلك مع تلك 
الحال أكبر عقة Lost‏ اکبار 1 وأكبر تعغافلنا ع ن تاریخ عظمائنا 4 ۳ 
الذي جرا كثير! من خونة التاریخ أو الجاهلین به التطفلین عليه على 
تشويه ماضينا ودوس حاضرنا ٠‏ 


6 _ الجزائر تحت ملوك البربر 


البربر بعد قضاء الرومان على دولهم الكبرى بقوا بتطلبون 
لم يكونوا دولا عظمى كسابق عهدهم ه وائما كانوا طوائف تحت 

ول جاء العرب وجدوا أمامهم دويلة > > + فقضوا عليها 
سهوله ء ails‏ نضم الروم الى البرير ٠‏ وصاروا بدا واحدة على العرب ٠‏ 
وهؤلاء ion‏ البربر الذين عرفوا في بداية الفتح العربي : 


1 — صولات بن وزمار ٠‏ كان أميرا على قبيلة مغراوة ۰ وأسلم 
في عهد عثمان بن عفان (ض) قيل وفد عليه مهاجرا » وقيل أسيرا » 
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أسره عبد الله بن ابي سرح ۰ وعقد له عثمان على قومه ۰ وبقي لعقبة 
ملك في العصر العربي ۰ 
خلدون : « ولي عليهم مدة ثلاث وسبعين سنة ۰ وأدرك الفتح 
الاسلامى ۰ ومات سنه احدى وسيعين » Pia‏ 
وو بو دنه gp tess (eae)‏ زیم الاوربي . 
فكان أميرا علو البرانس كلهم ی ولما نزل 7 المهاجر نلمسان سنه 
من أوربة وغيرهم ٠‏ فظفر به أبو المهاجر وعرض عليه الاسلام ۰ 
ys 3‏ )2( 
فاسلم + و استنقده وأحسن اليه وصحية » ٠‏ 

وقال غروت : « اتفقت كلمة اأ لبربر على قبول رئاسة كسيلة ۰ 
وكان الوطن تحته Matis‏ تماما * وهذه dai‏ مره اتحد فها المر در 
تحت ملك ٠ (dels‏ 

ولم يزل كسيلة على الاسلام في صحبة أبي المهاجر حتى قدم 
عقبه ونقم منه تلك ١‏ لصحبه وامتهنه ۰ اه عليه وأسرها في نفسه 
واستشهد عقبة وأبو الهاجر وغيرهما ٠‏ قال ابن خلدون : « وأسر 

من الصحابة يومئذ محمد بن آوس الانصاري ويزيد بن خلف العبسي 


ونفر معهم ۰ ففداهم بن مصاد صاحب قفصة » ”° . 


(دو2) ج6 ص146 وفي كلامه نظر اذ جعل وفاة ستردير سنة 71 
وولائة كسيلة بعدها ۰ ثم تقول > عن لاقی بعد Giant,‏ الهاحر 
سنة 00 » على ان ALS‏ نفسه لم بعش الى سنة 71 فكيف ولي بعدها . 
ولا تستقیم روایته الا بان یکون ستردیر توفي قبل سنة 5 5 آو يكون 
كسيلة ولي حياته . (3) جقص 147 . 

يتنا 29 بی 


بعد هذه الوقعة ee hn eee‏ 
اجتمع الى كسيلة جميع من في المغرب من بربر وروم ٠‏ فزحف بهم 
الى القيروان ٠‏ وكان بها زهير بن قيس البلوي ٠‏ تركه ide‏ خليفة 
عنه بها ٠‏ فلما بلغه خبر عقبة وزحف ALS‏ اعتزم القتال * فخالفه 
حنش بن عبد الله الصنعاني واتبعه الناس ٠‏ فلم يسع زهير الا متابعتهم ٠‏ 
فار تحلوا من Oly pill‏ ۰ وبقي زهير سرقة نتظر مدد الخلفة ۰ 

دخل كسلة القيروان ٠‏ والفى بها يقابا من العرب ثقلوا عن 
٠ race‏ فامنهم ٠‏ وآفام بها ام کل ار جن بطل اكد + 
اشتغل أثناءها بتعمير ما خرته اأحروب من الوطن ٠‏ وكان حسل 
الخلافة في هذه المدة مضطربا بما كان من ثورة عبد الله بن pl‏ 
التي أستمرت الى زمن عبد الملك وثورات غيرها ٠‏ 

ولا قضى عبد الملك بن مروان على الثورات أرسل ستة 67 
المدد الى زهير بمكانه من برقة ٠‏ فزحف الى القيروان في آلاف من 
العرب » وخرج له كسيلة في جموعه والتقی الجمعان بنواحي القيروان. 
sae ag eas,‏ کیت ye‏ رده ون 
فيها كسيلة وكثير من أشراف البربر ورجالاتهم ٠‏ 

بعد هذه المعركة الفاصلة تتبع زهير البربر حتی وادي ملوية ۰ 
وقد ظن أنه قلم أظفار البرير نهائيا ٠‏ وذلك غلط وقع فيه قبله عقبة ٠‏ 
فحسب ال الامن قد استتب ٠‏ فزهد في الامارة ٠‏ وارتحل من القيروان 
مشرقا ٠‏ فاستشهد ببرقة مقاتلا للروم ٠‏ 

4 — دهيا بنت Glin‏ الشهيرة باسم الكاهنة ٠‏ كانت أميرة على 
جراوه من زنانة بجبل آوراس ۰ قال ابن خلدون : « وكان لها بنون 
ثلاثة ورثوا رئاسة قومهم عن سلفهم » وربوا في حجرها ٠‏ فاستبدت 
عليهم وعلى قومهم بهم وبما كان لها من الكهانة والمعرفة بغيب أحوالهم 
وعواقب آمورهم ٠‏ فاتتهت اليها رئاستهم ٠‏ وملكت عليهم خمسا 

— 30 سب 


وثلاثين سنة » وعاشت 127 سنة ۰ وكان فتل عقبة بن نافع في البسيط 
قبلة جبل أوراس باغرائها »''' ٠‏ 

ولا غادر زهير القيروان واستشهد برقة أمر عبد A‏ بن 
مروان عامله دصر حسان بن النء مان الغساني يفنح اثر شه GSB ٠‏ : 
eae ease ae‏ كه 
Ne ial lS‏ 
عن مکان الشو که منهم ۰ فدل على الکاهه سل آوراس ۰ 
فتوجه اليها ٠‏ 

بلغ الخبر الكاهنة ٠‏ فذهیت الى باغاية ٠‏ وهدمت أسوارها 
خشية ان شتحها حسان وتحصن بها ٠‏ وسارت من هناك الى 
المعركة للكاهنة ٠‏ فهزمت العرب وسارت في أثرهم حتى أدخلتهم تراب 
طرابلس » وأسرت منهم نحو ثمانين ٠‏ فسرحتهم سوى خالد بن يزيد 
القیسی فانها أبقته لديها وتبنته ۰ 

آصبحت الكاهنة بعد هذا الانتصار ملكة على مابين السرت 
والمحيط الاطلاتئيقي ٠‏ قال غروت : « وجعلت عاصمتها تیسدروس »۰ 

ومع اتساع ملكها هذا واتتصارها لم تزل رهبة العرب من قلبها 
ولم تشك في أنهم سيعودون احربها ٠‏ وظنت أنهم مثل الرومان : انما 


(1 ج7 ص9 © 
)1( الفرب ص7 واعاد ذکر حسان (ص37) وساق نسبه هكذا : 
حسان بن النعمان بن عدي بن بكر بن مفیث بن عمرو مزيقياء بن عامر 
الازدي . 
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بحار بون لتين الغرب وخيراته +٠‏ فقطمت أملهم . على ظنها ب بأن 
آمرت تخرب الدن والحصون ونسف العمران ٠‏ وقالت لقومها : 
نحن انما نريد الزارع والراعي ٠‏ ولا شأن لنا بما عدا ذلك ٠‏ فعلت 
هذا من جهة ٠‏ واتخذت بدا عند العرب من جهة أخرى ce at‏ آسراهم 
والاحسان الى خالد » فاحتاطت لنفسها وقومها من جهتين ٠‏ ولكنها 
لم تفهم غرض العرب من غزو افريقية ٠‏ فكان أمرها ذلك خاليا من 
الحكمة ٠‏ فقد أفسدت علبها المرير بذلك ء وصاروا مضمرين نصرة 
حسان علیها ال هو عاد لحرها ۰ 

حسان بعد هزم الكاهنة له آقام ببرقة بأمر من عبد اللك منتظرا 
انحاده ٠‏ وکان عبد الملك في شغل عن ذلك بفتن داخلية ٠‏ وف سنة(74) 
جاء المدد الى حسان فخرج من برقة لغزو الكاهنة ٠‏ وكان على علم 
تضعضع مركزها ما کال بينه وبين خالد من الصلة السرية ۰ 


تلقاه البربر وبقابا الروم هذه الرة بوجه غير الاول ٠‏ فبذلوا 
له طاعتهم ٠‏ وآمدوه بالاموال ٠‏ وأدركت الكاهنة خذلان الامة لها ۰ 
فتحصنت بعاصمتها * وقضت ها ستة آشسهر تحت الحصار © ثم 
غادرتها من تفق ٠‏ وناوشت العرب القتال من غير شبات لعدم ثقتها 
بالبرير ۰ 

قال غروت : « بعد أن cust‏ الكاهنة من النصر ورأت خذلان 
البربر واليونان لها آرادت الانتقام منهم ٠‏ فارسات الى حسان تعرض 
عليه اسلامها واسلام من بقی تحت آمرها » والوقوف فى صفه ۰ 
ووجهت ذلك مع ولدها ۰ فلم قبل حسان ٠‏ وأسر الولدین ٠‏ واذ 
ذاك تآخرت الى آوراس ٠‏ وكانت لها بنت تدعى مشوشة » قد آعدت 
لها ملجا هتالك بسکان بدعی جفة + وتسکنت بذلك من دفاع العرب 
مرارا + ولكتهم دخلوا أخيرا ملجاها * قفرت + وقتلت في طريق فرارها 


عند بثر تدعى بثر العطر ثم اطلق عليها بثر الكاهنة 6 وذلك 
سنه 705م 6 ۰ 
وف كلامه هذا نقطتان غير مسلمتين : أولاهما ان مورخي العرب 
لم يذكروا أسر حسان للولدين N ٠‏ 
ا الموافق لما عرف عن لعرب جاهلية 
واسلاما من عدم الاساءة الى ace‏ و gh‏ افش لما عرف به 
Sls,‏ من اة ea‏ اذ لو EUS: Aa‏ ي مق السو 
ثانيتهما ان غيره ذكر أن قومها دعوها الى الاسلام لا أيقنوا بهلاکها 
فامتنعت منه وامتنعت من الفرار آنضا ٠‏ ومن كلامها في هذا QUA‏ 
ما في تاريخ دول الاسلام : « انما الملكة من تعرف كيف تموت » ۲ 
وی موجز ALS!‏ من خطابها لقومها : « الفرار عار وسبة في وجه 
آمتي ۰ والتي قادت البربر والروم ضد العرب بجب ان تموت موت 
اللکات » ٠‏ ولا شك ان طلبها الاسلاه طمعا في النحاة لا عن اسان 
انما هو نوع من الفرار ٠‏ وید عدم طلبها للاسلام انها لو فعلت 
ما قاتلها حسان ٠‏ وکل من له الام ضعيف بتاريخ الاسلام يعلم ان 
العرب لا بقاتلون الا بعد ان بعرضوا على محاربهم الاسلام أو الجزية ٠‏ 
فكيف يعقل رفض حسان لاسلام الكاهنة وهو انما بحارب لتلك 
الغاية ؟ 


والخلاصة أن رواية غروت فيها طعن ف أعظم رجل من فاتحي 
المغرب ء وهو طعن باطل + وفيها تنقيص للكة عظيمة من البرير ۰ 
وهو باطل آیضا ٠‏ وكل من ينظر التاريخ بعين الحقيقة براها درة في 
جيد تاريخ المرآة لما كانت عليه من حسن التدبير وشدة البأس وصدق 
الدفاع عن الوطن والثبات على المبدا ٠‏ 


۰ 205° 1 (1) 
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7 الفتج العربي 


ا a‏ ور 
pol‏ اثني عشر الفا لو شار قو نه في جميع مواقفه الجر ٠ dy‏ وذلك 
کي بأمن ثورتهم » ویستمین بشجاعتهم * 

وول اور خسان الى Oly pall‏ * و وحه همه 
اى ا والحر dus‏ ۰ فدون الدواوین ۰ ا الخراج ۰ وضرب 
المراكب والآلات 


وعلى بدي حسان تم الفتح العربي حربيا وسياسيا ودينيا » 
فاستتب الامن ٠‏ واقبل اع شؤونهم ۰ ولكن الفاطة التي 
غلطها معاوية بن آبي سفيان (ض) باضافة المغرب الى ولابة مصر 

ما زالت تفتك بالمغرب » وتهدم ما بنته جهود الفاتحين ٠‏ كان عقبة بن 
نافع قد وضع آساس الفتح العربي بالمغرب ٠‏ وبينما هو مشتغل 
بتکمیله اذ أضاف معاوية المغرب الى والي مصر مسلمة بن مخلد ٠‏ 
els 0‏ هذه الاضافة عزل عقبة » واستحكام د 

ى الهاجر » وصاحبه كسيلة ٠‏ الامر الذي آفضی الی ۰ ولم 
3 المغرب leh‏ لصر ء فلما تمم حسان الفتح » وعمم 5% عزله 
والی مصر ٠‏ فارتحل الى المشرق ٠‏ واستخلف مکانه أحد عضماء 
الجند ٠‏ ولکن لم تكن له کفاءة حسان ۰ فاضطرب حبل الامن ٠‏ 
وکثرت الفتن » وخلت آکثر البلاد ٠‏ و کادت جهود Slim‏ تذهب cele‏ 
لولا ان تدارکها الله بمحيء موسی بن نصير ۰ 

۰ في اخضاع البر بر من جدید‎ ast حل هذا الوالي بالقیروان‎ U 
وارسل أحد‎ ٠ وافتتح طبنة من جديد‎ ٠ ففرق البعوث ف النواحي‎ 


= 34 ده 


قواده بشر بن ارطاة الى مجانة فافتتحها ٠‏ وافتتح قلعة حولها ٠‏ 
فأضيفت الله ٠‏ وسميت قلعة دشر ۰ 

بلغ موسى في غزواته بحرا جزيرة ميورقة » وبرا السوس 
الادنى ۰ قال dan‏ : « كان موسى فاتحا عظيما » أخضع قسنطينة 

ئرة والمغرب الاقصى وتافیلالت ودرعة وسوس ٠‏ وجند تسعة عشر 
ا enna are‏ ار لص 
لها UL‏ ذات سبعة عشر الفا ما بين عرب و بر بر » وكان العامل عليها 
من قبله طارق بن زياد الليثي ٠‏ 

ولا ثبت الفتح بالمغرب أمر طارقا بغزو الاندلس ٠‏ فتوجه اليها 
سنة 92 في جيشين أحدهما تحت رئاسته » نزل به الجبل المعروف 
باسمه الى اليوم » والآخر تحت رئاسة طريف بن مالك النخمي » ونزل 
ما ی neg lala‏ زوا اله كسس طارق الراكف کی 
لا يطمع في الغرار ضعفة الصبر من الجيش ۰ وخطب فیهم خطبته 
الشهيرة التي ضاعفت شجاعتهم واقدامهم ٠‏ 

قد وضع عقبة في ولايته الاولى أساس الفتح العربي بتأسيس 
عاصمة المغرب ٠‏ وجاء حسان فرفع البنیان وأحكم بناء الاركان ۰ 
وجاء موسى فوضع السقف وحفظ هذا الصرح من عوامل الضعف » 
ولولا غلطات الخلفاء وجهل الامراء بدواخل الوطن وطبائع آهله 
وجهل البربر بغرض الفاتحين ما بقي العرب في تشیید صرح الفتح 
نحو من م ال E‏ 
الافر نج تعجبهم مله ۰ 

بحث الافرنج عن سر هذه السرعة العحيبة فوجدوها فیما كان 
عليه الوطن البربري من عموم الفوضى منذ اواخر العصر الروماني ٠‏ 
وليس ذلك بصحيح ٠‏ وقد قدمنا بحثنا في التعليل بالفوضى في الفصل 
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الرابع من الباب السابع ٠‏ ولو كانت الفوضى تفيد الفاتح سرعة الفتح 
فلم لم تد الروم J!‏ نطيين بمعشار عشر ما آفادت العرب ؟ وهل هذه 
أيضا وغيرهم من أهل الشام و محر و الا ندلس و شه اللاوطان التي 
سار فيها الفتح العربی سير الشمس غير انه ليس Cn‏ الافول ؟ 


لسنا نتکر ان اليرير كانوا في فوضی : ولا نخصهم بها + ولکنا 
لا نراها صالحة لان تكون سبيا اسرعة الفتح هآما السبب في نظري 
ذهو ان العرب لم بحملهم على غزو الامم كسب ثروة ولا استعباد 
ضعبف ۰ و انم کانو | بر دون لشر الاسلام سدق و اخلاصن ۰ فک نوأ 
دعر ضو نه علی محار بيهم ام لا ۰ ان cel‏ صاروا مساو cp‏ للعرب 
في جميع الحقوق ٠‏ لا سيد ولا مسود ولا CE‏ ولا معلوب ٠‏ وان 
متنعوا 2c‏ الح به 6 كان قلو ها حفظه ا ها حقو فهم الذاضة 
امتنعوا عرضوا عايهم الجزبه یه ا 
وعقاندهم وعو اندهم تحت العدل لاسلامي ٠‏ وهدا ااسیت آراه Lele‏ 
ف سرعة ال aie‏ | ی 
de, 3‏ الفتح العر بي )> = لاوطان 


والمسيحية » وان المسحية ذات مذاهب ثلاثة متبانة : الارثذوکس 
dat‏ الرومان والاربوين مان الو تدال 4 والدونويين من بربر 
الحزانر ٠‏ 

الموروثة والتقالید الحامدة فقد قضت عليها الفوضی من جهة والسلطة 
البیزنطیه من جمه GAT‏ ؛ ولم تبق هيئة دينية الا في کنائس 
الار ثذو كس لما هم من السلطان والصلة الايا ۰ 
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وقد as!‏ الاسلاه دظهر بالمعرب ان ارين Jad‏ ما غزاهم العربء 
فقد أسلم صولات بن وزمار أحد ملوكهم على بد الخليفة الثالث ٠‏ 
وسرحه لقومه ٠‏ ولا شك انه قد عمل لنشس الاسلام بينهم لما 


عاد الیهم ۰ 

وف as‏ عقبة بن نافع الاولى التي وضع فها أساس المي 
العربی كان الاسلام منتشرا جدا ۰ قال ابن خلدون : « فدخل افريقيةء 
وانضاف اليه مسلمه البر بر + شکس ٠*٠ dag‏ ودخل أكثر J pipe!‏ 
الاسلام > واتسعت خطة المسلمين * ورسخ الدين »۲ ۰ 

وق و لا به ابى المهاحر اسلم کسبله من ملو 165 ۰ وكاد الاسلام 

بعم المغرب كت في ولابه عقه الثانية لولا اساءته لكسيلة ٠‏ تلك 
ا sl‏ حت وله ووقف سید ر الفتح العربي ۰ 

ns Us‏ حساك حل آور اس أسلم آهله ء و انخذ منهج نیا 
اسلاميا ٠‏ ولا فتح موسى بن :صير طنجه عام )88( ولى عليها طارق بن 
زياد + وأنزل معه آلافا من العرب والبرير ٠‏ وأمر العرب أن يعلموا 
اخوانهم 4a OT wl pl‏ الدين ۰ 
جبهو رهم Lil‏ قلوه لا رأوا من قوة الحند العربي » وأنه لا يسلم من 
سيو فهم الا من أسلم أو دفع الحز 4s‏ ۰ فاختاروا الاسلام Ne‏ فه من 
ae le aia Ss‏ ل نی 
جنود العرب أسلموا » واذا رجعت عنهم ارتدوا ٠‏ ويروى عن | لن آبي 
زبدانة قال : ارتد البرير اثنتي عشرة مرة ٠‏ 

Us‏ فتح الاندلس cy‏ ودم الامارة العر بية بالمغرب وخالط 
البربر العرب ثبتوا على الدين ٠‏ ثم لا أرسل الخليفة. عمر بن عبد العزيز 
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اسماعيل بن عبيد الله واليا على المغرب ارسل معه عشرة من التابعين 
يعلمون البربر الدين ولغته » فعم الاسلام البرير ٠‏ ولم يقف دون 
قلوبهم ٠‏ 

وقد اختارت بقايا الرومان والروم بالمغرب البقاء على المسيحية 
وقبول الجزية » فترك لهم العرب حريتهم الدشة ۰ وقال غروت : 
« والباقون على المسيحية جبرهم عمر بن عبد العزيز سنة (719) على 
الاسلام أو الخروج من المغرب ۰ ذهاجر كثير متهم الى أروبا ٠‏ ولكن 
أكثرهم أسلموا ٠‏ وام ببق بالمغرب مسيحي غير المعتصمين شواهق 
الجبال ٠‏ وهؤلاء بطول المدة أسلموا ء وحسن اسلامهم » ٠‏ 


الى أروبا من ee‏ 5 ن کلام ان age‏ لاسلام عم عم 

جميع أهل الفرب على عهد عمر بن عبدالعزيز بز صحيح تویده أقوال 
a‏ العرب والافرنج + وما a we‏ ده من نقض ذلك ااخامقه لحکم 
الدزية غير صحيح : اد لم ند کره احد من مؤرخي العرب ۰ دل كلهم 
محمعون على انه كان ذا عدل ووقوف O Sic‏ احكام الشربعة 
شل الحد دة من مسبحی بل 1 0 دمم و Ce‏ آهلها ٠‏ وقد سمی 
مضيعة الذم ae ٠‏ معروفون i‏ الاسلام gts‏ بالمحافظة على 
العهو د ۰ والظاهر ان هحره السیحبین اذ ذاك ائما كانت منهم اختارا ۰ 
رأوا اتتشار الاسلام ورسوخه بهدا الوطن » ففروا الى حيث بأمنون 
علی ذریتهم سربان الاسلام ged!‏ ۰ 

كان ۱۱ بربر أولا شود ان هذا اب ود 
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اذا ثاروا على العرب ثاروا سياسيا ودينيا + وقي خلافة عبر بن عبد 
pall‏ یز فقهوه حق الفقه » و آدر کوا أنه آداة سعادة البشر عامة » و لیس 
من تلاز م سن العرب والاسلام ۰ فأذعنوا له اذعانا أورثوه أعقا, الى 

ان ظهور الاسلام بالعرت لاول غزو العرب له 6 وانتشاره من 
بعد : وتسکنه من قلوب البربر في آمد قليل ‏ لشيء عجاب في تاريخ 
البرير ء فقد رآنناهم قبل متساهلين في المعتقد لا يصعب علیهم الانتقال 
من وثنية لاخری أو Sho‏ سماوية لغيرها ء واليوم رآیناهم ثابتين على 

بسند بيروني سرعة اقبال البربر على الاسلام الى BME‏ أسباب : 
1 س تساهل البرير ف العتقد ۰ 

2 — بساطة العقدة الاسلامية ۰ 
3— انتشار الفوضی الى درجة ام تبق معها فكرة فارة تعارض فکرة 
الاسلام ۰ 

و لعل هذه الاسباب تر جع الى الاعتذار عن انهز ام din!‏ آمام 
الاسلام * والسيب الاول ححة للاسلام حيث ان البربر المعروفين 
بالتساهل الدني ثبتوا على هذا الدین القرون العديدة » رغم عواصف 
الحهل وزواسع الفتن الکائو )450 والبرونستاشة ٠‏ والسيب الثاني 
EE‏ 3 تسه * ولكن لو كان عدم اقبال البربر على المسيحية لكو نها 
معقدة العقيدة لكانوا فهمونها بطول الدة » فقد عاشت بينهم قريبا 
من سبعه قرون لا مزاحم لها ۰ والسسب الثالث اعتر اف ضعف المسيحية 
بهذا الوطن ء وانها على طول آمدها لم توجد به فكرة قارة ٠‏ 
ae‏ ۳ 
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1 تساهل البرير في المعتقد ٠‏ وقد علمت أنه لا ينتج باتهم 
و - امتباز الاسلام على غيره باشياء عددها ٠‏ وقد قارب في هذا + 


3 — اشتماله على حقوق فیها منافع للبربر ٠‏ وهذا انما بصلح ایضا 

والسبب الوحید عندي لافبال البربر على الاسلام بسهو له قرعم 

من الفطرة ونعشقهم للحربة وحاجتهم الى الرقي الاجت‌اعي ۰ والاسلام 
دين المطرة در الدربة الصادفه در ن الرقي الشر يف ٠‏ 


9 _ الفتح العربي والحضارات القديمة 


حضارة أى أمة بما فيها من عقاند وعوائد وأخلاق ومعارف اننا 
تسري لامة آخری وتثبت فيها على نسبة سريان اغتها بين آفراد تلك 
الامة الاخرى وثبونها في lei‏ » لا على نسية سلطانها وقوتها 
الحر de‏ و نفودها السیاسی ۰ وفيما تقدم من ole‏ الحضارة القر طاحنه 
بلعتها الى آلفتح العربي » وذهاب حضارة اارومان اثر دهات ب سلطانهم 
لعدم اتتشار لعتوم دح دلبل کاف علی صحه نظر نا هذا + 

ce mee‏ اير ار هی هد رن 
حضار تهم ی gpl‏ نفس ال عه ال ر کات ا ۰ قال اغسال ~ 
» وقد انتشرت العر ae ۳ cp ds‏ « ولذلك قضوا أضا سرعة 
علی حضارات الامم 4a, JI‏ ۰ و حلت حضار هم من py‏ مكانا لم 
يكن حل من قبل ولا بحل من بعد ۰ 

قال اغسال : « هذا القطر الذي تقاتل عليه الشرق والعرب © 
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والدي ترك به کل طابعه » والذي اختلط فيه الرومان والروم لیغر سو ا 
به السيحية اللطينية ‏ آصبح من هذا الحين ( يعني الفتح العربي ) 
كله شرقيا » وانقضی بذاك عصر الاتحاد اللطيني الدي كان حول 
الت الابيض 6 

هذه الشهادة من اغسال الا ختصاصي 3 التار بخ القديم ندفع 
le‏ في وجوه المتفيهقين المتطفلين على التاریخ الزاعمین ان الجزاثر 
وبقية افريقية الشمالية وطن غربی لا صلة له بالشرق ٠ Mel‏ وهاك 
شهادة أخرى من هذا المؤرخ عن علم وبحث ٠‏ قال آثر ما تقدم : 
« البر بر كانوا شورون على العرب اما انفه من آداء الخراج واما طمعا 
في الاستقلال ۰ وغرضهم اخراج العرب من وطنوم . وقد استطاعوا 
أن وسسوا دویلات أو دولا من طرابلس الى الاندلس ۰ ومع ذلك 
لم شکروا ولا Ly‏ واحدا في رنض لغة العرب وديانتهم والرجوع الى 
اللغة اللطينية والدين المسيحي ٠‏ فبقي مؤلفوهم في التوحيد والفقه 
والتاریخ یکتبون تا ليفهم باللغة العربية » وملوكهم شادوا قصورهم 
على الفن العربي Gyles ٠‏ بعض القبائل البربربه تلفق انسابا تتصل 
بها من العرب ٠‏ ولم ببق من حضارة الرومان والبيزنطيين غير خرابات 
عظيمة وتذاكير للقوة آلرومبة » ٠‏ 

هكذا كان تأثير العرب على البربر بعيد الاثر حتى انتمی الى 
الانساب + ولذلك قال بيرونى في وجوه تمبيز العرب من البربر 
— وصدق فيما قال : « من اتتسب الى البرير أو تكلم بلفتهم فلا شك 
أنه بربري ٠‏ ومن انتسب الى العرب أو تكلم بلغتهم فلا بجزم بانه 
عربي » وهذا التأثير السریم العميق الخالد لا تجد له نظيرا في تاريخ 
البربر ۰ 


)1( الجزائر 3 القديم ص 143 . 
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قال سرونی : « احتار كل المؤرخين من سرعة ST‏ العرب على 
البرير في دياتتهم وعاداتهم واخلاقهم ٠‏ ويوجه ذلك بعضهم Ob‏ العرب 
والفينيقيين متقاربون في اللغة » ومتحدون في الاصل الذي بنشاً عنه 
تقارب في الطبائع » ومراده أن الفينيقيين أثروا في البربر ٠‏ وبقي 
تأثيرهم ذلك الى آن حاء أخوانهم العرب فلحقو ه ۰ وهدا غبر صحیح 
على اطلاقه ٠‏ فانا مع اعترافنا بمحافظة البربر على ما أخذوه عن 
قرطاجنة لا نعتقد أن البرير صاروا فينيقيين : ليست بينهم وبين العرب 
فوارق شديدة في مناحي حياتهم : فهم وان أخذوا حظا وافرا من 
وهذا ما لا ينكره بيروني ولا ٠ one‏ واذن فان الفينيقيين ليست لهم 
بد فيما كان للعرب من تأثير على البربر ٠‏ اللهم الا ما كان من قبل 
اللغة فلا ننکره بل نقول كما قال اغسال : ان بقاء الفينيقية بألسنة 
البرير سهل عليهم تعلم العربية ٠‏ ولا تكير هده المساعدة | a: Las‏ 
لا يعقل أن تبقی البونيقية بالسنه البربر تلك القرون من غير ابتعاد 
عن أصلها + 

والوجه عندي أن العرب هم الذين كونوا أسباب هذا OMB VI‏ 
السريع الغريب من غير مساعدة خارجية ٠‏ ذلك أنهم لم يآتوا الى هذا 
الوطن لغرض سياسي أو تحاري أو استعماري ٠‏ وانما آتوا انشر مبدا 
فيه سعادة البشر في الحياتين ٠‏ وأيدوا صدقهم 3 قد دهم بق طم 0 
فاقبل البربر على ذلك المبدا وهو الاسلام ٠‏ ولم بنفروا أولا من 
العرب لعداهم ٠‏ ثم لا رأوا SUT‏ الجور آخدت تبدو منهم قلبوا لهم 
ظهر المحن ٠‏ وبقوا متمسسكين بحضاراتهم ودیانتهم ٠‏ وهذا الوحه تحده 
Lal‏ في كل الاوطان التي كان للعرب بها سلطان ۰ 


وقبل أن نختم هذا الفصل ننبه القارىء الى أن العرب لم 
هدموا في فتحهم المغرب غير صروح الخرافات ومعاقل الفوضى ٠‏ أما 
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ما كان للفاتحين قبلهم من أعمال العمران فلم يخربوا منه شيئا ۰ آما 
آعمال الرومان فقد قال عنها بيروني : « ولم tay‏ البربر والوندال 
الا في تخریب افريقية والقضاء على عمرانها الذي لم ببق منه الا آثار 
تشهد عظمته » Lis‏ آعمال الو ندال و الروم فقد قال في شأتها Let‏ : 
« وقد ذهبت أعمال الوندال والبيز نطيين من نفسها لعدم Wg lal‏ ۰ 
ولم يكن لاعرب بد في هدمها » ۰ 

ولم نعلم مسن تخرب للعرب الا ما كان من تخريب حسان 
لقرطاجنة + ولكن لم يخربها على ساكنيها من صبية ونساء وشيوخ ٠‏ 
Lill‏ خربها بعدما خرج أهلها منها ثثلا يعودوا للتحصن بها ٠‏ ولكن 
أين هذا من تخریب الرومان لها ؟ opis‏ هذا مما يفعله الاروییون 
اليو مبالامم الضعيفة ؟ لم أدر كيف يغتر بعض الجزائريين بدعاية 
الملوثين لسمعة العرب بمثل هذه الاختلافات وهم شرآون حقاثق عن 
تخرب أولئك المعمرين ووحشیه AN si‏ المحتكرين للمدنية ؟ 


10 — العرب والبربر بعد الفتح 


أصبح العرب بعد الاسلام أعظم دول العالم فتوحا ٠‏ ولكتهم 
يمتازون عن الفاتحين سواهم ممن تقدم أو تأخر بأنهم لم يفتحوا وطنا 
لامتصاص خيراته ولا لسلب حرية آهله ٠‏ بل كان غرضهم الوحيد 
نشر الاسلام الذي رآوا فيه سعادتهم ٠‏ فاحبوا أن يعمموا نشره ما 
استطاعوا كي تعم السعادة ٠‏ وليزتهم هاته عن بقية الامم الفاتحة كان 
فتحهم ممتازا عن سائر الفتوحات ۰ 

لا فتح العرب المغرب اختلطوا بالبربر وامتزجوا بعضهم ببعض 
من غير اندماج ۰ فتصاهروا وتساکنوا في المدن والضواحي ۰ ولم 
يكن للعرب تفوق على البربر في جميع الحقوق » الا ما كان من الولاية 
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العامة فانها كانت Gal‏ العرب لخبرتهم بااشؤون الدولية ٠‏ ولم تسند 
لمر بر لعراقتهم في الفوضى وحدوث عهدهم بالنظام ٠‏ ومع ذلك فان 
العرب قد أقروا بعض رؤساء البربر على رئاستهم ٠‏ 

ولقد ساس العرب البرير سياسة الاخاء والحرية والمساواة حقا ٠‏ 
فتركوا لهم أراضيهم ولم بشقلوا كاهلهم بالضرائب ٠‏ حتى ان مالية 
ay,‏ المغرب كانت غير كافية » وتمدها ولابه مصر بماثة الف دينار 
كل عام ٠‏ ولا بويع المنصور العباسي أرسل الى عبد الرحمن بن حبيب 
الفهرى » وكان متغلبا على المغرب » بدعوه الى الطاعة ۰ فلباه عبد 
a‏ هویم وه فلل SNS‏ 
له ع ن ضعف هدته wall Ob‏ الیوم بلاد اسلامية لا سبي فيها ٠‏ 
ولملك لم تنس ان ابطالیا كانت تأخذ من الغرب مثرونة ثمانية آشهر ٠‏ 
فقا GEL Noe‏ > ار alg‏ وال :د 


فذكروا nie a aly‏ 0 وطرد 
النفوذ العر cst‏ منه مع المحافظة على ما أخذوه عن العرب من دن 
في سنة (102) كان الوالي على المغرب يزيد بن أبي مسلم ٠‏ 

فأراد أن بأخذ من آابرير الجزية وهم مسلمون ۰ فبادروا بقتله لشهر 
من ولاته ۰ و نصوا مکانه أحد الولاة السایقین ۰ قيل محمد بن 


ds‏ سنة (114) ولي على ا مغرب عبد الله بن الحیحاب ۰ وئوسم 
في الفتوحات برا وبحرا ء ونصب عماله في الحهات ٠‏ فكان بعضهم 
بجور على /١‏ لبربر + فثار أهل المغرب الاقصى عای عاملهم بطنجة + 
وقتلوه من غير أن يشتكوا به الى أميره ٠‏ فرأى عبيد الله بن الحبحاب 
ان هذا ثورة على الدولة نفسها Jat ٠‏ اليهم الجنود ۰ وتقاتلوا 
بأحواز طنجة a‏ عاجوا a‏ البربر من بعد على رئیسهم 
خالد بن حمید الزناتی ۰ فأرسل اليه ابن الحبحاب الجنود بقيادة خالد 
ابن حبیب بن آبي عبيدة بن عقبة بن نافع الفهري ٠‏ والتقی الجمعان 
على وادي شلف ۰ فقتل خالد وجماعة من وجوه العرب ٠‏ وانهزم 
الحيش العربی ۰ وسميت الوقعة وقعة الاشرا 


بلغ الخبر الخليفة هشام بن عبد الملك ٠‏ فاستضعف بن الحبحاب 
وعزله ٠‏ وأرسل الى المغرب كلثوم بن عياض القشيري ٠‏ فدخله 
في سبعين الف مقاتلا + وكان بتلمسان حبیب بن أبى عبيدة أبو خالد 
المقتول مواقفا للبربر ء فلحق به كلثوم ٠‏ وزحف الجميع لقتال 
البرير ٠‏ فكانت الغلبة لهم أيضا ء وقتل كلثوم وحبيب ٠‏ وتفرق 

ولا بلغ خبر هذه الخيبة الى هشام وجه الى المغرب حنظلة بن 
صفوان الكلبي ٠‏ فقاتل الثوار واتتصسر عليهم ٠‏ وسكن المغفرب 
أيامه » لکن سكونا موقتا ۰ 

Liss‏ البرير يعملون لاسترداد استقلااهم اذ بالعرب يختلفون 
و نقانلون فا بينهم على مرأى ومسمع من البربر ۰ وابتدأ دور هذه 
الرواية حبیب وكلثوم ٠‏ فان کلئوم لما نزل القیروان آساء الى آهلها ٠‏ 
فشکوه الى حبیب وهو بتلمسان ٠‏ فکتب اليه حبیب oles‏ ویتوعده ٠‏ 
فآصرها في نسه » وذهب لقتال البرير مارا بتلمسان ٠‏ فابتداً بقتال 


جح | بت 


حبيب ۰ فتقاتلا ٠‏ ثم اصطلحا واتفقا جميعا على حرب الثوار من 
ppl‏ + وبعد استشهاد حبيب فر ولده عبد الرحمن الى الانداس 
Bs‏ سنه (126) ole‏ عبد اارحمن س حبیب ال المرب ۰ ونزل 
Gags‏ ۰ ودعا آهلها الى طاعته » فلبوه » وبلغ ذلك حنظلة ٠‏ فتتقف 
عن اراقة الدماء ٠‏ وتحرج من تفرق الكلمة ٠‏ فارسل طاثفه من وجوه 
الحند الى عبد الرحمن بدعونه الى الطاعة ٠‏ خاوتقهم في الحدید ۰ 
وذهب هم ليفتح القيرواد + وارسل الى ined‏ بحذرهم قتاله » 
وهددهم بقتل من تحت بده ان هم حاربوه * gad tis‏ | عا ی lal‏ 
es‏ عن ۰ القتال » ولا رأى حنظلة عناد عبد اا رحمن وعدم مالانه 
بالوحدة العربية ترك له ٠ Oly pill‏ وعاد الى المشرق سنه )127( ۰ 


وزحف dig‏ )135( الى جموع من المر بر بنواحي اسان ۰ فظفر هم 3 
ار جيرا لقعا قار عليه آخوه الياس بن حبيب ٠‏ وقتله 
سنة )137( واستولى على على المغرب مکانه ٠‏ و نحا eal‏ تو نس ولد )4.2 
الرحمن اسمه حيست * فثار علی عمه ٠‏ و فتاه سنه ۰ )138( ۰ وكان عبد 
فهزموه ۰ واحتلوا ee ae‏ 
Benes E‏ لتواحي ۰ شا 
خبرهم في الآفاق ٠‏ وكان بنواحي طرابلس ابو الخطاب عبد الاعلى 
ار. ال ۱ 5 ga S34 3 a3‏ + 
بن لسمح من وجو العرب هام على و فحو مه منکرا لعست‌ها 
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واتنصر عليها ٠‏ وملك القيروان ٠‏ واصبح المغرب خارجا عن قيضة 
الخليفة بالمشرق ٠‏ 

وف سنة )144( وجه المنصور العباسي محمد بن الاشعث الخزاعي 
Ul,‏ على المغرب ٠‏ فقاتل ابا الخطاب ٠‏ وقتله ۰ وملك القيروان ٠‏ 
ولكن ثورات البرير لم تنقطع ٠‏ وأشدها ما كانت أيام عمر بن حفص 
من آل QI‏ صفرة ٠‏ فقد ذهب هذا الوالى لادارة سور بطبنة قاعدة 
الزاب ٠‏ فحاصره البرير بها في جموع لا تحصى ٠‏ وكان مسن 
روسائهم آبو قرة اليفرني في أربعين ألفا » وعبد الرحمن بن رستم 
في خمسه عشر آلفا » والسور بن هاني» الزناتي في عشرة لاف » ولم 
تخلص عبر بن حفص من هذا الحصار الا بالدهاء ٠‏ فاستمال بعض 
الروساء ٠ JUL‏ وأعمل الحيلة في تفريق کلمتهم ٠‏ فانجلوا عله ۰ 
وذهب الى القيروان ٠‏ فحاصره البربر بها أيضا ٠‏ وقتل في مدافعتهم ٠‏ 

توصل البربر بشوراتهم المتكررة الى اضعاف السلطة العربية ٠‏ 
وأعانهم على ذلك — من غير قصد - آل عقبة بن افع ٠‏ واستقل 
البربر بجهات من المغرب ٠‏ ولم يبق للعرب منه الا ما يقرب من 


۱ — ولاة الغرب من قبل الخلفاء 

فتح العرب المغرب ثم الاندلس ۰ فکان ما فتح مسن المغرب 
كله ولاية واحدة » والاندلس تابمة لها ٠‏ وقاعدة الغرب هی القيروان ٠‏ 
نزل بها الولاة من قبل الخلفاء ه ویولون العمال في النواحر > پنزلون 


ey شد‎ 


قال : « وخارج الدينة بازاء باب الفتح سور مضروب على فحص 
فسيح » يكون مقدار ثاثي مدينة ols ٠ dub‏ عمر بن حفص ٠‏ وشق 
سكك المدينة جداول الماء elas ogee)‏ عن لقان الى سلحماسة 
مدينة أكبر منها » '' وقد ذهب عمرانها من بعد ٠‏ واصبحت ليس 
لها من قيمة ولا أهمية غير أهميتها التاريخية ٠‏ وكان اها في أوائل العصر 
الاسلامي شان عظیم ٠‏ وتدرس ها العلوم شأن المدن الكبرى ٠‏ وكان 
EAE‏ 


كان الغرب والاندلس ولابة واحدة الى أن دخل عبد الرحمن بن 
معاوية بن هشام بن عبد الملك الاموي الى الاندلس سنة )138( 
والح ال عله + ها بلكل من veal‏ او ااذه انا ی otis‏ 
وكانت تلك الدولة غمرة في جبين تاريخ العرب + وی سنة )140( 
تأسسست سحلماسة ٠‏ وكانت ها دولة بنى مدرار ٠‏ وف سنة )144( 
تأسست هرت ٠‏ وكانت بها دولة ا ٠‏ وف سنة )172( 
دخل ادرس الاكبر الغرت الاقصى ٠‏ وآسن بها دولة 
الادارسة ٠‏ 

كانت هذه الدول جمعاء مستقلة عن ولاة المغرب وغير مرتبعه 
بدار الخلافة بالمشرق ٠‏ فانحصرت ولاية المغرب بعد 3/ الجهات الشرقية 
للجزائر وق عمالة تونس وبعض تراب طرابلس ٠‏ تداول عليها ولاة 
من طرف الخلفاء ٠‏ و کانت ولایتهم غير وراثية الى أن تولى ابراهيم 
ابن الاغلب سنه )184( ۰ فأصحت ولاه وراشة مستقلة استقلالك 
داخليا ٠‏ 


وها أسماء ولاة المغرب من لدن بداية العزو الى حين 


(1) المغرب ص 51 


تاريخ الولاية 


r— 3!‏ الهحري الينادي الخليفة التعلیق 
عند الله دن سعد 27 647 Ole ie‏ 
معاونة بن حديج 45 5 معاوية 1 
عقبه بن نا gl ne 669 50 a‏ 4 2 
evar,‏ 55 675 معساونة 
ع اتا 62 681 by‏ بن ee‏ 
ز هیر دن یس 67 688 عند لت 
م ان 68 697 عد ah‏ 3 
موسی بن oe‏ 87 205 الوليد بن عبد الملك 4 
محمد دن بز سد 97 715 ھان cp‏ عمد املك 
امال 100 Gall elie eh ee THR‏ 
دز ند أبن wo!‏ مسلم 102 720 دز ند لن an Avs‏ 
شر بن صقفوان 3 721 ty‏ بن عد الملك 
عبيدة السسلمي 110 728 نام بن عبد AY‏ 5 
ابر ن الحسحاب 114 734 alin‏ دن Ans‏ الك 


5 تاريخ العزو )2( ذكر الزباني‎ 3 begins wos | 4 نس ذلك أنضا‎ asl 
47 دن ثات وها سئة‎ ae 1 دين معاو به وعقه والبین‎ 
لعاه و 4 دن ج على‎ ١ le وانه | کان‎ LNs لم كن‎ ai: نس‎ SH وف‎ 

طر ابلس ومنها lye‏ افر شه سنه 47 6 وعقبة بن عامر ae‏ 4 > ولی 
خلدون )10:3( ذکر عقبة بن ple‏ ثم آعاده (135:3) ۳۳ عقبه بن نافعء 
وحداثه عنهما متحد )3( آخدنا التاریخ البلادي لهوّلاء الولاة من تاربخ 
pee‏ تو توایخ لیات ایس 0 منفقا عليه » ان ال 
سنة 732 وق المونس : ان عبيدة بن عبد الرحمن استخلفه لما قفل الى 
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تاريخ الولاية 


الای سیر الهجري اليلادي الخليفة التعليق 

كاثوم بن عياض 123 741 هسام 

حنفلة بن صفوان 124 2 هشام 

عبد الرحمن بن حبيب 127 744 1 
الياسى بن حبيب 137 755 
حبيب بن عبد ألر حمن 138 756 
عبد املك بن أبي الحعد 140 
yl‏ الخطاب 141 
محمد بن الاشعث 144 761 النصسسور 

الإغاب بن سالم 148 765 النهسور 2 
عمر بن حفص 151 8 النصور 3 
يزيد بن حاتم 155 2 المنعسور 

داوود بن بريد 171 787 

روح بن حاتم 11 8 هرون الر شید 

النصر بن خیب 174 791 هرون ألر كسيد 

الفضل بن روح 177 3 هرون الر شید 

هرثمة بن أعسين 179 5 هرون Hara Ih‏ 

محمد بن مقاتل 181 797 هرون ۷ لر ديد 

ار هيو دن الاغلب 184 0 هرون الرش يد 4 


)1( هذا الوالي آول متعلب على المغرب وق آنامه سنه 132 سقط 
ملك بني أمة بالشرق : واحتاز عبد اأ رحمن منهم بالقيروان Gals‏ الى 
الانداس حيث أسس دولةعر ds‏ مستقلةه وشت las‏ ا 
الو أن جاء محمد بن الاشعث فاعادها الى نظر الخليفة الشرقى من نی 
العباس بن عبدالمطلب (2) كان بطبتة عاملا على اأزاب لمحمد ب نالاشعث»ء 
وهو ابو ابراهيم مؤسس الدولة الاغلبية (3) هو من ولد قبيصة اخي 
هلب ابن أبي صفرة ٠‏ آسرتهم شهيرة بالجود والشجاعه ٠‏ ولي المغرب 
منهم ستة آحدهم داوود لم me‏ والبا من قل الخليفة ٠‏ وانما ولى بعك 
أنه الي أن جاء عهه 2 )4( نو ‘ena aa‏ المغرب متف عن دار 
الخلافه تحت دو Ob‏ لا es‏ لها بالخلافه غ بر دولته فا نها تحت الخلاقة 
العباسبة اسما ٠ bis‏ 

تم الجزء الاول والحمد لله أولا وآخرا 


Ne ١ ¥ yin 

4 

اا لاد 
7 0 اب لہ ٠۱‏ 


فى الدولة الرستمية 


د 51 مس 


١|‏ تمهبد 


كان السلمون على غابة من الاتحاد و اجتماع الکلمة ٠.‏ تلون 
من کتاب الله ویروون هن أحادث رسوله Le‏ هوي ميلهم الى olay!‏ 
وحافظوا على الجامعة الاسلامية ٠‏ فلم يعترضوا بیعته بالفعل وسلموا 

و Age‏ ابو كر (ض) با لخلافة لعمر (ض) فنقد وا كذلك عهده ٠‏ 
ثم ies‏ علمان (ض) واسعت علی عهده الئتوحات ۰ فهست الطرقة 
الاولى من المسىلمي استشهادا وتشتنا 3 الاوطان e‏ ود خلفتها طبقة من 
ذل الحز 4 وطلا للانتقام من أهله بالدسائس و کان من آمر هذه 
دمصر و الکوفة والبصره لست ales‏ رده ٠‏ وانتهى الامر الى حصاره 

نتج عن هذا الحادث الجلیل خطوب جسام لم تزل أدواؤها 
تفتك بالحامعة الاسلامية الى اليوم ۰ فمن هذا الحادث حييت في 
العرب العصبية القومية وحلت محل العصبية الدينية » وظهرت مذاهب 
الخوارج والشيعة ؛ وانقضی نظام الخلافة وحل محلها نظام الحکومات 


بت 53 هك 


الورائية » وعلى هذا النظام تآسست دولة بنى أمية ثم بني العباس 
وهلم جرا ٠‏ 

تأسست دولة بني آمبه وكانت خطتها توسيع نطاق المالك العربية 
من جهة والمحافظة على الجامعة الاسلامية من جهة أخرى ۰ فغزت 
وفتحت وحارت الثوار السياسيين والدشين ولم تزل على ذلك حتى 


قضی عليها بنو العباس ۰ 

فتح بنو أمية فيما فتجوا المغرب ووجدوه دشا وسياسيا + ولکن 
كان بعيدا عن الشام مركز حکومتهم وآهله البربر آلفوا حياة الاتقسام 
والفوضی منذ قرون ۰ ولم بخف عليهم تطاحن العرب بالشرق ۰ 
و بلغهم ما به من مذاهب دينية وأحزاب سياسية » فقاموا على السلطة 
العربية ٠‏ وسعوا في تمزيق تلك الوحدة وزادهم اقداما ما كان من 
تغلب آل عقبة بن نافع على المغرب واستبدادهم به وتواثبهم على 
امارته + وشغلت عنهم الدولة الاموبة ٠‏ فقضوا على ذلك التوحد 
جنينا ٠»‏ وعمت الفوضى وطن البرير من مبتداه الى منتهاه ٠‏ ولم ببق 
للعرب به آمر ولا نهي ٠‏ 

ولا تم لبني العباس تأسیس دولتهم بالشرق التفتوا الی الغرب» 
فحهزوا له الحیوش ٠‏ وكانت ae ae‏ أسفرت عن استرجاع قسم من 
المغرب الدولة العباسية واستقلال قسم منه تحت رؤساء متعددين 
من الخوارج - 


2 == الخوارج 
بعد مقتل عثمان (ض) كان الناس فرقا ٠‏ فرقة وقفت موقف 
الحياد » وفرق: لم ترض خلافة علي (ض) وأخذت تطالب بدم شمان » 
وفرقة بابعت Le‏ بعضها بری أنه أحق بالخلافة ٠‏ وأكثرها من الثوار 
على عثمان م بريدوا من مبايعتهم لعلى الا الاحتماء به من العشمانيين 
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اذ كانوا يظنون انه يرضى عن صنيعهم ويقرب منزلتهم ٠‏ ولکنهم 
تبینوا من بعد dl‏ غير راض عنهم وسمعوا منه مرارا التصر بح لعن 
قتلة عثمان ٠‏ فاوجسوا خيفة من اصطلاحه مع العثمانيين فکانوا هم 
السبب في وقعة الجمل سنة 36 ثم کانوا هم الحاملین لعلي على قبول 
التحكيم الذي دعا اليه معاوية سنة 37 وبعد امضاثه على عمد 
التحكيم طلب اليه فريق من العرافيين نقض العهد واشهار الحرب فلم 
بستطم محاراتهم في هذا التلاعب ٠‏ فانعزلوا عنه * وأعلنوا بالخروج 
عن طاعته » وغادروا الكوفة الى النهروان ۰ فارسل اليهم عبد الله 
ابن العباس ليستصلحهم بالحجة والمفاهمة ٠‏ ثم لحق هو نفسه ٠‏ ونتج 
عن هذه السياسة الحكيمة ان عاد فريق منهم الى الطاعة وأصر 
آخرون على الخلاف ۰ فأعرض عنهم + حتى بلغه انهم قتلوا صحابيا 
وزوحه + فارسل اليهم بالكف عن الفساد » فقتلوا الرسول ٠‏ وهنالك 
توجه اليهم بحبوشه وخاطبهم خطابا بين لهم فيه صوابه وخطأهم 8 
فلم بنفعهم خطابه ٠‏ وكانت الحرب ٠‏ فأتى القتل على أهل النهروان ۰ 
ولم بنج منهم الا قليل تفرقوا في الحهات ٠‏ 


والورخون بالخارجين عن علي ومن والاهم ورضي سيرتهم ۰ فصار 
ذم طائفة ب ابا كانت لعملها بمبدأ استصوتته ٠‏ وانما نظر في 
مبدآها وما فيه من مقبول أو مردود ٠‏ 

كان شعار الخوارج في الثورة على علي « لا حكم الا لله » وهو 
شعار لا خلاف في مدلوله الحقيقى بين المسلمين ٠‏ وأصله قوله تعالی 
« ان الحكم الا لله » » Lils‏ انفرد الخوارج بهذا الشعار لكو نهم 
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انه حكم الرجال بدين الله * وعلي أجل من ال تعلق به هذه 
الوصمة + وهم بلقبون آنفسهم الشراة جمع شار بمعنى بائع ٠‏ بریدون 
انهم باعوا أنفسهم في سبيل الله أخذ' من قوله تعالى : « ومن الناس 
من شري نفسه انتفاء مرضاة الله » ۰ 

لم تمت فكرة الخوارج بالنهروان شسان الافكار لا تبلى بلاء 
الاجسام ولا يقضي عليها سنان ولا حسام ء بل ظهرت من بعد ٠‏ 
وكانت لاهلها مع خصومهم حروب شهيرة ومعارك مذكورة مع 
الامويين والعباسيين ٠‏ 


OSs‏ الخوارج على رآي واحد لا ختلفون الا في الیسیر من 
الفروع حتى جاء أحد موالي بني هاشم الى نافع بن الازرق فقال 
له : ان من خالفنا مشركون وأطفالهم في النار وقتلهم جائز » بدليل 
قوله تعالى : « ولا بلدوا الا فاجرا كفارا » فاخذ نافع بقوله ٠‏ وجعل 
بدي آراء في تكفير المسلمين مشطة ٠‏ فانكر عليه نجدة بن ple‏ في 
طائمقة معه ٠‏ وكانوا بالاهواز ٠‏ فارتحل نحدة باتباعه الى اليمامة ٠‏ 
ووقعت بينه وبين نافم مراسلات ومناظرات لم تزد عود الخلاف الا 
صلابة * وكان باليصرة أبو بيهس هيصم بن جابر الضبعي وعبد الله 
ابن اباض ( بفتح الهمزة وكسرها ) المري في جمع من الخوارج ٠‏ 
فكاتبهم نافع يدعوهم الى قتال المخالفين ٠‏ فقال هيصم لابن اباض : 
« ان نافعا غلا فكفر » ٠‏ وانك قصرت فكفرت اذ زعمت ان من خالفنا 
غير مشرك وانما هم كفار gall‏ ۰ وان مناكحهم ومواريثهم والاقامة 
فيهم حل طلق ٠‏ قال المبرد في كامله : « والصفرية والنجدية في ذلك 
الوقت يقولون بقول ابن اباض © ٠‏ 

ومن تلك المقالات افترق الخوارج الى مذاهب اشهرها : 
الازارقة أصحاب نافع بن الازرق ۰ يقولون بالبراءة والاستعراض 


— 86 — 


ye الاطفال واستحلال الامانه ۰ والتحدية أصحاب نحدة بن‎ bes 
على نافع تلك الآراء + والصفرية قال المبرد : « قال قوم سموا‎ Cll 
للاياضية ال 3 القعدة فان الاباضة كك على‎ Shock والصيةر د‎ » 
القعده منهم 4 وهم وان اختلفوا 3 معاملة من خالفهم ب متفقون على‎ 
ان أعداءهم کاعداء رسول الله (ص) ! قال البرد : وقول ابن اباض‎ 

هذا ما أردنا أن نقتصر عليه من حديث الخوارج الطويل 
العريض + وغرضنا أن بتصور القارىء بوجه اجمالي نشأتهم وقوتهم 


3 - الخوارج بالفرب 

في خلافة هشام بن عبد الملك وولاية عبيد الله بن الحبحاب 
ظهرت آول فتنه بالغرب ۰ فاجتمعت جموعهم پر تاسه ميسرة الطغري ۰ 
وقصدوا طنحة ففتحوها وقتلوا عاملها © وذلك سنة 122 وبا وا مسرة 
بالخلافة ٠‏ ثم قتل البربر خليفتهم ميسرة ٠‏ وولوا مکانه خالد بن حمید 
الزناتي ٠‏ وتوالت عدة وفائم بين الخوارج وولاة القیروان * انتصر 
في جميعها البربر ۰ فازدادوا على الولاة جراءة ٠‏ وازدادت الخارحية 
اتتشارا ۰ 

ظهرت الخارجية Vol‏ حوالی طنحة البعيدة عن القيروان ف 
حال غيبة الجيش العربي بصقلية تحت رئاسة حبيب بن أبي عبيدة بن 
عقبة بن نافع ٠‏ وأخذت تنتشر في القبائل حتى بلغت طرابلس ٠‏ وأصبح 


ae! 57 


المغرب أجمع بيد أهله البربر الذين لم بتمرئوا بعد على اانظام ٠‏ 
فاضطر د كر بت الاحول ٠‏ 
ى نزن من مذاهب الخار >.4 الصفر به والاياضية ۰ وكانت 


عر 


الاو لی هن مر ۵ 3 الحهات sl‏ ,4 والثانه atle‏ على النواحي 
الشرقية ۰ وکان آظهر القبائل في الاخذ بالخارجية والدفاع عنها زنانه 
وهواره 3 ob Ls‏ دونها كثرة وغناء ۰ و OW‏ موطن الخار dm‏ الصحر اء 
والهضاب ٠‏ وابتعدت كلما شرقت عن السواحل الجزاثریه ٠‏ فلم 
تدخل موطن ULE‏ ودخلت آطراف صنهاجه ولم تطل فیهم ۰ 

ولا تغلب آل عقبة على المغرب ووليه مهم oe‏ عسد الرحمن 
ابن oe‏ آبي عسده ازداد حبل الاامن تالعرت اضطر Lt‏ ۰ فان 
على أميره م عاصم بن حميل بأوراس ۰ وکان کاهنا ۰ فأحاره واحتمعت 
اليه فزاوة ٠‏ وكان من رجالاتهم عبد املك بن أبي الجعد ويزيد بن 
سكوم وكانوا على رأي الا تاضبه ۰ وخرج حبيب مان القيروان 
لقتا هم ۰ فهزموه الى قاس ۰ واستولوا على القيروات واستهانوا 
مساجدها ۰ ثم آخرجوا حبیبا عن قابس فلحق باوراس ۰ وأجاره 
آهله ٠‏ وجاء عاصم لقتالهم ۰ ذهزموه ۰ ثم قام pb‏ ورفحومه و القبروان 
من بعد عاصم عبد الملك بن آبي 7 قنله ۰ 
واستولى على القبروان سنة 140 وفتل من ها من ا لعرت ور بط 
الدواب 0 ۰ 

وكان انو الخطاب لن السمح الاباضي » te‏ انلس ان بر بر ها من 
هوارة وزنانه ۰ فسلعته مناكر ورفحومة oti ٠‏ منكرا عليها ٠‏ وقصد 
Ol g pall‏ دحموعه ٠‏ فقاتل ورفحومه و تفر اوه ۰ وقتل عند الملك ۰ م 
dab‏ ان المنصور العیاسی جهز Lhe‏ لحرب خوارج المغرب + فعاد 
الى طرابلس لقطع مدد الخليفة عن افريقية ٠‏ وترك بالقيروان عبد 
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الرحمن ابن رستم ٠‏ ولكن لم تزل da sl‏ في اضطراب حتی قدم 
محمد ابن الاشعث الخزاعی سنة 144 ٠‏ 

ثم اتتقضت مغيلة ويفرن بنواحي تلمسان ۰ وقدموا على أنفسهم 
bi‏ البفرنی وقيل المغيلى ٠‏ وبابعوه بالخلافة سنة 148 وزحف اليه 
0 طبنة الاغلب بن سالم » ففر امامه » ثم زحف الخوارج اباضية 

do‏ & لحصار عمر بن حفص الملقب هزارمرد بطبنة ٠‏ وفيهم ابو قرة 

فی أربعين الفا من الصفرية ٠‏ وعبد الرحمن بن رستم قال ابن خلدون 
eee wo‏ ع موی a‏ و ور و 
هانيء الزناتي في عشرة آلاف من الاباضية ٠‏ وجرن بن مسعود 
الديوني في جمع من sd‏ وعبد الملك الصنهاجي في الفين من 
الصفرية ٠‏ وام يكن لعمر قبل بهذه الجموع ۰ Jas‏ لاصحاب آبي قرة 
Yu‏ ا ٠‏ واضطر ابو قرة لاحاق بهم ٠‏ ونجا عمر بدهائه من 
هذ! الحصار ۰ 

وفيأيام عمر بطبنه وغيبته عن القيروان قدم ابو حاتم يعقوب بن 
حبيب المغيلي لحصار القيروان ٠‏ وقد بابعته اباضية طرابلس بالخلافة 
فخرج عمر من حصار الى حصار ۰ وآنجده المنصور بيزيد بن حاتم 
المهلبي ٠‏ ولكن قتل قبل وصول يزيد ST‏ سنة 154 ٠‏ وتوجه ابو 
حاتم للقاء يزيد بطرابلس ٠‏ فقتل هنالك يوم 27 ربيم الاول 
سنة 155 )7 مارس 772 م) ۰ 

وق سنة 57 ثارت ورفجومة ۰ فحاریها يزيد بن حاتم ٠‏ وانتصر 
علیها ٠‏ ثم في سنه 161 ثارث نفزاوة وهي اباضية ٠‏ وأميرها صالح 
ابن نصير ٠‏ فسرح اليهم داود بن يزيد عشرة آلاف من جنده ٠‏ 
فهزموهم ۰ 

هذا وحروب الخوارج بالمغرب كثيرة ٠‏ وذكروا انها بلغت مند 
حصار dub‏ خمسا وسيعين وثلاثمانة حرب + وذلك بوضح قوة 
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الخارجية بالمغرب وسعة اتنشارها وعدم استسلامها وصعوية قيادها ٠‏ 
وليس Lae‏ تلك الحروب اختلاف العقيدة بل منشؤها ما كان 
عليه البرير من خلق الفوضى وكراهية السلطة المحلية كيفما الال 
عدلها فليست حروبهم دينية بل ولا سياسية ٠‏ اما كونها غير سیاسیه 
لیکو نوا دولة بربرية * نهم تحار بود العرب من جهه وبحارب بعضهم 
بعضا من جهه آخری ۰ وغاتهم الرجوع لا آلفوه من الفوضی ۰ 
واما كونها غير دنه فدلك ان التاريخ الاسلامي لم بحو بين 
دفتيه ان السلمین رفعوا سیوفهم لالزام مخالفيهم بعقيدتهم اذ العقيدة 
سبيلها البرهان * وایضا فقد کانت. الدوله الاباضیه بتیهرت تجمع 
طوائف محتلفى العقيدة من صفر ده وسنبه ومعتز له ۰ ولم تخیر هي 
الحكومة على عقيدتها ٠‏ وايضا الخارجية الممتدة في المغرب بكل سرعة 
لمبادئها وادراك لاصولها واسان بصحتها وفساد غيرها ۰ وانما الدي 
فهموه منها وعقلوه عنها هو الثورة علی السلطة الحلية ۷ لکونها 
du‏ او غير عرسة ۰ هذا الذی آدر کوه سر دعا وهو ما کانوا علبه 
قديما » فقد نصروا قبل مدهب دونتوس المسيحى لكونه اثرا على 
کخوارج العرب ما أتته ورفجومة من العبت بمسحد القیروان وسكانها 
om‏ غبر منکرهم ابو الخطاب الخارجي العر بي ۰ واد تما البعقو بي 
ف کتاب البلدان برقه و آهلها الدین ن منهم مزانه ۰ ففال : 2 ومزاتة 
كلها آباضية على انهم لا شقهون ولا لهم دين « هذا في القرن 
الثالث عصر اليعقوبي ٠‏ ولكون الخارجية البربرية عبارة عن ثورة 
فوضوية فارق أكثر البربر الخارجية في كل جهة استتب بها النظام 
cy‏ بها قدم دولة غير dum ld‏ + فقد انقطعت الخارجه آو کادن 
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من المملكة الاغلبية شرقا والادريسية غربا ٠‏ وبقيت بالمملكة الرستمية 
الاباضية حتى قضى عليها الشيمة ۰ نعم بقيت الخارجية في الجهات 
الحنوبية كورقلة ومزاب متحصنة بعطكش الصحراء وسمائها بعيدة عن 
نفوذ أغلب الدول الشمالية فحافظت على عقائدها وعوائدها غير متاثرة 
بالانقلابات السياسية ۰ 


4 _ الامارات الاباضية 

خمدت الصفرية بالجزائر » فلم يكن لها شأن پذکر بعد حصار 
طبنة ٠‏ وبقيت الاباضية في أفخاذ وبطون من قبائل SU‏ ولواتة وزجالة 
و نفزاوة وهوارة ومزانة وزواغة ومطماطة ومکناسه وفرن ومغراوة 
وبني سنجاس وبني برزال وبني دمر ٠‏ 

ولم نتحد الأباضيون من هذه القبائل تحت امرة واحدة ٠‏ بل 
كان منهم الخاضعون للاغالبة أو للادارسة واخوانهم بني سليمان » 
ومنهم الستقلون تحت امارات متعددة + واشتهر من اماراتهم امارة 
بني رستم نتاهرت ٠‏ وافادنا اليعقوبي من آهل القرن الثالث ثلاث 
امارات سواها وهی : 

1 — امارة نی دمر 

هم قوم من زناتة في بلاد و اسعة ذات زرع ومواش ٠‏ موقعها 
على مرحلة غربي هاز + وطيها في الشمال الغربي سوق کرام ۰ قال 
اليعقوبي في کتاب البلدان : « ورئیسهم بقال له مصادف بن جرتیل ۰ 
بين حصنه وبلد متيحة مسیر ثلائه أيام مما يلي البحر » ۰ 

ودک ای ف الثارين من NS Ae‏ الحا ges‏ اك 
فقال : « هو على مرحلتين من تاهرت ٠‏ مبني بالطوب على نهر ۰ 
له ربض وسوق ۰ سکنه نو دمر من‌زناتة » الى ازمامة » حصن 
له سوق ٠‏ وفيه فنادق نسکنه لواتة وتفزاوة ٠‏ الى مدينة هاز » . 


۳ ee 


سوق اكرام a ote Sage‏ بدا توف ۰ فال 
البكري : « وهي على نهر شلف » وموقعها على مرحله شرقي مليانه ٠‏ 
ومنها الى اشر ثلاث مراحل ۰ و آها سوق نوم الحمعه قصده 
شر كثير ٠‏ 

قال اليعقوبي : « وليس أهله بشراة ٠‏ ولكنهم جماعية ۰۰ بلدهم 
بلد زرع » ٠‏ آهو بظهر ان هذء الامارة بنواحي قصر البخاري ٠‏ 

قال اليعقوبي : « ومن تبهرت وما بحوزه عمل ابن افلح الرستمي 
الى مملكة رجل من هوارة ۰ يقال له ابن مسالة الاباضي الا أنه 
مخالف لابن افلح بحاربه ٠‏ ومدینته التي يسكنها يقال لها الحبل ٠‏ 
الى مدينة يلل » تقرب من البحر المالح ؛ مسيرة نصف بوم ٠‏ ولها 
مزارع وقرى وعمارات وزرع واشجار ٠‏ ثم من مملكة ابن مسالة الى 

وذكر البكري قلعة هوارة فقال : « وبعربي مستعانم على نحو 
ثلاثة أميال مدينة تامزغران ٠‏ وهی مسورة لها مسجد جامع ٠‏ وعلى 
مقربة منها قلعة هوارة ٠‏ ويسمونها تاسقدالت + وهي في جبل ۰ لها 
ثمار ومزارع ۰ ولحت هذه القلعة بحري نهر سبرات ۰ وهو النهر 
الذي يسقى به فحص سيرات » ۰ 

وفحص سيرات هو سهل سيق * ولا يصح ان تكون هذه 
القلعة هي مدينة الجبل لانها غربي لل ٠‏ ومدينة الجبل شرقيها ٠‏ 
فتكون قريبة من غليزان ٠‏ نعم تكون قلعة هوارة من جملة هذه 
الامارة ٠‏ 

و الظاهر ان الجبل هی قلعة مغيلة دلول ۰ فان 6 po‏ 
الغزة ‏ وهي غليزان ‏ قال ٠‏ « وبقربها على البحر قلمة مغيلة 
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دلول ۰ وهی في أعلى جبل منیف هناك شديدة الحصانه ley ٠‏ وبين 
البحر 5 فراسخ * وبها عين ماء تسمى عين كردي ٠‏ وبين قلعة 
دلول هده ومدينة مستغانم مسيرة بومین » ۰ 

ومن هذا بظهر ان هذه الامارة واقعه جنوب اسافل شلف حوالی 
نهر مينة بين سهلي منداس شرقا وسیق غربا ٠‏ ۱ 

3 — امارة نی مس رة 

مدنتها تدعی si)‏ على ثلاث مراحل من تیهرت في الجنوب 
الغربي + ومنها الى سحلماسة نحو سبع مراحل ٠‏ قال اليعقوبي : 
ر والغالب عليها فخد من زناتة يقال لهم نو مسرة ٠‏ ريسهم عبد 
اوو اروت ان xe‏ فضان odes AS‏ لو teed‏ ها توا 
j‏ ه بقال له زید الی موضم یقال له ثاربينة ۰ فولده 4+ 

والظاهر ان هذه الامارة كانت ناحية سعيدة ٠‏ هذا ما علمنا من 
حدیت الامارات الاباضية وغاب الط ان هناكك امارات أخرى جهلناهاه 
فان البرير بومثد انما بألفون سبادة العشيرة ٠‏ وبأنفون من الخضوع 
لرئيس من قبيلة آخری ٠‏ ولم تقم بالمغرب الاوسط دولة قوية تحملهم 
على الانضواء تحت لواء حكومة مركزية ۰ نعم كانت الدولة اأرستمىة 
تحاول ذلك ولكن لم تستطع تحشق هذا الحلم 5 


5 - تاسيس الدولة الرستمية 


استولى ابو الخطاب على القيروان ٠‏ فعزم ابو جعفر المنصور 
على افتكاكها منه ٠‏ فولى محمد بن الاشعث مصر والمغرب وأمره 
بحرب البرير ٠‏ فجهز ابن الاشعت جيشا بقيادة ابي الاحوص عمرو 
ابن الاحوص العجلي ۰ وبلغ آبا الخطاب ۰ قدوم ابي الاحوص 
الى افريقية ٠‏ فترك بالقيروان عبد الرحمن بن رستم واليا وذهب هو 
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الى طرابلس كي يعترض جيش ابي الاحوص وذلك سنة 41 ولا نشست 
الحرب انهزم ابو الاحوص سنة 42 فخرج ابن الاشعث نفسه من مصر 
يقود الجيوش ۰ وبلغ خبره ابا الخطاب » فارسل الى ابن رستم 
نتجهیز الحبوش ٠‏ واللحاق به + ولكن ابن الاشعث بلغ طرادلس 
قبل مدد عبد الرحمن ۰ فدارت الحرب واشتد القتال وانجلی عن قتل 
ابى الخطاب في صفر سنه 44 ۰ 

ولا كان عبد الرحمن بقابس بلفته وفاة ابي الخطاب ۰ ففت ذلك 
فى عضد جيشه ۰ وتفرق عنه ٠‏ وثارت قاس عاملها » فکر عبد 
Jee‏ القتروان رف DWE‏ اوه CESS OLS Vale‏ هله slog‏ 
وتوجه الى المغرب الاوسط » ونزل على OU‏ من قبائله » وكانت قبائل 
غيرها آباضية أيضا » ولكنه اطمأآن الى BU‏ لقديم حلف بينه ويبنهم > 
فان النزعة المذهبية lates‏ لا تكفي > وقد شاهد قبل عدم ثبات 


الاباضيين مصه ٠‏ 


نزل عبد الرحمن he‏ سوفجج ٠‏ ولا نعرف جبلا بهذا الاسم ٠‏ 
ولكن لا بد ان _یکون بنواحي تيهرت حيث OU‏ » وذاع خبر نزوله 
بهذا الجبل فقصده ابن الاشعث في جيش عظيم » ونزل سفحه وخندق 
على معسكره » وحاصر الجيل زمنا قامتنع عليه » ولا طال مقامه 
امنتغار اركان حربه » فبعضهم اشار بالمقام حتى یفتح الجبل وبعضهم 
اشار بالاقلاع والعود الى القيروان » فاقلع عن الحصار لا رأى من 
مناعة الجبل واختلاف كلمة أصحابه ٠‏ 

وبقي عبد الرحمن في الحبل وقصده الاباضية هناك من كل 
مكان حتى جبل تفوسة بطرابلس » ولا كثر جمعه خرج من حصن 
الحبال الى حصن الرجال » وفكر هو واصحابه في تأسيس مدينة 
تكون رمزا لاستقلالهم وحصنا يمتنعون به على من ناواهم » فانشآوا 
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مدينة تيهرت سنه 144 وبذلك نأسست الدولة الرستمية وحافظت على 
استقلا لها زمنا طو بلا 6 ولم یکن اباضیتها كغالب الخوارج همهم 

ومن ههنا يظهر ان تأسيس الدولة الرستمية بعد جواز عبد الرحمن 
ابن معاوية الى الاندلس » وقال المقري في نفح الطيب عن ابن عبد 
الاوسط استحار بني رستم ملوك تيهرت وتقلب ف قبائل البربر حتی 
الرحمن دخل الاندلس سنة 38 قبل تأسيس تبهرت بست سنوات » 
الا أن يكون لعبد الرحمن بن رستم تفوذ ديني في بعض قبائل المغرب 
الاوسط + فقد دکر ارو ن خلدون وغيره ان حلفه مع تایه قديم » فاستجار 
به عبد الرحمن ain ae‏ ان نکون ens‏ تجوز في 
ee‏ ا ie be‏ + 

هكذا تأسسست دولة الرستميين اسلامية فى قضائها عرسة في 
معارفها بريرية في عصبيتها فارسية في ادار نها ۰ les‏ جمع بين هذه 
الاجناس غير الرابطة الدينية ٠‏ فلتحى الرابطة الاسلامية ! 


6 - الملکة الرستمية 


هه واه وق اه الاق شرا واه 
غربا » وتمتد شمالها ممالك صغيرة للعلوين من اخوان الادارسه » 
وينفسح لها الجال جنوبا الى ورقلة » ویمتد منها شریط على وادي 
ریغ الى الجرید وجبال دمر الى طرابلس وجبال نفوسة ۰ 
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وقد cue‏ بالبحث عن تعبين حدود هذه المملكة بالحزائر فلم 
آظفر بروابة شافية 4 وقد ذكر ابن الصعير 3 Moly‏ اخبار الا دمة 
الرستميين ان عبد الوماب ثاني ایمتهم « دان له ما لم یدن لغيره حتی 
اله خاي مق قرش وماك oll‏ سره الى da Gas‏ اا 
تلمسان » وآجمعت عليه کلمة اللاس الى آن حدئت الفرقة بتداخل 
وصاحب الشرطة 6 فلم بحها عبد الوهاب ¢ وحدلت الفتنه © ۰ 

وهذه الرواية على احمالها تصد ان امتداد المملكة الى ناحسه4 
الباروتي عن أبي عبد الله الينا الذي آلف كتابه سنة 375 نسبة مدن 
كثيرة الى تيهرت » وبنى على هذه الرواية قوله : « كل المدن والقرى 


الواقعه بين الاب وفاس وسحاماسة داخلة في مملكة تبهرت ) ۰ 


وهذا بناء على غير اساس » آما آولا فان البنا لم يذكر أن تلك 
الدن تبمت تیهرت ایام الرستميين » وقد ذكر منها وهران التي أسست 
سنه 290 وأفكان التی آسست سنة 338 واما انا فان اضافة تلك الدن 
الى تبهرت انا هي لكو نها gil‏ مدن Ae y oy‏ فهي اضافة 
جعراقیه لا سياسية » وقد ذکر من الامصار برقة واضاف الها مدنا 
لشهرتها بذلك الاقلیم أبس الا » واما WE‏ فان آکثر تلك الدن كان 
تابعا للعلوبين أو الاغالية Got 3 sk LS‏ الثالث والرابع » ونقدم 
ذكر ما كان منها lub‏ للامارات الاداضبة غير الرستمية » دظهر 
of‏ من تلك الامارات ما pail‏ عن تبهرت بعد الثورة على عبد 
الوهماب . 

ويمكنناان نحد الحزائر الرستمية بعد اتفصال تلك الامارات عنها 
بتلول منداس شمالا الى قرب غليزان + ويذهب الخط جنوبا من هناك 


غير اباضية وآولو قوة ٠‏ ومن هنالك بذهب الى وطن ميزاب الى 
قصر البخاري وأعالي وادي شلف ٠‏ وبذهب جنوبا شر قي الاغواط 
الى تقرت ووادي ريسع ۰ ويظهر ان هوارة أوراس خارج هذا 
الخط كانت خاضعة لبهرت للعصبية المذهمية ۰ 

هذا ما هدانا اليه البحث وطول التروي واجالة النظر في طبائم 
السکان ومذاهبهم وقوتهم يومئذ ٠‏ ولا مرف ما ف ذلك من عناء 
الامن خاض آمثال هذه الواضیم ۰ وخانته الرواية * وحمله دينه 
على GLY‏ » و کلفته «be‏ بالقاریء الابضاح ٠‏ 

وبعد فاننا نجهل مبلغ النفوذ السياسي للرستمیین في هذه 
هرت ۰ وهاك ملخص کلامه ۰ قال 5 
احواز تيهرت ٠‏ فيدخل روژساوهم المدينة وينزلون على اخواتهم بها . 
فيبرون ودكرمون ٠‏ ثم بخرجون الى نعمهم فیقیمون معها الى ظعنهم ٠‏ 

۰ سنة الفرقة اجتمع من المنتجعين عدد كثير لم بجتمع قبل‎ ds 
فلما دخلوا الدنه وخلا وجوه كل قسيلة من سکانها باخوانهم النازلين‎ 
وسآلوه عزلهم وتولية من هو خير منهم ۰ فابی ذلك حاشية‎ ٠ ففعلوا‎ 
۰ 6 الامام ۰ و کات الفسته‎ 


حت GF‏ تنم 


و هدا شعر بان آو AAS‏ اطنتجعین لیس عليهم من شل الامام قاض 
ولا وال ٠‏ والا کانوا بسالون عزل ولاتهم قبل أن سألوا ذلك 
لاخوانهم آهل تيهرت ٠‏ على أن نفوذ اارستميين بتاهرت كانوا 
مزاحمین فيه * فقد بخرجون منها وبتعلب عليها مزاحموهم ٠‏ 


7 - الحكومة الرستمية 


الدولة التسكنية یه NET‏ 45017 وممكومتها: کت ار 
الحکومات الاسلامية مقيدة بالكتان والسنة وأثر السلف ٠‏ فهی 
شوه اتنا lay gee‏ الى aL‏ العقول gears:‏ له الوت و نیو 
في غنى عن مجلس تشريمي ۰ انما حاجتها لرجال الدین ٠‏ والسلطة 
التنفيذية للرئيس وأعوانه ٠‏ والقضائية مستقله تماما ٠‏ 

والزئيس الاعلى بعين بالاتتخاب لمدة حياته أو بالعهد اليه من 

ساغه ٠‏ ولقب الامام والخليفة nals‏ المؤمنين ۰ و لأندعئن هذه 
الالقاب من رؤساء الدول الصغرى غير الخوارج + وللامام مستشارون 
كالوزراء في الدول الكبرى ءحفظة لبيت المال ومحتسبون ورجال 
شرطة ٠‏ 

وظيفة الحتسبین الرفق بالحيوان وقمع الغش والمحافظة على 
النظافة ٠‏ فيؤدبون الغاش وبخففون حمل الدواب ويأمرون بازالة 
القادورات ٠‏ والشرطيون طوفون در وت المدينة وانهحها لحفظ الامن 
وتغيير المنكر ٠‏ ولا اضعفت الفتن الدولة کثر الفحار وشربة الخمور ۰ 
فلما كانت امامة ابي حاتم ولی الشرطة رجلین اشتدا في تغيير النکر ٠‏ 
فکسرت خوابي الخمر وشردت الغلمان واخدانهم ف الجبال ٠‏ 


وكان للقاضي دار وس حل وخاتم ۰ وولى القضاء على Age‏ 
آفلح محکم الهواري من آهل آوراس ۰ فتناز ع ابو العباس أخو أفلح 
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وصهر له على آرض * وترافعا الى أفلح فردهما الى القاضي ٠‏ فسبق 
أبو العباس ٠‏ وجلس حذاء القاضي واستسقى جاريته ٠‏ وبصر الخصم 
بمنزلة آبي العباس ٠‏ فجلس خارج الباب ٠‏ فلما رآه القاضي سأله عن 
موقفه » فأخبره الخبر + فغضب من هذا التحيل ٠‏ ووبخ أبا العباس ٠‏ 
واستدنى الخصم وسقاه ماء اظهارا للمساواة ٠‏ وهذا اصل القضاء 
الاسلامي اذ يوجب التسوية بين الخصوم ۰ 

ولنفوسه المنزلة السامية ٠‏ فهم الذين يعيئون الائمة فمن دونهم ۰ 
ویشارکهم زعماء القبائل في النظر ف الامور العامة ٠‏ بجمعهم الامام 
بالمسحد اثر الصلاة ۰ 

وللحکومة جند من آلعرب والعجم ۰ وجل الاعتماد على القبائل 
الوالية لها ٠‏ وکان للمابة وحدهم ثلائون الف فارس ٠‏ والمالية تجمع 
من الز کوات والحزه وخراج الارضین ۰ قال ابن الصفیر متحدثا عن 
الحباة ومصارف مال الحباية : 

« بخرج Jal‏ الصدقات آوان الطعام ٠‏ واتون أهل النعم ۰ 
فیقبضون الواجب لا يظلمون ولا بظلمون ٠‏ فالطعام يدفع للفقراء ٠‏ 
والشاة والبعير تباع ۰ ويدفع منها عطاء العمال ٠‏ وما بقي بوزع على 
الفقراء » فيحصون من في البلد منهم ومن حولها ۰ ویحصی ما في 
الاهراء من الطعام ٠‏ ويشترى من باقي مال الصدقة اكسية صوف 
وجباب وفراء وزیت * ویدفع لاهل كل بيت بقدر ذلك ۰ وور 
بأكثر ذلك الاباضيون ٠‏ وما اجتمع من الحزية والخراج وما أشبه 
ذلك بقطع منه الامام لنفسه وحشمه وقضاته وآهل شرطته والقائمين 
بأموره ما يكفيهم في سنتهم ٠‏ وما فضل صرف في مصالح المسلمين » ٠‏ 

وهكذا ترى آن UL‏ الدولة على ضيق مواردها برد أكثرها على 
فقراء الامة لبساطة النظام وانحصار المملكة في تيهرت وما حولها ٠‏ 


وكان بو رستم پرومون التوسم شرقا ليرتبطوا ببني جنسهم 
وأهل مذهبهم ٠‏ ولكن امامهم دولة بني العباس القوية التي تود 
سحقهم لولا ان وجودهم لازم لحفظ الموازئة بين دول الغرب ٠‏ 
فنو امية والادارسة يرونهم حاجزا بينهم وبين الاغالية ٠‏ والاغالبة 
عرفوا صعوبة مراس البرير » فضنوا بسلطانهم عن ال يضيعوه في 
حربهم ارضاء لبني العباس ٠‏ وبئو العباس ليس لهم بد من ابقائهم 
سدا في وجوه تلك الدول ٠‏ 

وعلاقة الرستميين مم دولة مكناسة بسجلماسة حسنة لرابطة 
الخارجية وتقارب الاباضية والصفرية ٠‏ وعلاقتهم كذلك مع بني آمية 
امراء الاندلس ۰ قال البلاذري ف كتابه فتوح البلدان : 

« وكان محمد بن الاغلب بن ابراهيم بن الاغلب احدث سئة 239 
مدينة بقرب تاهرت سماها العباسية ٠‏ فاخربها آفلح بن عبد الوهاب 
الاباضی ٠‏ وكتب الى الاموي صاحب الاندلس يعلمه ذلك تقربا اليه 
به » قبعث اليه الاموي مائة آلف درهم » ۰ 


وعلاقتهم مع أمراء القیروان تختلف سلما وحربا ٠‏ ولم نعلم لهم 
حربا مع الاغالبة بالجزائر » وقبلهم عقدوا سلما مع روح بن حاتم ٠‏ 
قال ابن الخطيب في کتاب الاعلام : « وملىء البربر من ردح ole,‏ 
ورغب الاباضيون منهم ق موادعته » ۰ cy! ds‏ خلدون ان موادعة 
روح كانت لعبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم سنة 171 ذكر ذلك 
في موضعين وحرفهما النساخ بما يجعل بينهما اختلافا ٠‏ 

واشتبك الرستميون بالبربر بعدة مصاهرات ٠‏ فكانت أم عبد 
الوهاب يفرئية وزوجه LAYS‏ » وهذه سياسة رشيدة ۰ خالتها أفلح 
ابن عبد الوهاب ء فانه خشي من قوة القبائل المجاورة لتيهرت ۰ فعمد 
الى سياسة التفريق ٠‏ وبث الجواسيس والقسداین بين الرئيس 
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ومرؤوسه والقبيلة وحليفتها ٠‏ فاختلفت ٠ el VI‏ وانحلت الروابط ٠‏ 
hyn‏ ال وی RIT‏ ل ات امه ییالال 
وظن أفلح أنه أفلح في سياسته ٠‏ ولكنه ترك لمن بعده تراثا سيئا ٠‏ 
فان سيادة تبنى على الدسانس لا بد ان نهار صرحها لاول ضعف 
بدو 3 الدو 4 » وهدا ما وقع بعد أفلح ٠‏ فقد كانت أيامه خاتمة 
شباب الدولة وسياسته علة ضعفها ٠‏ 


8 الايمة الرستمیون 


مدا الخوارج ان الامامة لا تتحصر في آسرة معينة ٠‏ ولکن امامة 
تيهرت انحصرت في بني رستم ۰ ولعل سبب ذلك النافسه البريرية 
النقوسیین الاجاب مثلهم من الملکه ثقه بعدم مزاحمتهم لهم لفقد 
من ولد رستم امير الفرس بوم القادسية * وهو لیس من بيت الملك 
بل هو أر مني ٠‏ 

بوبع عبد الرحمن آولا بالامارة ثم بالامامة سنة 60 بعد وفاة 
امامهم أي حاتم é‏ وقدموه Y ay‏ قبياة له تجمبه اذا جار ۰ وكان عالما 


نت PT‏ حت 


الصعیر : « وسيرته واحده وقضاته مختارة وسوت أمواله ممتائة 
واصحاب شرطنه والطافون به قائمون بما جب » ۰ 
ب عك الو هاب 88-8 ها 803-4 م 

بويع بعد وفاة أبيه + وكان مرشحا للامامة في حیاته ٠‏ واختلفت 
عليه الكلمة » فاسكت الخصوم بالحرب والسياسة * قال ابن الصغير : 
لغيره + واجتمم له من الجیوش والحفدة ما لم يحتمع لاحد قله ) ۰ 
ل ac - gf‏ الو cle‏ 238188 هه 52_803 

یت : 3 

كان مرشحا للامامه حياة والده  wad‏ بها بعد وفاته ٠‏ وکان 
داهية استطاع ان بحافظ على هناء تبهرت مدة امامته + قال ابن 
الصغير : « pes‏ في امارته ما لم بعمره أحد ممن كان قبله ٠‏ آقام 
خمسين عاما أميرا حتى نشا له البنون وينو البنين وشسخ في 
ملكه » ٠‏ 

ولم يذكر ابن الصغير سنة وفاته ٠‏ وتقدم عن البلاذري أنه 
أخرب العباسية سنة 39 ولكن إبن خلدون يقول أنه آخرها سنة 27 
بعدها قليلا ٠‏ 
= ابو بكر بن أفلح 
الراحة lad y+‏ بالادب تار کا الامر لاخيه أ السقظان وصهره محمد بن 
عرفة وهو رجل من وجهاء الدينة ٠‏ فنفس عليه حاشية الامام تلك 
المنزلة + وسعوا في اغتياله ٠‏ فقتله غيلة ٠‏ وفتحت عليه فتنة أخرجته 


— 72 — 


« والظاهر أن مدته لم تبلغ سنتين » ۰ 
أبو اليقظان محمد بن أفلح 81241 ه 94855 م 

حج أيام والده » وتقبض عليه العباسيون » فسجنه الواثق مع 
أخيه المتوكل » فلما توفي الوائق وخرج المتوكل من السجن الى قصر 
اكتسب خبره شوون اللك ۰ كلما اخرج ابو بكر من المدينة خرج 
واحما رسوم الدولة » وكان pale‏ التدريس بنفسة وتوق باتفاق 
٠ 281 4‏ 
وكان مربوع القامة ایض الرس واللحية GY)‏ أدركه شيخا ) زاهدا 
وتحريمها مثل ما أقامت النصارى عيسى بن مريم »6 ۰ وهذا ان كان 
د yl‏ حاتم بوسف 94-281 ه 906-894 م 

هو ابن آبي اليقظان * بويع بعده + وكان شابا جميل الهيئة كثير 
المروءة و اسع الاحسان محبيا لدى العامة قبل ولاته ٠‏ فلما بويع 
عاد اليها » وائتمر به بعض قرابته فقتلوه سنة 294 ۰ 

وكان بكر بن حماد قد آوضم في الفتنة LB ٠‏ عاد الى تيهرت 
اعتذر له بقوله : 


ست .= 


: ( 
فقالت کما قال اللواسی قبلها  :‏ . «عزیز علینا ان ANZ‏ تسیره» " 
فقلت cs lim‏ و سف بن محمد فطال على الليل و هو قصبر 
ابا حاتم ما كان ما کان بعضه ولكن أنت بعد الامور أمور 
واكرم عفو FR‏ الناس آمره اذا ما عفا الانسان وهو قدير 
- يعقوب بن آفلح 
Par‏ آبی اليقظان . كان امل الامارة بعده » فلما صرفت الى 
استقدم أهلها يعقوب 6 owls‏ ۰ فحارب cy!‏ أخيه ¢ ثم سعی الى آهل 
all‏ ضا 3g‏ انقاف الفتنه 6 فعقدو | محلسا حضر ه gab!‏ ئون من الطرفين : 
فحکمو | برقع ند bag‏ معا عن الحكومة sal‏ أر بعة أشهر 4 وهدا هو 
التحكيم الذي آنکره سلفهم على علي (ض) ٠‏ 
وقي هذه المدة كان ابو حاتم يستميل اليه الناس بسياسته 
وستالفهم بصلانه 4 تلم تمص المدة حنی كان جمهور الناس معة ٠‏ 
فاستقدموه من قصره بابي مسنه A‏ وأعادوه الى قەر الامارة ۰ 
سنوات ؛ وكان بعيد الهمة نزيه النفس ذا غرائب في UT‏ ومليسه » 
وعاش حتی استولی الشيعة على تبهرت » فارتحل الى ورقلة » وعرض 
عليه أهلها بيعتهم » فقال : « لا ستتر الحمل بالعنم » ومات هنالك ٠‏ 


Le 2724 os 


البقظان بن آبی اليقظان 296-294 ه 909-906 م 


2 
بویع دهد فتل أخيه si‏ حاتم ws é‏ إشمتع بالملك طو بلا 4 ثبقي 
مدة عامين وأمره في اضطراب الى أن قتله الشيعة ف طائفة من آسرته » 


3 ورال سئة 96 واتنهت به الدولة الر سكمية ۰ 


تناسل بنو رستم تهرت وکثر عددهم ومع ذلك لم يزدحموا 
قتله ٠‏ فلهم بذلك مزية على غالب الاسر المالكة ء 


ر 


۳ 


acu‏ الرستمية صحراوية ٠‏ وأهمذا اتخذت عاصمتها حيث 
الجبال المتصلة بالصحراء ۰ فالغالب على أهلها الترحال وسكنى الخيام 
والقيام على المواشي والتحارة في البر اما التجارة البحرية فبأيدي 
غيرهم لعدم اتصال المملكة بالسواحل ٠‏ فلم يكن للرستمیین مراكب 
بحرية ولا مصانع لها ٠‏ 

والتجارة البحرية بومئذ للانداسيين * فهم الذين يؤمونببضائعهم 
المختلفة مراسي الجزائر مشل مرسى الدجاج وتنس ومرسى فروخ 
القريبة من مستغانم ٠ Bit‏ ولهم اتصال بالرستميين ف التجارة 
ee‏ ون Ge are‏ 

وأهم تجارة تيهرت الى السودان ٠‏ وللوکها علائق حسنة مع 
الرستميين ۰ ولها اتصال بالمشرق Lal‏ على طريق الصحراء الى 
ols pill‏ وطرابلس ومصر ۰ 

وعني بنو رستم بتأمين طرق القوافل ٠‏ فكانوا يرسلون من 
طرفهم حامية تتلقى القوافل ٠‏ وهذا ابو حاتم توفي والده وهو غاب ۰ 
ذهب في جيش لحماية قوافل من الشرق ٠‏ 


SS 2 a= 


وهكذا colt‏ الیضانع oa joes‏ سهرت والها محر وبحرا 
Les‏ وش فا وشمالا ging‏ ا * فنا نها eke‏ الا ند اس والعرر 
الا وم والسودان و افر duis‏ ومصر و الشام والعراق والححاز والیمن ۰ 

وكانت الدواب والواشی کشرد بمملكة .هرت ۰ كثر pall ly‏ 
gals‏ ووجد بها الخيل المسومة واليراذين ore ٠ al dl‏ عنا 4 
pee‏ والكمون وغيرها ۰ وهرسون 8 المختلفة ٠‏ 
لها ٠‏ فكان للاسرة الرستمية حصن فى حوار لواتة دعی تالیت به 
خارج تبهرت ۰ وقد أطال ابن الصغير الحديث عن القصور ٠‏ وقال : 

واتتقلت مع التحارة التي هي آهم موارد تبهرت حضارات المالك 
الآخر ٠‏ واضيفت الى حضارة UI‏ الموروثة عن الرومان وااروم ٠‏ 
وتكون من مجموع ذلك حضارة تبهرتبة مز بحة من عده حضارات ۰ 
فكانت تصنح بهده المملكة ساج الصوف والکتان وأواني الخزف 
والطين و الزجاج و الاتاث من الخشب المنحوت والمخروط والمموه 
والرصع بالعاج آو الصذف ۰ والصنانع م رکه من بر بر 4 43s‏ 
وعرسه ورومسه واندلسبه ۰ علها علانع الحضارة الاسلاسة ۰ 
فلا سبيل الى oe‏ ما أبقته الحضارة الرستمبه بالوطن الحزاثري ٠‏ 
ولو ao‏ بالنحث ء ثار هرت لامک ن الوصول الى شىء of‏ معر 43 
هذه العا ۰ مزاب حافظ حما على عوائده القديمة ولكن 
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طول المدة وتوالي الفتن وضعف آهله مما يمنع الاعتماد على حضارته 
لمعرفة الحضارة الرستمية ۰ 


الهسلوم والآداب 


نشأت الدولة الرستسة 3 4,14 تار بخ المسلمين العلمي la‏ كان 
من اقبال المنصور العباسي فمن بعده على تجهیز المسلمين بالعلوم 
والمعارف بعد ما قضوا لبانتمم من الآداب العربية وبلغو! فيها الدرجة 
السامية أنام بني ٠ dul‏ 

وقد عني الرستميون نقل الكتب التى تظهر بالمشارق منيع 
الحر که الفکریه الاسلامبه ٠‏ ولکن عنانتوم بالعاوم الدينية أشد ۰ 
فکانوا اسة في العلم كما کانوا ابمة في السياسة تتدارسون التفسیر 
والحدت والفقه والکلاه والاخار والاشعار والعلوم الرياضية ۰ 
واشتهروا بالتنجيم والرمل ٠‏ فعبد الرحمن كان مفسرا وله في ااتفسير 
تأليف » واننه عد الوهات برز ف العلوم الدينية * ونیغ أفلح 3 
الادب وله في Yad‏ العلم ومزاياه والتحريض عليه قصيدة مطلعها : 

العلم wl‏ لأهل العلم ۲ثارا يربك اشخاصهم روحا وابكارا 

وهي طوبلة جيدة أثبتها الباروني بتمامها مشطرة ۰ وكان من 
es io!‏ ا ys‏ لكي ENN‏ تاه asl‏ وه و ارت اعد 
الوهاب الى اباضية البصرة الف دینار لیشترواله بها کتبا ‏ فلما بلعتهم 
اشتروها ورقا استنسخوه كتا ء قالوا فكانت تلك الکتب وقر ار بعين 
حملا , وجهوها له واتصل بها ٠‏ وكانت هرت مکتبة تدعى المعصومة 
قد حوت آلافا من المحلدات ٠‏ ولا دخلت الشسعة تبهرت آحرقوا 
مکتمتها ما عدا کتب اارياضة والصنائع والفنون الدنيوية ء 

وکانت العر سه هى SLI‏ الدولة ie:‏ ۰ ندل لذلك رسائل 


TT 


الرستمیین الى الامه yl!‏ بر دة 3 الحث على الطاعة والتىسك بالدين 4 
وعقود eens‏ لعمالهم بطرابلس ۰ وقد آثبت البارو ي نصوص 
رسائل وعفود ۰ و کانت العر ببه wea ste ol‏ وكدابهم أ ضا ٠‏ اد حل 
عنايتهم بالعلوم الدينية التي لا لفة لها غير العربية ٠‏ 

وليم تفكر الحكومة الفارسية في نشر اللفة الفارسية او اتخاذها 
لغة رسمه اذ لا داعى لذلك لا من حيث الدين ولا من حيث 
قوم cla!‏ ف عصصسبيةهم ممأ ندعو هم ۳۳ اعقاء العصبية الحنسسة elol‏ 
الحكومة العربية لان الثورة اسبابا ble‏ جدا من بجمل من بينها 
عداء المرير للعرب Lice‏ أو دشا أو علميا اذ ليست فكرة عداء العرب 
عصر نا الحاضر ۰ اتسلشل بها الملحدون توصلا لهدم التعاليم الاسلامية 
webs‏ الله الا آن شم نوره ولو os‏ اللحدون ۰ 
وكات من البرير شعراء بالبريرية م<يدون نظير ما نسح اليوم من 
قصاند عامية calls ۰ dail‏ بها التاليئف الد نه حر صا من رحال 
ال على ان ا ایا Shai‏ العامة اد الى ی pod)‏ تون 
— طبعا — جميعهم العربية ٠‏ 

وكان بالمملكة التيهرتية مذاهب غير الاباضتة ٠‏ منها الصفرية ء 
كان لهم حصن ۳ لعمت ( ee‏ الوم تلهم ۰ و هو web's‏ دين الاغواط 


وغرداية ) ۰ و الو اصله ۰ esters‏ قرب من هرت ۰ سکنول نوت 


نت و7 


الشعر ٠‏ وعتدون في نحو ثلاثين الفا ٠‏ والعراقيون الشهيرون بالرأي 
والقياس والحجازيون الشهيرون بالسنة والاثر + 

ولهذه الطوائف مساجدها وعلماؤها وحلق دروسها ٠‏ وكانوا 
بتبهرت يحتمعون للمناظرة والباحثه في دائرة الادب obs‏ العام 
ole‏ الحرية ٠‏ قال ابن الصغير : « ومن آتی الى حلق الاياضية من 
غير هم 3 og‏ وناظروه آلطف مناظرة » وكذلك من اتى من الاياضية 
الى حلق غيرهم كان سببله ذلك » ٠‏ وقال متحدثا عن الاباضیین : 

« ولا بمنعون أحدا من الصلاة 3 مساجدهم ولا pt‏ نه عن 
حاله ٠‏ ولو رآوه رافعا بديه » ما خلا المسحد الجامع فانهم اذا رأوا 
فيه من رفع يديه منعوه وزجروه فان عاد ضربوه » ۰ قال الباروني : 
والمسجد الجامع هو مسجد الامام ٠‏ ولعلهم يفعلون ذلك بفیر اذنه 
وعلمه ۰ برید ان ذلك من متعصبة العامة التی کثیرا ما تنصر دنها 
يما تأباه مبادي ذلك الدین تفسه ۰ 


آصبحت تهرت معدن العلم والادت ومحط رحال آلطلبه حتی 
قال فبها أبو عبد الله البنا : « فضلونها على دمشق وآخطآوا وعلی 
قرطبة وما أظنهم اصابوا » ٠‏ ولست آشك 3 انها دونهما ولکن 
حضو رها ق‌الدهن تحضو رهما تکفی دلبلا على تقدمها ورقيها ۰ 

وقد نسب الها علماء کثرون في مختلف الفنون ٠‏ ذکر البارنی 
ملائقة ماهم ٠‏ والفتن التي استمرت شهرن آواخر الحكومة | ome‏ 
وبعدها ترشد الى أن الذين عشت آثارهم أكثر من الدن عرفوا ۰ 


wee?‏ ابو الفضل | cr Ac‏ القاسم ايى المزاز ۰ رود ی dic‏ أدبو 


\ 


oe ۷۳ ۰ 5 1 bee oe - me: 5 
oA ne و منهم و‎ * Cae gig ale و نولى خطه الترحمة للامامين‎ 
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الاعر ج ۰ الى عليه ابن ese‏ 3 وقال قرأت عليه کتات اصلاح 
العا op‏ قله ۰ ومهم ابن العسعبر wale‏ اخبار الا نمه See‏ 0 


وهو كتاب اعنه 3 مه من العامة ).4 المادة !4 org! sm‏ الدو اه ۰ 


ونقل الكعاك عن المحلة الأسيوية الفر نسیه الصادرة سنة 1843 م 
0 مود بن قرش التاهرتی من أهل القرن ۱ لرابع كان بحسن العربية 
lilly Nb 2 aie‏ 4 عالا @ ا متضلعا (gd‏ ۰ 
وقد اهتم بالیحث ف اللغات وحاول المقاربة بين العيرانية والعربية 
والبريرية ٠‏ وهو واضع اساس النجو التنظيري ٠‏ وله کناب في ذلك 
باللغة العربية وجد AC‏ أوكسفورد باتكلترة وهو من انس ماسطر 


Il‏ — ابو عبد الر حمن بكر بن حماد DUAN‏ تی 


هو أبو عرد الرحمن لكر بن حماد دن سهل ان ei‏ اسماعيل 
Bl‏ ني ۰ Ls‏ شهرت ٠‏ وارتحل Se) 2 ١‏ 3 حداثة نة 217 قسسمع 
به الحديث من ابن مدد ورو ی عرروق وک ey‏ و جع 
بادا ها مثل أبى ماه اميت وعلي لن و العواني ودعبل ٠‏ 
لم عاد ار ۰ oe‏ بها من سحنون وغره ۰ وجلس بها 
نج ۰ لم 3 ار تحل الى دهرت و معه ولده عبد الرحمن ۰ فاعتر ضه 
لصوص جرحوه وقتلوا ولده ! قال البارونی عن الراکشی : وکانت 
و ails‏ بقلعه ابن dam‏ حو 3 مدنة هرت 1 296 و هو 1 س ت 
وسعن سنه + و کان مه gele‏ نا ries‏ الحدث ۰ قال المقري 3 نهح 
الطب : ان ن قاسم بن اصبغ القرطبي رحل الى المشرق سنة 274 
ولقي بالقيروان نکر دن حماد الشاعر Al‏ تي > سيمع منه حددث 


مسددء ولا قرا قا حدیثا فيه مجتابي الثمار قال له بكر الثمار + ولم 
bo‏ آجدهما للآخر ٠‏ فقال بكر لنذهب الى ذلك ٠‏ يشير لشيخ 
آنفي للحق ۰ وقال البارو ني : ذكره و سف بدن ار اهیم الورجلاني 
في سئسلة حدیث رواه بکتابه الدلیل والبرهان ٠‏ ومن هنا تعلم ان 
وكان نابغة 3 الادب ۰ واشتهر بالشاعر ۰ وله القصائد الطويلة 
الحيدة في الاغراض المختلفة من غزل ووصف ومدیح وهحاء ورثاء 
واعتذار ورهصد ووعظ ٠‏ مداج الملوك والامراء اشرق والمغرب 
وعارة ض دعبل من متعهسه الشيعة وعمران بن حطان ۰ من الخوارج ۰ 
see‏ الحافظ on kee es‏ عمران بن حطان 


هدميت ‏ ولك aS‏ للاسلام اركانا 


واول الناس اسلاما وايمانا 
سن الرسول شا شرعا وتبيانا 
اضحت مناقبه نورا وبرهانا 
oie‏ رون دن oe‏ ران 
ليشا اذا لقي الاقران اقرانا 
فلت یشان وب SUN‏ اا 
بخشی العاد ولكن كان شيطانا 


: وهي هذه‎ ٠ ee 
قاللابن ملجم  والاقدارغالبة‎ 
قتلت أفضل من بمشي على قدم‎ 
واعلم الاس بالقرآن ثم ينما‎ 
صهر النبي ومولاه وناصره‎ 
منه — علی‌رغم الحسود له‎ os 
Fee Oy mere ice 


ذکرت قائله ٤‏ والدسع منحدر »4 


— gt — 


انتم مراد اذا عدت ققيائالها وأخسس الناس عند الله ميزانا 
كعاقر الناقة الاولى التي جلبت على مود بارض الحجر خسرانا 
قد کان بخب رهم ان سوف يخضيها قبل المنية أزمانا فأزمانا 
فلا عفا الله عنه ما تحسله ولا ستقی قبر عمراف بن حطانا 
لقوله في شقي ظل مجترما ونال ما ناله ظلما وعدواتنا 
« ا ضرية مسن تقي ما أراد بها الا يبلغ من ذي العرش رضوانا « 
بل ضربة من ذوي آورثته لظا مخلدا قد اتى الرحمن غضبانا 
كانه لم برد قصدا «in pe‏ الا ليصلى ععذاب الخلد نيرانا 
ومما روی له التنسي في الدر والعقيان قوله : 
تبارك من ساس الامور بعلمه وذل له آهل Ol gel‏ والارض 
ومن قسم الارزاق بين عباده وفضل بعض الناس les‏ على بعض 
فمن ظن ان الحرص led‏ .بزبده فقولوا له زداد 3 J pial‏ و العرض 
وشعره كثير تناقله اارواة شرقا وغربا ٠‏ ومنه قطع مبعثرة في 
بطون الكتب یحتاج في جمعها الى عناية أدبية وغيرة قومية ٠‏ وحسبنا 
اداء لحق هذا الشاعر المحيد والمحدث الثقة أن افردناه بالکلام و نبهنا 
على فضله ٠‏ 


2 الحروب والفتن 


قامت الدولة الرستمية على جهود البربر الثائرين على حكومة 
القيروان » فلم ترق دماء في سبيل تأسیسها ۰ ولم تجاهد كفيرها 


لاعلاء كلمة الاسلام لعدم محاورة الکفار لها ٠‏ على ان الخوارج 
انما پمنون بالثورة على الحكومات الاسلامية » ويرون ملوكها جائرين 
على الاطلان ٠‏ 

جاورها الادارسة ولم نعلم من حال هذا الحوار غير ما ذكره 
ابن خلدون 3 قوله : « حارب بني رستم جيرأ نهم من مغراوة وبني 
فرن على الدخول 3 طاعة الادارسة للا ملكوا تلمسان ؛ واخذت ها 
زناتة من لدن ثلاث وسبعين ومائة فامتتموا عليهم Sle‏ أيامهم » ٠‏ 

وجاورءا أمراء ٠ Oly pall‏ فلم نعلم عن هذا الجوار غير زحف 
عبد الرحمن لحصار طبنة فانه نزل تهودا ٠‏ فلما انحلی الحصار عن 
عمر دن حفص Ad!‏ جيشا لعبد الرحمن هزمه الى تيهرت ٠‏ ثم كانت 
المهادنة ايام روح ۰ وجاءت الدولة الاغلبية » فلم نعلم حدوث شيء 
بينهما ف الحزائر غير تأسيس aoe‏ العباسية واخرابها ٠‏ هذا كل 
ما نعام عن الحالة الخارحية للدولة الرستمية ۰ 

اما الحااة الداخلية فالحرب فيها أغلب من السلم ٠‏ ذلك ان 
الحكومة لم تتمكن من سط تفوذها في المملكة على ضبق رقعتها ٠‏ 
فالقائل مستقلة تحت امراء منهم ٠‏ وليس ثم من وحدة سياسية 
ولا ٠ doo‏ والحكومة اجنبية لا ثقة لها بالامة ٠‏ وتتساهل لذلك في 
اتهامهم بالافتراء عليها * فنشأت الفتن من ضعف الحكومة وسوء 
ظنها بالامة ٠‏ 

أول ما حدث فتنة يزيد بن yd‏ إن اليفر ني » وسبنها Ol‏ عبد 
الرحمن بن رستم لا احتضر ترك الامر شورى بين سبعة منهم اء 
عبد الوهاب واین فندین ٠‏ فاسندت GLY)‏ لعید الوهاب ٠‏ وایی ۳ 
فندین من البيعة الا شرط ”تأسيس مجلس من الاعیان بخضم له 
الامام ٠‏ فرفض اقتراحه ٠‏ وسخطته الحکومة ٠‏ فلم بصبر اهذه الاهانة 
وهو ذو عصبية » فأعلن الثورة ٠‏ 
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وبعد وقائم كاد ابن فندین نتصر ۰ فطلب عبد الوهاب هدنة 
للنظر في شرطه وعرضه على اباضية المشرق ليفتوا فيه ٠‏ فأجابه لذلك ٠‏ 
وریح عبد الوهاب: الوقت لجمع قوته ونشر دعايته بالمشرق a‏ 
الخروج من الأزق ٠‏ 

آدرك ابن فندین مكيدة خصمه ۰ فأعاد الحرب قبل ورود فتوی 
المشارقة ٠‏ فدارت عليه الدائرة. ۰ وقتله أفلح بن عبد الوهاب ٠‏ وتفرق 
جمعه ۰ و Aw‏ مده روا لصاحبهم من میمون بن عند الوهاب. ۰ 
فقتلوه + Gales‏ الحرب ثالثة ء وانجلت باتتصار عبد الوهاب * 

فتح 3 فندين wh‏ الحديث J‏ الامامه وشروطها ۰. فاتخدها 
اا ol AL‏ الاخر سلما للخروج عن طاعة الامام الاباضي ۰ فاعلنت 
الو اصلیه ورتها ۰ وقصدت فيمن انضم الها تىھرت . وكانت وقائع 
آشد من الاولی ء والتحاً عبد الوهاب لطلب الهدنة ء وبعد ان انعقدت 
استنجد. تفوسة طرابلس ۰ فبلغته نجدتهم Gales‏ الحرب وانجلت 

"وتقدم و الفصل السادس ما كان من اتكار بعض الناس لعمال ' 

وكان أمير هوارة خطب بنت شيخ لواتة ۰ فآشیر على عبد 
الوهاب. بمصاهرة لواتة حتی تتحد مع هوارة ٠‏ فخطب تلك البنت ٠‏ 
وتزوحهاه فوقعت. بین‌الرستمیین وهوارة حرب على نهراسلان و تعددت 
: المعارك ۰ م a‏ هوارة ۰ 

وکان 3 ۳ افلخ قد صاهر من oe‏ المدينة رجلا ore‏ 
بطانة. الامام - وزينو! له اغتیاله + فأرسل اليه 0 معه الى منتزه 
له تعرف بحنان Ls Us ٠ eM‏ الى صلاه المغرب طعن خادم ای 
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كر ابن عرفه ۰ والقی شلوه في شق هنالك فافتقد الناس ابن عرفه ۰ 
ثم و وفو | على جلبه آمره ۰ واستخرجوا شلوه ٠‏ كثاروا بابي بكر ٠‏ 
وکان يوم من آشد الايام ٠‏ فقد فيه ابو بكر امامته ‏ وبقيت الحرب 
بين أنصار الدكومة واعدائها قائمة على ساق 6 وحكمت أخيرا بفشضل 
۱ آقاصی الملاد ۰ فنزات العجم دمو ضع يقال له نا بعيات وهی على 
مرحلتین من مذينة تاهرت "" ونزلت الرستمية ومن لف لفها باسکیدال 
و به ابو اليقظان ٠‏ وهو مجمع الا تاضیه قله al‏ على لوم أو أزيد 

عقب هذه الفتنة استولی محمد دن مسالة على تاهرت ۰ وحارب 
دقو مه واهل المدينة لو ail‏ ۰ واجلاها الى حصنها على مقر )4 من 


هنالك. اجتمع الى ابي اليقظان شيعته ٠‏ فذهب 5 الى تبهرت ٠‏ 
فامتنعت عليه سبع سنين ٠‏ ثم استنجد تفوسة طرابلس ۰ فانجدوه ۰ 
وتقوى بهم 3 حين أن آهل تبهرت أجهدهم الحصار ٠‏ فتقدمت رسله 
الى Gall‏ مبشرين ومنذرين ٠‏ فرضي أهلها باسلامها الى ابي اليقظان 
على أن لا يؤاخذوا Ly‏ ذهب ايام الفتنة من آتفس واموال فرضي 
شرطهم ودخل المدينة » وأعلن العفو العام ٠‏ 

ونفى ابو حاتم بعض أعيان المدينة بتهمة التآمر على قتله » الى 
موضم بدعى الثلة ٠‏ وبعد مدة دخلوا تيهرت في حماية أنصارهم ٠‏ 


)1١‏ تقدم في الفصل الرابع عن البكري تامفیلت بالميم . وانه على 

مر حلتین من تیهرت . فالظاهر أله موضعواحد تقال بالحر فين أو محرف a‏ ۱ 
احد الكدبين ۰ 
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فخشي أبو حانم على نفسه ۰ فخرج الى تالميت 3 آهله والعجم 
ونفوسة ۰ واحتمعت اليه لواتة وقبائل الصحراء ما عدا أهل تیلعمت 
فانهم شاموا OS ye!‏ ۰ 

استعد أبو حاتم لتحم تاهرت ٠‏ فقصدها من ثلاث <هات : جاء 
هو 3 الرستميين واوانه وغیرهم من ast‏ القله ٠‏ وزحفت العجم 
وصنهاجه ومن لف لها من ناحية المشسرق ٠‏ وتقدمت تفوسه ومن 
انضاف الها من ناحية المغرب ء ودارت رحا الحرب من الحهات 
الثلاث ٠‏ فرغب ااتهرتبون في السلم ٠‏ فاشترط ابو حاتم تسليم 
شيوخهم اليه بری فيهم ,41 + فلم يقبلوا + وعادت الحرب ٠‏ واستدعى 
التبهرتيون يعقوب بن أفلح من مكانة بزوافه ٠‏ وكان منابدا لابن 
أخيه ٠‏ فبایموه + وانحازت اليهم Ua‏ طائفة من اواتة ۰ وعادت 
الج اي 

۳ اربع سنین من اتقاد نار هذه الفتنة تقدم ابو بعقوب الزاتي 
في قومه ونزل حول تبهرت GAY‏ الفتنة » وستمت الناس الحرب ۰ 
فرضوا وساطته ٠‏ فعقد هدنة لدة اربعة آشهر ٠‏ تقوی فيها حزب 
ابي حاتم ٠‏ فدخل الدینه ٠‏ وغادرها عمه يعقوب ٠‏ 

ها قد وقفنا بالقارىء على ناحية من مناحى حياة هذه الدولة 
ف ایجاز من 2 اطالة بوصف العارك واحصاء القتلی وذکر الابطال . 

ولا بستبعد مع هذه الفتن ما قدمنا من حديث العمران والعارف 
فان القوم کانو" آحرارا » والحرية تعمل مع الفتن ما لا بعمله الاستعباد 
مع الامن ۰ 


3 — سقوط الدولة الرستمية 


تأسست الدولة الرستمية بتأسيس تيهرت سنه 144 )6761( و بويع 


موسسها عبد الرجمن بن رستم با لخلافة سنة 0 وسقطت في أبدي 
الشيعة سنة 296 (909م) فتکون مدتها 152 سنه قمرية )148 شمسية) 
والبكري موافق في تاريخ تأسيس الدولة وسقوطها + ولكن بقول 
ان مدق الرستمین كانت ثلائن ومائه سنه ۰ 

آما اسساب سقوطها فترجع الى افتراق کلمه الامة واختلاف 
SI‏ شین فما بینوم وظهور عدو قوي الى جانبهم ھم الشيعة ٠‏ وقد 
oof,‏ فى الفصل السابق كثرة الثورات لاسياب ضعيفة و استفحال 
أمرها حتى ان الثائرين قد ستولون على العاصمة وطردون منها 
الرستميين وذلك بدل على ان القبائل كانت ذات حرية واسعة اکتست‌تها 
بقوتها وضعف الحكومة ولم تحسن استعمااها ٠‏ 

وهولاء اارستميون الذين لم تكن اهم قوة حربية تجعل القبائل 
تحت ساطانهم فعا( آخد داء التنافس سري اليهم ٠‏ وبدأ ذلك عصر 
ابي حاتم حيث ان عمه يعقوب خالف عليه أولا ثم خالف عليه آخوه 
اليقظان ثانيا وافضى الخلاف الى قتله واتتضاب SEN‏ مکانه ء 
وكان لابي حاتم بنت تدعى دوسرا قد أحرق كبدها ما نزل بابيها ٠‏ 
وكثير من آهل تبهرت غير راضين عن الیقظان ٠‏ 

فالشعب كانت تعبث باتحاده العصبيات القومية والتمصبات 
المذهسة ٠‏ والحكومة تصث بهسستها المنافسات السياسية والاختلافات . 
الداخلية ٠‏ تاك حالة الدولة الرستمية في الوقت GM‏ ظهرت فيه 
الدعوة الشيعية بکتامة وقضت علی دولة UME‏ و 

لا قضى أبو عبد الله الشيعى على دولة الاغالبة قصد تبهرت 
ونزل غليها ۰ ولم بلق في طريقه كيدا ۰ فخرج اليه أهلها متبرئين من 
اليقظان وواعدين له بفتح المدنة ٠‏ ثم خرج الیقظان في جمع من آهل 
بیته + واقي LT‏ عبد الله الشيعى مسلما مسالما ٠‏ وخشيت دوسرا ان 
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یبقی عليه ٠‏ فامته مع آخ لها ووعدته تفسها زواجا ان هو ثار لها من 
قتلة أبيها فأتى, القتل على الیقظان ومن معه ٠‏ وفرت دوسرا فلم بوقف 
نها على أثر » وسقطت الحکومة والامة في بد الشيعة ٠‏ 

وهكذا استولى ابو عبد الله الشیعی على دولة تیهرت بکل 
سهولة ٠‏ لانه وجد آمة بلا حكومة وحكومة بلا أمة ٠‏ وفي ذلك درس 
مفيد لكل حكومة أجنبية تعتمد على آجانب مثلها وتقصي آهل الوطن 
عن ساحة الحكم Gy ٠‏ ذلك Lat‏ درس جليل الفائدة لكل شعب 
يكون قليل الانقياد لحكومته كثير الثورات عليها من غير اد برسم 
لطریق جهاده خطة معينة ويلتف على زعيم قوي مرضي بحسن السير 
به الى غاية واضحة ٠‏ 


14 — تيهرت 


أسسست قبل الاسلام ۰ وافتتحها القائد العظيم عقبة بن نافع ۰ وكانت 
الرستمیین ۰ وكانت تدعی تاهرت عبد الخالق وتدعى Lal‏ حصن ابن 
بخاته ٠‏ وبعد الرستميين خربت وأسس مكانها تيهرت الفرنسية المدعوة 
اليوم تیارت ٠‏ 

)¢761( غر بي القدبمة “ale‏ خمسه > امنال منها كاده لتاأقدمت ۰ وقد 
غلط بعضهم فسمى تيهرت الحديثة ٠‏ تاقدمت ٠‏ وموضعها كان غيضة 
أشبة مملو کا لقوم مستضعفین من مراسة وصنهاجة ۰ فارادهم عيد 


الرحمن على البيع ٠‏ فامتنعوا ٠‏ فاكتراه منهم بخراج الاسواق ۰ 


وشرعوا في تأسیسها ٠‏ فعمرت واتسمت خطتها وطار في GUY‏ صيتها 
حتى دعيت عراق المغرب وبلغ الفسرب الحاقا لها بهما في المعارف 
والعمران والحضارة ٠‏ 

اختار اارستميون موقعها لكو نه بين قبائل اباضية وارضها مملوكة 
لقوم مستضحفين لیکو نوا 3 مأمن من هجمات المخالفين وراحة من 
قبيلة الالکین ٠‏ فهم بضعنهم لا يطمعون في التفلب على الدولة ء 
ولوقعها مزية لدهم Lal‏ وهو اثرافه على الصحراء اذ كان آغلب 
القوم رحالا ald‏ على الواشي * ففي الصحراء بجدون حاجة 
ماشیتهم ٠‏ والرستمیون مرتبطون مذهبا بنفوسة طراپلس ٠‏ وبواسطة 
الصحر اء en‏ ادامة الروابط معهم ٠‏ اختطوا هذه المدينة النازل 
والقصور ۰ وأجروا اليها ٠ oll‏ قال الادريسي : « وبها میاه متدفقة 
وعیون جاربه تدخل ST‏ دارهم تصرفون Cle‏ ۰ 

أصبح عبران تیهرت وعدل ایمتها حديث الرفاق تنقله الى 
الآفاق ٠‏ فأمها اللاس من کل ناحية ٠‏ قال ابن الصغير : « واتتهم 
الوفود والرفاق من كل الامصار واقاصي الاقطار ٠‏ فقلما نزل بهم 
أحد من الغرباء الا استوطن معهم وابتنى بيتا بين أظهرهم لما براه من 
رخاء البلد وحسن سيرة امامه وعدله في arc,‏ وأمانه على تسه وماله 
حتى لا تری دارا الا قيل هذه لفلان الکوفی وهذه لفلان البصري 
و هده ond‏ القروي وهذا مسجد القروین ورحبتهم وهذا مسجد 
pal‏ ین وهذا مسجد الکوفیین ٠‏ واستعملت السبل الى بلاد السودان 
وغیرها من البلدان من مشرق ومفرب بالتجارة وصنوف الامتعة ٠‏ - 
والعمارة زائدة » واللاس والتحار من كل الاقطار قابلون » ۰ 

وقا لالسكري : « مدینه تیهرت مسورة لها ثلاثة آبواب یات 


(1) هکذا بالاصل . وقد سمی اربعة ابواب ثم قال وغیرها . 
فذکر الثلائة خطأ . 
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الصا وباب المنازل وباب الاندلس وباب الطاحن وغيرها : وهي في 
سامح جيل يقال له قزول ( وهو بتخفيف اازاي وهکدا بدعی البوم ) ؛ 
ولها قصبة مشرفة على السوق > تسمی المعصومة > وهي على نهر 
ests‏ من جهة القلة سمی مينة وهو في قبليها ؛ واهر آخر بحري من 
عيون تجمع تسمی تاتش » ومن تاتش شرب اهلها وساتننها : وهو 
في شرقيها ۰ وهي شديدة البرد كثيرة الیو م والثلج 4 قال © 
ابن حماد : 


ما | المرد ور Sle‏ و آطرف الشمس اهرت 
تندو 0 ىق el‏ اذا ما بدت كانها اتشر مسن نحت 


فنحن ف بحر بلا لجة2 تجري بنا الریح علی‌السمت 
تمرح بالشمس اذا ما بدت كفرحة الذمي بالسبت 


و نظر رجل من آهل تاهرت الى توقد الشمس اا فقال : 
احرقي ما * 0 شنت فوالله انك تاهرت لذليلة ! » ومسجد تاهرت الحامع 
أسسبه عبد الرحمن وهو من اربع بلاطات » قال محمد بن بوسف : 
ويها أسواق عامرة وحمامات كثيرة ؛ سبی منها اثنى pte‏ حماما ٠‏ 

ومند سقطت الدولة الرستمية اصبحت شهرت نقطة عراك بين 
الشيعة وزنانه تعاب علها هؤلاء تارة sig‏ أخرى ASB ٠‏ عمر انها 
ف التراجع ٠‏ واحرقت النار اسواقها في شسوال سنة 305 كما في 
القرطاس ٠‏ ثم كانت فتنة اين le‏ » وتكرر دخوله اتيهرت ¢ فاحتمل 
أهاها وتفرقوا في البلاد » وذلك سنة 620 وكان ذلك آخر العهد 
بعمارتها » وارضها اليوم تحرث » ولم Ge‏ منها الا انقاض وبعض 
سورها ؛ والاماکن تشقى ونسعد ۰ 
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سا كان 42 العباس بعملون لهدم دو له بني أمية شقا كان 
البربر يعملون لذلك آیضا غربا » ولکن العباسیون يهدمون لیبنوا ؛ 
والبربر هدمون توصلا للفوضى * وما اتم نو العياس ely‏ دولتهم 
بالشرق حتى انم البربر عمل فوضاهم بالغرب + ولا أخذ العباسيون 
يسترجعون انرب لسلطانهم استقل بنو رستم ببعض الغرب الاوسط 
وما بقى منه كان تابعا لامراء القيروان ظاهرا ومستقلا ف داخليته 
تحت شیوخ شائله ٠‏ ومثل ذلك المغرب الاقصى ٠‏ 
ag‏ | طالمین لا نهم الخلافة وثاروا مرارا » ولكن كان نصيبهم 
الاخفاق ٠‏ وف ايام موسى الهادي ظهر الحسين بن على بن حسن 
المثلث بن حسمن المثنى بن‌الحسن‌السبط ٠‏ وثار على عامل المدينة ٠‏ وتعلب 
عليه ٠‏ وبعد أيام خرج الى مكة * ولا بلغها انضم اليه طائفة مسن 
عبيدها + وكان الفصل فصل موسم الحج ٠‏ وقد حج جماعة من 
وجوه بني العباس وشيعتهم ٠‏ فنشبت الحرب بين العباسيين والطالبيين 
امن دي الححة ۰ فانهزم الحسين م قتل بفخ قریبا من مكة من طائفة 
من ذوي قرابته +٠‏ وذلك سنة 169 ۰ 

وحضر هذه الواقعة ادريس وسلیمان ابنا عبد الله الكامل بن 
الحسن المثنى ٠‏ فاما سليمان فقيل نجا وقيل قتل فيمن قتل مع 
الحسين + bly‏ ادرس فتجا واس ان يكون للطالبيين مع العباسيين 
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او ا عليه رو ¿ ضعف سلطان بني العباس 
به » فقصده * ومر بمصر ء وكان صاحب بريدها الى المغرب بتشيع ٠‏ 
وهو واضح العروف بالمسكين مولى لصالح بن المنصور ٠‏ فحمله 
الى المغرب ٠‏ 

"وقد ساق البكري حديث نزوح ادريس الى المغرب نقلا عن | 7 
الحسن النوفلي ٠‏ قال : « قال النوفلي ان ادريس ابن عبد الله انهزم 
فيمن,انهزم من وقغة حسين صاحب فخ ۰۰ فاستتر مدة ٠‏ والح 
السلطان ف طلبه ۰ » فخرج به راشد » وكان عاقلا شجاعا أبدا ذا حزم 
ولطف » في جملة الحاج منحاشا عن الناس » بعد أن غير زه والسه 
مدرعة وعمامة غليظة ٠‏ وصيره كالغلام يخدمه » وان امره ونهاه أسرع 
في ذلك ۰ فسلما حتى دخلا مصر ليلا ٠‏ فبینما هما متحيران يمشيان 
في بعض طرقها لا هداية لهما بالبلد » اذ مرا بدار مشيدة بدل ظاهرها 
على ebb‏ ونعمة أهلها ٠‏ فجلسا في دكان على باب الدار فرآهما 
صاحب الدار ٠‏ فعرف فیهما الحجازية ۰-وتوسم في خلقتهما الغربة 
فقال آحسیکما غريبين ٠‏ قالا نعم ٠‏ قال وأراكما مدنيين ٠‏ قالا نعم ه ‏ 
نحن كما ظننت ٠‏ فاذا الرجل من موالي بني العباس ٠‏ فقام اليه راشد ٠‏ 
وقد توسم “فيه الخير » فقال له يا هذا قد آردت أن آلقي اليك شيئا ٠‏ 
ولست أفعل <تى تعطينى موثقا أن تفعل احدى. خلتین اما اوتنا 
وتقرب الى الله بالاحسان الينا وحفظت فينا نبيك محمدا (ص) » 
وان كرهت ما القيته اليك سترته علينا » فأعطاه على ذلك موثقا ٠‏ 
فقال له هذا ادريس بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن ابي 
طالب خرج من موضعه مع حسين بن علي ٠‏ فسلم من القتل ٠‏ وقد 
جلت به أريد بلاد البربر ٠‏ فانه بلد اء لعله oak‏ فيه ویمجز من 
٠ ele‏ فأدخلهما منزله » .وسترهما حتى Le‏ خروج.رفقة الى افريقية 
فاكترى لهما جملا وزودهما وكساهما ٠‏ فلما عزم القوم على الشخوص 
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قال اهما ان دمر مر مسالح اد تجوز ا اللا فتشو ه وھهنا طرق 
في هذه Gol‏ الغامضه البعيدة SWE ٠‏ به » بقول راشد : في موضع 
كذاء و هنال تقطع مسالح مدر و فركب راشد 3 اک ot‏ 
احا ل ٠‏ و ودبع oe‏ 3 اه else‏ ۰ و مصی مع ع الناس 3 القافلة ۰ 
J|‏ رجحل ۳ درن له :© وحمل ادر E un.‏ رس احری 5 
۳ به 3 oe yall‏ العامذة و هي مره آبام 7 sm‏ تقد ما ا YE‏ ۰ 
و نتظارانها حتی وردت ۰ فرکب ادرس مع راشد حتی اذا 
قرنا من اذر An‏ 5 کا دخو اها ۰ وسار | 3 الاد um pel‏ انها الى 


بلاد فاس وطنحة ( ۰ 


ل 


هذا حديث البكري ٠‏ ومراده بافريقية القیروان ٠‏ وصاحبها 
و مد من فل العباسبين روح لن حاتم ۰ وف الااستقصاء : ان ادر س 
دخل القيروان واقام بها مدة ٠‏ ثم خرج هو وراشد حتى Li‏ مسال + 
فأراحا بها yi + LbT‏ ارتحلا تحو طنحة » ذعبر! وادى ملوية » ودخلا 
بلاد السوس الادنی ٠‏ وتقدما الى مدننه طنحه ۰ و 525 ه 3 القرطاس لابن 
أبي زدع ٠‏ 

ومن طنجه خرج ادريس ومولاه راشد الى مدينة وليلي ٠‏ فنزلا 
علی صاحها اسحق بن محمد بن Ac‏ الحسد الاو ر بی ۰ فاكرم 
مثواهما ٠‏ وعرفه ادریس بنفسه فبالغ في اکرامه وخدمته ۰ وکان 
نز و آهما بو SS‏ غرة الاول سنة 172 ۰ 

قال ابن ابي زرع : « ومدينة ولیلی قاعدة جبل زرهون ٠‏ وکانت 
مداشة متوسطة خصة ره ol ll‏ و العروس والز نود ۰ وكان لها 
سور عظيم Le‏ شان الاو ائل ( » قال السلوى 2 2 قال أنها التتهاة 


الوح naa‏ ثرعون ( ۰ 


2 تاسیس الدولة الادريسية 


كان اسحق الاوربي أمير قومه ٠‏ ولا دل علسه ol‏ ر سس عرفه 
duds‏ وکاشقه سره وانه يريد أن سین للطالسين بالمغرب مأ عحزوا 
عليه بالمشرق ۰ قاحابه اسحق ال ما أراد ۰ Ls‏ كان شهر رمضان 
جمع عشيرته وعر دهم بادرس ٠‏ وقرر أيهم علمه وفضله ودنه ٠‏ 

بل ا cates Le‏ فاحا و co 3 a‏ و اأطاعة a‏ القیاه :مر 
get Gere‏ پایعتهء فاجابوه وبابعوه على ° 
والاقتداء ده 3 صلواتهم وغز 9 و انوم + wa: 1g‏ له vol els‏ رس ee‏ ۰ 
قال : J‏ اهأ الناس Y‏ ان الاعناق الى غر نا ok‏ الدى «حدو نه 


من الحق عندنا لا تحدونه عند غيرنا » ۰ 


C 
ها‎ 
23 
5 


با هت آور به و تلتها مغيلة وصد Ay‏ من ني 3 
عليه لس لسعة pls‏ زواغة وغماثة و مکناسه وغمارة 3 ks‏ آخر من 
زئاتة وغيرهم » 3 ۾ لبث ان Pca‏ الحيبوش من أور ور arb‏ وهوارة 
وصنهاحه وعره ها ۰ mae.‏ ها افا و تادلا من البلا رد الو اقعه حلوت 
وليلى الی ناحية الحط | لعر دی ۰ وكا 5 ۳ آهلها علی البهو دبه 
Gaull,‏ والوثشة ٠‏ والاسلاه فيهم ٠ LG‏ فعر ز اهم ادرس وفتح 
حصو هم فأساموا جميعا ۰ وعاد مو بدا منصورا ne me jee‏ 
ذى الححه من سنه 172 ۰ 

3 | كان ادرسس یخشی أقل الناس ان بعرف مکانه فينم 4 
الى آي وال عباسي فیربی دمه اذا به بوسس دولة في غير ths‏ ویعزه 

aa!‏ 3 شله من ee‏ العياس عك ار حمن 
الاموي ٠‏ ونزل الاندلس * ولم قف عد حد الامن على حياته بل 

moe 


alsa a) 4) و معاو‎ 
Ue we 


كون تلك الدو له الر اقه التى eyes!‏ على توا عرست 3 حمئة 
حضارتها ٠‏ ودعاه pl‏ جعقر alan‏ 0000 كان 
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Line‏ — مقر به ان له سلفا 3 اللك ولقومه نی أميه عصبية من 
العرب 43 وقد فتحت الانداس قواد جدوده و جیوشهم we‏ 
كذلك من بنى العباس عبد الرحمن بن رستم الى المغرب الاوسط ٠‏ 
وأسس به دولة من قوم لا نتصلون من نسبه يسبب ٠‏ ولکن يسهل 
آمره أيضا اتحاده مع آولئك القوم مذهبا وقد عرفوه قبل آیام امامهم 
ی ااخطاب وعرفوا منزلته لديه ٠‏ أما ادرس فشانه اعحب اذ ليس 
مع البربر آي سبب ء وليس أمره مما تنتحه المصادفات أو بر تفع 
عن me‏ العقول ٠‏ 
ادرسن انما قصد المغرب اعليه باتحراف أهله عن ني العباس 
وبعده عن مركز خلافتهم »و لکن هل قصده محر د النحاة تسه ؟ 
اذن فلم اوغل في المغرب ؟ اما كان يكفيه ان بدس نفسه في قبيلة غير 
خاضعة لولاة ols pall‏ ؟ 


أكبر نفا من ان يقر هذا القرار الى كان سحيق طلا 


oe ~ ادر‎ 


wn? 
و هو نا‎ Cg ate! 3 Ce ان‎ ere للحباة الشخصية 2 وهو أنيه قدرا‎ 
انه انيا قد المعرب اظهارا‎ 


ذلك ,ا اليو 


تسا م أن يلم تسه 3 at‏ دب ee‏ 

۰ س “ e ned YL‏ 
للدعوة الطااء.: ورجاء ق تاسیس دواة علوية اذ اس من 
i‏ 


وانقطعت فة alls‏ رب ۰ وقد را 


عن شيعه له من البرير ۰ 


وقد كان المردر برتحلون الى امون Lb‏ العام و اداء لفر 4.25 
الحج ثم ge‏ دون و قد حملو ا wane‏ صو را من نز اعات المشرق الستياسية 
و تر عا ته الد 42 ۰ وكان من Kal all‏ | لد 45 مدهت الز يده من 


G, 


الشسعه ٠‏ وهو مدهب ادر دن : ومان النزاعات شتسه نزاع 
العباسیین Guiles‏ وکان البرين YG Syste‏ ما بجري بالشرق 
pen?‏ رف aay‏ دن ¿ الا تقستاه السیاسی 4 والاختلاف a all‏ ي مثل مابحري 


العو Gwe‏ ود ا كو ال ss‏ 0 بدي ولا بد ان 


O95‏ منهم من cab‏ احاديث اضطهادات العباسيين للعلو نين الفاطميين 
فود او تقرب الى الله بنصرة آل بيت رسوله ویحمیهم من اعدالهم ٠‏ 

ولعل ادريس قد بحث في المغرب عمن يحدهم متشيعين لآل 
البيت ٠‏ ومن أجل ذلك تنقل في الحواضر والبوادي حتی خبر حال 
صاحب وليلى ورأى فيه alls‏ المنشودة ٠‏ فنزل عليه chs‏ له سره ۰ 
ols‏ وید ف 9 A>‏ 3 نشر دعوته ٠‏ 

۱ هكذا سست دولة ادرس gg‏ اة وساطة هيأتهنا القرابة من 
رسول الله (ص) ونفرة البربر من بني العباس المعتمدين في سلطا نهم 
على الفرس » فنصر البربر العلودين عن طواعية ٠‏ وحاربوا معهم في 
بقية البربر غير المسلمين وادخلوهم في الاسلام فتقووا بهم ثم لووا 
عنان قوتهم لحرب الخوارج بالمغربين الاقصى والاوسط فاخرجوا 
منهم دولة ٠ 4 gle‏ 

وما زالت dude‏ ولبلی قاعدة دوه ادرس حتى توق ٠‏ و خلفه 
انه ادرس فعظمت دولته و غاشيته حنی ضاقت ace‏ وايلي ۰ 
فخرج ر ob‏ مكانا on‏ لدولته ما اتسعت ٠‏ فأسس مدنة فاس ٠‏ 
واصبحت احدى العواصم الاسلامية الكبرى وام تزل قاس قاعدة 
الادارسة حتى انقرضت دولتهم 1 


الدولة الادريسية مستقلة استقلالا تاما ٠‏ وحکومتها كسائر 
الحكومات الاسلامية يومئذ قضاء وادارة ٠‏ انما تخالفها فى كونها 
حكومة غير مركزية ٠‏ فكل عامل من الادارسة واخوانهم العلویین 
مستقل بادارة عمله وجبابة الخراج واشهار الحرب ٠‏ وائما بمتاز الامام 
Sa‏ اسه 3 ال 4 والخطبة ۰ 


اقتضى هذا النظام GLb‏ الوطن الذي بکره أهله الحكومة 
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المركزية ٠‏ فلهذا عهد ادريس لابن عمه محمد ابن سليمان على المغرب 
الاوسط + واشارت أمه كنزة pl‏ بر به غلى حافدها محمد بن ادر س 
لما ولي بعد ابيه بتقیم المملكة بين أخوته ٠‏ 
ومبني سياسة الحكومة الخارجبه عدم الاعتراف سقبه الدول 
الذي اضطرت اليه وتركها فقيرة من المال والرجال + فاكتفت بما تحت 
٠ Lad gai‏ واصطلحت ame‏ الاغالبة ولم تهج بني أمية ۰ 
ى أن زيادة الله الاول بعث منها الى اللمأمون لما ارسل له بالدعاء على 
das pl pl.‏ تعند الله yp‏ ن طاهر ٤‏ تعر نضا bp‏ الدعوة الی الادارسة ٠‏ 
ia‏ ركد الى Sean ea‏ لنفود الادبي ee.‏ 
وكان اسة الادارسة Jai‏ عدل ورفق بالرعبه و سهر علی آمنها ۰ 
قال ابن ای زرع : « فكثرت الخيرات بفاس وظهرت OW SN‏ ۰ 
ورخصست الاسعار 34 فبلغ وسق القمح درهمين ووسق الشعبر در هما 
والكبش درهما و نصفا والمقرة اربعة درام والعسل خمسة وعشرون 
رطلا تدرهم والقطاني والفاكهة لا قمة لها 5 دام ذلك خمسين نه 
مند ali‏ ادرس بن أدرس ه » وظاهر ان العاصمة تكون ها أمثال 
هذه المواد أغلى غالبا Lge‏ ف الاعمال التابعة لها ۰ 
وقد حدت او اخر الدولة فتن غيرت محرى هذا الرخاء ٠‏ كقد 
قام عبد الرزاق رئيس الصفرية بمدیونه وجمع جموعا عظیمه استولی 
le‏ علی فاس حتی اخرجه الامام عدي دن القاسم وشغل مدة امامته 
بحروب الصفرية وولي بعده بحي بن ادريس بن عمر وكان شجاعا 
حازما فقيها محدثا فصيحا ورعا صالحا أكثر الادارسة عدلا واغزرهم 


99 بت 


فخلا واعلاهم قدرا وابعدهم ذكرا ولكن منى بالدولة العبيدية التى 
نصرتها مكناسة وكبيرها موسى بن ابي العافية ٠‏ فدخلوا عليها فاا 
4:0 305 ولم dann‏ الا ما بعتوم * ثم تكبه ابن il‏ العافية سنه 309 
واخرحه عن ذس ۰ وسحنه سنين نم ode‏ ا الشرق ٠‏ ومات 
بافر La‏ سنة 332 جائعا غريا ! 

واستولى من بعدة الحسن بن محمد بن القاسم على قاس 3104.4 
وحارب موسى ۰ فغلبه عليها بعد سنة ٠‏ وتكبه ومات منکوبا 
سنه 313 ۰ 

وقد كان عدد الادارسة كثيرا + ولکن لم يكن بينهم نزاع على 
الامامه + ولشهرة امتهم في کنب التاریخ و کون مر کزهم وأهم كثارهم 
خارج الجزاثر موضوع LUT‏ نكتفي عن التعریف بهم برسم جدول 


لبيان مدتهم ۰ 
ارو ¥ ,4 التنهابة 
الامام ابجرة امبلاد لاهجرة لاميلاد ملاحفلات 
آدرسن بن عند الله 2 788 177 ۲93| قتل مسموما 
cool aul‏ 188 804 213 828 |تر که أبوه حملا 
Aut‏ محمد 213 828 221 8385 
انه علي 221 835 234 848 
اخوه دحي بن محمد 234 848 انامه امسن حامع 
yall‏ 9 بن 240 
انه بحي بن بحي مات من مكيدة بهودية 
انن عمه علي دن عمر لن طرده عسد الرزاق 
oe‏ الصفری 
بحي ۷ ادرسں بن عمر )292 904 309 921 
أبن أدريس 


الحسن بن محمد بن |310 922 311 923 
القاسم بن ادر سس 


4 _ العلو‌سون نالرت الاإوسط 


كان المغرب الاوسط لزناتة ٠‏ وسيادتها لقبياتين منها هما مغراوة 
وفرن ٠‏ وموطتهما تواحى تلسان الى وهران الى شلف شمالا 
وغرس من ناحية العسکر جنویا ٠‏ ورئاسة مغراوة كانت صدر 
ON gel OLN!‏ بن وزمار ثم انه حفص : وکان من اعظم ماو ك 
زتاتة » وخلفه انه خزر » ولعهده كان المغرب ثائرا على نی ae‏ 
فاعتر بقومه : وعظم شأنه : وهلك في بدابة الدولة العباسية : فخلفه 
انه محمد 6 وعلی عهده ظهر ادرسن ٠‏ 

لا أسس ادرس دولته بالمشرب الاقصی توجه نحو المغرب 
الاو سط ؟ 
اليوم قبلة SUT‏ الدول وميدان تطاحن eb BY!‏ منها ٠‏ فزحف منتصف 


ي بفتح لدولته طريقا الى الشرق وما زال الشرق حتى 
رجب سنة 173 في جموع مطغرة وغيرهم SO A‏ 
وضاحيها deg‏ محمد بن خزر ٠‏ فأطاعه وسام له الدنه ٠‏ خدخلها 
من غير حرب ٠‏ واقام بها أشهرا ٠‏ بنى بها المسجد الاعظم ٠‏ وكتب 
على منبره : « بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أمر به الامام ادريس 
دن عبد الله بر الحسن بن الحسن رضي الله عنهم ٠‏ وذلك في صفر 
سنة 174 » ۰ قال ابن خلدون : « ولم بزل اسمه محفوظا ف صفح 
المنبر لهذا العهد » ۰ 


الرستميين وغيرهم 3 وقامت قيامة هرون ار شينف dal GE‏ خبره « وقال : 
jes‏ الى أمراء القيروان بحربه ۰ فحاربه روح بن حاتم من غير 
طائل وهم دعده الفضل cy!‏ و بحرب المغرب الادريسي 3 فلم daly‏ 
الحند ٠‏ وكثر لمرد الحند على الا مر اء ۰ واستشار JI‏ 43 وز ره 
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دی البرمكي ٠‏ فأشار عليه بارسال داهية تحيل ف اغتيال ادرس ٠‏ 
فاختار الشسماخ الذي قا حل اوس ان سم ادرس ٠‏ « ورب 
حيلة أنفع من قبيلة » ء 

ولحق بادرس اخوه سليمان ٠‏ وكان ٠‏ ممن حضر وقعه فخ 
ونجا على الصحیح ٠‏ قال البكري : « قال على النوفلي أخبرني 
عیسی بسن جنون قاضي ارشقول لادربس بن عيسى ( من بلي 
سلیمان ) » ودخل الاندلس غازیا » ان سليمان بن عبد الله دخل 
Lato all‏ » ونزل نلمسان » ٠‏ وقال ابن خلدون : « لحق سلیمان 
بجهات تاهرت بعد مهلك ادرس ٠‏ فطلب الامر هنالك واستنکره 
البرابرة + وطلبه ولاة الاغالبة + فکان في طلبهم تصحیح نسبه ( لدی 
البر بر ) ولحق تلمسان ٠‏ فملکها واذعنت له زناتة وساثر قبائل البربر 
هناك » ۰ 

ولا هلك سليمان خلفه انه محيك ۰ وكير ابن عمه ادريس 
الاصغر ٠‏ فانصلت ٠ leper!‏ ونهض ادريس الى تلمسان سنه 199 
وحارب المخالفين عليه من نفزة وبقية الصفرية ٠‏ وبلغ شلفا وما وراءه 
الى بلاد صنهاجة ٠‏ وألفى جامع والده قد انصدع فرممه ٠‏ وأصاح 
منبره ٠‏ نقل ابن ابي زرع عن عبد الملك الوراق انه قال : « دخلت 
تلمسان سنة 5 25 فرایت ف رأس منبرها لوحا من بقية منبر قدیم 
قد سمر عليه هنالك مكتوبا فيه : هذا ما أمر به الامام ادريس بن 
ادريس بن Le‏ الله بن حسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهم في شهر 
المحرم سنة 199 » ۰ 


أقام ادر س تلمسان ثلاث سنوات ٠‏ ثم اصطلح مع cy!‏ الاغلب 
عمه محمد إن سليمان ۰ وكر راجعا الى عاصمه ۰ و استقر محمد دعن 
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الحوت من ناحية تلمسان ۰ وتوف he‏ وهراد ۰ وترك ابناء اقتمسوا 
مملكته ٠‏ وستفرد امالکهم فصاد ٠‏ 

و اقلت من و dnd‏ فخ انضا داوود ان القاس, بن اسحق دن عمد الله 
بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن على بن ابي طالب ٠‏ ولحق ببني 
عمه با مغرب ۰ وحضر مع ادر س peo VI‏ بعض و قانعه مع الخو ار ج ۰ 
قال Ss SI‏ : 2 وانصرف داوود ل المشرق ۰ ودضت ذر 45 بفأاس ۰ 
و نو ادر دس بنا کحو نهم ( « 

ومن ئی <عفر هدا اخی Ac‏ الله الکامل رحال نز لوا متبحة 
Cl‏ ها ۵ 

ولحق بالغرب ايضا من العلوبين الحسن بن سليمان بن الحسین 
بن علي بن الحسين بن علي بن آبي طالب ٠‏ ونزل مدينة هاز القريبة 
من المسيلة * وكانت له من تلك الحهات مملكة ٠‏ قال البكعرى : 
» و OW‏ له من المنین حمزة وعد الله و ابر آهیم واحمك و محید والقاسم 0 
وكلهم أعقب وعقبهم هنالك ( » 
jaa‏ وبني الحسين الفروع Pts Gall‏ التي ass‏ المغرب الاوسط وحدناها 

1 — مملكة هاز > 
الفسيح ۰ وبهذه الجهة من القرى اليوم عين بسام وسور الغزلان 
وسيدي عيسى وغيرها ۰ 

و سودي سهل حمزة بحمزة بن الحسب: صاحب هاز ۰ والبو برة 
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فك 


كانتتسمى سوق حبزة لانه البانی لها ٠‏ قال البكرى : « وسوق 
حمزة Ge‏ علیها سور وخندق + les‏ آبار عذبة + وهي لصنهاجة . 
نزلها حمزة بن ابحسن وبناها » ۰ 

واستمرت مملکه هاز لبني الحسن حتی ظهرت دعوة dant!‏ 
وآخذ بها زيري بن مناد الهنهاجي + فاجلب على مدننه هاز وخر le‏ ۰ 
وفي آيام المعز بن المنصور اجلب قائده جوهر على هذه المملكة وقضى 
عليها قال ابن خلدون : « وحمل ني حمزة منهم الى القيروان ٠‏ وبقیت 
منهم بقايا في الجبال والاطراف معروفون هنالك عند البربر » ٠‏ 

ومدينة هاز ذكرها البكري فيما بين المسيلة وتاهرت ٠‏ قال : 
« مدینه هاز على نهر شتوي ۰ وهي UE‏ أجلى آهلها زبري بن مناد 
الصنهاجي ؛ ومنها الى بورة على نهر جار بسکن حوله بنو برتاتن ۰ 
وهم کانوا صحاب هاز ۰ وبورة كثيرة السقارب + وبها سويقة . 
ومنها الى حصن موزية + وبقرب هذا الحصن قصر من بيان الاول 
بالصخر يعرف بقصر العطش حوله cle‏ ملح ومدینه عظيمة للاول Last‏ 
Ub‏ مبنية بالصخر يعرف بالجلیل تسمی مدينة الرمانة تنفجر تحتها 
عيون ثرة طیبه تسیل الى المسيلة ومدننة للاول انضا خالية تسى 
بالبربرية تاورست تفسيره الحدراء وهي مبنية بالصخر على نهر عذب . 
ومن .حصن موزية الى مدينة المسيلة » ٠‏ 

وقال اليعقو بي ان سكان مدنة هاز هم بنو OL‏ من زناتة 
خلاف قول البكري انهم بنو برناتن ۰ 

وذکر الادرسي مدينة هاز بين السلة واشیر SES‏ : « ومن 
آشیر زيري الى قرية سعيد مرحلة ٠‏ وبها عين ماء جارية ۰ ومنها الى 
قربة هاز في فحص رمل مرحلة وبها عيون میاه ٠‏ وقد خربت ٠‏ ومنها 
الى المسيلة مرحلة » وبورة بكسر الواو ٠‏ تدعى اليوم بورة الصحاري 
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قريبة من شط زاغر الشرقي ٠‏ وهاز بينها وبين اشير ٠‏ فتکون نواحي 
ع وی رب 

2 مملكة متبحة : 

یز SB sae kes‏ اوو 4 بلد زرع وعمارة واسع 
قبه ode‏ مدن وحصون ٠‏ تعلب 4.3 رحال من ولد الحسن بن علي 
ابن ابي طالب ۰ قال لهم نو محمد دن حعفر 4 *وآأم تعلم اک من 
هذا عن اصحات هده الملکه ۰ aa‏ دن )2~ روری انهم شاو ا 

وسهل متيحة سمي بمدينته التي كانت فيه ٠‏ ويقال لها Lai‏ 
43955 + وتدعى الیوم البلیدةه ۰ قال البكري . « ومن المدية الى 
قزر و نه وهی مدننه عا ی نھر کنن عليه الارحاء والساتن + و ال لها 
متيجة + واها مزارع ومسارج + وهي اکثر تلك النواحي کتانا ه ومنها 
bee‏ ۰ و فده عود سائحة cle segs‏ « ومنها ا ی مدنه set‏ 
ومنها الى مدينة حزائر بني مزغني ©" ۰ 

5 _ ممالك بنى محمد بن سلیمان 

نقل 1 بن خلدون 3 ن ابن حزم : yp:‏ ان ني محمد o‏ ستلتمان 
aol‏ کی ia‏ ۰ وكان لهم به ممالك + وقد بطل geno‏ ۰ ولم 
بق منهم ها رئيس » ٠‏ 

وقد بين الیعقوبی هذه الممالك فقال : « date des‏ مدكرة 
فها ولد محيد بن سلیمان ۰ ومدينة الخضر el‏ ۰ و خصل بهذه مدن 
یره وحصوی وفری ومزارع ۰ تغلب على هذا البلد ولد محمد بن 
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حتى ان البلد يعرف بهم وينسب اليهم ۰ وآخر المدن التي في آبدیهم 
سوق ابراهيم ه٠‏ وهی المدينة المشهورة ٠‏ فیها رجل يقال له عيسى 
ابن ie‏ بر محمد بن سليمان ٠‏ ثم من هده الى تاهرت ۰۰ 

‘ لہ اد Las‏ ۰ ۳ 3 المدينة العظيق ee ۰ oe‏ هده 
المملكة من قبائل البربر المتعددة أكثرهم و a‏ کم ۸۵ 
واھ م في مملكنهم مدينة عظيمة يقال لها ابروح le!‏ بعضهم ( بعد 

نی محمد ( و آهلها مطماطة .2 و مدننه أيضا تملکها رحل مهم 
محمد ( تقال له عبد الله ۸ om‏ ي المدينة الحسنة ادا سر ras)‏ من ae‏ 


* ¢ 4s الى العر‎ ppl 
ثم الى الدنه العظمی المشهورة تلمسان > بنزلها منهم محمد‎ « 
اين القاسم بن محمد بن سليمان » ثم مدينة العلوبين : كانت اولد‎ 
زناتة يقال‎ e aE AE ماد رن يدان عاتم‎ 
له علي بن حامد اازناتي » ثم منها الى مدينة ,يقال لها نمالتة "" فيها‎ 
الل ا لوا‎ ge محمد دب‎ 
البحر ف غرسه' مر سی نادس » فتکون ممالك بني محمد بن سليمان‎ 
ان تنقطع‎ SS 
حي مستعانم بامارة هوارة 6 ثم تعود بناحية تنس وتذهب جنلوب‎ 

٠ dons الى مليائة وتنتهى‎ on 


lis (1)‏ غر معحمهة 3 ولم نهند és‏ لفخلها 3 
(2) ذكرها الادريسي بلفظ ثمالة . فقال : من فاس الى نهر 
سبو . ويمر الطريق منه آلی تمالة مرحلة . وهي قبل وادي ملوية غربا . 
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ود کر التنسي وغيره ان محمد دن سليماكت من الابناء آحمد 
وعیسی وادرسش وعليا وابراهیم Liss‏ وعد الله وعد الله العالم 
الملحدث 2 وظاهر الیعقو بي ان منهم القاسم الدي خلعه انه محمد 
Slick‏ ۳ وان خلدون و التنسي وغرهما gb‏ لون ان الذي كان 
تد تسا من elal‏ محمد هو doo!‏ و هو و لی عهده 6 فجلفه بها بعك 
و انه 7 ثم توفی احمد وجلمه اشه محمد و © خا محمدا اينه 
القاسم ؛ وعلیه انقرض ملك هذا الفرع ۰ 
ae‏ ا ی رت ان من هذا ۰ 
وعیسی كان بأرشقول : وطالت مدته الى Ol‏ توق سنة 295 
فخلفه ابنه ابراهيم » ويعرف بالارشقولي © ار اقم م 
اخوه ادرس بن ابراهيم » وظهرت عليه دوله العبيديين ٠‏ 
ولاریس ٩‏ کان د راوه Wm‏ مليلة شرقي تكور 6 ooo‏ أبنه 
ol‏ ای 7 وله 7 آخر we ea‏ الله ا كان G bos‏ 0 
خلمه على حراوة من all‏ و هو ابو العيش عيسبى كلما هلك خلفه 
انه الحسن >¿ و لعهده كانت دو له العسددن ۰ 
قال yp: Ss poll‏ وكان لابى | لعيشر ومن خلفه مد دنه تلمسسان 
ابضا وما والاها » + gis‏ انه استولى على عمل ابناء عمه احمد 
قبل ظهور العبیدین » ومدح ابا العيش بكر بن حماد التاهرتي » قال 
PL.‏ زواغة عن فعال سيوفه ورماحه ف العارض التهلل 
ودار نفزة كيف داس حر lees‏ والخل تمر غ بالو شيج الذیل 
cue‏ مغيلة بالسيوف مذلة wen‏ 
وهذه القبائل كانت مساکنها هنالك . 
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وابراهدم ظاهر اليعقوبي انه كان بسوق ابراهيم » وخلفه بها 
انه عيسى » فتکون المدينة منسوبة اليه » وقال غيره : « كان ابراهيم 
تنس وخلفه ابنه محمد ثم يحيى بن محمد ثم علي بن يحيى > 
ولابراهيم ولد آخر بدعی عيسى كان مع أخيه محمد بتنس » ومن 
ولده ابراهيم المنسوب اليه سوق ابراهيم » 6 lag‏ الميعقو بي هو 
الظاهر لان سوق ابراهيم كانت اعمر من تنس ٠‏ 

وحسن ٠‏ قال التنسي كان Sak‏ > وظاهر انه آراد ناحمتها ء 
ولا تعلم أي مدينة كان فيها » وخلفه ابنه حناش ثم بطاش بن حناش » 
ولا نعلم عن هذا الفرع أكثر من هذا كما انا لم نعلم شيئا عن الاخورن 

وقد رآینا ان نشرح من حال المدن السابقة مما عثرنا ate‏ 
ما Qu‏ الموقم والاهمية تاركين الحديث عن المراسي الممتدة شمال 
هذه الممالك مثل وهران وعين فروج وقصر الفاوس لكثرتها وطول 
الحديث عنها » فاما مدكرة فلم نجد لها ذكرا ولا ما بقارب لفظها غير 
كلمة زكار اسم جبل مليانة فان لم تكن مدكرة هي مليانة فقربة منها ۾ 
go Sd ۳‏ : 

« تسیر من سوق کرام الى ملیانه » وهي مدینه رومیه فيها آثار 
وهي ذات آشحار وانهار تطحن عليها الارحاء » حددها S23‏ بن مناد 
واسکنها ابنه بلقين ( خليفة آلعبیدیین بالقیروان ) وهي عامرة » ومنها 
الى مدينة الخصراء »> وهی مدينة كبيرة على هر خرار عليه cela Vi‏ 
هد سمال ان المدوية 6 مر اما تاش کف ما ی سا 
البریر مدغرة وينو دمر ومددونة وينو واريفن ء ومنها الى مدینه بني 
وارشن » وهی قديمة » لمطغرة » على نهر شلف » بها حوانيت > وحولها 
مسارح واسعة كثيرة الكل »> ومنها الى مدينة قارية » وهي مدنة 
لطيفة ذات el‏ كثيرة وهی في سفح جبل ٠‏ ومنها الى مدينة تنس / ۰ 


5 ۹ م۰ 0 31 
108 تاریخ الحزائر م 


هذه طريق اشسير پر الى تنس ۰ وهناك Gob‏ آخری قال فيها 
البکري : « وان آردت طریق الساحل من تنس الى oth‏ زيري فمن 


والقروبود ولا بدخلها برقجاني من وقت غدرهم بها وهي بلدة طيبة 
بها عسو عذبه ٠‏ وهی مطلة على فحص شلف ۰ و هنال مدننه شلف 
عاى هر le‏ سوق عامرة » تعرف شلف بني واطیل لزواغة ٠‏ ومنها 
1 


* ( بني وار ةن‎ us 


وذكر طريقا اخرى بين القيروان وتنس ٠‏ فقال : « من القيروان 
الى مدينة الغزة على ما تقدم ۰ ثم منها الى مدينة تاجنة : وهي مدينة 
سهلية آهلة عليها سور : وبها جامع ؛ سکانها پرقجانه ۰ وحولها 
كزتايه » ومنها الى تنس » ٠‏ 

dudes‏ العزة هي العروفة اليوم La‏ بزان + وتاحنه هی اللي 

شباها ادر ي دة ای کیره هید و ها 955% على مره من 

ی ا وت ابراهيم متوسطة بين الغزة وبلدة التين ۰ وسوق 
ابرأهيم حيث مصب نهر اسلي ف شلف ۰ 

وتنس دي قرطنة الفينيقية » وقد خربت قديما ٠‏ واتنقلت العمارة 
الى تنس الحدشة ء قال البكري : « ينها وبين البحر ميلان + وهی 
مسورقحصنةه داخلها قلعةصغيرة صعب ةامر تقى ء٠‏ تفرد سكناها العمال 
احصانتها + وها مسجد جامع واسواق كثيرة ٠‏ وهی على نهر بسمی 
تناتين leh‏ من جبال على مسيرة بوم * باتیها من القبلة ۰ وستدیر 
بها من جهة الجوف والشرق ۰ ويريق في البحر ٠‏ وبها حمامات ۰ 

و هد ه تس الحدنه Op pest Ql‏ من أهل الاندلس متهم 
الك ركرني وابو عائشة والصقر وصهیب وغیرهم ۰ وذلك نة 262 
وسکها من أهل الاندلس آهل البيرة وآهل تدمیر ٠‏ واصحاب تنس 
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اين علي (ض) ٠‏ 
اذا سافروا مز الاندلس » في مرسى على ساحل البحر > فتجمع اليهم 
المجاورة والعشرة » فأجابوهم وائتقلوا الى القلمة > وخيموا بها » 
وانتقل اليهم من جاورهم من أهل الاندلس وغيرهم » فلما دخل عليهم 
الربيع اعتلوا واستوبوا الوضم > ف رکب البحریون الاندلسيون 
مراکبهم و اظهرو! لمن بقي منهم انهم بمتارون ؛ فنزلوا مره بحاية 

« ثم ان الباقين في تنس لم بزالوا في تزاید ثروة وعدد » ورحل 
اليهم Jal‏ سوق ای رو اد اف اوه مدي وج لهم آهل 
تنس في متازلهم وشاركوهم 3 آمو الهم > وتعاونوا على ٠ SLI‏ 

« ولها بابان الى القبلة وباب البحر + وباب ابن ناصح وباب 
الخوخة شرقي يخرج منه الى عين تعرف بعين عبد السلام ثرة 
عذه » ۰ 

ومدينة العلويين ذکرها الادريسي ف طريق فاس على مرحلة 
من تلمسان » قال : « وهي قرية كبيرة على نهر باتيها من القبلة وفواكهها 
فاضله > Lgl‏ شامله » ۰ 

ومدنه ترئانا وسط بين مدينتى جراوة وتلمسان » قال اليکري : 
D‏ وهي مدينة مسورة » ولها سوق ومسجد جامع > وبساتین كثيرة ۰ 
lees‏ وبين ندرومة ثمانة آمبال » ٠‏ 
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وارشقول مؤسسة مكان صيغة القديمة » قال البكري : « وهي 
على نهر تافنا بقبل من قبليها ويستدير بشرقیها تدخل منه الى المدينة 
السفن اللطاف من البحر + وبينهما ميلان » وهي مسورة وها جامع 
حسن فيه سبيعة بلاطات » وق بيه انا الوا وصومعة متقنة 
البناء » وفيها حمامان احدهما قديم » ولها من الابواب باب الفتوح 
غربي وباب الامير قبلي وباب مرنيسة شرقي » محنية كلها عليها 
منافس » وسعة سورها ثمانية أشبار » وامنع جهاتها جوفيها ء وبها 
كثار عذبة لا تغور ۰ تقوم باهلها ومواشيهم » ولها ربض من جهمة 
القبلة > وقالها حزيرة ف البحر تسمی جزيرة أرشقول > lee‏ وبين 
البر قدر صوت رجل جهير في سكون البحر » وهي مستطيلة من القبلة 
الى الحوف 4's‏ منيفة ( ۰ 


وحراوة سمست بأسم op yp dls‏ من زناته كانت هناك »> وهي 
علی ستة آمیال من البحر وعلی مرحلة من وادي ملوية الی ناحية تلمسان 
قال البكري . « وهي في سهل من الارض كان علیها سور مبني 
بالطوب » وداخلها قصبة » وحولها ارباض من جميع جهاتها وعیون 
ملحة » وداخلها آبار ate‏ وخمس حمامات احدها شب الى عمرو 
بن العاص » وجامع من خمسة بلاطات على عمدة حجارة + آسسها 
ابو العيش عیسی بن ادریس بن محمد بن سلیمان سنة 259 وکان ها 
بابان شرقيان وثالث غربي ورابع جوف »> وحوالیها بسائط عريضة 
للزرع والضرع وعدة قرى لشائل من المرير : مطغرة وبني شرن وودانة 
ويغير الحبل وبني راسين وبني باداسن وبني ورميش وغيرهم ٠‏ 
ولحراوة مرسى ٠ ce Sb‏ وجبل مما لوا قبلی المديئة به حصن ols‏ 
الحسن ابن ابي العيش ۰ حواليه بساتين ومیاه تطرد igs ٠‏ وبين 
وراد اريس :امنا لع ان ی اسفن ges eke he,‏ اه 


۱ 32 ۹ 5 2 مه 2 
تسیا 0 »+ أ هم crea‏ دصر ف ۰ 
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تأسسست الدولة الادريسية سنه 172 )6788( وانتهت بالقيض 
علی الحسن الحجام سته 311 (923م) فكانت مدتها 139 سنه قمرية 
وهی المغرب الاو سط ۰ و ها حصول طبيعية ومعاقل Ce er‏ ولكن 
سول سقوطلها في بد العبیدین اشتمالها على ضعفين سياسي واداري ٠‏ 

ذلك ان الادارسة بقوا نلك المدة في الملك من غير مزاحم وام 
بعتنو! تهذیب البرير تهذيبا يحبب البهم النظام ويكره اليهم الفوضى ٠‏ 
بل ان البرير لم يزالوا على حالهم بتشوقون لمن بقودهم الى الثورة 
خی ان شض و | oe"‏ الزمان 3 الفوضى ما كادت تظهر دعدوة 

و کان النظام الاداري على ما علمت قد فكك وحدة الدوله الحربية 
وذهب بقوتها المألية ٠‏ فلم تحد ما قد افع به ذلك الخطب الداهم ۰ 
ولا تفصال آعمال المملكة بعضها عن بعض اداريا لم تسقط كل الاعمال 
سقو ط فاس ۰ ols‏ الحزاثر العلو ده قشت lates‏ مده + 

لا ظهرت دعوه | لعبيديين با مغرب وقضت على الدعوة الادر سبه 
زاحمتها الدعم > الامو به فافتتح عند الرحمن الناصر مليلة سه 314 
ويث دعاته بالغرب + فلباه ادریس بسن ابر اهیم صاحب آرشقول ۰ 
وكاتبه واهدى اليه ۰ واقتفي أثره 3 ذلك الحسن بن ابي العيش 
wale‏ حراوة وموسی دن آبي العاقية و Dares‏ سن حزر المغراوي 
pes‏ جیوش العسد ین ۱ فخضع همم صاحيا حراوة وأرشقول 
خضوع من عجز عن المقاومة ٠‏ وكلف الناصر بحربهما موسى بن ابي 


س 12 س 


قي سنة 315 بعث عبيد الله المهدي ابنه ابا القاسم لاخضاع 

1 العرت ۰ فافتتح تلد تکور ۰ ونازل الحسن wale‏ حراود ونسق 
عليه وف سنة ۳۱۹ زحف موسى بن أبي العافية بدعوة العبيديين الى 
مامتان le oles‏ و ام شوه ور مني الى 
مليلة ٠‏ ونی حصنا لامتناعه بناحية تكور ٠‏ فحاصره ( موسى ) مدة 
ثم عقد له سلما على حسنه © قال السلوي : » وكان ac‏ السام 3 
شعبان فيه عشر دن وثلا ثمائة 4 ۰ وف هده السته ان مو سى بدعوة 
1 ۰ و 1 3 : قح < Luo‏ ۱ م٠‏ ۱ مه 5 ا3 
الفتى ca‏ قال eX‏ : « فخرج دل من Agh‏ ده 2 pales‏ 
الاخبرة سه 323 دو صل حراو ه الحسن لن ابي العش فاستراح بها 
Labi‏ ( ۰ وقال ابن خلدون : ان ند لا حاصر حراوة ۰ فعلی روانه 
يكون الحسن غير خاضع للعبيديين يومئذ ٠‏ وعلی رواية البكري بكون 


ولما انتم 3 wo gle Luts‏ ای ای العافهة و هر مه ۰ وقفل 
5 .ل کب = 
call‏ ارو اد ۰ قعر ج على eco‏ ۰ وخرج البه صا جنها ادر سس 


ابن ابر اهیم مااملها له بالتحف فاستراب به ۰ و تقستں عليه واصطلم 


تعمته . كذا 3 cp!‏ خلدون ۰ وف ال المتقيغن عليه آخوه 


“ 


\ 
و الظاهر ال ی العبارة bas‏ و جر ها ۰ و و ls 3 lg!‏ مكانه الحسن 


حبی ٠‏ قال ادن خلدون 8 ی مکانه اب العيش دن عسی مهم © 


!+ ای العش عيسنى ‏ ۰ وهذا الحسين هو wale‏ حراوة ۰ وقد کان 


on 


0 مك 33.7{ ود و ARS‏ دای Ls!‏ ! اله رو is)‏ ا ۰ 
3 ا و تا تفه م9 er‏ 2 و 3 
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على اعمال العبيديين » قال ابن خلدون : « وزحف الى تلمسان + 

ففر عنها ابو العيش ۰ و اعتصم بارشقول ٠‏ فنازله وغليه عليها سنه 25 
ولحق ابو العش شکور ۰ و اعتصام بالقلعة os!‏ بناها Wha‏ لنفسه e+‏ 
م سرح (موسی ) ا فى فا العو کی مین aes‏ قلي 
عقد له السلم علیها » ۰ ولفظ ابي العباس وابي اليش محرفان ٠‏ 
وصواهبا الحسن oe‏ ابی الميش ۰ وتلك القلمة هي الحصن الذي 
تقدم ان له Ay ols‏ وی gaye‏ سم الذى در اتکی 
بحبل ممالوا * قال gS‏ : « وفی الحصن الذکور اسر البوري ين 
موسی بن ابی LEW‏ الحسن بن ابى العیش سنة 338 و کان قد انتقل 
اليه من جراوه باهله ales‏ وواده » + وید اتحاد الحصن وصاحبه 


ad 


قول ادن خلدون 3 اخبار الادارسة yp:‏ لما ee‏ ابن ن آبي العافية بدعوة 
الاموية نابذ اولياء الشيعة فحاصر صاحب جراوة الحسن بن ابي 
ow!‏ وغلبه علی > اوة ۰ فلحق اون عمه ase‏ دن ابراهيم ale‏ 
عون 5 حاصرها البوري بن موسى بن ابي العافية + وغل 
٠ Legale‏ وبعث Legs‏ ۳ الناصر ۰ دا بمب یا 3 ab‏ )ا ۰ 

ولا ذكر البكري جزيرة أرشفول قال : « واليها لجآ الحسن بن 
عیستی eA‏ العش صاحت حر اوه و تخلی Lowe‏ كان ate ih one‏ على 
ذلك موسی بن ابي العافية ٠٠‏ فكتب موسی الى صاحب الاندلس 
peers‏ رحمن ان اله 2 عليه 0 له اده ۰۰ فامر نك 
ba‏ بار 5200 والازودة والاموال ere ٠‏ 
بهده الحزيرة ۰ وقتلوا كشيرا ممن کان ها وحاصروهم حن یی کادوا 
ae‏ — 1 نفدت ماه جیا بهم so‏ تدار کهم الله دعسث ۳ فام 
aS‏ في شهر رمضان سنة عثرین وثلائماگة + ثم ظفر البوری <p‏ 
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موسى بن ابي العافية بالحسن بن عيسى الذي لجأ الى آرشقول وبعث 

وف تاربخه وصول الاسطول الى المرية نظر فقد تقدم ان موسى 
حارب الحسن باسم العسد Cp‏ و Aac‏ له السلم سنه عشر ین ثم حار به 
سنه خمس وعشرين باسم الامويين ٠‏ 

وبعد فقد بذلنا الوسع لحمع Obs I‏ وتمحيصها فيما تعلق 
ع6 ع 5 ar 21), 5 Se‏ 
بأخبار صاحبي أرشقول وجراوة مع العبيديين والامویین. فلم نستطم 
ol‏ نه ملد القارىء باكثر ممأ و ضعناه دين فد به ۰ 

اما صاحب تنس على بن بحي فقد تأخر سقوط امارته الى سنة 342 
محمد بن خزر العراوي صاحب وهران يومئذ ۰ واجاز ابنا علي جي 
وحمزة الى tl‏ ۰ فلقاهما رحبا وتکرمه + ثم عاد بحي منهما الى 
ان اباهما كان 1457 بالدعوة الاموية مثل ابن عمه صاحب ارشقول ٠‏ 

هكذا اتنهى آمر بني سليمان من الجزائر وسقطت معهم الجزاثر 
العلوية بعد نحو نصف قرن من سقوط فاس ۰ 


(1) التقطنا تلك الاخبار من‌الفر ب للبكري صفحات 78 * 98 ' 142 — 143 
ومن ابن خلدون (17:4--18 ' 39 141°( 6—135:6 ' 213 )76:7( 


3 
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في الدولة الاغلبية 
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| _ كلمة عن gui‏ 4 العاسية 

الدولة الاغلبية مرتبطة بالدولة العباسية وجزء من آجزائها ٠‏ 
تستمد من أنظمتها ومعارفها وحضارتها ٠‏ فلا بد من كلمة عن الدولة 
العياسية تعیذنا بعض الاعانة على تصور الدولة الاغلبية ٠‏ 

بعد عراك شديد بين الاموین والعباسيين ظهر العباسيون ٠‏ 
وبويع بالكوفة ابو العباس السفاح بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس بن عبد المطلب ٠‏ وذلك سنة 132 )¢750( وجاء بعده أخوه 
المنصور ۰ فاسس بغداد سنة 145 (762م) وانتقل مركز الخلافة اليها 
فلم تزل دار الخلافة العياسية وقبلة آمال رواد المعارف ومصدر 
الحضارة الاسلامية حتى استولى عليها التتر وقتلوا المستعصم آخر 
خلفاء العباسيين بها سنة 656 ( 1258 ) . 

اجتازت الخلافة سغداد ثلاقة آدوار : دور الصعود والعظمة 
( 132 — 247 ) اتتهى بقتل جعفر المتوكل سنة 247 6 دور الهبوط 
الى دخول معز الدولة بن بوبه شداد على عهد المستكفى سنة 334 
حيث قضى على ما بقى للخلفاء من نفوذ سياسى ؛ و ومتذ دخلت 
الخلافة دورا WE‏ أصبحت فيه عبارة عن ذكر الخليفة في السكة 
والخطبة ٠‏ وقالوا أنها صارت رئاسة دينية ٠‏ ولكنها — عندي ‏ 
رئاسة وهمية اخترعها السلاطين المتغلبون على الخلافة تعزيزا لمركزهم 
لا تقو به للخلافة اذ حباة الخليفة فى هذا الدور تحت رحمة السلاطين ٠‏ 
فكيف يعقل له تفوذ ديني ۶ 
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الخلفاء بتنظيم GES‏ الدولة واحداث المناصب وضيطها ق الحكومة ٠‏ 
فنقلوا الدولة من ساطة الخلافة وسذاجتها الى ضخامة الملك ودقة 
نظمه » وعنوا كذلك بالعلوم والاداب وترقية المدارك عناية لم يسبقوا 
le‏ ولا حاكاهم من بعدهم فيها * ترجموا علوم اليونان وآداب الفر س 
وحكمة الهند » وبذلوا في ذلك الاموال وقربوا آهل العلم ابا كان 
جنسهم ودينهم » وأسسوا المكاتب والدارس » فانطلقت الافكار 
متسابقة في مبدان الابتكار ۰ فاتتشرت العلوم والمعارف وترقت الاداب 
ولطفت الاذواق » وعم التهذيب الافكار والاعمال من انشاء وتحرير 
وبناء وتزويق وغناء وتوقيع وهلم جرا ٠‏ 

قال سديو في كتابه « خلاصة تاريخ آلعرب » : « وأظهر ذوو 
المنون eC‏ تقدمات شهد بها ما مثه الرشيد الى شرلانیه ملك 
الفرنسیس من الساعة الکبيرة الدقاقه التى تعجب منها أهل دیوانه 
ولم PIES Ge ee‏ کن غتتها € 

وأظهر خلفاء الدور الاول Sle‏ بالعلوم والحضارة ابو جعفر 
المنصور وهارون الرشيد وعبد الله الأمون » وجاراهم في عنانتمم من 
بعدهم من الخلفاء وقلدهم فيها و لا هم بالحهات مثل الاغالبة « ولعل 
تلك الساعة الدقاقة انما اجتازت الى فرنسا على طريق القيروان ٠‏ 

ولا اخذت الدولة في السقوط السياسي كانت العلوم والآداب 
والصنائع والفنون الجميلة قد نضحت وآصبحت GY‏ قادرة على 
القيام بها متعشقه لها > فلم بضرها ما أصاب الدولة من خلل بل قت 
في سيرها الى الامام تخدمها الايام ٠‏ 


2 تاسیس الدولة الاغلبية 
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كانت خلافة ابي جعفر المنصور اهتم به » فولى عليه محمد بن اللاشعث 
الخزاعی + وكان الاغلب بن سالم الثميمي بخراسان من اضراب ابي 
مسلم الخراساني وكبار أولياء الدولة ٠‏ فقدم المغرب مع ابن الاشعث . 
وكان الزاب هو طريق ثوار المغرب الاوسط الى اقريقية فلما خلصت 
افر La‏ لابن الاشعث ولى الاغلب على الزاب كي يكون سدا في 
وجوه الثوار ‏ فنزل قاعدته طبنه ۰ 

وق سنة 148 عاد ابن الاشمت الى الشرق فقلد المنصور الاغلب 
امارة العرت » فانتقل الى القیروان » وقتل في بعض مواقفه مع الثوار 
سنة 150 وصارت الامارة الى آل ابی صفرة الازدیین : و کان من ولاة 
طبنة أيامهم المخارق بن غفار الطائي ثم الهلب بن يزيد من آل الهلب 
ابن صفرة ثم ابراهيم بن الاغلب » وانقضت امارة ال ابي صفرة وولي 
الامر هرثمة بن أعين + 

قدم هرثمة القبروان سنه 177 فهاداه ابر اهیم بن الاغلب و لاطفه 
فاقره على عمله بطبنة » فبقی عاملا له ولحمد ابن مقاتل العکی من 
بعده » وثار الناس بابن مقاتل واخرجوه من القیروان + فبلغ الخبر 
ابراهیم بن الاغلب فار ق حنوده ودخل القروان واعاد البها onal‏ 
soll‏ » ولکن الناس سوا سيرته » وداخلوا ابر اهیم J‏ مخاطبة 
الخليفة بولایته على المغرب ٠‏ 

هناك cast‏ لابراهيم فرصة الاستقلال فانتهزها » وكتب الى 
الرشيد ULL‏ منه امارة القيروان على ان يردي اليه كل عام اربعين 
الفا وسقط مائة الف دينار كانت مصر تعين بها المغرب 6 فاستشار 
الرشيد اصحابه » فاشار عليه هرثمة بولاته ٠‏ فكتب العهد له بذلك 
متتصف سنة 4 (800م) ۰ | ۱ 


و sal‏ كان Aut J!‏ حر صا على elas‏ المغرب متصلا بدو لته 2 وقد 
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علم ضعف الامراء السابقين عن مقاومة ثواره » فکان بوالي شرلانية 
SS‏ سا ا ا د 
ابن الاغلب سدا Le gl‏ في وجوه تلك الدول المستحدثة بالمغرب > 
فكان رشيدا فى سیاسته كما كان ابن الاغلب کنوّا لامارة القيروان ۰ 


الحكومة الاغلبية تابعة لبنى العباس اسما ومستقلة Mind‏ » 
و استفاد العباسیون من هذا الارتباط قائدة dust‏ هي رسوخ سياد :هم 
في قلوب ppl‏ رسوخا pee‏ العسدیود عن محاريته وظهرت آثاره 
سيادتهم » فام بلقوا اضطرابات داخلية ولا وقعوا بين هحمات شرقية 
وغربية ۰ 

ورلسن الحكومة لقب pel‏ 4 والقضاء مستقل عنه 0 
ذهب من مذاهت الساف 6 و ol» 3s ww‏ مفو ضان قد صل هم 
el > gal!‏ الااستنداد علسه4 é‏ وتحتهما وزراء منهم صاحب الا 
دمعنی وزسر بر المالة الوم 6 وصاحبت pl!‏ 4 و قاند الحيش بمعتى 
وزير الحرب ؛ ومقدم الاسطول بمعنی وزير البحر 

و نفو د الاسر jh‏ بواسطة عماله على جميع المملكة من علر ابلس 
الى الحضنة والزاب » وهتالك آماکن لا تصل الها ادى العمال + 


ومر الحهات le‏ تتو ارت و لاه اسر ة خاصه ۰ 


والحكومة الاغلبية أقوى حكومات المغرب يومئذ على حفظ 
الاامن و احسها مساسة للرعمة ۰ وامراوّها انقى الامراء كثاراء ومملكتهم 
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أعلى CULM‏ حضارة + والتعريف بهؤلاء الامراء خارج عن موضوع. 
كتابنا فنکتفي برسم جدول لتاريخ ولاتهم ۰ 


: » ومدنه 


الامير 0 الامسير 
ابراهيم بن الاغلب 4 421/800 زبادة الله الثاني 249 863 
ابنه ابوالمياس عبدالله |196 812]اخوه ابو الغرانيقمحمد |250 864 
اخوه زبادة الله الاول |201 817 ]اخوهما ابراهيم 261 875 
اخوهما ابو عقال الاغلب |223 8388 ]ابنه ابو العباس عبدالله 289 902 
aut‏ ابو المباس محمد |226 841 ]ابنه زيادة الله الثالت 290 903 
2 556 | وبه انتهت الدولة 296 909 


an)‏ ابو ابر اهیم احمد 


4 الجزائر الاغلبية 


ذكر اليعقوبي الزاب ۰ ونسب اليه مدنا منها باغابة وتيجس 


ومىلة و سطیف وبلزمة و نقاوس وطننه ومقرة +٠ Gol,‏ قال 
آخر مدن الزاب مما بلي المغرب في آخر عمل بني الاغلب ۰ 


اد نه هی 


ولم ساد Las‏ المسودة € » والمسودة هم oO gw Ll‏ لان راباتهم سود 


هذه الرو اه الوحيدة التي عشت حدود الحز اثر الاغلسية غر ما ۰ 


4 وشمالا 


ویظهر آنها تنتهي جنوبا الى وادي ريغ الى شط الجريد 


0 نواحى سطيف وملة ٠‏ وبخرج عنها شمالا وطن فرجيوة وجيال 


5 وطن زواوه وصنهاحه ۰ 


> يقي الدعوة العباسية ويرجع الى 


بر ان of‏ لهم عليه تموذ فعلي * وبظهر ان شود 


تلیلان الى السكيكدة > وغر 


ي خطاب وبني 


0 مناد oy‏ منقوش الصنهاجی 


الاغالبة من é‏ 


الاغالمه روا شنت ۰ وكانوا شر فون عليه من lel, dude‏ 4 ۰ 
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وقد رأيت ان الزاب كان بطلق على غالب عمالة قسنطينة اليوم ۰ 
واختص لعهد ابن خلدون يما هو جنوب أوراس ء قال : والحانب 
الغر بي منه قاعدته طولقة » والوسط قاعدته بسکرة » والشرقي قاعدته 
بادس © ومن مدن الحزائر الاغلبية مجانه وتيفاش وبشرة والغدير ۰ 

ومجانة تعرف ابضا Glew‏ المطاحن وهي على مرحبلة شسرقي 
مسكيانة ٠‏ مدينة قديمة كبيرة عليها سور دلوب ۰ وبها جامع وحمامات* 
les‏ مقطع حجارة الارحي ليس على الارض مثله وحولها معادن الفضة 
والحديد والكحل والرصاص والمرتك بين جبال وشعاب ٠‏ ومن 
سکانها السناجرة أصلهم من ديار ربيعة ٠‏ وهم جند السلطان ۰ هذا 
ما وصفها به اليعقوبي والبكري ٠‏ ويطلق الیوم اسم محانة على سهل 
كن اده هماد 

وبشرة على ثلاث مراحل من الجريد ٠‏ قال اليعقوبي : < وهي 
اعتام مدائن تفزاوة ء وها نزل العمال » ۰ 

0 ل‎ E NT 
۰ » وفيها آثار للاول كثيرة‎ ٠ وهي ف سفح جبل‎ ٠ ومزارع كثيرة‎ 

وباغاية مدينة جليلة اولية ذات آتهار وثمار ومزارع ومسارح ٠‏ 
ويتصل بناحيتها الغربية بساتين ونهر ٠‏ وحولها من بقية النواحي ربض 
کا Webley‏ و افیا هه ماما اشن الح 
وبفحصها قبائل مزاته وضرسه رحالة ٠‏ وقد خلي الربض زمن 
الادرسي » وهي سن ختشله والعين السضاء ٠‏ 

وتیحس من عمل SEL‏ شمالها ٠‏ مدينة اولية شامخة البناء كثيرة 
الكلأ والربيع ٠‏ عليها سور صخر رومي lds ٠‏ ربض les ٠‏ آسواق 
وجامم وحمام *٠‏ وحولها من قبائل البربر 8B‏ وورغروسة وبنو ونمو 
Ob Ss‏ وحمزة من زناتة ۰ 
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وبلزمة قال اليعقوبي : « آهلها من بني تميم ومواليهم + وقد 
خالفوا على ابن الاغلب ف هذا الوقت » ۰ وسبب خلافهم أن الامير 
ابر اهيم بن ابي اير أهيم اتخذ نحو الالف منهم جنداء ثم أمر بفتلهم » فقتلو اعن 
آخرهم بعد دفاع « وقال البكري المتآخر عن الیعقو بي : « هو لمزانة 
حصن قديم في ساط من الارض كثير المزارع والقرى كثير الانهار 
والثمار » ۰ 


و نقاوس قال الیعقوبی : « کثيرة العمارة والشجر والشمر » بها 
قوم من الجند وحولها البربر من آوربة وغیرهم » ۰ 

ومقرة سکون القاف قال : « لها حصون كثيرة ۰ وآهلها من 
بني ضبه وغیرهم ٠‏ وحولها بنو زنداق وغیرهم » ۰ قال البكري : 
« مقرة ab‏ 5 ذو ثمار وانهار ومزارع » » والی مقرة هذه نسب 
المقريون الشهيرون بالعلم والادب الذین منهم صاحب نفح الطیب ٠‏ 


وادنة اخربها على بن حمدون صاحب السيلة سنة 324 وکل من 
مقرة وادنة فى وطن الحضنة ۰ Seley‏ ف اليعقوبي ویاقطوت 
بلفظ اربة "۰۳ 

وطولقة قال I!‏ 6 : « هى ثلاث مدن كلها te‏ آسوار طوب 
وخنادق ٠‏ وحولها آنهار ٠‏ وهي كثيرة البساتين بالزنتون والاعناب 
والنخيل والشجر وجميع الشبار ۰ احداها سسكتها المولدون والثانية 
ستکنها الیمن والثالثة ستکنها قیس € ۰ 


وسكرة Pe,‏ الباء والكاف قال : « كورة فها مدن رة 
قاعدنها سمکرة ٠‏ وهی مدنه كسرة oS‏ النخل والزنون واصنافی 
الثمار + علها سور وخندق ۰ وها جامع و مساحد كشرة وحمامات ۰ 
)1( و AS‏ غر ا ذلك نتا ما كينا دهامشس ص 334 من الحزء الاول ۰ 
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و حو لها بساتين مساحة 4 امبال ۰ و آها ارياض خارج الخندق 4 
على مذهب أهل المدينة » وبها علم کثیر » ۰ 

وبادس قال : « على مرحلة شرقى تهوذة + وهی حصنان leg)‏ 
جامع واسواق وسائط ومزارع جليلة بزرعود بها الشعیر مرتین في 
العام على مياه سائحة كثيرة » ۰ 

والغدير قريبة من برج بوعریریج ٠‏ مدنة كبيرة أولية بين 
حبال ۰ ها عبن ره عدية علبها الارحاء وعين آخری ۰ وتحتهما عين 
واسواق ple‏ 6 و فو اکه کشرة ۰ واسعارها رخصه ۰ وسکانها هوارة 
عتدون في ستين آلفا » ۰ 

وسطیف « مدینه كبيرة حليلة اولية كان علیها سور خررته 
كتامة مع ايي عبد الله الشيعي ۰ وهي عامرة جامعة کشرة الاسواق 
رخيصة الاسعار » قال اليعقوبي : » وبها قوم من بنى أسد بن خزيمة 
عمال من قبل ابن الاغلب « آخرهم على بن جعفر ٠‏ 

وميلة JG‏ الیعقو بی : 2 مدنه عظمة جليلة عامرة محصنة لم 
يلها وال قط ء les‏ حصن دون حصن ۰ فيه رجل من بني سليم 
يقال له موسى بن العباس بن عبد الصمد من قبل ابن الاغلب > 
وسواحل البحر تقرب من هذه المدينة » ولها من المراسي جيجل وقلعة 
خطاب والسكيكدة وغيرها + وهذا البلد كله عامر كثير الاشحار 
والثمار » وهم ف جبال وعیون » ۰ 

وقال الكري ? 2 خر ها المنصور ن بلقين الصتهاحى سنه 378 
وأجلى آهلها ٠‏ وبقيت خرابا ثم عمرت ٠‏ وعليها اليوم سور صخر ٠‏ 
وحولها ريض ۰ les‏ جامع واسواق وحمامات ۰ والمياه تطرد حولها ٠‏ 
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ستکنها العرب والحند والمولدون » وهي من غرر مدن الزاب » واها 
باب شرقي : حرف oly‏ الروس وعلی مقربة منه جامعها » وهو ملاصق 
لدار الامازة » وباب جوق يعرف Gls‏ السفلي » ويليه داخل المدينة 
عين تعرف بعين آبي السباع محلوبة تحت الارض من جيل بي 
اروت > شق منها سوقها ساقبه + ولها حمامات 3 رضها » و ها 
عين تعرف بعين الحمی برش منها على الحموم فیبرا لبر کتها وشدة 
٠ » las,‏ 

وشب الیها علماء کثیرون ٠‏ واشتهر في عالم الادب ابو عبد الله 
ابن قاضي ميله » آورد له قطعا الشريف bb sll‏ ف شرح مقصورة 
حازم ٠‏ ومن روائع شعره قوله : 

جاءت بعود تناغيه فيتبعها ٠‏ فانظر عجامب ما Gh‏ به الشجر 
غنت على عوده الاطیار مقصححة . رطا فلما ذوی غنی به البشر 

فلا بزال عليه او به طرب بهيحه الاعجمان الطير والوتر 


5 سقوط الدولة الاغلبية 


تأسدست الدولة الاغلبية سنة 184 وسقطت سنه 269 فمدتها 112 
سنة قمرية ۰ وكان سقوطها على بد ابي عبد الله الشيمي + ذلك انه 
نزل بفرجيوة من أرض كتامة سنة 280 واخذ في تمهيد الامر لعبيد الله 
الهدي ۰ فارسل الامير ابراهيم الاغليي الى موسى بن العباس عامله 
بمیلة بستخبره عنه ٠‏ فهون أمره عليه ٠‏ ولا اشتد ساعده بكثرة الاتباع 
ارسل البه الامیر ابراهيم قائلا : 

۱ « ما حملك على التعرض لسخطي والوثوب على ملكي ء فان كنت 
تبتعي عرض الدنيا منحناك اداه ٠‏ وان آردت غير ذلك فقد علمت عواقب 
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من سولت له نفسه ما سولت لك نفك ۰ وهذا أول كلامى وآخره ٠‏ 
فانظر ف بومك لغدك » ۰ 

فقال ابو عبد الله للرسول : « قد قلت فاسمع وبلغت فأبلغ ٠‏ اني 
لمت ممن بردع بالا بعاد وف انصار الدين الذين NY‏ بخشون ss)‏ 
انصار الظالمين + وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة ٠‏ ولا ملمع لي فيا 
عنده * Lily‏ جّت لامر حم » ۰ 
J irs‏ مكانه أنه ابا العباس واوصاه بمسالمة الشیعی وان غلب علی 
افريقية فليلحق بصقلية ٠‏ وبلغ ابا العياس عن ابنه زيادة الله وما حمله 
OSH We eae de‏ ی 
أنية E cee erm re‏ 
اللاهی و آهمل آمر الدو له ٠‏ 

تلك حال الاسرة الاغليية في هذا الوقت ٠‏ آما الحند فکان ld) fo‏ 
من عرب و لر ار ۶ من أهل الشام وخراسان وغير ذلك ۰ و کلهم مأجورون 
ليست لهم ale‏ دينية أو غيرة وطنية » وربما ثاروا على الحكومة وخرقوا 
ححاب هستها ۰ 3« كن لهم مسن الحماسة واللاخلاص ما لاصحاب 
الشيعى + 

ولم تعمل الحكومة لبسط تفوذها على جميع المملكة ٠‏ وكانت 
هذه الساسة نافعة في قلة الثورات الداخلية حتى لا تشتغل WELL‏ عن 
الجهاد الذي كانت معنية به ٠‏ لكنها ضارة من حيث ترك السبيل لمن 
بسث theo‏ ضد الحكومة وفسد علیها الرعية ٠‏ 
و لو لا سو ۶ النظام العسكري لتعلست الدولة على الثورة 3 ولولا قتل 
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Sab 5‏ الله لابيه واقاربه لامكن لادولة ان تعيش اكثر مما عاشت duis Sl‏ 
او بصقلية ۰ 

والجزائر غير الخاضمة للدولة هی الثائرة ٠‏ وااحزائر الخاضمة 
لها هي الدافعة ٠‏ وبتغلب الشيمي علیها تم سقوط الدولة الاغلبية ٠‏ 
فر زبادة الله نی الشرق » واعانه المقتدر العباسي على استرجاع مكانه ۰ 
ولکن صدق عليه الثل : « الصيف ضیعت اللبن » فلحق ببیت المقدس ٠‏ 
وتو هنالك ولسان حاله بنشد : 

رزقت ملكا فلم آحسن سیاسته كذاك من لا سوس الملك بخلعه 


س 128 س 


3 الدولة العسدبة 
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۱ - تمهيد 


كانت الحزائر في القرن الثالث مقسمة بين آمارات حفظت التوازن 
بين ذوى السلطان : وارضت القبائل المتعادية باستقلال بعضها عن 
يعض ء ذكان ذلك الانقسام مسكنا للثورات متشطا للحياتين العلمية 
والاقتصاد 4 2 

وف | cde)‏ الااخبر من هذا القرن كنات الحساة الا قتصاد 4 

« وتوالى القحط سنة 253 الى سنه 65 حتى انه عم سنه 60 
بلاد الاندلس والمغرب ومصر والححاز ٠‏ وق سنة 276 طبقت الفتنة 
جميع بلاد الاندلس والمغرب وافريقية ۰ وق سنة 285 كانت المجاعة 
الشديدة التي عمت لاد الا ند لس والعدوة 0 lies‏ الناس بعضهم 
٠ Law‏ ثم آعقب ذلك وباء ومرض وموت کثبر ٠‏ هلك فيه من الناس 
ما لا بحصی © ۰ 

لم بخف على ابمة الشيعة بالمشرق ما عليه الغرب من ضعف 
سيأسي لست انقسامه الى اما راث ۰ وهن ضعف مادي لم حل 4 
الحاعات والوتان فأرسلوا دعاتهم اليه نشوا ده دو له ۰ oe‏ ۰ 
وتأسست الدولة العمند 4s‏ التي اتلعت تلك الامارات و وحدت الادارة ۰ 
ولكنها اعادت للمغرب حياة الثورات ٠‏ 


وهي تنسب الى عبيد الله المهدي اول آیمتها ٠‏ وکانت قاعدتها 
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المهدية نسبة اليه ايضا ء ثم انتقلت الى مصر وعرفت هناك باسم 
الدولة الفاطب4 + 

وكان العبیدیون یزاحمون بني العباس في اللك والسياسة 
وینافسونهم ف العلم والحضارة ۰ وبلفت دولتهم بالمغرب ومصر LS,‏ 
لا بقل عن رقي الدولة العباسية » وترکوا آثارا تشهد بفضل حضارتهم » 
ولکن لم بکن منها بالجزاثر غير ما لعمالهم بني حمدون 
والستهاجيين é‏ نت ne ome‏ لکونهم اساتذة اولك العمال 


2 - الشيعة الاسماعيلية بالجزائر 


شيعة الرجل من تابعه ويناصره » وهم لدى الورخین من تولى 
علي دن ابي طالب وفضله على جميع الصحایه » ووجدت شيعة علي 
بعد قبض ونوا الله (ص) فكانوا برو نه el‏ با اعخلافة » فلما صرفت 
عنه دخلوا قيما دخل فيه الحمهور ۰ 

وقد عرف بعض المفسدين ان لملي (ض) شيعة » فاتخذوا التشيع 
مساغا لتفريق الكلمة و کندا للاسلام » وكان من أشهرهم عبد الله بن 
سبا رجل هودي » بث فکرته بالبصرة والکوفه ومصر وانتشرت عنه 
مقالات ف الحهات ۰ 

أصبح التشیع ضربا من ضروب التدجیل السياسي ٠‏ فتعددت 
القالات وکثرت. الفرق ٠‏ فکان منها الزیدیه اتباع زيد بن علي زین 
العا بدین »> ومنهم شيعة ادرس ٠‏ ومنها الامامية الروافض ؛ ومن شعب 
الامامية الاسماعيلية وهم القائلون بامامة اسماعیل ابن جعفر الصادق » 
وقد توفي sla‏ والده ومع ذلك برونه اماما توصلا الى امامة عقبه ۰ 
ولیس من غرضنا شرح مذاهب الشيعة ومباديها . 
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والاسماعيلية پسمون ايضا الباطنية لقولهم بالامام الباطن 
بریدون المستور ولقواهم ان نصوص الشريعة رموز مراد بها بواطن 
لا شهها الا الامام ٠‏ وكان العبيديون من هؤلاء الاسماعيلية ٠‏ 

كان الاسماعيلية ينتخبون الدعاة الاکفاء يبثونهم في الاوطان 
لنشر مذهبهم ٠‏ فارسلوا الى الغرب داعيتين هما : السفياني والحلواني 
وقالوا لهما ان بالمغرب أرض بور فاذهيا اليها واحرثاها حتی بحيء 
ناحيب gad)‏ ۰ فنزل احدهما مرماجنة والآخر سوق حمار من ناحية 
قسنطننه ۰ وشا الاسماعيلية في الناس الى ol‏ توقيا ۰ 

وخلفهما ابو عبد الله الحسین بن احمد ۰ قدم مع حاج کتامة : 
موسی بن حریث كبير بني سکان ومسعود بن عیسی بن ملل الساكتي 
وغيرهما ٠‏ فدخلوا به بلدهم سنة 279 وتنازعوا عليه ٠‏ کل بريد ان 
یکون معه + فقال لهم ان النص عندي من المهدي ٠‏ بان منزلي بفج 
الاخیار » كاين کون منکم ؟ قالوا هو عند بني سليمان ٠‏ وسلموا 
حكمه وظنوه اطلاعا على الفيب اذ لم بجر ذكر الوضع في طریقهم . 
وهو عند البصیر دليل على تدجيل الشيعة وخبرة آیمتهم باحوال 
TS‏ توا صن “قفي اسان + 

آخذ أبو عبد الله في بث الرفاضية الاسماعيلية وذكر المهدي وقرب 
ظهوره وأن أولياءه مشتق اسهم من الكتمان وانه يهاجر الیهم ٠‏ 
وعرف بينهم بالمعلم وبالشيعي وبالشرقي ۰ 

3 وأسس‎ ٠ دعوته اتنقل من الحدال الى الحلاد‎ EES i 
٠ سماها دار الهحرة‎ do انکحان قرب سطیف الى ناحبه‎ 
وقاد الاجناد وفتح البلاد » ولحق به عد‎ ٠ وسمی اتباعه الم منين‎ 
لله المهدي فظهر بسلجماسة وحبس بها » فلما تغلب آبو عبد الله على‎ 
۰ افريقية ذهب اليه وأتى به وسلم له الامر‎ 

ثم أظلم الجو بين المهدي وداعيته ابي عبد الله وتمشت بینهما 
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bl!‏ 4 لخر المهدي من وحهاء كتامة عروية دن دو سف واخاه 
dole‏ » وامرهما بقتل ابى عبد الله وآخیه ابى العباس » ولا حمل 
عرو ده على ابي عبد الله قال له لا bee!‏ ! فأجابه : 2 الذي آمر تنا بطاعته 
أمرنا يقتلك ! » Mis‏ معأ دوم اثلاثاء منتصف حمادی الاخيرة سنة 298 
وتاك عاقه كل ساع 3 cre‏ دولة لغبره ۰ 

ابو عبد الله هو موّسس الدولة العسد 4s‏ على الحقيقة A‏ كان 
Uke‏ حقظا ساسا داهية حر Ls‏ ماهرا زاهدا lates‏ ه وهو الذى قول 
۷ آطل بحيوشه على طبنة من فج زیدان : 


7 de. nee SS 
یی بخ واردكتي مرجي‎ 


بع ان نيا لب ی 
من كان de‏ و هه نر الدفو ف ورنه ااصنج 
ا الذي NI oa Fis N‏ اوتا مي oe‏ الوهج 


سل عن جيوشي اذا طلعت ها اوم الخمسس ضصحی من الفج 


ومع ما قاساه في تأسيس هذه الدولة لم تتمتع فها بما كان 
وتوم مد علا اله فخ لدا Sih‏ 42 وسندى علب ال 
« لا هنك آنقین ولا ماءك آشت » ٠‏ 

قال القاضی ابو عبد الله بن حماد في كتابه اخبار ملوك نی 
عبيد : « وكان مما احدث عبيد الله الهدي ان cis‏ صلاة التراويح وامر 
بصیام يومين قبل رمضان ۰ وقنت في صلاة الجمعة قبل الركوع »> 
وجهر بالبسمنة قي الصلاة المكتوبة » واسقط من اذان الصبح « الصلاة 
خير من النوم » وزاد حى على خر العمل محمد وعلى خير البشر » 
وكذلك كان الاذان مدة نى عبيد © ۰ 


)1( هکذا حاعت oda‏ العر و ضں خلا فب ما tes‏ ها 3 البكرى 5 والوهج 
أعله الر هعم 5 
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وبعد الاذان يدعو الموذن للامام ويصلي عليه وعلی SLT‏ وابتائه 
بصيغة د ند السياسة دعابة لهذه الحكومة التي اع ست 
هنالك علي بن عبيد الله ابجلي » وكان اتباعه بدعون البحلية ی 
بعد الدولة العبيدية الى ايام المرابطين ٠‏ ولم ليث مارت deci!)‏ 


3 - تاسیس الدولة العبيدية 


تأسسدت الدولة العسدية بالدعاية الدشة والحنكة السياسية 
cl‏ كانتا git‏ عبد الله الشيعي وبالقيمة الحریه التى كانت لكتامة 
ووطنها وبسوء سياسة زيادة الله الثالث الذي قتل At‏ وكثيرا من 
آهله وذوه ٠‏ 

Fast‏ ابو عبد الله بتعلیم المذهب الاسماعيلي ثم آعلن امامة 
الفاطميين وآخد بذكر المهدى وقرب ظهوره + بلغ أمره ابراهيم الاغلبي 
فارسل اليه cores‏ + فاجابه جواب من ايقن بنجاح سياسته + وبلغ 
جوابه عمال وطن كتامة ورؤساء عشائرها فاجتمع منهم المفاوضة في 
شأنه عمال ميل وسطيف وبلزمة ويحى المساكتى المدعو بالامير ومهدى 
Ss 1!‏ کمارة اللهيصي eA i‏ الاجاني 0 و فحل 


ان ie‏ اليهم ابا عبد الله او بخرجه من بلدهم ء oe‏ باستتارة 

آهل العام ٠‏ فتآمروا باغتياله + وشعر انصاره بذلك ٠‏ ففرقوا 
المتآمرين + واطبقت جيملة على مظاهراته ٠‏ 

عاد أولئك العمال والرؤساء الى مخاطبة بيان بن صقلاب حتی 

استمالوه اليهم ٠‏ فاستجار ابو عبد الله بالحسن بن هرون رئيس 
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غسمان ۰ ونزل عليه ببلدة تازروت فنشبت الحرب بين غسمان أولياء 
os!‏ عبد الله ولهمصة اعدانه + فقتل ابو مددی ols!‏ مهدي ن ۳ 
غسمان ولهيصة على SVs‏ وحاربوا من يحاربه ٠‏ 

كان ابو عبد الله res‏ دائما علی آعدانه فکثر انصاره ۰ وزحف 
الى ميلة ٠‏ ففتحها + وولى عليها ماکنون بن ضبارة ٠‏ وقتل صاحيها 
مون بن oe‏ عم انه 5 الى تونس ونزل على الامیر 
على محاربه اله نم 23 اا هه 
الاحول ؛ ولم 0 احول ؛ وانما OW‏ کسر جفنه اذا ادام النظر ۰ 

eee‏ الاحول ,\ giz‏ > هن تو نس له 50 ففتح سطيف ثم داز مه 
قصد نازروت : وكان الشيعى قد كثرت جموعه وتكررت انتصارانه 
و انتشر خسته رز 3ج رج للقاء الاحول ¢ خا هزم م یلد ملوسه 6 وبلغ الاحول 
تاز روت ۴ خهدمها : و تحصن Ties ttl‏ انکجان / و دعسد ابر آهیم 
مو سی مله خاعتر ضنه 4a lb‏ من المتشسعة هزمته الى معسسكر 


نم عاد الاحول الى تو نس 4 دحا الج و للشيعي 4 وتلاحق الناس 

ال عر جه اف age Poe‏ را ا pa‏ 
وسنما هو دعر و ھر د اد 1 ۵ الامر دالعو دة الى نو دس علی لسان as!‏ 
ولا استيقن الشيعي بنحاح أمره أرسل الى سيده عبيد الله 
سا مهد مه و عدمره دمأ = من اقطان 5 تن عسد الله وابنه ابو 
سنه 89 وأذكى نو العباس 0۳ Spall‏ ۰ 5 على cal‏ العياس 
بطرابلس وسجن بها ۰ وظهر عبید الله وابنه بسلجماسه يوم الاحد 
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سابع ذي الححة سنة 96 Mitel‏ بها + كذا قبل ٠‏ وظاهر الاخبار 
الآنية آنه ظهر بها قبل هذا التاريخ » ووجه صاحبها البسع ١‏ دن مدرار 
LLY‏ الى ز اده الله علمه ذلك » فلما دخل رسوله ارض كتامة وقع 
بين قوم ظنهم في ولاية الاغالبه ٠‏ فاخبرهم خيره فرموه الى ابي عبد 
الله » فالفى معه كتاب اليسع فتعرف منه خبر عبيد الله * 

و das‏ خروج الاحول من سطيف is‏ أهلها محار بين لابي عبد 
الله ٠‏ فحاصرها مدة * ثم فتحها وهدم سورها ٠‏ وآمن أهلها وعقد زيادة 
الله لابراهيم بن حبيش على اربعين الفا ٠‏ نزل بها قسنطينة ٠‏ واقام 
بها هنالك ستة اشهر ٠‏ اجتمع له فيها من الجنود مائه الف ۰ و التقی 
فتح 5h‏ مه عنوة + وقصد عروبة دن وسف من اصحابه عامل lel,‏ 4 
هرون بن الطبني > وقد عقد له 5 Bob‏ الله على اثني عشر الما » فقتله 
عروبة ء وزحف من اصحابه انضا و سف peers‏ ین رن سس ۰ 
فدخلها dw‏ الحصا ر صلحا « و لحقت حامتها gall‏ وان + وویجة سر 4 
Renee an E‏ ره take‏ 
السكاني ۰ وفتح 17 صلحا باغابة sles ۰ oe‏ الى 
ایکحان بعك ما يواح العساکر تردد العارات على تفر ۵ و غر هم ۰ 

واتخذ 5 dob‏ الله معسكره بالار سس وهی مدضه 3 الحنوب 
الشرقي من مدينة الكاف بعمل توئس قريبة من سبيبة ٠‏ واصبح يغير 
من هذا العسکر على النواحي المتشيعة ٠‏ فاسترجع قيفاش ٠‏ وخرج 
أبو عد الله من ايكحانث لتعميم فتحه ٠‏ فاخد قسنطمنة بعك الحصار 
صلحا + وشرق حتى بلغ Lad‏ وملكها ٠‏ ثم عاد الى ايكجان ٠‏ وترك 
حامية بباغاية لمواقفة جنود الاغالية ورد غاراتها ٠‏ 
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ثم قصد آبو عبد الله الاربس ف جمادي الاخيرة سنة 96 في ماثة 
الف بين فارس وراجل وكانت بين الفريقين حروب صعیه ولکنها من 
المعارك الفاصلة ٠‏ ودخل أبو عبد الله الارس عنوة وانهزم جیش 
الاغألة هزيمة تكراء وخر 5 bab‏ الله الى الشرق ۰ 

واقبل الشيعي الى رقادة دار ملك الاغالبة في سبعة عساكر فيها 
ثلاثمانة الف بين فارس وراجل ٠‏ فدخلها ٠‏ وبين te‏ رجل يقرا 
yd‏ هو الذي أخرج الدين كفروا من آهل الکتاب من دبارهم لاول 
الحشر » oN)‏ و « كم تركوا من جنات وعيون » الایه ۰ وكان دخوله 

نزل ابو عمد الله قصر الا مارة ۰ و La wlan?‏ ها ۰ واستهدم ols)‏ 
من سجن طر ابلس ۰ و استجلفه علی رقاده ۰ وخرج الى سحلماسة 
co 23‏ اماه زنانه ۰ وملك تأهرت ۰ وولى عليها دواس ان صو DN‏ 
وابنه ٠‏ وار‌کنهما ء وباعته Slic‏ كتامة وأهل سحلماسة ٠‏ 

و تعد ان مهدوا تلك النواحى عادوا تعد نله قمر وا به على 
انكحان ٠‏ واخد ما فيها من غنائم ۰ ثم ارتحلوا الى رقادة ۰ و ها دونع 

4 الحكومة العبيدية 

والامام هو رئيس الحکو مه الاعلی ۰ و wah‏ أمير SL‏ منين 
rads‏ بالعهد اليه من سلفه ۰ ولا بد ان يكون من آل البيت * ولهذا 
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كثر النزاع في نسب عبيد الله المهدي ٠‏ قال ابو عبد الله بن حماد : 
و اختلف الناس في نسبه الى 'الحسين ين على علیهما السلام ۰ قمن 
۳ ملمين ما ادعاه و مقر دن تما حگاه ومن مانعین ما alot!‏ و الدي ادعاه 
هو انه عبد الله بن محمد بن الحسین بن محمد بن اسماعیل بن جعفر 
دن محمد بن علي ce‏ العابدين ۰ والدي ادعاه الناس ola» Y‏ علبه ۰ 
فلا حاجة لى اليه ٠‏ » اه 

و ساعد الامام وزراء وعمال وقغاة ٠‏ و oe‏ الامام وولي عهده 
الاححار «Jl‏ مأ روق مرآه وبدهش من ركه ۰ View)‏ فارس من 
الفرسان يعرف ها ٠‏ قال صاحب المظلة + و کانت عندهم خطة Ig glad‏ 
حرها بظلها ¢ lends‏ ول محمد بن هانىء الاندلسي من قصيدة بمدح 
فها معدا gall‏ : 

نهضت بمثل الدر ع ضوعف نسحه وحرت عله عسحدا محلو لا 


وام بعام أحد غير بني Ane‏ اتخد هذه المظلة الا ملك الروم 
بصقلية » واحسب انهم أهدوها اليه في بعض هداياهم 4 gis‏ 
سمعت هذا ) اه 

والحكومة العبيدية لا تعترف GL‏ حكومة اخرى » فكانت ترسل 
الدعاة الى جميع الاوطان الاسلامية دون بلاد الكفر ! ولهم رئيس 
يقب داعي الدعاة » وهو الذي ASE‏ البيعة للامام » وبهؤلاء الدعاة 
ملكت اليمن والبحرين ثم الحجاز وخطب لها بمدينة بغداد على عهد 
patie‏ من أدمتها » وكانت Ld‏ جيوش جرارة واساطيل عديدة » 
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حافظت بها علی ممالكها » وملكت بها مصر والشام + وغزت ها سواحل 
أروبا » وفتحت جنوة من بلاد ايطاليا » ولکن عنایتها بفتح العالم 
الااسلامى أشد ! 

وكانت تجبر الناس على العمل بمذهبها » فتشيع كثير من آهل 
العالم رغبة أو رهبة وامتحن کشرون من chest‏ تراك اللسملة 3 
الفر ضه وترك » حي على خير العمل » 3 الاذان » و کانت لا تسمع 
في ولاتها من يشكو جورهم تأليفا لهم اذ لا غنی لها عنهم واضمافا 
للرعبه tm‏ ی امن ثورتها » ورقع ۳ مرة الى عبيد الله آن القاضي 
ا مروزي يرتشي ots‏ ي الاموال ۰ فلم برفع لها رآسا + فرفعوا اليه انه 
بقدح في الدولة فعزله وعذبه ثم قتله ۰ 

وآحدث شو عسد الخراج على الأرضين فال محمد ادن الحارث 
وهو ممن أدرك أوائل هذه الدولة : 2 امتحن مالك بن عیسی القفصي 
المقسط ۰ » اه 

ولم يكن للعبيديين ثقة بأهل العرب ٠‏ فشرع المهدي من فوره 
واتنقل اليها سنة 308 وقال انما بنيتها لتعتصم بها الفواطم ولو ساعة 
من نهار ۶ Us‏ فنح المعز مصر ادر الا JS‏ الها ۰ وأوصى خليفته 
بلقين بن زيري بوصابا ٠‏ وقال له : « ان نسيت شيئا فلا تنس هذه 
الوصايا : ان لا ترفع السيف عن البرير وان لا ترقع الجبایه عن آهل 
أن آهل الحاضرة » اه 

سقط لزه fg BP‏ ای ا ةي لش ]اذ لاه وتاك 
سياسة كل حكومة أجنبية اتتفاعية + وانما أوصاه خيرا Jol‏ الحاضرة 
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OY‏ فيهم كثيرا من الاسماعيلية ٠‏ وقد وقذت الحضارة غيرهم فلا 
تخشى منهم ثورة ٠‏ 

daly‏ العبيديين بالمغرب أجل قدرا وانفذ آمرا من أيمتهم بمصر 
تولى منهم بالمغرب أربعة وبمصر عشرة » واستقل المغرب عنهم أيام 
المستنصر بن الظاهر ٠‏ واتنهت دولتهم بموت العاضد في المحرم سنة 
7 (1171م) فحول وزيره صلاح الدين الايوبي الدعوة الى العباسيين 


فكانت مد اهوم 9 سنه + 


وهاك digs!‏ هذه الدولة 


الولاية الولاية 
۱ ی 
یز م 
عبید الله الهدي 7 909 | اينه معد المستنصر (427 1035 
ابنه محمد القائم 2 933 | ant‏ احمد المستملي 487 1094 


1101 15 اسماعیل التصور |334 945 | أبنه منصور الامر‎ aul 


1130 524 معد العز 1 952 | عبد الجید الحافظ بن‎ <u! 
محمد بن المستنصر‎ 

1154 549 عیسی الفائز‎ aut | 996 6 منصور الحاكم‎ ant 

ابنه على الظاهر 411 1020[ آخوه عبد الله العاضد )555 1160 
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دخلت .هرت ف حكم العيدين سنة 296 Le gland‏ قاعدة المغرب 
الاو سط واتتخوا لها الولاة من آو لیا تھ ه ففتجوا لها سائر المغرب 
أوسطه وأقصاه ۰ و دخلت وهراد 3 عمل بهرت نه 298 « 

ووهران حداثة الا ee‏ بومئد ۰ قال البكري yes‏ وهي جحسنه 
دات مياه does Le‏ و آرحاء sls‏ وساتن ۰ و لها مسجد جامع ۰ lal,‏ 
محمد بن ابی عون وجماعة من Gp edt Gu!‏ سنة 290 باتفاق 
eh RD as‏ 
لدماء كانت بيهم ۰ خأبوا من اسلامهم oe‏ و منعوهم الماء 4 
فخرج نو مسقن ليلا واستحاروا بازداجة » ثم نها الاندلسون 
بأتفسهم » فتغلب أولئك القبائل على وهران في ذي الححة واضرموها 
تارا 4 ثم عاد أهل وهران الها ye 98 As,‏ آبی حميك عامل هرت 4 
وولى عليهم محمد op‏ ابى عون 4 واتدآوا سانها 3 شعبان 4 Cd Led‏ 
آحسن ا کا ولم توك ف عمارة وكمال 53 ook‏ وحسن حال الى 
ثانبه » وشت كذلك سنين > ثم تراجع الناس اليها وشت » اه ء 

و قال ۳ الادر بسي ما ملخصه : « عليها سور من تراب متهن 6 
و بها Gl pl‏ مقدرة oles ٠‏ که ۰ وتحارات نافقه ۰ و منها ان 
ميرة آهل ساحل الاندلس ٠‏ وشرب آهلها من واد بجري البها مسن 
البر ٠‏ وعلیه بساتین وجنات ٠‏ وآهلها في خصب ٠‏ بوجد wel‏ 
العسل والسمن والزت والعنم 0 والىقر بها رخضصه ۰ وف آهلها 
دهقنة وعزة نمس ونحوة » wl‏ ۰ 
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وقد وقعت هرت on‏ مواطن ز نانه ه و ve OW‏ وخارجهم 
مخالفين للعبيديين ٠‏ فاجلبوا عليهم مرارا ٠‏ واشتهر من روؤّسات»هم 
يومئذ محمد بن صالح اليفرني ثم ابنه بعلي » ومحمد بن خزر الغراوي 
من عقب محمد بن خزر wale‏ ادر دس ۰ و اخو 45 ane‏ الله وخلفول 
و dana‏ واناه الخبر وحمزه ۰ 
cb ae‏ من jb‏ دقه ٠‏ كلما تلعها أرادت أن تقطع عله خط | dam‏ ۰ 
فر حەت سنه 97 الى تاهرت و و lnibl‏ من آهل All‏ نو ديوس ء 
تحصن بن بخانه ۰ 3 gts‏ | به ۰ 

وتغلب محمد بن خزر على بعض ارباض المدينة + ففر منها 
بخانه ۰ وادخلوا محمد بن خزر المدينة م خدلوه فانصرف عنهم ۰ 
Seles‏ وش العسد ین ٠.‏ فحاربوا آهل تاهرت ary‏ أيام ثم دخلوها 
في صفر سنه 99 وذعلوا بأهلها الاقاعيل ٠‏ وعاد اليها دوا ol ce‏ 
صرفه عنها المهدي ثم aks‏ بر قادة ۰ 


ولي تاهرت بعد دواس مصالة بن حبوس المكناسى ٠‏ وهو 
الذي فتح فاسا + وكانت بينه وبين زناتة حروب ٠‏ ففي بعض أيامه 
فصل من tte‏ خيلا لبعض النواحى ٠‏ وبقى في قل ٠‏ فقصده محمد 
ابن خزر وقتله في Slat‏ سنة 2 قولى الهدي مكانه آخاه يصل بن 
حبوس ٠‏ فعمرته الثورات ٠‏ وقصد محمد بن خزر تيهرت سنة 14 
فانهزم عنها > واخرج المهدي في آثره موسى بن محمد الكتامي في 
acl E‏ ارت 
الله مع وجوه رجاله بوادي مطما 4 + فحارب موسى بن محمد pals‏ 
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كتامة ٠‏ فهز مهم اضا ۰ ودخلت في ولابة عبد الله بن خزر وطاعة asl‏ 
محمد GUL‏ وما جاورها من القبائل فعظم الخطب على الشيعة * 

وف تاسع صفر سنة 315 بعث المهدي اينه Li‏ القاسم ف اکر 
و الصفر به ٠‏ من نواحی تاهرت الى ما last yg‏ ۰ 

وبقى بصل واليا شهرت الى أن توق سنة 319 فخلفه ابنه 
خمند ۰ وف هده السته تقدم موسی بن ابي العاقية المكناسي عامل 
العسد ON‏ بالمغرب الاقصی ۰ فاخضع لهم تلمسان ووهراد والبطحاء 
و تنس ور مان ۰ ثم رفضهم ۰ وخطب لبني أمية ٠‏ فجهز له الهدي 
هو Lal‏ آمویا سنة 28 ولم يكن بومئد واليا بتیهرت ٠‏ 
واخرجوه سنه 23 و قدمو | علی انفسهم ابا ane‏ الاحدب بن مصاله 
ابن حبوس * فنزل علیهم میسور الخصي سنه 24 وظفر بهم ۰ وقتل 
واليهم وولی عليهم داود بن ابر اهیم العجيسي ۰ فانقرضت به ولابه 
لواتة » فاخرج منها داود » واقام بها الدعوة الاموبة »> وشغل عنه 
Anal‏ ون wale ph‏ الحمار ۰ 
في صفر سنة 36 ففر منها حميد ٠‏ ولحقت لواتة بالرمال » وملك 
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المدينة ۰ واحرق مرها الکو نه خطب عليه للامو cp‏ 6 وولى عليها 


ميسو را الفتی وهو غير میسور الخصي المتقدم ۰ 

وثار التیهرتبون بمیسور > وکاتبوا محمد بن خزر + فوجه أهم 
حيشا به اناه الخبر وحمزة واخوه عد الله gles‏ بن محمد بن صا لے 
A)‏ وخر اليهم مسوراق رجال al‏ : فدارت الحرب سین 
الجمعین ۰ وقتل حمزة بن محمد بن خزر » ثم اسر میسور » وقتحت 
زناتة المدينة » ولم بجد العبيديون سبیلا لعلبه زناتة غير تفریق 
كلمتهم » فاستمالوا يعلى بن محمد اليفر ني ه وعقدوا له على تاهرت 
والمغرب الاوسط اغافلة لمغراوة وكبيرها ابن خزر ٠‏ لكن يعلى لم 
بليث ان راجع طاعة الامودين ۰ 

وف سنة 47 جهز المعز قائده جوهرا الصقلي لاخضاع المغربين » 
وامر ولاة الجهات بامداده فخرج معه جعفر صاحب المسيلة وزيري 
صاحب اشير » وانضم اليهم محمد ابن خزر بداعي المنافسة ليعلى » 
فالتقی الحمعان » على مقر به من تاهرت ٠‏ قال ابن اسي ee‏ 
« فالتحم الحرب بين الفريقين » وبذل جوهر الاموال لقواد كتامة على 
قتل يعلى » فصممت منهم عصابة »> وصمدت الى يعلى ٠‏ فقتلته واتت 
برأسه الى جوهر cade‏ به الى المعز * وطيف به ف القيروان CC‏ اھ 
واضيف عمل تبهرت الى صاحب اشير زبري بن مناد الصنهاجی > 
فرمى العبيديون زناته بصنهاجة » وغلبوهم بذلك على تاهرت ۰ 


6 — العبيديون وجبل اوراس 


كان (b>‏ اوراس معدن الثورات احصانه مو فعه واختلاف سكانه 
اصلا ومشر با ۰ وكا نت عاصمته a lel‏ ۰ شخب الدو له لولا تها 
clas VI‏ المخلصين هن أولائها a‏ 


444 


وليها عروبة بن بوسف الكتامي سنه 8 بعد قتله للشيعي ٠‏ 
hails‏ بعمل تاهرت ٠‏ وكان اخوه حياسة a‏ ن آعظم gall‏ اد ۰ وولي 
عمل برقة + ثم قتله المهدى سنة 302 فعضب عروية لقتله + وتار ف 


آویانه من ن ګتامه وخ هم ٠‏ فحهز له المهدى LJ le oY gs‏ ۰ فقتاه وقضی 


3 Jn 
Li وق سنة 231 انعقد بحیل اوراس مؤؤتمر للثورة * فبايعوا‎ 

يزيد مخلد دن NAS‏ ۰ وتلف شيعم الوّمنن ۰ وحارب العسد Cp‏ ۰ 
و جرهم با طهد به ۰ و استولی على ساٹر افر شه والمغرب الاو سط ۰ 
ثم آساء السسرة ۰ فضحت ماه الامه ۰ و خدانه ۰ tals‏ عله 
العييدبون ۰ وقوام هذه الثورة عداوه الامة ذهب الحکو مه ۰ و تفار 
القبائل من تحکم کنامه é‏ وظهور دوه الامو من بالغرت اللاو سط 3 
وعدا انو به اه چم aie‏ ريسيد ار e‏ 

فول كان انوم سا الها ره انم Vises‏ تايرق BRO.‏ 
امه تدعى سبيكة 6 فحملت منه بابي يزيد + وكان أعرج وعمره يوم 
ob‏ ستول <= 9 4 pe‏ ید ۰ و نش 28 | Matis‏ بالعلم 
عليه وخ SG Co‏ 
ول كلق کی کیان من هوارة * og tld‏ على ٠ By gill‏ وصحه ابو 
اللاز مین من | اتباعه gall‏ » ومن با نعه وانصرف dic‏ عدة 00 6 
وتظاهر آول آمره بالزهد ٠‏ فكان يلبس من خشین الصوف جبة 
قصديرة ضيقة الكمين وقلنوسة ٠‏ ويركب حمارا اشهب اهدي له 
دمر ماجنه ۰ فدعى لذتلك wale‏ الحمار ۰ و مده المظاهر Gn cae‏ 
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ok‏ الخيل ولس الحر بر والدیاج واستاحه الفر و ج والدماء وكانت 
عساكره تأني انواع المناكر من سلب ونهب واغتصاب حريم حتى انهم 
ليبقرون الحوامل ويشقون بطون الرجل عسى ان يكون بها مال 
انتلعوه ۰ ولا نشال Le‏ تحدث هذه الافاعيل من ذعر وخراب ۰ ولما 
عوتب عن تنعمه بعد تقشفه تلا قوله تعالی : « وآعدوا لهم ما استطعتم 
من عساکره ALA‏ : 
اذا أبقت الدنيا على الرء دنه Ls‏ فاته Leu‏ فليس pla‏ 

٠ انتصاراته‎ 

وكان ابتداء هجوم ابي يزيد ف سنة 32 فنزل من اوراس الى 
باغاية » فحاصرها » ولم يقدر على فتحها » فرأى ان بوسم GLB‏ 
الثورة ليفرق عنه فوه الحكومة 6 فأثار بي واسين فحاصروا توزر 
سنة 333 ودخل tum‏ بن بصل تاهرت » وفتح هو صلحا تسه ومحانة 
ورا ثم استولى على الارس وسبيبة وباجة وتونس ورقادة 
والقیروان وسوسة + كل ذلك أثناء عام 333 و تقدم فحاصر الهد 4s‏ ۰ 
عامل المسيلة علي بن حمدون لانجاد المهدية في جموع زواوة وكتامة 
en ee‏ 
وتردى به فرسه » فهلك ؛ ثم هلك محمد القائم نمده بأشهر ٠‏ 

وخرج اسمعيل المنصور لحرب ابي يزيد » فاخرجه عن افريقية ٠‏ 
ورام باغابة ۰ فاغلقت في وجهه » و لفظته البلاد » و توحه المنصور مغربا 
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آثره في ربيع الاول سنة 35 قمر بسبيبة فمرماجنة فملاق فباغاية 
فبلزمة فنقاوس فطبنة > وأقام بها Ub!‏ فرق فيها الاموال وتفقد احوال 
الجند ٠‏ ثم سار الى بسكرة » وبها ابو يزيد » ففر منه » ثم انقلب 
الى مقره » وأفاض ها من احسانه على الناس استمااة لهم + وكاتب 
S25‏ بن مناد وماکنن بن سعد »> واهدی اليهما من التحف والطرف 
والاموال الجمة والكسي الفاخرة ما جد بهما به اليه فحشدا له من 
صنهاجة وعجيسة كل ما قدرا عليه + ووصلا بتلك الحشود اليه ۰ 

وانتقل المنصور من مقره الى المسيلة » فوفد عليه رسول محمد 
بن خزر بطاعته * فاكرمه وأركبه فرسا من افراسه يسرجه ولجامه ۰ 
ووصله بعشرة كلاف دينار ٠‏ ثم خرج في طلب ابن يزيد الى جبل 
سالات ( بشد لام آلف ) وانقلب الى مواطن صنهاجة ٠‏ فنزل سوق 
حمزة ٠‏ وحاءه زبوي دن مناد 3 رحال صنهاحه ۰ فأحزل صلتهم 5 
وخرج الى وادي اعلع ٠‏ فمرض به نحو شهرين ٠‏ وخالفه ابو يزيد 
الى المسيلة فأخذ المنصور اليه السير ۰ فاجفل امامه الى جبل كيانة ٠‏ 
واقام المنصور بالمسيلة + ووجه مواليه الى سطيف وميلة لاستنفار 
الناس ٠‏ وجاءه رسول الخير بن محمد بن خزر ق نحو مائة فارس 
بانه أقام دعوته بمدينة الاغواط وسائر عمله ٠‏ وطلب منه ان يبعث 
بالخطبة والسكة ليضربها على اسمه ء فاكرم الرسل وردهم 
بمطلو بهم ٠‏ وحملهم رسالة DU‏ الخير بن محمد زناتة بالاختلاف الى 
المسيلة والقيروان بالاطعمة وغيرها وانه لا يمنعهم شراء السلاح 
ولا esl‏ قبالة ولا مغرما ٠‏ 

انحصر ابو يزيد بجبل كيانة وهو قلعة بني حماد » وكان الطعام 
ي اله هو تطيوين :وغيرها فت الور الى راه الاغار2 
علیهم فانقطعت عنه الميرة » وتقابل الجمعان في شعبان بفحص باتنة » 
رهی قراءة كانت تدعى آذثة مها وين اة اثنا عفر ميلا > و لسن 
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هی باتنة المعروفة اليوم بجبل آوراس © وانهزم ابو يزيد في هذه 
المعركة هزيمة نكراء ۰ 

وف غرة رمضان رحل المنصور لحصار أبي يزيد بكيانة » فاحاط 
بالحبل » وکانت حروب شديدة دامت الى الحرم سنه 36 ففيه قتل 
ابو عمار الاعمى ٠‏ وقيض آبو يزيد مثخنا بالجراح ٠‏ فآمر المنصور 
بمداواته والاحسان اليه لكن الدم نزفه فمات في آخر الحرم » فأمر 
المنصور سلخه وحشو جلده »> قطنا وطيف به في البلاد ثم صلب ٠‏ 

وقد کلفت هذه الثورة الحكومة اتفاق آموال طائلة وش غلتها 
مدة مديدة » فكان السرور باتتهائها عظيما » وانشدت الشعراء 3 ذلك 
القصائد والقطعات ۰ فمن ذلك قول احدهم وقد اوقن شض 


: يريك‎ al 


با مخلد بن سسديكة یا شر بيت في sts‏ 
ذق هول شقك لاطو ن وما ارتكبت من الحرائر 


ا مر كاه Ag‏ شیر السرا شن 


وقبل القبض على ابي يزيد ظهر باوراس ثائر آخر ٠‏ شاب آمرد 
من آهل القيروان » كان fore‏ بکتب الصوفية » واجتمع عليه في 
و رانه قائل كشرة من زواوة وصتهاحة وعحيسة A‏ فقضر عليه وعلى 

وکتب الى التصور وهو بطبنة بخبره خبرة » ثم جاءه به مقیدا 
على حمل وعلى رأسه طرطور مشهر + فأمر سلخه Le‏ وحشو جاده 
قطنا ووضعه في تابوت » وكان able‏ انما حل ارهابا للناس ٠‏ 

وبعد القبض على ابي يزيد بقي ابناؤه وبعض اتباعه على 
ثورتهم » فلما كان المنصور عائدا الى المهدية هجم على ساقة جيشه 
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الفضل بن ابي يزيد ومعید بن خزر في جمع عظيم ٠‏ هزمهم زيري 
بن مناد ۰ ثم نزل الوضل من اور اس ۰ وحاصر باغا 4 + ففتله غدرا 


باطيط بن يعلى الز ناتي في ذي القعدة سنه 36 ثم زحف يزيد بن ابي 


يزيد الى اغا به ايضا ۰ ذهز م عنها ۰ و کان اخو ه ابوب وقد على عند 
الرحمن النادس مستنحدا| ۰ وعاد الى آوراس ٠‏ فاغتاله عبد الله on‏ 
و cats‏ هوارة أوراس على تور نها ۰ قحهز لها op gall‏ المنصور 
بلقين بن زيري ء وجمعوا له بسفح غزاله قريبا من باغانه ٠‏ ذهزمهم ٠‏ 
و لطتو 3 بلاد الزات ۰ و بلغ خلهم بلاد السودان ۰ وولى المعز على 
باغاية مولاه قيصر الصقلي فكان له غناء في تمهيد تلك الجهات . 
Lene‏ له دالة على المعز » فقلله سنه 349 + 
ودعا للناصر الاموی roles ٠‏ باغابة وامتدت 9 رنه wi Jk‏ ووادى 
رم وورقله ۰ فخ رج اليه المع تسه ٠‏ وشتت جموعه ٠‏ ذلحق بحسل 
نفوسة © وهکدا شقی العسدیون بحل آوراس كما شقوا شهرت ٠‏ 


واصیح تار یخهم بالغرب حربيا LIS‏ آکثر منه Lite‏ عمرانيا ۰ 
7 الحزائر بسن العسدیین والاموسن 


كانت الامارات المستيدة على دار الخلافهة تكر أمر الخلافة 
فلا تدعیها ٠‏ ولم بجر علیها غير الخوارج وق بدابة القرن AM‏ 
ادعاها عد الله المهدي با مغرب ثم عك الرحمن الناصر بالا ندلس ۰ 
المغرب ٠‏ وق سنة 290 أسست طائفة من تحار هم وهران واقأموا 
بها الدعوة الامو نه ۰ 
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وقد vi‏ العبيديين كتامة ثم صنهاجة وحاربتهم زناتة ذهزموها 
ره 5 حتی بلغ عظيمها محمد بن خزر سحلماسة ٠‏ فکانت للامو س 
ذرصة انتهزوها ٠‏ فارسل الناصر رسله الى محمد بن خزر + وقدموا 
عليه بسجلماسة سنة 316 فاجابهم الى القيام بدعوته + ونهض الى 
التل ٠‏ فاستولی على تنس ووهران وشلف ۰ وکان موسی بن آبي 
العافية عظيم مكناسة بالغرب الاقصی من أولياء العبیدیین ۰ فنبذهم ٠‏ 
واقتفی اثر محمد بن خزر © 

نمض العبیدبون لمحاربة القبائل الاموبه ٠‏ فکانت وقائم شديدة 
لکنها غير فاصلة ۰ وکادت تتغلب الاموية ایام صاحب الحمار الذي 
بلغ أن حاصر المهدية ٠‏ وفتح حمید بن يصل المكناسي تاهرت ۰ 
واستولی محمد بن خزر على الزاب ٠‏ وقتل زيدان الخصي عامل 

و سنة 35 ضعف آمر صاحب الحمار ٠‏ فاخذ محمد بن خزر 
وابنه الخير بدعوة العبيديين في قومهما مغراوة ۰ فحاربتهم نمرن 
وعظيمها محمد بن صالح ٠‏ وغدر به عبد الله بن بكار اليفريني ٠‏ فقتله 
تملقا لمغراوة ثم اتفقت القبيلتان على موالاة الاموبة وملكوا تاهرت ۰ 
وقتلوا عبد الله بن بكار ۰ 

ثم استمال المنصور العبيدي يعلى بن محمد بن صالح * وعقد 
له على تاهرت وعملها لکنه عاد الى دعوة الناصر وعقد له علی 
ما بين تاهرت وطنجة ۰ فعظم شأنه ٠‏ وزحف سنة 43 الى وهران 
بدعوى تمریض أهلها في الطاعة ٠‏ فغلب عليها محمد بن ابى عون 
وشتت شمل ازداحة ٠‏ و نقل مهم ات و ی 

وغضب محمد بن خزر لتقدم قریمه بعلي بن محمد ۰ فوفد 
سنه 42 على العز بن التصور آخذا بدعوته » وخرج في جيشه لغزو 
بعلي سنه 47 ثم وفد على المعمز سنة 350 وهلك بالقیروان ۰ 
وقد اناف على BL‏ سنة ٠‏ 
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طاعه بنى امية حتى توق ٠‏ وخلفه ابنه محمد ٠‏ وكان جبارا طاغيا ٠‏ 
وخرج بلقين بن زبري الصنهاجي لحربه سنة 60 فدارت عليه الدائرة ٠‏ 
و کاد بوسر + فانشحی ۰ والعرب تقول المنبة ولا الدنية ٠‏ وقتل من 


زناتة سبعة عشر آمیرا ۰ و نهض ات و 
و آعاد الكرة على صنهاحة ۰ فقتل زر ری ن مناد ۰ وثأر مه anh‏ 
۲۹ ۰ 


وق سنه 61 نمض بلقين بن زيري لحرب زناتة ‏ فأجلاها عن 
الزاب * ثم آجلاها سنة 63 عن الفرب الاوسط ٠‏ وعاد من تلمسان ۰ 
و تفرقت زناتة في الغرب‌الاقصی» تلوله وصحرائه» وتبعهم بلقن‌سنة 69 
نكن شبات اشر بن مدب وش اه Use‏ آعبان من كوا 
الى الاندلس مستصرخین النصور بن ابي ple‏ حاجب هشام المويد 
ابن المستنصر بن الناصر ٠‏ فأجاب صر دخهم « واجتمعت زناته وأولياء 
الامو به بظاهر 4 ۰ وأطل عليهم بلقين فرأى ما هاله كثرة ٠‏ فعاد 
عنهم - وصدق القائل : « اذا آردت السلم فاستعد للحرب » ٠‏ 

وی سنه 77 خالف سعید بن خزرون بن فلفول بن خزر قومه ۰ 
فنزع الى صنهاجة العبيدية ٠‏ فاکرمه منصور بن بلقين ٠‏ وعقد له 
سنة 81 على عمل طبنة ۰ وتو من سنته ٠‏ فحدد المنصور العهد 
لابنه فلفول ۰ 

وف سنه 77 ملك فاسا زبري بن dhe‏ بن عبد الله بن خزر مقیما 
للدعوة الاموبة + وکان ابو البهار سن زري الصنهاحی Mule‏ 
بتاهرت ۰ فنبذ عهد الشيعة * واتحد مع زيري بن عطية ٠‏ وکان صهره 
خلوف بن ابي بكر بمدينة تاهرت » فتابعه » ثم عاد الى العبيدية » 
وضبط تاهرت » فعفل عنه ابو البهار » ونهض اليه زيري سنة 81 
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فاتنصر عليه 4 ثم حارب اا البهار لقعو ده عن ots‏ صهره 6 ففر آمامه 
الى ابن أخيه منصور فرضی عنه »> واعاده الى تاهرت » فزحف اليه 
الاوسط الي الزات آموبا ۰ 

و کان cy!‏ ابي عامر ند کر 3 الخطب دعك ca‏ 4 وساء ما سنه 


وبين S25‏ » فاقتصر 3 دولته الممتدة م ن المحيط ae ١‏ زاب علی ذکر 
اليد J‏ الخطب 4 فجهز 3 ي عامر ۳ :4 ee‏ 6 وكان اللقاء 


وا موته nes‏ جموعة ٠‏ 

خرج زيري من هذه المعركة جريحا وقصد تيهرت فحاصرها 
les‏ بطوفت ابن بلقين وبلغ الخبر بادیس بن منصسور بالقيروان فخرج 
الى زيري ف جموعه ومر بطبنة فقدم بين بده حماد بن بلقين فلفي 
ز بري على Sols‏ مننه ذهز مه زبري وفتح تاهرت واستولى على عملها 
شاف وتنس وتلمسان ثم فتح | 1 لسلة و حاصر اشر و هنالك انتقضت 
ye‏ احمه صنهاحه العسد به و تلطف لبني 
فاقتصر هو 9 4c‏ على ملك المغرب اللاقص ۰ 

وکان بادسن لا بلغ طبنة استدعی عاملها فلفول > فخشي منه 
واعتذر عن ‘Saas‏ مقا ناته 4 Ls‏ قا رغها بادس عاد الها gals‏ ل 4 ترك 
عاد eg fable‏ ف نوكا A gh‏ شرب وقد امتدت ثورته من 
طيئة الى تبحس 4 وحاصر lel‏ 4 3 قسر ح له نادس bel‏ م قواده 4 فقتل 
وانوزست حنوده ¢ فقاد بأديس هسه الحبوش 4 J gals a‏ عن 

نضم الى فلفول بعد هزیمته بنو زيري بن مناد الخالفون على 
بادرس : فنزلو! الى تبسة > وحاصروها » فاجلاهم بادیس عنها 4 


أمية حتی أعادوه الجن فاس 
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وطارد فلفول من مکان الى مكان حتى ألحقه SL JL‏ سنة 91 
فتوجه الى طرابلس وملكها ٠‏ واورث بها بني خزر دويلة 4565 ۰ 
وهكذا كانت سنة 391 هى خاتمة تطاحن العبيدية والاموية على 
الحزائر ٠‏ ولولا طعنة ذلك الغلام لزيري بن عطية ما اتنهت الحوادث 
ف هذه السنة وعلى هذا الوجه ۰ قربما نشاً عن الحقير انقلاب 
ان اوو قيا مما هیچ له العظیم 


8 _ امارة بنى حمدون بالملسيلة 


كان علي بن حمدون بن سماك بن مسعود بن منصور الجذامي 
المعروف بابن الاندلسية » قد اتصل بالمهدي وابنه القائم بالشرق 
وصحبهما الى المغرب ٠‏ ولا بلغوا طرابلس ارسله المهدي الى ابي عبد 
الله الشيعي - فادی الرساله + وانصرف الى الهدي سحلماسة ٠‏ وبقى 
في خدمته وخدمة aul‏ ابي القاسم ٠‏ 

قال القاضي ابن حماد : « وف سنة 315 خرج ابو القاسم محمد 
ابن الهدي الى المغرب ۰ فهدنه ومر منصرفه بوادى سهر + فاختط 
مدنه i aa‏ درمحه وهو على فرسه ٠‏ وآ مر على بن حمدون 
العروف این الاندلسية Wks‏ وتحصيتها وتحسنها وسماها المحمدية 
بأسمه ne ٠‏ + وجمل لها yh‏ سمى احدهما باب الامور والاخر 
باب القاسمية نسية الى ابي القاسم » ۰ 

cabs «‏ المسيلة ايام علي بن حمدور وابنيه جعفر وبحي من 
العمارة والحضارة الى العاه القصوى ٠‏ وجمعت اليها الاقوات وانواع 
الا کولات ٠‏ فادخرت فكان على بن حمدون اذا ارتفعت الاسعار 
كعم الت ا اقات ا وق الحم Rese tls,‏ مورا 
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بالاستکثار والادخار فلم تزل الاطعمة مصونة الى أن خرج المنصور 
في اتباع ابي يزيد » فكانت عونا له ولاجناده » » هذا ملخص 
كلامه ه٠‏ 

وقال البكري : « هي مدينة جليلة في بساط من الارض عليها 
وران pats ele Sede lege‏ بالديئة Wy‏ منافد سق هیا عند 
الحاجة ٠‏ ولها أسواق وحمامات وحولها بساتين كثيرة » ویجود عندهم 
القطن » وهي كثيرة اللحم رخيصة السعر » وبقبليها موضع یعرف 
بالقباب » فيه قباب من بنيان الاول ٠‏ وعلی مقربة منها مدينة للاول 
خربة يقال لها بشليقة ( بكسر اللام المشددة ) » فيها جدولان من cle‏ 
عذب » owl‏ 

وقي كتب الافرنج ان بناحيتها مدينة قديمة تدعى زابي ومدينة 
يستنيانة التي أسسها سليمان الخصي قائد يستنيان البيزنطي » ولعلهما 
المذكورتان في كلام البكري ٠‏ 

اصبحت المسيلة عاصمة الزاب بدلا من طبنة ٠‏ وامتد عملها على 
الحضنة الى حدود عمل GEL‏ شرقا ٠‏ ویحاور وطن صنهاجة شالا 
وغربا + وبه من سكان زناتة كثير ء ومنهم في جنوب المسيلة بنو برزال 
آهل جبل سالات ٠‏ 

رأس على عمل المسيلة علي بن حمدون ٠‏ وكان له ابنان جعفر 
وبحي ٠ ٠‏ نشا" بدا ر ابي الما سم بالهدبة » وربا مع أولاده * وجمع 
Lie‏ لفك حصار صاحب للم‌هد به ٠‏ فالتقى ناحية dob‏ باإيوب 
ابن ابي يزيد ٠‏ واشتد القتال ٠ Lew‏ فانهزم علي أبن حمدون ۰ 
Gols‏ لجهله بالطريق الى موضع وعر ۰ e‏ 
تواثب فرسان لهم وصهلا ٠‏ فظنوا ان ايوب غشيهم » فركبوا الخيل » 
واتمرقوا ف الاوعار » فسقط على ل عمدو he‏ هال ؛ فاتكسرت 
عظامه ومات سنة 34 ۰ 
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وعشرون فرسا ومثاها نحباء » فعقد له على عمل ابيه » ووازره آخوه : 
ولما عقد المنصور أزيري بن مناد على عمل اشير بارى جعفرا ف 
خدمة الدولة ونافسه اسباب الرفعة » وكان للدولة صاغية اليه والى 
ابنه بلقين » فآخذا برمیان جعفرا بالميل الى زناتة حتى اوغرا عليه صدر 
ll‏ أرق انه ete lle‏ و یمه اي She WIS‏ 
استراته وغادر المسيلة في أوليانه نی 2ر نال 4 ولحق بز arb‏ سنه 60 
فجهز المعز زيري آثره » فكانت حرب صرع فيها زيري ٠‏ واحتزت 
aut,‏ ودهب بها الى pete‏ الاموي وفد من وجوه زناتة برآسهم 
بحي بن عاي * فمهد الامر لاخيه جعفر ولحق به ۰ 
بقي جعفر واخوه بالاندلس مرموقين بعين التجلة والاكبار 
المزاحمين له فلما قضى علیهم. خشي جعفرا فقتله وفر بحي الى مصر 
وهكذا انتهت حياة جعفر كما تنتمي حياة كل عظيم خطير +* فر 
اضطره الدهر لصحنته : 
واذا خشیت من الامور مقدرا ‏ وفررت منه فنصوه تتوجه 
و قد ام جعفر | aL‏ ابو القاسم محمد بن هانیء اد ب الا ند لس 
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فكرع ومن باب ولج فيه وما قرع فاسترجم عنده تسا به وانتجع وبله 
ab ys‏ وتلقاه pats‏ ورحب cling‏ صوب تلك ااسحب ¢ «al‏ 


منالترك نادى باانحاشی‌فاستخفی 
رأى القرد فازدادت طلاقته ضعفا 


وجنات عدن بنت عنها وكوثر 
فما ae‏ الارض منظر 
فيخبره عني بذلك مخبر 
ھا TT‏ منه عظيم ومشعر 
به يمحص الله الذنوب ويغفر 
من الزاب بيت او منالزاب محشر 
ومعشره والاهل أهل ومعشر '!) 


Lgl السماء ففتحت‎ ot 
Lilt حتى توهمت العراق‎ 
ble والسك تربا والرباض‎ 
فحسيتها مدت اليك رقاا‎ 
هزم النبي بقومك الاحزانا‎ 


وكم هنات مثلها لابن هانىء سامحه الله 5 


كأن عمو 2 العصیح خاقان معشر 
کان لواء الشمس عزة حعفر 


من أخرى 


بن الزاب مني وجعفر 


وق سای fae rc)‏ دة 
وقد كان لي 
اتی الناس افواجا اليك كأنما 
فانت لمان قد مزق الله شمله 


ومن أخرى 


لم تدنني ارض اليك وانسا 
ورأيت حولي وفد كل قبيلة 
ارض وطئت الدر من رضراضها 
ورآیت اجبل ارضها منقادة 
سك الامام بك الثفور وقبلها 


ليته قال مزق الدهر . 


— 156 — 


(1) 


وله أيضا من آخری : 
شى العوالى السمهرية والموا ضى المشرفية والمديد الاكثر 
وقد أورد القصيدة بطو لها ابن معصوم 3 کتابه سلاقة العصر 
القصيدة وممدوحه راکب في tte‏ ۰ فلما بلغ ذينك البيتين ترجل 
كان جوابه نزول عسكر جرار غيره » اهر ۰ 


9 الجزائر الصنهاجية 


كان الصنهاجیون بعضهم خاضم لامارات علوية ٠‏ وبعضهم 
منقوش كان يقيم الدعوة العباسية ويعترف بامرة الاغالبة + ومات 
فخلفه اينه زيرى ٠‏ 

Gs‏ سنة 335 نزل المنصور العبيدي مقرة وكاتب منها زيري بن 
مناد واهدی له آمو الا و کسی فاخرة وتحفا وطرفا ملو 4S‏ طالبا din‏ 
lee‏ ماب اللعنان > كاحان لته Boek SV O05.‏ 
القضاء على تلك الثورة ل فبالغ المنصور ف تكرمته 6 وعقد له على 
فومه ۰ 

و کانت الحزاثر بومتّد تت ركب من من اربع bVs‏ : ولا ده اغا 4 
تشمل وطن . كتامة من نواحي قالمة وعنابة الى نواحي سطيف وجیحل ٠‏ 
وولابة الممسلة تشم مواطن عحيسة وكثيرا من مواطن 5 ab‏ بالزاب 
و الحضنة ۰ وولابه اشير تشمل مواطن صنهاجة وما تحاورها من 
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زواوة وزناتة ٠‏ وولاية تاهرت تشمل مواطن مغراوة ويفرن وغالب 
زناتة٠‏ 

وفي سنة 47 قتل العبيديون يعلى بسن محمد صاحب تاهرت ٠‏ 
وتقدموا الى فاس ٠‏ فكان فتحها على بد زيري ۰ قأضيف له عمل 
تاهرت ء وف سنه 60 خرج جعفر بن علي عن المسيلة ٠‏ وقتل زيري ۰ 
فولى العز ابنه بلقين على الاعمال الثلاثة اشير والمسيلة وتاهرت ٠‏ 

وف سنه 358 فتحت مصر للمعز واسست له القاهرة ٠‏ فتأهب 
للرحيل اليها + وفكر فيمن بنیبه على الفرب ويكفيه هم زناتة ٠‏ 
وكانت كتامة صادقة التشيع لكنها غير مجاورة لزناتة ٠‏ وكثيرا من 
آبطالها انفقتهم في تأسيس الدولة وتنسكين الثورات ثم في فتح مصر 
والشام ٠‏ فوقع اختیاره على صنهاجة ٠‏ ولم يغضب كتامة فلم يجعل 
لعمال صتهاجة عليها سبيلا ٠‏ 

وف سنة 61 خیم المز خارج المنصورية ٠‏ وكانت عاصمته 
أسسها ابوه المنصور قرب Oly ill‏ سنه 334 ثم توجه نحو مصر ف 
صفر سنة 62 ۰ وعقد ليلقين على المغرب * وسماه يوسف ol Sy‏ ابا 
الفتوح ۰ ولقبه سيف الدولة ٠‏ ولم یجمل له ولابة على بني ابي 
الحسن الكلبيين بصقلية ولا على عبد الله بن يخلف الكتامي 
بطرابلس ٠‏ ثم اضيف اليه طرابلس سنة 67 وقسمت الحزائر الصنهاجية 
يومئد الى ولايتين كبيرتين هما اشير وتاهرت» وقسمت ولاية المسيلة : 
جنوبها اضيف الى تاهرت وشمالها اضيف الى اشير » ثم تغلب منصور 
ابن بلقين على كتامة » LEB‏ باغاية الى اشير ٠‏ 

جدت صنهاجه في اخضاع زناتة » فخرج لما بلقين سنة 63 
وخرب من عمران تاهرت و نقل اهل تلمسان الى اشير » وعاد لها سنة 69 
فملك سجلماسة وفاسا » ثم تغلب خزرون بن فلفول على سجلماسة » 
فخرج له سنة 73 فمات في طريقه في ذي الحجة » واقتفی خلفه آثره في 
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قتال زناتة حتی آخضعوهم 9 

بلغت صنهاجه من سعة السلطان وقوة التفوذ ما خولها 
الاستقلال » ولكنها آثرت الارتباط بالعبيديين كلا توش على تفسها 
داخليا oo‏ 6 واشفق العبيديون من عظمة ae 6 age‏ 


+ الدساشی‎ oda لك‎ eee 
ففي سنه 377 ظهر بكتامة ابو فهم حسن بن نصر داعيا للثورة‎ 
على صنهاجة » فكتب منصور بن بلقين الى العزيز بن المعز يستأذنه‎ 
في قتال كتامة » فوجه له رسولين بالنهي عن ذلك ؛ وامرهما بالمسير‎ 
لى كتامة بعد آداء الرسالة » فلما بلغ الرسولان المنصور نمي العزيز‎ 
شعر بالمكيدة » فسجنهما وتآهب للحرب ؛ فلما نزل على ميلة تسر‎ 
البنود وقرع الطبول مزمعا على استتصال أهلها » فخرج اليه النساء‎ 
فرثى لنظرهم حتى بكى » وابقر, عليهم‎ ٠ والعجائز والاطفال بالتضرع‎ 
ونقلهم الى باغابة »> وخرب سور ميلة » وسار نحو سطيف لا يمسر‎ 
بقصر او منزل الا هدمه » ووقع قتال شديد على سطيف » ثم انهزمت‎ 
كتامة » وذر ابو فهم الى جیل وعر ء فنزل على آهله بني ابراهیم من‎ 
كتامة فلم بحموه » وقبض عليه منصور > فقتله » واقام ثاثبا بميلة‎ 
» وسطيف » ثم سرح الرسولين الى العزيز » فارسل له العزيز يطيب قلبه‎ 
٠ واهدى له هدية جليلة » وسكت عن قضية ابي فهم‎ 
وق سنة 79 ظهر بكتامة ايضا ابو الفرج منتسیا الى القائم بن‎ 
» المهدي فعظم امره أكثر من ابي فهم حتى انه ضرب السكة یاسمه‎ 
وجرت بينه وبين نائب منصور بميلة وسطيف وقائم كثيرة » ثم خرج‎ 
» له منصور تفسه » فآسره ثم قتله + وشحن بلاد كتامة بالعساكر‎ 
فيها لتمهيدها وجباية خراجها » ودخلت ضمن الحزاثر‎ dhe وت‎ 
الصتهاحية ولم تحد العسديون سلا لاضعاف صنهاجه غير انوم‎ 
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أعانوا زناتة وأميرهم فلفول بن سعيد على تملك طرابلس واخراجها 
ولى العز بن بادرس » فايد الستیین على الشيعيين » وكاتب وزير 
الستنصر ابا القاسم الحرجرائي ( نسبة الى جرجرايا من العراق ) 
معرضاأ بني عبيد » وساعیا في تغييره عليهم » بقول الشاعر ٠‏ 
لولاك ما كنت أدري أنهم خلقوا 


فقال الجرجراني : « الا تعجبون من صبي بربري مغربي بحاول 
ol‏ يخدع شيخا عربيا عراقيا ؟ » ٠‏ 

و sa‏ وفاه الج os om‏ أعلن المعز سئة 440 قطع دعوة نی عبيد 
ومحا اسمهم من السكة واحرق بنودهم وهدم دار الاسماعیلیه + ودعا 
للعباسيين ونشر راياتهم السود فعجز بنو عبید على الاتتقام مسن 
صنهاجة » فارسلوا لهم بني هلال وسليم » ثم عاود بحي بن تميم بن 
العز دعوتهم + وقام بها ايضا خلفه ۰ 

وکان بخالف على ملوك صنهاجة أقرباؤهم و دون الشوار 
القلعه فبحاية ٠‏ 

ضعفت الدولة الشرقية بما انلخ منها ٠‏ ثم جاء الهلاليون 
فملكوا عليها الضواحي وبعض المدن ٠‏ وتوالت عليها غارات النرمان 
بحرا حتى ملكوا علیها المهدية آخر معاقلها سنة 543 وبذلك انقرضت 
دولة صتهاجة الشرقية ۰ 

1 — أول ملوك صنهاجة العبيدية زيرى بن مناد ٠‏ كان حازما 
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شجاعا شديد اليأس حسن السياسة مولعا بالعمران ٠‏ أسس اشير ء 
وضرب بها سكة بني عبيد ۰ وكلف انه بلقين تمصیر مدن الحزائر 
ومليانة ولمدية ٠‏ 

2 ثم ابنه بلقين وهو انجب اخوته ٠‏ ربي بدار المنصور مع 
انائه + وولى لابه على مليانة لخضد شوكة زناتة ٠‏ وكان من آفحل 
الملوك واعظهم نمي اليه ابوه وهو باشير ۰ فنهض لاخذ ثاره من 
زناتة ٠‏ وشفى صدره منهم ٠‏ واتتقل الى المنصورية لما استخلف على 
المغرب ٠‏ 

8 ثم اننه منصور كان ولى عهده ٠‏ وتعى البه وهو باشير ٠‏ 
فوفدت عليه الوفود معزين ومبايعين ۰ فاحسن مقابلتهم ٠‏ واجزل 
صلاتهم ۰ وخطب فيهم oly : SUG‏ ابي وجدي كانا بأخدان الناس 
بالقهر » وانا لا خذ آحدا الا بالاحسان ۰ ولا اشكر على هذا 
الاك الا الله تعالی ٠‏ ولست ممن يولى CEG‏ ويعزل ٠‏ » اه عرض 
بني عبید وان لا بد اهم عليه في تولینه ۰ ولا قدرة لهم على عزله 
وکان تردد بين اشير والنصور هه > جو ادا عاقلا عادلا حازما صارما 
عفار عن EARN‏ باه 

ونزع اليه سعيد بن خزرون فوصله بمال كثير ٠‏ ثم قال له بوما : 
٠ ST Ts‏ قال منصور : 
us,‏ ؟ قال له bY‏ جدت على SUL‏ وانا جدت عليك بنفسي ٠‏ 
اد Weds) elses DE‏ بنت سعيد ۰ فليم على 
ذلك ٠‏ فقال : كان ابی وجدى ستتبعان زناتة بالسيف ٠‏ أما آنا فمن 
ee‏ ا ew‏ واخشارا » اه ء 

وکان اخواه حماد وطوفت., تداولان عمل اش 6 وعبه ph‏ 
البهار تاهرت ۰ 
4 — ثم aul‏ بادس » جاءه سحل العزیز بولاية dul Age‏ سنة 81 
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ولا توفي ابوه جاءه سجل الحاكم AV SL‏ » ولقبه نصير الدولة » 
وكان شحاعا مقداما جوادا محسنا حليما » كان عمه طوفت عامله 
على تاهرت » وعمه حماد على اشير » ثم ثار عليه وتحصن بمدينته 
القامة فحاصره بها 6 وتوق آگناء ذلك باسيلة 2 

5 ثم ابنه العز » بويع صبیا » ولقبه الحاكم شرف الدوله » 
وقامت جدته بتدبير الدولة حتی توفیت سنه 411 6 وترکته قادرا على 
الادارة » واصيب مفتنه الهلاليين » فانتقل من المنصورية الى المهدية » 
وكان أحود أهل سته ذا دين صحیح رقشق القلب عفيفأ عن الدماء 
حدید الذهن عالا بالادب_قول الشعر عارفا بالالحان والتوقيعات 
وعلم الاحجار ۰ 

6 — شم ابنه تميم » كان آدیبا شاعرا من نظراء ابن العتز ۰ 

7 — ثم انه بحي كان أدسا Lal‏ » ولکن لا شرض الشعر 
الا ف اوقات فراغه » وصرف همته لسياسة رعبته وتدبير دولته » 
وغزا ساحل bat‏ غزوات حتى لقبه النصارى « الجريء » وسالوه ٠‏ 

8 — ثم ابنه علي بويع بعده » وانشدته الشعراء معزين ومهنئین > 
ومن ذلك قول ابن حمديس من اسات : 

ما اغمد السيف حتى جرد الذكر ولا اختفى قمر حتى بدا قمر 

9 ثم ابنه الحسن هو خاتمة ملوكهم » تازله الترمان بالمهدية ء 
فلما رای ما يعجزه غادرها Ls‏ خف من تفائسه ۰ وقال : « سلامة 
المسلمين من القتل والاسر خير لي من الملك والقصر » ۰ ونزل الجزائر 
تحت رعاية ابن عمه يحي صاحب بجاية الى أن ملكها عبد المؤمن بن 
علي + فصحبه واغراه بالمهدية . فلما نزل عليها ورآی حصاتتها ۰ قال 
للحسن : « ما الذي آخرج هذا العقل من بدك ؟ فقال له : آخرجه 
انقضاء الامد وعدم الفقه ٠ © dob‏ 

وکان الحسن Lest‏ فصيحا عالي الهمة حدما على الرعية ۰ ولکن 
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عجز عن علاج الدولة ٠‏ فسقطت سنة 543 بعد ما مر عليها 208 
منذ عقد المنصور لزبري على عمل اشير سنة 335 وتوف الحسن سنة 
6 نحت رعاية الموحدين ٠‏ 


at | oe pee‏ كت 

زيري بن مناد 5 946 |ابنه تميم 454 1062 
aut‏ بلقفين 0 970 |ابنه بحي 501 1107 
أبنه متصور 3 9885 |ابنه علي 509 1115 
aul) 996 6 wal aul‏ الحسن 5 1121 
ابنه العز 6 ۱]1016خذت منه المهدبة 3 1148 


0 الحالة السياسية والالية بالجزائر العربية 


الاسلام دين العرب يسوي بين الناس قي الحقوق ٠‏ وقد طبق 
العرب هذا البداً بالجزائر ٠‏ فلم تكن لهم ميزة قضائية على بقية 
السكان ۰ وأخذوا بيد البربر ۰ فرقوهم في المناصب الدولية حتی 
تمرنوا بالادارة » وأصبحوا ايام بني عبيد قادرين على الاستقلال ٠‏ 

ولم يكن البربر يحملون للعرب بغضا سياسيا أو جنسيا بل 
كانوا مظمونهم تعظيم التلميذ لاستاذه والمريد لشيخه ۰ وما كان 
من خلافهم على الادارة العربية فسببه تفارهم بعضهم من بعض لان 
الادارة جمعت بين قبائل سنها احن قديمة متوارثة ٠‏ فلذلك لم تعطل 
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الأو راث عبر الحضارة العرسة مادها وادیها ٠.‏ 

عنى العرب بنشر الامن ونظام البريد وتنشيط الفلاحة وتربية 
الواشی ۰ فكانوا يقطعون الفلاحين الارضين ٠‏ ويخففون عن البادية 
الخراج ٠‏ ویکلفون شیوخ القبائل حماية القوافل ويتخذون الفرسان 
لنقل البرید بين البلدان ۰ 

حکی التنسي أن رجلا من سجلماسة بلغه خروج قافلة الى 
مصر ٠‏ فخرج طوي اا ٠‏ ومعه aU‏ لاف دنار + فلما 
جاوز قاس اذا شرسان آخذوا دانته eo piling‏ فرجع الى الامير 
ابرراهیم دن بن الاغلب بالقيروان ٠ه‏ فدخل عليه وهو سمقصورة الجامع 
لسماع الشكاوي وفصل الدعاوي ٠‏ فقص عليه خبره ٠‏ وتنحى جانبا 
فدعا الامیر حاجبه ٠‏ وسأله هل وجهت خيلا الى طرابلس ؟ فقال نعم 
وقد عادوا ٠‏ فامره بعرض جميع الفرسان عليه بعد القيلولة + وبعد 
انتهاء مجلسه آمر بالشاكى الى دار الضيافة ٠‏ وجاء موعد العرض ۰ 
فاستدعاة: وا ie‏ جيه لتعرفة ال يضر مایم اماب فتكلا 
عرفه کک اوقفه احبة ۰ 

تم العرض ادخل الوقوفون على الامير + فاستنطقهم حتى 

ete‏ بالدابة والدناثیر » وخرج ج الشاكي وقد ارسل 
الامير الى عامل طرابلس بحبس الرفقة عليه ووجه ممه من ابلغه 
ااا ۰ 

تلك السباسة وهذا العدل آعانا على توسیع نطاق العمران وتنمية 
موارد الحياة ٠‏ فکانت الطرق تخترق الوطن جنوبا وشمالا » والسفن 
تشق عباب البحر مشرقه ومغربه ٠‏ والراسی في حركة مستمرة 
E‏ ق تماق سل ۰ اوقد في بعض النواحي علامات على 


| وترقت مم التحارة السام من حدادة ونحارة 4 4S Lm‏ وصباغة 
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وغيرها حتى أصبحت علما تدون فيه الكتب ۰ وكذلك الفلاحة ٠‏ 
فعظمت النتاثج ٠‏ وساعدت اللوك على تضخيم اللك وانشاء الدن 
والقصور ٠‏ وبعثت الناس الى مثل ذلك فاستبحر العمران ٠‏ وضاقت 
الدن » فاتخذ حولها الفحوص وحضارة الحزاثر في هذا الدور شرقية 
صرفة + ولم تعرف حضارة الاندلس على قربها منها واتصالها بها الا 
في pall‏ البربري ۰ 

وعظمة ثروة الحزاثر العربة تدرك من کتب الحغرافية مشل 
المسالك و المالك ونزهة الشتاق » وکتب تاريخية حيث تحد مقدار 
خراج الاعمال و تفصیل هدابا العمال للامراء و اللوك للروساء وما ينفق 
في الولائم والماتم ling ٠‏ الوضوع وحده Gate‏ ان رد بالتأليف 
لو وجد من ابناء الحزائر ذا عناية بماضيه ٠‏ ونحن نشت ههنا أمثلة 
alls‏ منه ولا سعنا استقصاوه ٠‏ 

من ذلك هداا المنصور العبیدی لزيري بن مناد استثارة لنصرته 
على صاحب الحمار + قال القاضى بن حماد : « وكاتب المنصور زيرى 
al‏ تناه ag‏ میتی ia a)‏ ويلك Nigella‏ تفه و انا dig Fal‏ 
الذهب والعين واللحين ومن التحف والطرف ما استمال به النفوس 
واستلان به القلوب » BI‏ ۰ 

وقال Lat‏ : « وصل زيري بن مناد في قومه الى المنصور وهو 
بسوق حمزة ٠‏ فوصله وفضله » وخلم عليه ثيابا كثيرة من لباسه ۰ 
واعطاه من الطيب والطر اف gill‏ 45 ما لا تحبط به الوصف ولا daw‏ 
الحصر ۰ dling‏ وحمل آولاده واخوته ونی dee‏ ووجوه أصحابه 
على الخیل العتاق » بالسرج واللجم الحلاة بالذهب والفضة ۰ وافاض 
علیهم وعلی كافة صنهاجه الو اصلین معه الاموال افاضة » اه ۰ 

۰ بظهر عظم هذه الهداا بالنظر الى ضيقة الحكومة ومثذ‎ Lily 
وذكروا ان بادیس الصنهاجي منح فلفول بن سعید الزناتي صاحب‎ 
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مه 


dub‏ ثلاثين حملا من المال وثمانين تختا من الثياب وعشرة بنود 
مذهبة ومراكب بالسروج المحلاة » وان صندل عامل باغاية ارسل 
سنة 408 الى مولاه المعز بن باديس هدية فیها 335 برذونا بالسروج 
المحلاة وعبيد وشىء مستکثر ۰ وهذا غيض من فيض اخذناه مسن 
اواخر الدور العربي نیملم كيف ترك العرب هذا الوطن ٠‏ 


|| _ الحالة العلمية والدينية 


الحکومات ذه حاجة الی کناب لتسجیل الاوامر والاحکام 
وضبط المالية ٠‏ قال ابن السيد 3 الاقتضاب : « واصناف الکتاب 
على ما ذكره ابن مقلة خمسة : كاتب خط وكاتب Ld‏ وكاتب عقد 
و کاب حكم و کاتب ندبير OIG ٠‏ الخط هو الوراق والمحرر ٠‏ 
و کات اللفظ هو الترسل ٠‏ وكاتب العقد هو كاتب الحساب الذى 
یکتب للعامل ۰ وکاتب الحکم هو الذي يكتب للقاضي ونحوه ممن 
بتولی النظر في الاحکام وکاتب التدییر هو کاتب السلطان او کاتب 
وزیر دولته BI‏ ۰ 

وقد آفاض في بيان آلاتهم وآدابهم + وذکر اصطلاح الخضط 
doy‏ فقال ما ملخصه : « يحتاج کاتب الخط الى جودة التقدیر 
والعلم بمواقع الفصول فیکون ما يعزله من البیاض عن يمين الکتاب 
وشماله واعلاه وأسفله على نسب معتدلة » وتباعد ما بين السطور 
على نسبة واحدة الى أن Gh‏ فصل فيزاد في ذلك وسعة الفصول على 
مقدار تناسب الکلام فان كان القول atoll‏ مشاكلا للقول الاول 
أو متعلقا بمعتی منه جمل الفصل صفیرا » وان كان مبابنا له بالكلية 
جعل الفصل اكبر من ذلك » اه ء 

كان کتاب الحکومات علماء ادباء » وكثير من آمراء الاغالة 
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والادارسة وبني عبيد ad lacs‏ علماء أدباء ٠‏ وعواصيهم كانت als‏ 
آمال آهل العلم وكعية طلابه ٠‏ قربوا اليهم العلماء والشعراء © وانشأوا 
بيوت الحكمة وهی دور الکتب ۰ وأقاموا ها الوراقن دون وظيفة 
الطباعة الیوم ۰ واتسل الناس رجالا ونساء على العلوم والآداب 
لتتشیط الحكومات على ذلك ٠‏ وظهر فحول الفقهاء ونوابغ الادباء 
وحكماء الاطباء والرخون والاخباريون والحغرافيون ٠‏ وظهرت 
Olé fl‏ في العلوم الدينية واللسانية والطبيعية والصناعية والفلاحية + 

ذكر المقري أن ابراهيم بن احمد الشيباني البغدادي المتشوف 
بالقيروان سنة 298 كتب للاغالبة ٠‏ وكان أيام زيادة الله على بيت 
الحكمة ٠‏ وادخل ف افرشه رسائل المحدثين واشعارهم وطرائف 
أخبارهم + وله تاليف ۰ 

ومحمد بن بوسف من ن آهل القرن الرابع شقل عنه ایی 
کثیرا » ذکر القري Lal‏ انه آلف دوانا Las‏ ف سالك افريقية 
وممالکها وکتبا de‏ في آخبار ملوکها وحروبهم والقائمین علیهم ۰ 
وألف GT‏ حسانا في أخبار تیهرت Lim es ee‏ ۰ 

وذكر ابن ابي اصيبعة ان اسحق بن عمران البغدادي كان 
طبيب 5 Sab‏ الله بن الاغلب ٠‏ ونه ظهر الطب والفاسفة بالمغرب ٠‏ وله 

تاليف كثيرة ٠‏ وعنه أخذ اسحق بن سلیمان الصري الاسرائیلی ۰ 

وکان طبیب عبید dl‏ الهدی وله GIT‏ جبة » واخذ عنه ابن الحزار 
cals‏ ال :ال تنم ی یه ورن eal kis‏ کت 
الطب وغیره ۰ 

وحياة الحزاثر العلمية المتأئرة بما فيها وما حولها من العو اصم 
بومئذ ف حاجة الى تاليف مستقل ٠‏ ولم توف حتى الیوم حقها ۰ 

وكان الناس لاتنشار العلم سافيين اعتقادا وعملا لا تقيدون 
بمذهب من المذاهب ل میا بن الحارث ف طبقات علماء افرشه : 
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« كان بحي بن عمر الاندلسي سال عن الك سيء فيجيب عنه » ثم 
SLL‏ عن ذلك عينه بعد زمن فلا بختلف جوايه » وكان غيره بختلف 
قوله » وهذا من بحی بدل على ركود النظر وقلة الاجالة للفكر 
والاقتصار على المقال الحفوظ > ااه ۰ 

وقال ان سعید بن محمد الحداد من أصحاب سحئون « كان 
مذهبه النظر والقياس والاجتهاد لا يتحلى بتقليد آحد من العلماء 
و قول انما أدخل كثيرا من اناس الى AEN‏ نقص اتوك رحا اليد 
وكان قول القول بلا علة تعبد » والتعبد لا تكون الا من المعبود » ٠‏ 

واصل هذا القول عندي ST‏ « اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا 
من دون الله » ۰ 

وقد عرف آهل المغعرب أولا مذهب ابي حنيفة 6 ثم ظهر مذهب 
مالك في القيروان والاندلس » ودخل الحزائر من هاتين الحهتين 6 
وحمل عليه الناس المعز بن باديس » وقطع ما سواه من مذاهب السنية 
وغيرهم » هذا في الفروع اما في الاعتقادات فلم يزالوا سلفيين برضون 
عن جميع الصحابة كما قال سعيد بن المسيب * وقد قيل له ما تقول 
في عثمان وطلحة والزبير : « أقول ما قولنيه الله عز وجل : ربنا اغفر 
لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل ف قلوبنا غلا للذين 
آمنوا 6 ۰ 

وكان الناس شرأون بقراءة حمزة لا يعرف قراءة نافع الا 
الخواص الى ان جاءهم برواية ورش عن نافع محمد بن محمد بن 
خيرون الاندلسي نزيل القيروان Goll‏ سنة 356 ۰ 

هذا خبر آهل السسنة وهم 257 & المغربيين 6 ie‏ بینهم 
الواصلية والخوارج والشيعة » أتى بمذهب الواصلية طائفة 
زند بن سنان الزناتي : من آهل القرن الثاني « 9 ws OLS‏ طوائف 
بنواحي تبهرت ومزاب والزان ۰ 
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والخوارج منهم A tell‏ بنواحي وهران وتلمسان وتيلغمت 
ذيما بين الاغواط ومزاب » ومنهم الاباضیه بممکله تيهرت » وبقوا 
بعد سقوطذ بني رستم بمزاب وورقلة ووادي ريغ والحضنة وجبل 
آوراس والزاب والحريد ٠‏ 

والشيعة منهم الزيدية بالمملكة dw Vi‏ والاسماعيلية بالمملكة 


٠ العسدية‎ 


وقضى على هذه المداهب العز بن نادس فعلب المذهب المالكى ۰ 
وانحصر المذهب الاباضى بالصحراء في أرض مزاب وورقلة ٠‏ 

وكان انقسام البربر على تلك المذاهب لا بين قبائلهم من منافسات 
وعداء » فتلك المذاهب فيهم تنيحة السياسة لا ربيبة العلم » ومع ذلك 
فلا بد ان سقى المدهب آثرا ف اتباعه وان استبدلوا به غيره » لان 
العامي ليس معه من العلم ما یفرق به بين المذهبين » فتجتمع لديه 
التناقضات من حيث لا يشعر » ولو تجرد عالم مفكر لدرس وسطنا 
مثلا من حبت المعتقدات لالفی بين جنبى الواحد عقائد مختلفة كان 
أهلها نتقاتلون من أجلها ثم هو لا تحارب أجزاؤه بعضها بعضا ! 

وقد استفل جهل العامة بحقيقة ما تدين بها كثير من الناس في 
أوقات مختلفة نظاهرون لها بمذهبها قولا وصرفو نها عنه فعلا ٠‏ 
وکان منهم من ادعی النبوءة فلم يعدم انصارا ٠‏ قفي سلةة 237 
قام رجل مؤذن بناحية تلسان ۰ وادعی النبوءة ۰ وتأول STA‏ 
على غير وجهه ۰ ونمی عن قص الشعر وتقلیم الاظفار ۰ و شون لا 
pas‏ لخلق الله OO ٠‏ ازالة تلك pas‏ للخلقة ! فاتیعته العامة » وطلیه 
أمير تلمسان ٠‏ ففر الى الانداس ۰ وشاع خيره هنالك ٠ Lal‏ فقتله 
الامیر بعد ٠ SY‏ 

وليست de‏ هؤلاء التنبتین الا نيل سيادة دينية ٠‏ ولم بحمل 
الناس على اتباعهم الا الجهل بدينهم لا كما ظن بعض کتاب عصرنا 
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ان البریر آرادوا مقاومة الدین العربي وقرآنه ولسانه بدين OT Ss‏ 
ولسان بربري تفورا من السلطة العربية ٠‏ ومن آجاد فهم حوادث 
الغرب العربي وصدق التاریخ لم بجد ظلا لهذه الفكرة ٠‏ وبعلط جدا 
من يعلل حوادث جيل يما يتجدد من احوال وافکار جيل بعيد عنه ۰ 


2 سسادة العرب الىحر الرومي 


تغلب الروم على البحر الابيض التوسط بعد الفينيقيين اخوان 
العرب فسموه بحرنا NOSTRUM‏ 12۸7 ثم تغلب عليه العرب فلم 
ضيفو ه اليهم » وقالوا بحر الروم ۰ 

استعد العرب لغزو البحر لاول نزولهم با مغرب ٠‏ فأنشاً حسان 
cp!‏ النعمان بتونس دار صناعة + وامده عبد CULL‏ بن مروان بصناع 
من القبط ٠‏ وانشا اثره موسى بن نصير دار صناعة ابضا بطنحة فتح 
بم اکبها الاندلس + 


استولى العرب على هذا pel‏ وجزره من طنحه الى بروت ٠‏ 
وركبوه للغزو والتجارة ٠‏ ومن اشهر مراسي الجزاثر الحربية بونة 
(عنابة ) ومرسى الخرز ( القالة ) قال البكري : « ومن مرسى بونة 
تخرج الشواني غازية الى بلاد الروم وجزيرة سردانية وكرسقة وما 
و الاها ٠‏ وبشرقي بونة مدينة مرسى الخرز ۰ فيه المرجان ٠‏ وهي 
مدينة قد أحاط بها البحر الا مسلكا لطیفا ريما قطعه البحر في 
انشستاه ۰ علیها سور وبها سوق عامرة ۰ وقد صنع بها مرفاًللسفن منذ 
مدة قريبة + وفیها Las‏ السفن والراکب الحريية لغزو بلاد الروم ٠‏ 
والیها بقصد الغزاة من کل OY GAT‏ مقطمها یقرب من جزيرة سردانية ٠‏ 
بينهما نحو محرین ۲۲ » اهاء 
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قال الادريسى : « وعمارة أهلها على صيد المرجان لکثرنه بها ٠‏ 
بقصد اليه التجار من سائر الاقطار ٠‏ عمل بمعدنه في كل الاوقات نحو 
ای فنا ف كل ارت نعو «الشر بن Mey‏ چ 1 هه 

وقال صاحب الاستبصار : « مرجان مرسى الخزر انفس مرجان 
Liat‏ وانفق شىء با لهند و الصین » ۰ 

قال این خلدون od‏ الفصل CSI‏ من CEH‏ الاول : « وگان 
لكل بلد تتخذ led‏ السفن آسطول برجم نظره الى قائد من النوانیه يدير 
امر حربه وسلاحه ومقاتلته + ورئیس بدبر آمر جربه بالریج آو 
بالحاذف pis‏ ارسائه قي مرفثه ۰ فاذا اجتمعت الاساطیل لغزو محتفل 
أو غرض سلطا ني مهم عسكرت مرفتها العلوم »> وشحنها السلطان 
برجاله وانجاد عساكره ومواليه ٠‏ وجعلهم لنظر أمير واحد من أعلى 
طبقات آهل مملكته ۾ يرجعون كلهم اليه ٠‏ ثم بسرحهم لوجههم ٠‏ 
وينتظر ابابهم بالفتح والغنيمة » ۰ 

» وکان السلمون قد غلبوا على هذا البحر من جميع جو انبه 
وعظمت صولتهم وسلطانهم فيه فلم يكن لامي التصرانیه قبل باساطيلهم 
بشيء من جوانبه ٠‏ وامتطوا ظهره للفتح ساثر آنامهم ٠‏ فکانت لهم 
القامات المعلومة من الفتح والعنانم * وملکوا سائر الحزاثر النقطعة 
عن السواحل فيه +٠‏ مثل میورقه ومنورقه وبابسة وسردانية وصقلية 
وقوصرة ومالطة واقريطش ( كريد ) وقبرص وسائر ممالك الروم 
والافرنج » وكان ابو القاسم الشيعي وابناؤه يغزون اساطيلهم مسن 
المهدية جزيرة جنوة فتنقلب بالظفر والغنيمة » ٠‏ 

« تغلب المسلمون على كثير من اجه هذا البحر ۰ وسارت 
أساطيلهم فيه جائية وذاهبة ٠‏ والعساكر الاسلامية تجيز البحر في 
LN‏ سس ace‏ ر رت ان ا Ae al‏ 
فتوقع بماوك الافرنج » وتشخن في ممالكهم ۰ كما وقم في أهام بني 
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الحسن ملوك صقلية القائمين فيها بدعوة العبيديين » ۰ 

« وانحازت آمم النصرانية باساطيلهم الى الجانب الشمالي الشرقي 
منه من سواحل الافرنجة والصقالبة وجزاشر الرومانية لا بمدونها ۰ 
واساطيل المسلمين قد ضرت عليهم ضراء الاسد على فريسته ۰ وقد 
ملأت الاكثر من سيط هذا البحر عدة وعددا واختلفت ف طرقه سلما 
وحربا ٠‏ فلم تسبح للنصرانية فيه ألواح » ۰ 

« حتى اذا أدركت الدولتين العبيدية والاموية الفشل والوهن 
وطرقها الاعتلال مد النصارى ايديهم الی.جزاثر البحر الشرقية مشل 
صقلية واقريطش ومالطة ٠‏ فبلكوها » اه ۰ 

هذا كلامه في العصر العربي نقلناه بطوله لاهميته + فان من بری 
اليوم اختصاص النصارى بهذا البحر يظن ان المسلمين لم تكن لهم 
عليه يد ويغفل عن آية « وتلك الايام نداواها بين الناس » ۰ 

و للاداء قصائد ومقطعات في وصف الاساطيل ٠‏ منها قول ابن 
هانیء الاندلسی : 


كما نبهت ايدي الحواة الافاعيا 
صدرن ولم يشر بنغرقيصواديا 


معطفة الاعناق نحو متونها 

اذا ما وردن آلماء سوقا لبرده 

ادا اغجلوا فيو لاد مج برغه 
ولغيره : 


طو اثر سن الماء والحو عوما 
رات بها روضا ونورا مكمما 
فمدت له كفا خضسا ومعصما 
على وجل Sells‏ تروي الظما 
بقبض و بسط سبق العينو الفا 
فهل صنعت‌من عند مأو نکت‌دما؟ 


و ياللجواري النشات وحستها 
اذا شرت في الجو اجنحة لها 
وان لم تهجه‌الر loge‏ مصافحا 
مجاذف كالحيات مدت رؤوسها 
كما أسرعت عدا آنامل حاسب 
هي ا لهد بف اجفان أكحل أو طف 
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نقود الدولة الادريسية 


۰ — نقو > ادر دس الثاني 3 = نقود علي دن محمد wh patil‏ 


اف ee‏ 
E‏ 0 7 
د ا 


224 dis ran ۳ ۳ 
ان‎ ee 189 سنه‎ wld ضرت‎ 


و فر کین افون اما ee‏ قوم هت وى ی مودي 
۳ ۹ ان 


ضرب هذا الدرهم بالعلیه سنة 216 ضرب بسوق ابراهيم سنة 287 
نقود الدولة الاغلبية 


5 — نقود عسد الله دن ابر اهیم الاول 7 سيد نقود ابىالغرانيق محمد بن احمد 


ضرب هذا الد نار سنه 250 


6 — نقو د 7 العباس محمد 8 — 9% > عبد yal‏ دار اهیم الثاني 


فون نذا AN‏ سته 281 را cas AN‏ 290 
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9 — نقود 5 sob‏ الله الثالك 


نقود الدولة العبيدية 


0 — نقود الخير بن محمد بن خزر 1 - نقود gall‏ بن باديس 
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وعلى م تبكي المجاذيف الدم ؟ انما كيه خلف هؤلاء العرب الذین 


فرطوا في تراثهم وافرطوا في سباتهم ٠‏ 


: شاعر العصر احمد شوقى في قوله من قصيدة‎ ay 


وكانت فلکنا البجع الرتاعا 
فنا شتا PLS Legit‏ 
ولول صر ارتفا Pisa‏ 
ورفت من جوانبه ضياعا 
ولا زدنا العصور اازهر ساعا 
فكنا البهم قد خلف السباعا 


اليس البحر كان لنا غديرا 
غمرنا بالحضارة ساحليه 
توارثتاه et!‏ عبقريا 
ترئ حافاته اتمحرت عبونا 
فما زدنا الكتاب الفخم حرفا 


فعدنا مقعد الآناء A‏ 4 
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ا as‏ 
في نروح الهلاليين الى الفسرب 


® 


a 77 


| _ تمهبد 


جاء العرب أولا الى المغرب فاتحين منظمين معمرين ( بالعنی 
اللغوي لا السياسي المستعمل اليوم ) مقتصرين على سكنى المدن غير 
الدولية حتى تيا المناصب العالية ايام العبيديين فلحق كثير من 

فالعبيديون هم الذين اخرجوا العرب من المغرب » ثم كانوا هم 
الذين اعادوهم اليه لما نید الصنهاجیون طاعتهم ۰ لکن هؤلاء العرب 

fas‏ لاء العرت هم نو سلیم es‏ هلال واحلافهم مر جشم 
والخلط والمعقل 4 و تجتمع هصذه pla‏ غير المعقل ف منصور بن 
عکرمة بن خصفة بن قیس عیلان ( بالمين الهملة ) بن مضر » فسلیم 
هو ابن منصور » يقال انه كان في أوائل القرن الثالت للمیلاد » و جشم 
هو ابن معاوية بن بكر بن هوازن بن سعد بن منصور ٠‏ وهلال هو 
ابن ple‏ بن صعصعة بن معاوية » و تقال انه كان اوائل القرن الخامس 
للميلاد ٠‏ والخلط من بني المنتفق بن عامر بن عقيل بن كعب بن ربيعة 
ابن عامر دن صعصعة ٠‏ 
بني هلال بعدونهم قي بطونهم ۰ قال ابن خلدون : « والانسب ان 
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وموطن سليم فيما بين المدينة وخيبر وتیماء ٠‏ ومجال هلال ف 
بسائط الطائف الى جبل غزوان شرقي مكة ٠.‏ وجشم حيث هلال 
وبقية هوازن ٠‏ وبنو النتفق بارض تیماء من نجد ٠‏ والمعقل بالبحرين ٠‏ 
3 غبرها ۰ 
والکسب ۰ فراشوا و 35 15 * ودخل أخوانهم by pik‏ 3 دعوه 
القرامطة سنه 316 وحارب الفاطمیون القرامطه بالشام ٠‏ واتتصر عل 
وامعن في نقل هلال حیت لم ببق منهم بنجد الا العاجز عن الحرب 
و نزل بنو قرة من هلال ببرقه ۰ 

كانت هذه القائل بادیه ظواعن ٠‏ اشرف اعمااهم الغارة و اطیب 
لا الامو ود ولا العناسیون ولا الفاطميون 25's ٠‏ و ا من المساد ء 
و تكس و re‏ العباد و الملاد ۰ 


هده صورة موجزة من خر هذه القائل قبل دخوأها المغرب ۰ 
وكان حظ الجزائر منهم بعد نزوحهم اليه قبيلة هلال واحلافها + ولم 
بدخاها من سليم الا القليل ٠‏ واهذا اقتصرنا في عنوان الباب على 
ني هلال ٠‏ 


2 — نزوح الهلالیین الى افر بقية 


كان بنو عبید بمصر يدبرون الثورات بالفرب کي لا فقدوا 
نفوذهم مله + فساء ذلك ملوك صتهاجة ۰ و خشو | ان قطعو | دعو هم 
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من کنامه وغرها ۰ و لا ولي العز دن نادس نصر اهل السئة وهم ai‏ 

وكان وزير بني عبيد المتحكم في دولتهم ابا القاسم الجرجرائي 
فطمع المعز ف استةسساده عليه ۰ ولكن لم 55 das‏ مر اده ۰ و توف ره 
438 فخلفه البازوري ۰ و کان دونه bus‏ ۰ فاستجف 4 gall‏ و خاطه 
یما احفظه ٠‏ فاظام الحو سنهما ۰ وأعلن العز الدعاء لبني العباس تشه 
440 وعحز كل من نی عسد rae‏ وشيعتهم بالمغرب عن اعادة الدعوة 
العبيدية بافريقية + فرأى اليازوري ان پرسل على المعز عرب الصعيد + 
3 أرض المغرب ۰ وأعان من lol‏ به مهم Shed‏ ودنار ۰ واقطع 5 4.6 
طلرابلس وقاس & ور Oly pall lab‏ و dol‏ 4 و در بدا قسنطينة ۰ وك 
الى المعز : « قد انفذنا اليكم خیولا فحولا وارسانا عليها رجالا كهولا 
ليقضي الله آمرا كان مفعولا » ۰ 
ره برغبونهم في اللحاق بهم + ولکن حکومة بني عبید لم تأذن 
لهم هذه الرة اجازة النيل الا باداء دينارين لكل شخص ‏ فآخذ 
القادرون على الاداء في الرحيل حتی ضاقت بهم برقة ۰ فبقي بنو 
سلیم » ونقدم بنو علال إلى ادر يي . 

كان کل من بني tee‏ وصنهاجة بجهلون تنيجة هذه الحملة ٠‏ 
فاستكثر العز من شراء العبید حتی اجتمع له منهم ثلائون الفا ۰ 
و مت رياح سنه 43 لاملا اقطاعها ٠‏ فاحسين المعز ال آمیرهم 
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مؤنس بن بحى وأصهر اليه واسکنه سعض قصو ره ah‏ وان ۰ 
فحسست 4s dao‏ مو نس وعاد تشاوم المعز بمقدمهم تهاو لا ۰ ففكر 
3 انخاد حند منهم تقوى بهم على st‏ عمه الحماد ن ٠‏ وتر 43 aa‏ 
عواقبت ees‏ العهرب مملکتهم ۰ وحذره فسادهم ه ذا EE‏ 
ا ۰ فذهب اليهم مو نس ددعوی gall‏ ۰ فقدمو | ek ae‏ 
الستنصر الفاطمي واخذوا تون في الارض نسادا ۰ 

ساءعت نة المعز مع مو نس واتهمه eb‏ اء العرب على الساد 3 

فقيض على آخه و اهله pall‏ وان ۰ فورم أئف مو نس لمعلنه » وجمع 
sll‏ سن al‏ زر سه قاعملا : هل ستطيع آحد ان بلغ 
و سطها دون أن Us‏ حواشلها ؟ قالوا لا ٠‏ ۰ قال Vols yal Nas‏ نملكها 

سعد ا معز لحرب العرت فجمع عسده 939 4 و Ll‏ عرب 
الفتح ٠‏ واستمد ابن عمه الحمادی فآمده بالف فارس ٠‏ و استنفر 
زناتة + ناه منهم آلف ارس > ولحق براح زغه و عدی + و کانت 
foe‏ المعز اضعافهم ۰ و لکن فد فل قد DJ : Las‏ للکثرة الرعب 
وللقلة pa‏ » 

تزاحف الجمعان » فانخزل عرب الفتح الى اخوانهم الهلاليين » 
وخانت زنانة وصنهاحة الحماد به 4 ترك العز معسكره للعرب 4 وثر 
او وا تیه ی و اس ی شرس 
و dob‏ ۰ وخشی العز على تسه ols pal‏ ۰ فلحق 3 خفارة بعص 
gs‏ نه ۰ وتلاحق الى الهلا لین اخو انهم تا تصعید و نحد ۰ ودامت 
حركة الهحرة نحو نعف فرن ۰ وموحنها 3 اتحاه نحو العرت 
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3 الهلاليون بالجزائر 


تقدم الهلاليون واحلافهم نحو الحزائر ٠‏ فدخلوها من ثلاث 
جهات ٠‏ الاولى جهة السواحل حيث تقطن كتامة ويضعف تموذ 
صنهاحة او عدم ۰ تقدموا sgl‏ من نواحي باجة ٠‏ فانتشروا على 
ضواحي القالة وعناية وقسنطينة الى القل الى Ske‏ بابور ء 

وتقدم الهلالين في هذه Goll‏ اسبق منه في سواها + ولم تجد 

خبرا عن دفاع كتامة لهم * فاما ان يكون بنو عبيد كتبوا اليها بتأيدهم 
واما ان تكون هي التي تقربت منهم نكاية في صنهاجة ٠‏ 

وكلام الادرسي عن مدن هذه الحهة یدل على حسن Pre‏ 
أهلها مع العرب فالقالة كانت حالتها التحاربة حسنة والعرب يمونونها 
بحبوبهم ٠‏ وقسنطينة قال ان أهلهما مياسير » بينهم وبين العرب 
معاملات ومشاركة في الحرث والادخار ٠‏ 


الجهة الثانية جهة الهضاب ما بين الاطلسين التلي والصحراوي 
حيث الحكومة الحمادية ثابتة القدم ٠‏ تقدموا اليها من نواحي الارس 
وانتهوا ايام الادريسي الى وادي الساحل وجبال البيبان ٠‏ 

دافعتهم صنهاجة عن هذه الجهة ٠‏ فغلبوها على الضواحي » 
وحصروها بالمدن الحصينة والقلاع المنبعة » فاد الادر بسي لا ذكر 
المدن الواقعة شمال اوراس ذكر انها في حال سيئة من حصار العرب 
لماء قال في حصن ماوس : « حصن عامر بأهله » وكانت العرب 
تملك ارضه ٠‏ وتمنع آهله الخروج منه الا بخفارة رجل منهم » ٠‏ 
ودار ملول شرقي طبنة على مرحلة منها » قال : « انها مدينة عامرة 
بها حصن ٠‏ فيه مرصد مشرف على محال العرب ستطلم منه 
حركاتهم » ٠‏ ودار ملول ذكرها باقوت يلفظ ارملول ٠‏ 
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وذكر الطريق من بحاية الى قلعة بني حماد ٠‏ وعدد منازلهم ٠‏ 
فلما بلغ الباب قال : : « وهي She‏ يمر نها الوادي ٠ cull‏ و هنال 
مضيق وموضم مخيف ۰ ومنه الى حصن السقائف الى حصن الناظور 
الل .سوق ge‏ وت ps Sse Ad's + gel‏ كلها Ugh oar‏ العريب 
وتشر باهلها وسوق‌الخمیس حصن oho deb‏ وبه مياهجاريةء ولاتقدر 
العرب عليه لمنعته ٠‏ وبه من المزارع والمنافع قليل ٠‏ ومنه الى حصن 
مطماطة في أعلى جبل الى سوق الاثنين ٠‏ وبه المنزل + وهو قصر 
حصين ٠‏ والعرب محدقة بارضه ۰ وبه رجال بحر سو نه مع 
سای اه و ويه الى خضي دت ر ی قير (CEES‏ 
الى تازكى خصو محا ا امبر ع يه ی امل سل 
الى حصن القلعة مرحاة وجميع هذه الحصون أهلها مع العرب في 
هدنه Lays ٠‏ اضر بعضهم سعض ٠‏ غر أن ssi‏ الاجناد بها 
مقبوضة » وابدى العرب مطلقة ف الاضرار وموجب ذلك ان العرب 
اها دبة مقتواها ٠‏ وايس عليها دبه فيمن بقتل » اه ۰ 

الجهة الثالثة جهة الصحراء حيث تكثر خيام زناتة الخاضعة 
لبني حماد ٠‏ را الها مدن ae me‏ ال تیم زا نیوا 
جنوب اوراس على قرى الزاب واتتهوا ايام الموحدين الى مزاب 
وحبل راشد ٠‏ 

دافعتهم زناتة عن هذه الحهة ٠‏ وكانت أملك للبأس من صنهاجة 
لبدواتها وتقارب ما بين حياتها وحياة العرب ٠‏ فكانت بين الفريقين 
مواقف صعبة اكثر الهلاليون من ذكرها في أشعارهم ٠‏ وقتل ف بعضها 
أبو سعدى خليفة اليفرنى بالزاب ء وهو WE‏ صاحب تامسان من بنى 
بعلي ٠‏ قال ابن خلدون : « وتغلب العرب على الضواحي في كل 
وجه وعجزت زناتة عن مدافعتهم بافريقية والزاب ٠‏ وصار الملتحم بینهم 
في الضواحي بجبل راشد ومصاب » اه ء 
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ولا استتب الامر للموحدين نزعت اليهم زغبه ونزلت مع بني 
بادين من زناتة قبلة المرب الاوسط من مات الى جبل راشد ٠‏ 
واتحدوا على دفاع I‏ بن غانية اليورقي ۰ قال ابن خلدون : « وانعقد 
بينهم حلف علی ا والذب عن الاوطان وحمايتها من معرة العدو 
في اهتبال غرتها وانتهاز الفرصة فيها ۰ واقامت زغية ف القفار +* وینو 
بادین بالتلول والضواحي » اه ٠‏ 

ولا ضعفت الدولة الموحدية المؤمنية ونشآت Wao‏ بنى زبان وبنى 
مرين احتاجت الدولتان الى العرب لتعزيز سيادتهما + فدخل الهلالیون 
و احلافهم شمال المغرب الاوسط من عمالة وهران ٠‏ 

وهکذا تم لاعرب استیطان الجزاثر بالرهبة من سيوفهم آولا 
وبالرغبة فيها آخیرا ٠‏ فاقطم لهم ملوك البرسر الاقطاعات وأجزلوا 
لامرانهم الصلات ۰ واضیفت افريقية الشمالية الى جزبرة العرب 
جنسيا بعد ما تبعتها دينيا وسياسيا ٠‏ 


4 نتانج النزوح الهلالي 

ارسل الفاطميون الهلاايين على المغرب اتنقاما من المعز ودولة 
صنهاجة الشرقية فنزحوا اليه لا حبا في نصرة الفاطميين ولا بغضا في 
صنهاجة ٠‏ ولكن طلبا للرزق بالتقلب في بواديه بين الصحراء والتل ٠‏ 

ولا دخلت رباح افريقية لم تبداً بالشر حتى كان ما كان من قبض 
المعز على آسرة أميرها مؤنس ٠‏ فحمل بسوء سياسته العرب على تنفیذ 
ما رسم لهم الفاطميون من تملك المناطق المعينة لهم ۰ 

كان عدد من آجاز النيل من رياح وزعبة وعدي يربو على آلف 
آلف تفس ۰ المقاتلة منهم نحو خمسين ألفا وسلاحهم سيف ورمح 
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وخوس دوع ۰ و OLS‏ الفر و هو قو هم عتدذا وعتددا ولكان 
تخاذلوا امامهم فاکتسب العسرب صيتا ملا قلوب السکان رعبا ٠‏ 


والرعی آهم أسياب الفوز في الحرب ٠‏ 

حعرت الحرب العرب ف اقريقية » ولم بزل اخوانهم بتواردون 
عليه من المنرق > فضساق بهم ما احتلوه من الاوطان ه ونتج عن 
خراب العمران وسوء حياة السکان ٠‏ واحصی عليهم الجفر افیون 
والمورخون حتی اقتلاع عود للوقود أو رفع ححر للاثاق ۰ 

نقيت الحزائر ف نحوة من فساد الهلاليين حتى حالف الناصر بن 
علناس قله الاثیج وخرج لامتلاك تونس »۰ غاغری به ابن عمه تميم 
ابن المعز بقیه العرب وکانت وقعه سببیه سنه 457 نهزم الناصم ۰ 
وتبعه العرب الى القلعة ٠‏ 

قال ابن خلدون : « فنازلوها Ip dy‏ جناتها واحتطبوا عروشها 
وعاحوا على ما هنالك من الامصار مثل طينة والمسيلة lwp ped ٠‏ 
وازعجوا ساكنيها ٠‏ وعطفوا على المنازل والقرى والضياع والدن ۰ 
فتركوها قاعا leads‏ أقفر من بلاد الحن وأوحش من جوف العير ! 
وغوروا oLll‏ واحتطبوا الشحر وأظهروا فى الارنی الفساد » اهاء 


وف 93 له آقفر من اد الحن وآوحش من حو ف الع میاألعه 


آجنبیه عن آسلوب التاریخ ٠‏ فان الادريسي تتبع الحملة الهلالية 
آحسن س وو حف طننه و مفره والممسلة وغرها بالعمر ان ۰ 

عحجزت صنهاجه الغریه آمام الهلاليين کاختها الشرقية ٠‏ وغلبوا 
آضا ob;‏ بالصحراء Log ٠‏ عن ذلك فوضی ف الوطن ٠‏ فانقطعت 
الصلة بين Gall‏ باخافة السیل ٠‏ وفر الفلاحون من الضواحي ۰ فوقفت 
التحارة والفلاحة -3 واتحصرت العمارة والامن ف السو احل تسا 


قسنطيئة N o>‏ _ دن العرب و المر بر ۰ 
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و کان ضرر الحرب بالجزائر أقل مله تو ئس وطرابلس لان 
الجزائر لم تكن هي القصودة بمذه الحملة » ولم تطل بها مدة 
الحرب > وسواحلها حيث كتامة كانت منطقة سام 4 ووسطها به معاقل 
منيعة وجبال حصينة » وجنوبها حيث اشتدت الحرب صحراء ليس 
فيها كبير عمارة ۰ 

والمسؤل عما لحق المغرب من أضرار الحرب هی صنهاجه التى 
لم تحسن سياسة هؤلاء العرب وج رأتهم عليها نما كان بين دوا 

من تنافس ۰ وقد بالغ کتاب Ae pall‏ ف تقدیر تلكث الاضرار ثم حملوا 
الهلاليين مسؤليتها ٠‏ ذلك لانهم کتبوا لدول بربریه ولم يكن 
للهلالیین حكومة تطمعهم ف انعامها ٠‏ ولبداوتهم لم بهتموا بدعایه 
سياسية تنشر لهم أو عليهم ٠‏ واتخذ کتاب الفرنسوية مبالغات كتاب 
العربية سلما لثلب العرب ۰ وصاروا طرون البریر بعد ما كانوا 
يقذفونهم باشنع القذائف في الدورين الروماني والبز نطي ه واقتصر 
في هذا الغرض على كلمة واحدة للكاتب العسكري كاربت ٠‏ قال : 

« كان هجوم العرب الفاتحين كالاعصار يقتلم الاشجار وبهدم 
المنازل وهجوم الهلالیین كالحريق الهائل الذي بذر الاشجار والمساكن 
رمادا تذروه الرياح فما أبقاه الاعصار قضى عليه الحريق ٠‏ وما بقي 
عن السياسة العربية قائما بالغرب ذهب به الطيع العربي الهدام ۰ 
فتمم الهلالیون اعمال we pel‏ التي انتدآها الخلفاء الاولون » اه ء 

اما تجد في هذه الجملة التي هي غيض من فيض ريح مسيحية 
القرون الوسطى وروح الاستعمار العصري ؟ لعل کارت تصور حرا 
أروبية بالاتها المدمرة واستعار نتائجها لتنائج حرب سلاحها اليف 
والقوس ! ولعل عاطفته على هذا الوطن امام الهجوم العربي استعارها 
من انسان كامل رأى الحملات الاروبية على الامم المستضعفة ! اسمح 
لي آبها الكاتب أن آقول لك لست Eafe‏ بحترمه القارىء ولا بسياسي 
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الماتحين ٠‏ 
عداوه جنه او قسوة حر ds‏ ولذلك اختلطو | هم و آخدوا عنهم 
عوائد اجتماعیه واخلاقا فاضله اضافوها الى عواندهم و آخلافهم ۰ 
واستعرب كثير منوم لا وجدوا في العربية ثروة لفظية وادیا Lal,‏ 
فكان تفوذ الهلاليين ف البربر اجتماعيا لغوا جنسيا ٠‏ كما كان 
نفوذ الفاتحين دينيا سياسيا ويمتاز نفوذ العرب في غيرهم من الامم 
بذهاب سلطانهم ولا توهن من قوته الدسائس الاجنبية * بل لا بكترث 

بها الا اكتراث الفائل : 
با ناطح الحبل العالي ليوهنه اشفق علىالرأس لاتشفق على الجبل 


5 الحبة الهلالية 


الهلاليون بداة ظواعن ٠‏ بسکنون بيوتا ستخفونها يوم 
ظعنهم ٠‏ ويكسبون الخيل لركوبهم والانعام لحمل أثقالهم والتفذي 
بالبانها واتخاذ الملابس والاثاث من أوبارها واصوافها واشعارها ۰ 
پنتجعون بها الصحراء شتاء والتل صيما ٠‏ ويبتغون الرزق في غالب 
أحوالهم من القنص وتخطف الناس من السبل ٠‏ ويجمعون آیام كونهم 
بالتل الحبوب لقوت سنتهم ٠‏ قال ابن خلدون : « وربما يلحق أهل 
العمران أثناء ذلك معرات من اضرارهم بافساد السابلة ورعي الزرع 
مخضرا واتتهابه قائما وحصيدا ٠‏ الا ما abi‏ الدولة وذادت عنه 
الجامه 3 الما لك التي للسلطان عليهم فيها سل » اهاء 
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وتفلب الهلاليون على طرق القوافل » فلا بحتازها غيرهم الا 
بخفارة احدهم ۰ 98 dd‏ حر که البردر النحار به من هذه التاحبه ولکن 
الهلالین قاموا بها أحسن قيام ووسموا نطاق التحارة بين اتتل 
والصححر أء ٠‏ 

Bea oS YI بحافظ علی حباة 1 ن الهلالیین‎ te 
‘ull oo ۰ آو بحدئون لا نفسهم قری بالزاب وا‎ 
٠ وستبدلون بالشاة البقر‎ 

و کانت زناتة وبمض البربر على مثل هذه الحياة البدوية من قبل 
فيها ٠‏ ولتشابه الصاتین SU‏ الهلالبون «زناتة 3 بعض عوائدهم 7 
قال ابن خلدون متحدثا عن العرب : 

« شعارهم لبس المخيط في الغااب + ولبس العمائم تیجانا على 
رسیم ۰ ير سلون من آطر افها bre‏ تلثم قوم مهم مفضلها ٠‏ وهم 
عربت المشرق ۰ وقوم oO gab‏ منها اللست و الاخدع قبل للها 5 ثم 
تلثمود نما تحت أذقا نهم من فضلها ۰ وهم عرب المغرب ۰ حاكوا 
wi lee 5‏ زنانه a)‏ ن أمم | لمر بر قبلهم ۰ وكذلك gal‏ | مهم a GC‏ حمل 
السلاح اعتقال 1 رماح الخطبه ۰ وهحروا نکب القسي ۰ و 
العروف لاولوم ومن بالشر و لهذا العهد منهم oe or yl ia‏ ) 

« ذهده كلها شعا wh‏ و سما تھ ۰ و آغلها علیهم انخاد BY!‏ 
والقيام علی تتاحها وطلب الاتتجاع بها لار شاد مراعيها و مفاحص 
توليدها » بما كان معاشهم منها + خالعرب أهل هذا الشعار من أجيال 
الآدميين : كما ان الشاوية آهل القيام على الشاة والبقر » لما كان 
معاشهم فيها ٠‏ خلهذا لا يختصون شب واحد بعيئه الا بالعرض ٠‏ 
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ولذلك كان الدب في بعضهم مجهولا عند الاكثر » وف بعضهم خفا 
على الجمهور + وربما تكون هذه السمات والشعائر في أهل نسب 
آخر فيدعون باسم العرب » اهاء 

ولسان الهلاليين مةري ٠‏ حافظوا عليه ببداوتهم في المفردات 
والتراکیب ووجوه البلاغة وأساليب الخطاب ٠‏ قال ابن خلدون : 


أواخر الكلم فقط » اه ۰ 


وقد ذكر العبدری ف رحلته ب وهو من أهل القرن السابع — 
ال عرب برقه لم يزالوا يعربون أكثر أقوالهم ٠‏ و نتحدئون le‏ بعد 
عند العلماء غریبا ٠‏ وذكر ما سمعه من آقوالهم المعربة والفاظهم 
الغر به : وعلل CUS‏ بعدم ase tis!‏ بالناس وقال هم آفصح من عرب 
الححاز وغیرهم ۰ 

فلعل ااهلالیین انما فسد لسانهم بالحزائر لاختلاطهم بالبرير ؛ 
وشهد ‘ot Nal‏ ری اليوه عرب الصحراء القليلى الاختلاط دعير هم 
> وعرب الوا المغمو رن 
با لسر در أفسد labs‏ بالحروف وأردى dal‏ * ومع هذا فالهلالیون آثرو' 
من حيث اللغة في البرير آکثر مما تآثروا بهم ٠‏ 


ودکر أبن خلدون ان بداه العرب شرقا وغرنا بمتازون عن آهل 
الحضر بان مخرج القاف لدهم بين مخرجي الکاف والقاف الحضریة » 


onal‏ عر ده وآقوم مخار ج حروف 


ولم ee ay‏ هده القاف الندوية Agel‏ نا 7 وي مثل القاف الا عجمبه انتی 


5 فی الاحلاه SY I!‏ والافرنحية وغرها ۰ مثل بلقن وتاقرا 
وقال و و كان الاقدمون كالبكري ر سمو نها جما ء شقو Og)‏ 
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بلجين وتاجرا » ومن بعدهم كابن خلدون يرسمونها كافا » فیقولون 
بلكين » وكتاب عصرنا يرسمونها Le‏ + فيقولون غسال وغوتية ۰ 
وانا اختار رسمها قافا اذ هي مثل القاف البدوية مخرجا ٠‏ 

وكانت آخلاق الهلاليين هي أخلاق الحاهلية ما فيها من حسنات 
وسيئات کالجود والشجاعة وعزة التفس واباية الضيم وحفظ العهد 
وحسن الجوار والاعتراف بالجمیل والتمدح بالغارة وبغض الصنائع 
والحرف ۰ 

ومعارفهم هي معارف الجاهلية من عناية بالانساب وكل ما بتصل 
بحياتهم البدوية » وليس لهم من الاسلام بعد الشهادتين كبير علم آو 
عمل ۰ وقد تأثروا من هذه doll‏ بالبرير » فنبد القاطنون بالنواحى 
الخصبة حياة الغارة والفتن ٠‏ وحبي فيهم الشعور الديني هر 
منهم من دعا الى السنة » ورابطوا ف الثغور لحمايتها من النرمان » 
ولم مرف عنهم اعانة الکافر أو الاستعانة به حتى كان نو زان 
أواخر أيامهم ستعينون بعضهم على بعض لنيل الملك بالاسبان 
النازلين بوهران ٠‏ فجروا معهم آحلافهم من عامر وزغبة القاطنين 
بنواحی وهران » فاصبحوا من بعد جندا لتصاری الاسبان ٠‏ 

وللقبائل الهلالية مناطق تتقلب فيها ظعنا واقامة ۶ ولكل رئيس 
منها بلقب أميرا أو شيخا أو سيدا ٠‏ والغالب أن يكون معه من قبيلته 
رئيس تابع له بلقب ٠ leo,‏ وقلما تخرج LU,‏ القبيلة من بيت الى 
آخر ٠‏ وللرئیس صفات یمتاز بها من كبر سن ورجاجة عقل وفصاحة 
لسان وفضل جود ٠‏ وليس للحكومة عزله الا ان تكون قبيلته 

وکثیرا ما تکون الحروب بین اهلالین اما بن قبیلتین er‏ 
لاسباب آهمها التنازع على وسائل الحياة ولا سيما بالصحراء : واما 
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أفراد القبيلة الواحدة لاسباب أهمها التنازع على ا'رثاسة ٠‏ ولا 
دمض الخصيام كالحساء + ونت عن هذه الحر ونا ضعف قسلة 
e 8 ew ۰ 5 0 5‏ 


واستعلاء آخری ٠‏ فتضطر الضعيفة اما للحلاء الى ناحية اخرى واما 
للاحتماء بقبيلة آقوی ۰ فتضع القبيلة الحامية على المحمية عربية أو 
بريرية ضربه معلومة يسموتها خفارة ٠‏ وهی &T‏ الشرف الحربي ٠‏ 
واليوم لم يزل لبعض القبائل على غيرها خفارة بقبضونها باسم 
الشرف الدنی + وحرفون لفظها الى غفارة كما حرفوا اصل 
oe labs‏ 

وقد احتاجت الحكومات البريرية الى القبائل العربية co ado‏ 
رؤساءهم بالمصاهرة والمحالسة ٠‏ واقطعتهم الاراضي ٠‏ واعشيدت عليهم 
b> 3‏ 4 الخراج و تحنید الحنود * وعرف العرب ان نعمتهم تلك 
لا تدوم الا بضعف الحكومة ٠‏ فكانوا بحدئون اها المشاكل ويدبرون 
عليها الثورات ٠‏ وتحدون ضدها متى خشوا قوتها نابذين مابينهم 
من تراث » ونقسمون على الحكومات متى تعددت ٠‏ وقد أصبحت 
الحكومات الحفصية والزيانية والمرينية كل منها تعتمد على قبائل 
عربية سلما وحربا ٠‏ 

ولم تكن مشاغبة الهلاابين للحكومات dl‏ بر بة لطمع في الملك 
أو طلب للفوضی ۰ وانما كانت لحفظ حياتهم البدوية * وكانت القبائل 
البريرية تتواثب على الملك ارضاء لشهوات زعمائهم لا لاختلاف مباد 
او تباين GLE‏ ۰ ونتج عن سياسة هذين الجنسين المشتركين في الدين 
والوطن BE‏ سيئة عادت عليهم جميعهم بالوبال ٠‏ وتفصيل الحياة 
العربية السياسية في الكتاب الثالث ان شاء الله ۰ 

قال ابن خلدون : « وكان في هئؤلاء المرب لمهد دخولهم افريقية 
OVE,‏ مذكورون » OSs‏ من آشهرهم حسن بن سرحان وأخوه بدر 
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وفضل بن ناهض ٠‏ وهم من دريد بن الاثیج ٠‏ وماضي بن مقرب من 
قرة + وسلامة بن رزق من ٠ GS‏ وشبانة بن الاحيهر واخوه صليصل 
من بنى عطية من ٠ BT‏ وذياب بن غانم من بني ثور ٠‏ ومونس بن 
om‏ من مرداس ae‏ لا مر داس سلیم ور ید oY ola 5 or‏ ال داد 3 
وملیحان بن عباس ( وف نسخه ثلیجان بن عایس ) من حمیر ۰ وريد 
المجاج بن فاضل ٠‏ وزعمون انه مات بالحجاز قبیل دخول افرشه ٠‏ 
وذارس سن ابي العست واخوه عامر ( وف نسحه wk‏ ) والمضل ay!‏ 
est!‏ علی ۰ نسو عم 3 مرداس والمعنى مرداس as‏ تن هو 3 
يذكرون ف أشعارهم - وكان ذیاب بن غانم راندهم في دخول 
افريقية ٠‏ وسمونه لذلك ابا مخيير »> وشعوبهم CUA‏ العهد ب كما 
نقلنا سد هم زغة وریاح والائیج ودره وكلهم من هلال up‏ عامر 
loys‏ ذكر فيهم نو عدي 74 ولم 2 على اخبارهم ۰ ولیس لهم 
مدا العهد حي معروف غلعلهم دثروا وتلائسوا وافترقوا في 
القبائل » اه ء 


الهلالی ون ومواطنهم بالجزانر 

العرب الستوطنون بالحزاثر انما هم الهلالیون واحلافهم ٠‏ اما 
الى ناحية Sle‏ ۰ 

و احلاف الهلا شین هم عرب المعقل واحماء من فزارة واشجع من 
بطون غطفان artes ٠‏ بن معاوية بن بكر بن هوازن ۰ وسلول بن 
مرة بن صعصعه بن معاوية ٠‏ وعمرة دن اسد بن رسعة بن نزار وق 
عض نسم أبن خلدون عتره بالتاء بدل اليم ۰ و ور بن معاو دة دن 
عبادة لن رسعه اللكاء بن عامر بن صعصعة ۰ وعدوان بن عمرو بن 
فيس بن OLE‏ بن مضر * وطرود بطن من فهم بن قيس عيلان ۰ 
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هذا ما ذكر ابن خلدون ۰ ولم بعتن باخبار غير المعقل منهم ٠‏ 
وعد weds‏ مندرجين في هلال ٠‏ وف الائیج منهم خصوصا ٠‏ نعم 
طرود لم يزالوا معروفين پاسمهم ٠‏ ودخلوا ارض سوف بعد ابن 
خلدون ٠‏ ونقل كاريت عن ابن الرقيق ان السكاكين فيمن دخل مع 
الهلالين ۰ وسكون بطن من كندة احدى LG‏ اليمنة ۰ 

ولا أخذ ابن خلدون ف شرح أحوال هؤلاء المرب قال : 
0 ونخص منهم بالذكر من كان لهذا العهد بحيه و تاجعته 5 و نطوي ذكر 
من انقرض منهم »6 | « 

ونحن نقدم الكلام في المعقل ثم نقفي ببني هلال ٠‏ تحيز المعقل 
متنك اسك قديم الى ااهلاليين ٠‏ ودخلوا معهم المغرب ف عدد دون الائتین 
و نزاوا غربيهم ٠‏ واتنشروا في الصحارى ۰ فاعتزوا وعفوا وكثروا بمن 
اندمج فيهم من غير نسبهم من اشجع وفزارة وبني سليم + ومن بني 
هلال احیاء مع العقل Lal‏ من مسلم وسعيد والعمور و کرفه والهانة 
وتن + 

ومو اطتهم تمتد من ALS‏ تلمسان الى الحبط العر بي الى سحجلماسه 
ودرعة حبت يحاورون اللئمین ٠‏ وملکوا على زناتة قصور توات 
وتامنطيت وتبقورارین وورقله واقتضوا منهم الشرائب ۰ 

ومن بطو نهم دوو حساد بالسوس الاقصی ء وذوو متصور بين 
بلوية ودرعة منهم السارنة والمنيات بطنان يعرفون بالاحلاف ۰ ومن 
بطون العقل دوو عبيد الله بن صقیل واخوانهم الثعالبة من ثعلب بن 

Li‏ ذوو عسد الله فمو اطنهم بين تلمسان ووجدة الى مصب وادي 
ملوية في البحر ومنبعث وادي صا من القبلة ٠‏ ویبلغون ف رحلتهم 
الى نیقورارین وتوات ویجاورهم شرقا بنو ple‏ من هلال ٠‏ وبين 
القبيلتين حروب ٠‏ 
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وهم بطنان الهداج والخراج ٠‏ بحاوروث دوي منصور Los‏ 
والخراج شرقا ۰ والخراج مهم الحماو نه آنناء حعو ان ۰ والعسل ابناء 
pele‏ ۰ و الطار 43 elu‏ مطرف ۰ و العتامنه ابناء lake‏ 78 ومن العثامئة 
أولاد عيد الاك 43 وشيهم رتاسه الخراج و معهم تاحعه من المها ا 3 
alle DT‏ فوا نان طرق 
نزو هم لها حن كان دوو عسد الله 3 مواطن عامر 4 لهذا العهد é‏ وكان 
بالتلول الشرقة ٠‏ فدخلوا من deb‏ فزول وتدرجوا الى ضواحي 
٠ Sal‏ ونزلوا جبل تيطري الى أن ملك بنو توجين لمدبة وغلبوهم 
و فنده ۰ و yes‏ ي أن نسب جعفر 3 الثعالبة صسحیح و انه حهفر أخو 
عبد الله الكامل الذي ملك o sli!‏ متبحة 3 القرك الثالك ٠‏ خلا سعد 

وأما الهلاليون pls‏ عد ad‏ و ep Ogle‏ ۰ و bal‏ الحدت 
— نعد هلالا ٠ Lat‏ ونسلك 3 تعصبل فروعه الترتيب اللعوي 

plas‏ هلال ھی الاثبج as‏ وزغبة وفره دن عسد مناف وكلهم 
ابناء ابي ربيعة بن نهيك بن هلال ۰ وعمائر الاثبج هي دريد وكرفة 
وعياض والضحاك ولطيف والعمور والعاصم ومقدم ٠‏ والعمارتان 
الاخيرتان نقاهم بنو عبد الومن الى المغرب الاقصى كما نقلوا قبيلة 
فرة * وعمائر رياح هي مرداس وسعيد ples‏ وعلي ples‏ زعه هي : 
يزيد وحصين ومالك وعامر وعروة ۰ 
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بل قت در د ۰ كات 26s‏ رئاسة هلال ۰ و مدحهم شعراوهم ۰ 
وكان منهم الحسن بن Ole‏ رئيس الاثيج اجمعین عند دخواهم 
افر نشه ۰ واخنه الحازية الم كانت حك الشرف دن هاش , صاحب 
الححاز ۰ وولاته عامه من سنه 430 الى 453 و lag)‏ اس منها ابن 
اسمه محمد ولي الدحاز بعك اسه ۰ Us‏ اجمعوا الرحلة ال افر 44 
تحیلوا في نقل الع ازه معهم ٠‏ وتزوجها دعد ه ماضى دن مقرب من 
قرة ٠‏ واجتمع على حربهم من اخوانهم کر 43 وقرة وا ۰ و کان 


ومن بطو نهم آولاد سرور وأولاد عطية وآولاد عبد الله ٠‏ وأولاد 
ععلية ee‏ آولاد مارك بن حياس ء ومن أقفخاذ آولاد عبد 
الله آولاد جار الله gig‏ ده ۰ .6 5 حار الله في فصيلة أولاد 
عنان بن سلام + ورئاسة توبه من فصيلتي أولاد وشاح وأولاد ميارك 
ان gle‏ وف yaw‏ نسم ابه كمون عاك مان dae,‏ لزاه Sine‏ 
أولاد مبارك هم فصيلتنا القاطنون بين بني تليلان وبني خطاب ۰ 


ومواطن دريد ما بين بونة ee‏ الى طارف مصقلة وما 
بحاذها من القفر ء وطارف قربه ذكرها باقوت ٠‏ وكان أولاد ميارك 
ابن حياس تله بن حلوف من | aol‏ قسنطيئة ء ثم غلبتهم عليها تو به 
زحفت اليهم من طارفه مصقله ذدثروا وتلاشوا ۰ يك توبة 
عن الظعن واستبدلت الشاء والبقر بالابل ٠‏ وعليها قعدت توبة 
وعسكرة ۰ وأولاد سرور وأولاد جار الله محاورون لتوبة وعلى سننهم 
في الحياة ٠‏ هذه حالتهم لعهد ابن خلدون ۰ 


2 كرفة ٠‏ كان لهم جمع وقوة ٠‏ وبطونهم كثيرة ٠‏ منها نو 
محمد ابن كرفة والمراونة ينو AS‏ بن مرواد بن قطن بن کرفه ۰ 
وأولاد نابت hele cp‏ بن محمد بن کلب ۰ والحدلحات اربع بطون 
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هم بنو كليب بن عطية ابن قطن یعرفون بالكلبة بالباء آو الیاء نسختان 
لابن خلدون ؛ وینو شیب بن محمد بن كليب بعرفون بالشسية : وأولاد 


صبيح بن فاضل Ose‏ بالصبحة : والسراحنة آولاد سرحان بن 


وأولاد ظافر وآولاد 
PE‏ + ومن ples‏ أولاد she Less‏ أولاد على ن جام + مهتا 


ب ع a‏ 
دن مساعد wees ٠‏ ر تاسیه كرفة 3 


فاضل ؛ ومن افخاذ آولاد نابت أولاد مساعد 


وموعان الجداحات بأوراس ts‏ لمي زاب agi‏ دا ۰ ste‏ لاد نايت 


اقطعهم الحفصیون جانب آوراس الشرقى والزببان الشرقية + gg‏ 
whe Dee‏ والمراونة تلقاء آولاد + ات فواعن ق القفار ۰ و کر ند كانوا 
محالةين اصنهاحه © الحفعسین ۰ ولما ضوف نهو د ا اة سين ا لزاب 


انقيضوا الى de>‏ آور اس ° وقلما يظعنون أن نحوم الات ۰ 


نه عياض ۰ كان لهم عدد وقوة * ومن بعلو نهم re)‏ نو 
ز سر وآولاد صخر و آو لاد رحمه و اد لها 4 و الحراج و ار تفع ۰ ومن 
آفخاد lt‏ تفع sl‏ لاد حناش ر انه ق خحسله أولاد عمد السلام 4 

oo 39‏ = 8 ۱ 
وأولاد ols‏ راناستهم 3 فعسله أو لاد محمد 3 موسی ۰ و او لاد 
عىدوس او غندوس سختان و خلدون رناستهم 3 دعسله بي 
صالح > ورئاسه الخراج 3 hoes‏ آو لاد زائدة دن عباس ۰ ورئاسة 
gl!‏ 4 3 فخد آو لاد ٠ jas‏ 

قال ابن خلدون : « وعياض نزاوا ؛حيل القلعة قاعة نى حماد ۰ 
وغلبوا قبائله على أمرهم وصاروا نتولون جبايتهم ۰۰ وطول الجیل 
من المشرق الى المغرب مابين ثنية غنية والقصاب الى وطن بني يزيد 
و الخراج ۰ و لي الخراج غريا آو لاد صخر وأولاد رحمة وهذا a‏ 
وطن الاثابيج 4 اه ٠‏ 
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4 — الضحاك » كانوا بلونا كثيرة ٠‏ وهم مفترقون على أميرين 
we‏ هما ابو dle‏ و کلب Jas 9 a cy‏ دو اه الموحدين غلب كلب 

و کان نجعهم الزات ٠‏ ثم تعلب علیهم الدواوده ۰ واصاروهم 
3 جملتهم ۰ peed‏ وا عن الظعن ونزلوا المدن و« 


tN‏ ا بطو نهم كشيرة منها اليتامى أولاد کسلان بسن 
خليفة بن لليف . واللقامنة آولاد لقان سن خليفة + ومن أفخاذ 
etl‏ ذوو معار a‏ ودوو اني الخليل وذوو حاال cn‏ معافی ۰ ومن 
افخاذ اللقامنة أولاد حرير بن علوان بن محمد بن لقمان » وبراز بن 
وت ال لد 

وعامتهم as‏ و الدو اودة ۰ فا تتقل E‏ الى المغرب الا فص 
ونزل فرق من بر از على العطاف من زغة * وعجر ز الباقون عن 
Sok‏ فاتخدوا ازات ال Salle alb‏ ۰ و نز لو ا مد نه نه متل الدوسن 
و هو ده وبادس وغرسو و تنو مه 3 

قال ابن خلدون yi‏ وام عتجهية لم las‏ رقو ها eset | dis‏ امد 4s‏ 
اهدا العهد ۰ ووس ا مهم تفصو ر الزاب فتنن متصلة 4 
و عاما ل الزاب ندرا ضا بعص + و سىتوق جباننه منهم al » Ween‏ ۰ 


مل 
۳ العیور ۰ لتوا من an‏ وانما هعم مادقون ee:‏ 3 
ویحتمل انهم من عمرو بن عبد مناف بن ابي ربيعة بن نهيك بن هلال 
أو من عمر بن رووية بن عبد الله بن هلال » قال ابن خلدون : 
2 ولسوا من ولد عمرو بن ابي das‏ 5 نهك دن هلال » أهاء 
وهم ينان مرة وعبد الله + فرة على کثرتهم مةترقون ق ى pla‏ 
والمدن es‏ 6 وعد الله ذخدان ماضى ومحمد 6 و محمد Stas.‏ 


عنان وعزيز » ومن Oke‏ شکر وفارس » ومن شکر ز Pp‏ و محا ۰ 
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آکثر هم ر alla‏ ولسوا 3 ولاء دو له at Na‏ 
Nia al F‏ نا حعه لافتراق سوه ز وین او لاد و فتن متصله . 


۰ ple آو لاد معا سو د دن زغبة 7 « حالف أو لاد زک نی‎ wil leeds 


و موطن العمور سند من "ور اس على الحفننه والصدراء cal‏ 
حا راشد الضاف الود الهم 5 aa casas‏ سل ی التل ۳ و نزل 
آولاد #سکر حل راشد : ثم استقل به آهلاد محیا ء oa‏ دوا منه آولاد 


\ 


i 1 ۳ ۱‏ 1 5 6 
زکربر الی جبل کسال غریه . وهم جیل بل علی البیض thas‏ 


0 ی ۷ 
آوراس الى مواطن غیرد شرا ٠‏ وهي تحت اه 


| لعمو 3 لةه ت us‏ و E‏ 2 برد fc‏ 


72۳ 
we 


de os‏ هرهس فص ین حل © ee‏ ر يق 
مرداس 4 ومن الذواودة نو عساكر بن سلئان وأولاد محمد بن 
مسعود بن ساطان واه لاد سباع بن بحي : ومن شام دو موسى 
ples‏ ونو محمد ۶ ومن cs‏ محمد مشهور و معاو وعلي الملقب 


ر 


أولاد cs‏ بن بآ ۳ كسلان Ap sie cp‏ وخال ن جماعة ودين 


سودان من مسلم رحمان وأولاد جماعة وفيهم اه مسلم بين 


أولاد زرارة بن موسی ان قطر ان ن حماعه ۰ 

و کانت و اسه رياح لمرداس 3 ae‏ قوم مو نس لعو كاك 
ثم صارت للذو اودة و OW‏ مدیم مسعود بن سلطان و اخوه تا كر ۰ 
واستمرت الرئاسة في عشهما ٠‏ 

8 ی سفن 8 من بو هم آو لاد و سف oO‏ زد ومن أو لاد دو سف 
أولاد عیسی بن رحاب بن بوسف ؛ وآولاد میمون بن يعقوب بن عرف 
ابن يعقوب بن بوسف »> ورثاسة سعيد في آولاد ميمون ويرادتهم 


آو لاد عیسی 4 و سعد احلاف لاولاد محمد من الذواودة ٠‏ 


س 198 س 


ومع سعيد لفائف من المخادمة والغيوث وهم من iw So‏ 
wy! ce‏ ومن نماث احدی pbs‏ © جذام ومن زئارة احدى نطو ن 
و اه من Pr‏ ۰ 

9 — عامر ۰ زا الاخضر 4 Seances‏ 8 ؟ولاد نامر ان علي 
> دن دحی من . الذواودة وام ee‏ ابن خلدون ء 57 على ٠‏ 

وبطون cho‏ كانت تنقلب من الحريد الى القيروان الى الزاب 
الى السبله الى ورقلة ۰ و هم اقشاع دا لحضنه ونواحي قسنطيئة 
و بحاب 4 ۰ 


0 — يزيد * بطونهم كثيرة ؛ منها جواب وبنو کرز وبنو 
موسی والمرابعة بنو مریم والخشنة بنو خشین وحمیان و آولاد لاحق 
وآولاد معا gay‏ سعد بن مالك بن عبد القوي بن عبد الله بن سعید 
ابن دك بن عبد الله بن مهدي بن يزيد ٠‏ ومنهم من يزعم أن مهدا 
هو ابن عبد الرحمن بن ابي بكر الصدبى - ولیس بسح وليني 
سعد ثلاث أفخاذ هم بنو منصور بن سعد ونو ماضي بن رزق بن 
سعد وینو زغلي بن رزق ۰ 

ولبني يزيد محل من زغبه بالكثرة والشرف والدول بهم لذلك 
Le‏ 4 وهم آول من اقطعتهم الدول بالتلول والضواحي ٠‏ وكانت 
رئاستهم لاولاد لاحق ثم لاولاد معاف ثم صارت لبني سعد واختص 
بها منهم بنو زغلي ٠‏ 
والدهوس وارض بني حسن من صنهاحه الون متيحة » وما تصل Nas‏ 
le,‏ وصحراء + وهم مقيمون لا يظعن الا قليل منهم » وينزل 7 
اخوانهم عكرمة فانه ويزيد ابناء عيسى بن زغبة Bs‏ بعض نسخ ابن 
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ويزيد مجاورود غربا للاج ورياح ٠‏ يقطنون سهل حمزة 


خلدون عبس بدل عیسی ۰ وف ايام بغمراسن بن زيان انتقل منهم 
OL‏ الى صحراء تلمسان ٠‏ وانتقل فريق من عكرمة الى جبل كريكرة 
كبن Spee‏ 

1 — حصين ٠‏ لهم بطنان عظيمان جندل وخراش ٠‏ ومن جندل 
خشعة وآولاد سعد بن خنفر بن مبارك بن فيصل وف بعض النسخ 
فضيل بن سنان بن سباع بن موسى بن كمام بن علي بن جندل ٠‏ 
ومن آولاد سعد فعسلة بني خليفة ومن خراش آفخاذ آولاد مسعود 
ابن مظفر بن محمد الكامل بن خراش »> وآولاد شرج بن مظفر » وآولاد 
اريف بن معبد بن خراش يعرفون بالمعابدة ٠‏ ومن أولاد مسعود 
فصيلة رحاب بن عيسى بن ابي بكر بن زمام بن مسعود ۰ ومن آولاد 
فرج فصيلة بني خليفة بن عثمان بن موسى بن فرج ومن أولاد طريف 
فصيلة آولاد عريف ٠‏ 

ورثاسة حصين مفترقة على الفصائل المدكورة * وموطنهم غربي 
بني يزيد الى جبل تيطري ونواحي لمدية ٠‏ 

12 — مالك : طونهم ثلاثة : بخسى والحرث وسو ید * ومر 
الحرث افخاذ غريب والعطاف والدبالم بني ديلم » ومن غررب‌فصيلة بني 
منبع ۰ ومن مليع بنو مزروع وأولاد وسف ٠‏ ومن فخذ العطاف 
فصيلة آولاد بمقوب ٠‏ ومن الدبالم فصيلتان : العكارمة ابناء عكرمة 
ابن مزروع بن صااح بن ديلم » وأولاد ابراهيم بن رزق بن رعاية بن 
مزروع + ومع الديالم اخوانهم شو زياد من ابراهيم وأولاد هلال بن 
حسن وينو وال بن حسن والدهاقنة آولاد دهقان بن حسن فان 
دلمما هو ابن حسن ۰ 

ولسويد آفخاذ منها فليتة وجوثة وصبيح وأولاد ميمون وشبابة 
ومحاهر ٠‏ ومن شيابة الحساسنة بنو حسان ء ومن محاهر غفير 
وشافع ومالف وبورحمة وبوكامل وحمدان وهبرة » ومن حمدان 
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آو لاد عبسی لن suc‏ القوي cy‏ حمدان ٠‏ وهيرة تزعم انها من قوم 
بعضهم الى تجیب من بطون BAT‏ ۰ 

وكانت مواطن Wh‏ > بني توحين المستولين على ما سن 
وانشريس ٠‏ وكان لسويد النزله العليا 3 دو لتي Ob 5 so‏ و ذي 
مرلن ۰ ونزلت هره نواحی البطحاء بالضفة الیمتی من نهر Ans‏ 5 
والعطاف سهول غر بي Lbs‏ 43 4 و الدیالم قبلة rls‏ سں ۰ وئزات 
oF‏ بخیس نو احي وهران 5 

13 س ple‏ ۰ بطو هم ثلا نه آو لاد يعقوب و و شافع و نو 
dum‏ > ومن شافع فخذا نی مطرف والشقارة 3 ولحميد افخاد 
وقصائل منها داو عسد دن حمسك م مهم المحارزة دنو محجرر دن حمزة 
ابن خبید ء والعقلة بنو عقيل بن عبيد » والححز بنو ححاز بن عبيد : 
ون الخد وین ara‏ + وس مكو كن امك وويات ت 
ومن مج د الولالدة دنو ولاد هن ميحمد + 
الظاعنون بظعنهم ثم اتنقلوا 3 عهد ٽي عند الواد الى قبلة تلمسان ats‏ 

14 — عروه 3 هم libs‏ حسس والنضر ومن حميس عسد الله 
ويقظان وفرغ ومن فرغ آولاد Pb‏ ومن بقظان آولاد عايد ومن بن 
1 النضر أو لاد خليفة و انحماقنه وشرفة والصحاری ودوو زسان 
و و لاد سلنمان «٠‏ 

وأولاد bb‏ احللاف لاولاد محا من العمور ونو olka‏ وعسد 
الله احلاف لسويد يظعنون معهم ٠‏ والنضر ركاستهم في أولاد خليفة ٠‏ 
وهم منتبدذون بالقفر و بصعدون ۳ آطر اف مواطن حصين والدبالم 


و !مطاف ۰ والصسحاری آکثرهم bo‏ مشنتل المضاف اليوم اليهم ٠‏ 
هده فروع هلال ومواطنهم 3 القرنين الثامن والتاسع ٠‏ اعتمذدنا 


ن خلدون مع تصحیح ما فيه من تحريف في الاعلام ٠‏ 


في جلها على ؛ 


وەن تلك الفهر و ع ما تعبرت اوعلانه او Shiai‏ فصائله أو pal‏ اسمه ۰ 


ان شاء الله ۰ 


وذکر كاربت ان مرمول احصی مقاتلة عرب الجزاثر في القرن 
العاشر بنحو )199500( واعتذر عن قلة هذا العدد بان مرمول تارة 
ستند في احصائه الى اليقين واخری يعتمد على آقل تقدير ۰ قال 
ويمكن احصاء المقاتلة وغيرهم من شیوخ ونساء وصبيان بنحو 
تسعماثة الف ٠‏ ونحن لا نقفو ما ليس لنا به علم ۰ وانما GP‏ من 
الحدول الذي نقله عن مرمول انه أهمل كثيرا من القبائل العرسة ٠‏ 
فيكون ذلك الاحصاء دون الحقيقة بمراتب ٠‏ وهذا جدول مرمول : 


| السکاکین 


المقائلة 
23000 


بين تلمسسان ووهران 60000 
4g>‏ مستفانم 18000 
حي يانه 11500 
بين مستفانم ووهران | 03000 
حهة المسيلة + ؟ 
الحنادش 4 دين قسنطينة و دو As‏ 20000 
دين تنس وئومیداا 18000 
3 العقل 
الثعالة في متيحة ونوميديا 44000 
أولاد سعيد ۱ بين مستفانم وشلف | 02000 


CEG!‏ الات 
3 العصم Sy dl‏ 
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بر العرب اساندة ماهر Y aloes cp‏ خاتحين غالبين 


om yl عرف‎ 

لسو سو هم بالعسف ويسوموتهم سوء العذاب ثم یمنول عليهم بانهم 

تعبوا في تبدینهم أو يملكون عليهم أراضيهم ثم مسبوتهم بانهم لا 
حون تعمیر ها ٠‏ 

Lai lg ۰ ns en ۳ as,‏ بعتهم leg‏ ذلك ما wei ea‏ من 

عروق الفوضى ومنافسة قبائلهم بعضها os ۰ aes!‏ ادا حاء الدور 


وف القرن الخامس استقل pall‏ بر بوطنهم من غير كفر ان 2d‏ 
العرت فکانت حکومات صنهاحه معترفة بالسادة La)!‏ 4 آو 
الفاطمية ۰ ثم ظهرت دواة الوحدین ف القرن السادس فلم تعترف 
بالسيادة للفاطميين أو العباسيين اذ كانت دولتاهم يومئذ على فراش 
الاحتضار ٠‏ 


وکان عصر الموحدين هو شباب العصر ٠ Spl‏ اتحد فيه 
سكاف الغرب اعم تحت راية واحدة وبلفوا من حسن الادارة 
واتتشار المعارف ورقي الحضارة ماعا Lote‏ ثم اخد هذا العصر في 
الهره ٠‏ حتی غلب الاسبان على كثير من السواحل وجاء الاتراك 
فقوا على ما بقی للبرير من استقلال ٠‏ والحق أن البربر Bote‏ 
ليسوا بأهل للحكم كما ان الاتراك ليسوا باهل للسياسة ۰ 
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كان مبتدأ العصر البريري في القرن الخامس ومنتهاه في القرن 
العاشر وحکم أثناء هذه الدة ست دول کبری هي : دول بني حماد . 
والمرابطين والموحدين والحفصيين وبني مرين وبني زباك * 

ومعرفة انساب القبائل البربرية ومواطنها مما یمین على ما كان 
نها في هذا العصر من ولاء وحلف أو عداء ويف ء فرآنا ان تعيد 
القول فى ذلك Ls‏ يناسب هذا العصر ۰ 

وقد شاء الله ان مكون للعرب وجود جنسي في عصرم البربر 
السياسي كما كان للبربر وجود جنسي في عصر العرب السياسي ۰ 
غير ان بين الوجودين فرقا ٠‏ فان العرب مؤثرون في البربر في العصر 
العربى سياسيا ودينيا » وقي العص البربري اجتماعيا واقتصاديا 
وسياسيا ايضا ء فلا جرم وجب ذكر العرب في هذا العصر وقد عقدنا 
للحديث عنهم نكل دولة فصلا ۰ ولا Wi,‏ كثرة أخبارهم 3 دول 
الحفصيين والمرينيين والزيانيين جمعناها في باب مستقل ٠‏ 

فاشتمل هذا الكتاب على ثمانية أبواب : 

الباب الاول ف القبائل البريرية الجزائرية ٠‏ 

٠ الثانى ق الدولة الحمادية‎ OL 

الان الثالك في دولة المرابطين ٠‏ 

الياب الرابع 3 الدولة الوحدهه المؤمنية 

الباب الخامس ق اخبار العرب لعهد الحقصيينوالمر ينبينوالزيانئين 

الباب السادس 3 الدولة الحفصية ٠‏ 

الباب السابع في دولة بني مرين ٠‏ 

الباب الثامن في دولة بني زيان ٠‏ 


9 
2 


2 
۰ 


oo ۱ 3‏ £ 
لقبائل ١‏ 
لبربربة الجز 
لجزائرية 
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| تمهيد 


قطن الوطن الجزائري من البربر زناتة وصنهاجة وكتامة وزواوة 
وعحيسة وازداجة ومسطاسة وینو فاتن وبطون من لواتة ونفزاوة 
وهوارة وزواغة ومكناسة ومصمودة ولمطة وآوربه » ومن هذه القبائل 
واليطون ما لها فروع في بقية المغرب ٠‏ ومنها ما بنتسب في العرب 
القحطانيين أو العدنانین انتسساا دعا اليه حب العرب لا ثقة 
الرواية بالنسب ۰ 

ولقد ذكرنا هذه القبائل والبطون في الكتاب الاول ثم ظهرت 
بطون وأفخاذ كان لها شأن فى هذا العصر البريري + وتغيرت مواطن 
كثيرين منهم اما بهجوماتهم بعضهم على بعض كما فعلت صنهاجة 
by‏ واما بهحومات الهلالیین ٠‏ فنبين فى هذا GUI‏ ما حدث من بطون 
وما تجدد من أوطان بما يناسب العصر البربري تاركين ما بعده الى 
الکتاب الرابع ان أعان الله على بلوغه واتمامه ۰ 

وقد رآینا أن تنبع ابن خلدون ف أسلوب الحديث عن البربر ۰ 
فندکر كل قسلة على حدة + ob‏ ذلك ادخل في OLS!‏ وانسب بالحباة 
البربرية الستقلة قبائلها بعضهم عن بعض ٠‏ واذا كانت البطون صفيرة 
جمعناها في فصل لقلة الکلام علیها . 


2 زناتة 
ز ناته | 4 البرير حباة بالعرب لان آکثرهم مو اطنهم الصحراء ٠‏ 
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يتخذون سوت الشعر للظعن ۰ قال ابن خلدون : « وکانت مکاسیوم 
الانعام والماشية وابتغاؤهم الرزق من تحیف السابلة وق ظل اارماح 
المشرعة * وكانت لهم في محاربة الاحياء والقبائل ومنافسة الامم 
والدول ومغالبة الملوك ايام ووقائم » نلم بها ولسم تعظم اسات 
late‏ نها cea ۰ 4 gilt‏ 3 له Oi‏ اللسان المربي كان غالبا 
aul‏ دو له البرب وفهون الملة المربه + GEL‏ والخط. Sky‏ الدولة 
ولسان الملك ٠‏ واللسان العجمي مستتتر بجناحه مندرج في غماده ٠‏ 
وأم يكن لهذا الجيل من زناتة في الاحقاب القديمة ملك بحمل آهل 
الكتاب على العناية بتقييد ايامهم وتدوين أخبارهم ۰ ولم تكن مخالطة 
بينهم وبين أهل الارياف والحضر حتی يشهدوا آثارهم لابعادهم في 
القفر وتوحشهم عن الانقياد ٠‏ فبقوا غفلا الى أن درس منهم الكثير 
ولم بصل الينا بعد ملكهم الا الشارد القلبل شيعه المؤرخ الضطلع 
3 مسالكه وتقراه 2 شعابه وشره من مكامنه » اهاء 

وقد آخذت زناتة بالخارجية ثم فارقتها تدریجا حتى لم ببق 
منهم علیها الا القليل ٠‏ وكانوا منقسمين سياسيا الى ادر سيين ورستميين 
واغلبيين ٠‏ ولهم حروب مع جيرانهم صنهاجة » فلما ظهرت دولة بني 
عد والتهم صنهاحة » وعادتهم زناتة فاتسعت واحهة الخلاف بين 
القسلتين ٠‏ 

وكانت رئاسه زناتة لمغراوة » ووفد أمير هم صولات بن وزمار 
على lite‏ بن عفان (رض) فعقد له على قومه » قال ابن خلدون : 
« فاختص صولات وسائر الاحباء من مغراوة بولاء عثمان وآهل سته 
من بني أمية » و کانوا خالصة لهم دون عدوا وظاهروا دعوة 
الروانبه دالاندلس Le,‏ لهذا الولاء » اه ۰ 


ومظاهرة معراوة وسائر زنانة لمرواضة الا ند لس انما حدنت ایام 
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بنى عبيد ء فالظاهر ال سببها منافسه صنهاجة » وقد تقوت صنهاجه 
بني عبید على اعدائها الاقدمین » فنالت منهم قتلا وجلاء » وکانت 
تكبتهم على بد باقين بن زيري سنة 369 » قال ابن خلدون : « دوخ 
شقین 3 هذه السنه ا مغرب »> vs‏ راجعا » ومر بالمغرب الاو سط ء 
فالتحم بوادي زنانة ومن الیهم من الخصاصین 6 ورفع OLN‏ على 
كل من ركن Legs‏ أو آنتج خيلا من ساثر البرير » ونذر دماءهم 
فاقفر المغرب الاوسط من زناتة 6 وصاروا الى ما وراء ملوية من بلاد 
المغرب الاقصى الا ما كان من رجوع بني بعلي بن محمد الى تلمسان 
و ملکهم اناها » اه ء 

وقد لحق کثیر من زناتة بالاندلس ف العصرین العربي والبربري» 
وضربوا هنالك مع ملوك الطوائف سهم » وكان aes‏ ین عظم 
للغزو أيام بني الاحمر بغرناطة ٠‏ 

وکان منهم جراوة قوم الکاهنه ذوي سلطان > ثم انقضی أمرهم 
لاول الفتح » ومنهم معراوة قوم صولات بن وزمار جد بني خزر ؛ 
و استمر سلطانهم ارات غلبتهم صنهاجة » فنزحوا الى المغرب الاقصى » 
وأسسوا امارات تلسان وفاس وسطماسة واغمات قضی علیها 
افرابطون ¢ وآسسوا Last‏ امارة بطرابلس ۰ قضی علها النرمان وتجدد 
لهم ملك بشلف ف العصر البربري ومنهم بفرن قوم صاحب الحسار 
وبعلي بن محمد بن صالح مؤسس مدينة اقکان » ولبنيه دولة با مغرب 
الاقصى قبل ظهور المرابطين ٠‏ ومنهم, بنو بلومي وينو giles‏ + كان 
اهم شأن في العصر البربري ۰ وهذه طبقة أولى عند ابن خلدون ء 
والطبقة الثانية هم شو مرين ملوك قاس نو عبد الواد ملوك تلسان ء 
وبنو توجين أصحاب وانشرس ٠‏ 


واشهر قبائل زناتة جراوة ويرنيان ووجديحن وواغمرت وورقلة 
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زدمر وبنو ومانو وبنو لومي ويفرن ومغراوة وواسين وحديث نسب 
وأفخاذها حدث يطول جليه وتضعف حدواه وقد أطال 3 ذلك ابن 
ابي زرع وابن خلدون ٠‏ 

حراوه كان موطنهم باوراس لم اننثر عقدهم فاكلتهم القبائل ٠‏ 
للعلويين ٠‏ ولم يكن لهم ذكر في العصر البربري ٠‏ 

OL,‏ + متفرقون ف مواطن زناتة ٠‏ وجمهورهم على وادي 
ملو )4 محاورین لکناسه ۰ ثم اختلطوا بسني مر ان لا ظهرت دولتهم 5 
بالفقر » فتدمرت الى عنان أمير وجدبحن 6 فعضب لها , واستحاش 
آحلافه 4 قنصر ه علی بن محمد البفر نى وكلمام 5 معسله وعزانة 3 
مطماطة وف بعض نسخ ابن خلدون غرابة » وکانت حرب مات فيها 
العبيديين » ثم غلبهم على مواطنهم بنو لومي وبنو ومانو » فلم يكن 
EE a6!‏ 3 العصر البر بري ۰ 

واغمرت وتدعى Lal‏ غمرت » جمهورهم جنوب صنهاجه فيما 
الذو اودة ۰ 

ورقلة وتدعی أيضا ورقلان » موطنهم بالصحراء جنوب الزاب ٠‏ 
واهم pall‏ العرف بهم الى اليوم ۰ ومعهم جمع من بني زنداق ونزل 
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دمن + من آوسع بطو نهم بنو ورنيد ء ومن ورنيد بنو ورتاتين 
وبنو تفورت وبنو برزال + وکان بنو برزال بجبل سالات من ناحية 
بوسعادة * وبقية ورنيد بصحراء تلمسان الى سعيدة ٠‏ وتغلب عليهم 
ys‏ راشد ٠‏ فانقیضوا الى الحبل المضاف اليهم المطل على تلمسان ٠‏ 
ولم يكن لدمر كبير شان في العصر البربري ٠‏ 

بنو ومائو ٠‏ كانوا بالعدوة الشرقية من مينة الى اسافل شلف ۰ 
وظهر أمرهم بعد اجلاء صنهاجة لمغراوة ٠‏ فكان لهم ذكر ايام 
الحماديين ٠‏ وبعدهم تغلب pede‏ بنو عبد الواد ء وبنو توجين ٠‏ 
فازدردتهم القبائل ۰ 

بنو بلومي ٠‏ کانوا محاورین لومانو غربا منافسین اهم الى أن 
غلبهم بنو توجین على مو اطنهم ٠‏ فتفرقوا آوزاعا فى القائل ٠‏ 

بغرن + كان منهم بالجرید بنو وارکو ومرنحيصة ٠‏ وغلب علیهم 
بنو هلال وسليم ٠‏ فاست‌کانوا للحقصيين ٠‏ ومنهم فریق بالزاب ۰ 
اجلاهم الهلالیون الى ورقلة وغيرها ٠‏ وجمهورهم بالمغرب الاوسط 
من تواحي تلمسان الى تبهرت الى be‏ راشد وغلبتمم صنتهاجة ٠‏ فلم 
يكن لهم شان بالجزائر البربرية ۰ 

مفراوة ۶ مساکنون لبني يفرن ۰ وبيتهم منافسات فمنهم 
بالزاب ۰ وجمهورهم با مغرب الاوسط من شلف الى تلمسان الى جبل 
gt be‏ نة + وبطونهم کثيرة + منها بنو زنداق بالحضنة حول مقرة ۰ 
ومنها بنو ورا بشلف ٠‏ ومنها الاغواط LS‏ بين اازاب bos‏ راشد ٠‏ 
وهم هدينة لم تزل الى اليوم تسمى بهم ٠‏ ذكرت في عهد بني عبيد 
وهي التي المنا بها هذا الكتاب ٠‏ قال ابن خلدون : « وهم مشهورون 
بالنحدة والامتناع من العرب » اه * والحقق عند آهلها واعرابها 
أن الهلاليين تغلبوا على أطراف مدينتهم ٠‏ وبها بستان يعرف اليوم 
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باسم هلال * ویحیل كسال طائفة معروفة اليوم باسم غواط كسال 
لم يذكرهم ابن خلدون ٠‏ ومنها ریفه بعضهم بحل عياض الى نقاوس ٠‏ 
تعلب علیهم العرب 6 و بعضهم بوادي ربغ لهم على عدوتبه فصور 
كشرة وفلاحات متنوعة : خرب جلها ابن غانية » ومن تلك القصور 
تقرت : ومنها سنحاس بالجريد ك وارض مشنتل وجبل BOS‏ 
وجبل راشد وشلف : وقد تغلب علیهم الهلالیون » فاستكانوا للدول » 
ومنها بنو ورسيفان وبنو ورتزمان وبنو بلات وبنو بوسعيد ؛ وکلهم 
شلف ٠‏ 

واسين ؛ كانوا ينتقلون فيما بين الزاب وسجلماسة صحراء وتلا » 
ومن بطونهم بنو راشد بالحبل المضاف الیهم وغلبوا مدیونه وبني 
ورنيد على بسائطهما ؛ ثم تغلب عليهم العمور » فبقي بعضهم مساکنا 
لهم بالحيل » ومتها نو مرن وافخادهم کشرة » ولي الملك منها نو 
وزرير فخذ بني عبد الحق وبنو واطاس ٠‏ واختصوا بعد الملك با مغرب 
الاقصى ٠‏ ومنها بنو بادين ٠‏ وافخاذهم كثيرة منها بنو عبد الواد 
بعضهم باوراس + وجمهورهم أقطعهم الموحدون بلاد بني ومانو ۰ 
ثم ملكوا تلمسان ٠‏ ومن قصائلهم بنو باتکین وبنو ولو وبنو ورسطيف 
ومصوجة وبنو تومرت وینو القاسم ومن بني القاسم بنو مطهر 
وبنو يكزيمن وبنو دلول وبنو كمي ونو طاع الله قوام بغمراسن بن 
زبان مؤوسس دولة تلمسان ٠‏ ومرخو دولتهم ينسبون ني القاسم 
في الادارسه ۰ قال ابن خلدون : « وهو زعم لا مستند له الا اتفاق 
بني القاسم هوّلاء عليه مع ان البادية بعداء عن معرفة هذه الانساب ٠‏ 
والله أعلم بصحة ذلك وقد قال بغمراسن بن زان لما نسبوه الى 
ادريس » برطاتتهم ما معناه : فان كان هذا صحيحا فینفعنا عند الله 
واما Lib Ll‏ نلناها سسوقنا » اهر ۰ 
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ومن أفخاذ بادين بنو توجین كانوا منافسين لبني عبد الواد 
وتقدموا الى التل فانبئوا في السرسو ووانشرس الى لمدية شرقا 
وسعيدة وجبل راشد غربا ٠‏ ثم غلبهم الهلاليون على ما عدا جسل 
وانشر بس + و یجمع eet Las‏ جذمان احدهما سرغین وف بعص فسخ 
ابن خلدون بدل سرغين رسوغين منهم بنو برناتن بجبل بعودو نواحي 
نهر واصل وبنو منكوش وبنو تيغرين بوانشريس ۰ ومن تيغرين 
أولاد عزيز بن بعقوب ۰ وثانيهما مدن مهم بمتداس نو مادود ونو 
قاضي بالقاف 3 come‏ هن ده ماضي و ماهم بنواحي فرندة 
بنو يد للتن * 

قال ابو راس : « و بلعني عون ذف po 3 Lab‏ بني cpob‏ ۱ 
OWI go gy‏ احدهما بالواو بعد stl‏ شرف والاخر ز ناتي والدي 
أعرقه من بطو نهم نو ازندار ونو وکبمار * ومنهم 8 43 كسيرة 
بارضهم ٠‏ الاولی ازاء جبل راشد » اهاء 

ومن افخاذ بادين مصاب بالوطن المعروف بهم المدعو اليوم مزاب 
والزاي والصاد متقاربان ٠‏ وف اللسان re ee‏ قرب مخرجه 
من مخارج الزاي والصاد والسين ٠‏ فيختلف النطق به عند التعرب ۰ 
a wales‏ سباق ا معرب من قسلة صان Say‏ الاقصی ددعو نه 
الصياني والزياني = 

قال ابن خلدون : « وقصور Glas‏ سكانها لهذا العهد شعوب 
:ني بادين من بني عبد الواد وبنى توجين ومصاب وبنی زردال فيمن 
انضاف اليهم lio o‏ كافك كمي ها تست 
دمصاب » wl‏ ۰ 


ead ۱‏ ال Cre‏ ال ا ل 
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3 _ صلهاحة 

صنهاجة بكسر الصاد وقد تضمم ٠‏ قال ابن خلدود : 

» هم أكثر أهل المغرب لهذا العهد + لا بكاد قطر من أقطاره 
بخلو من بطن من بطونهم في جبل أو بسيط » حتى لقد زعم كثير 
من الناس أنهم الثلث من آمم البربر » اه ٠‏ 

وكانوا فيما بين زناتة وزواوة » وانحدرت منهم أمة الى الجنوب 
في أزمنة قديمة » فكثروا بالصحراء جنوب المغرب حتى عمروا ما بين 
غذامس شرقا ونول غربا والسودان جنوبا » وتشعبت بذلك صنهاجة 
Get Gl‏ عظیمین بقی احدهما بالجزاثر واستوطن الآخر الصحراء » 
وهم اللشمون » واختلفت حياتهما باختلاف الوطن ٠‏ 

فاما صنهاجة الجزاثر فهم آهل مدر من مدنهم اشير ولمدية 
SLL,‏ ومتيجة والجزاثر » اسلموا لاول الفتح » Slog‏ بالخارجية 
بعضهم من محاوري زنانه 6 ثم فارقوها قال ابن خلدون : 

« ولصنهاجه ولابة لعلي بن ابي طالب كما ان لمغراوة ولابه 
كناف ا انسیا bl Vie‏ تدرف شیب هه ال لاه 
Ns‏ ا 

وقدمنا البحث معه في ولابة مغراوة * ونرى ان ولاية صنهاجة 
لعلي سببها نزول ابنائه بينهم وكونهم آل البيت » وأما أخذهم بدعوة 
بني عبيد فانما كان منافسة لزناتة الثائرة عليهم ۰ على ان الامارات 
العلوية كان سقوطها على pet!‏ 

ومن بطونهم SOU‏ قوم زيري بن مناد ٠‏ ومنهم فريق بجهات 
بجایه ولمدية بفتحتين فكسرة فياء مشددة أهل المدية المعروفة الى 
اليوم بهم » وبنو مزغنه آهل مدينة الجزائر » وبنو خليل ومتنان وبنو 
جعد وبطوية وبنو اشاون ٠‏ 
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وظهرت منهم Ws‏ نی peak‏ وبني حماد » ولحق بعض ابناء 

زيري المخالفون على اخوانهم بالاندلس ٠‏ واستولوا على غر ناطة حتی 
خابهم عليها المرايطون > ثم غلب الموحدون صنهاجة على آمر المغرب 

وغابتهم 0 من هلال على مو اطنهم فا نحص 1g‏ بالحبال + 

4 ne صنهاجة اللثامية فمن اشهر قبائلهم لتونه ومسوفة‎ Lely 
وهم آهل شعر ظواعن » قال البكري : « وجمیم قبائل الصحسر‎ 
ie بلتزمون النقاب لا قبدو منه الا محاجر العينين 12 غارقو نه في‎ 
6 من الاحوال حتى ان الرجل لا 8 ولبه وحميمه الا اذا تنقب‎ 
واو زال قناع قتيل لم یعرف حتى بعاد عليه القناع » وطعامهم صفيف‎ 
اللحم الحاف مطحو نا و صب عليه السمن أو الشحم المذاب 6 وشرابهم‎ 
اللبن اغتاهم عن الماء فلا شر به احدهم الاشهر ۰ وقوتهم مع ذلك‎ 
۰ مكيئة وابدانهم صحبحة ( اه‎ 

وكانوا ets‏ » واسلم بعضهم على بد عقبة بن نافع » ولم 
بعمهم الاسلام الى القرن الثالث » ولكنه اسلام اسمي » ولم reese‏ 
به حقيقة وعملا الا في القرن الخامس على بد عبد الله بن باسین 
الحزولي ۰ 

وكان منهم آمراء ؛ ولهم في جهاد السودان مواقف ثم ظهرت منهم 
دولة المرابطين له الدين والعدل ٠‏ وذهبت على دد الموحدين + وبقانا 
شين يعرفون اليوم بالتوارق ٠‏ ومر علينا بالاغواط سنة 1848 
بعض روسائهم + فرآینا لثامهم على ما وصف به آسلافهم ٠‏ 


dots _ 4‏ وزواوه 


بميل ابن خلدون الى أن زواوة pads ae:‏ 
في فصل LE‏ كتامة فشعب عظيم ٠‏ كانوا من لدن الفتح معتزين 
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بکثر نوم لا سن الامراء بهضيمة الى أن ظهرت اارافضية بالعرب : 
فدانوا بها ٠‏ وملكوا المغرب باسم بني عبید ثم مصر والشام * واختطوا 
انقاهرة ٠‏ ولهم بها حارة مضافه اليهم ٠‏ ذکرها السخاوي في تحفه 
الاحباب ۰ وظهر منهم امراء عظام مثل حیاسه بن بوسف امیر برفه 
وقائد الاساطیل العبيدية » والحسن بن ابي خنزير آمیر صقلية » 
وماکنون بن ضبارة امير طرابلس » وجعفر بن فلاح أمير الشسام 
وفاتحه » وبني لقمان آمراء قايس وفي آحدهم يقول الشاعر 
لولا ابن لقمان حليف الندی سل على قاس سيف الردی 


ثم انتقل الامر من ايديهم الى صنهاجة ٠‏ وجاء الهلاليون 
فساکنوهم 3 كثير من النواحي مثل عنابه وقاله وجنوب قستطینه ۰ 
ففارقهم الملك واکلتمم الاوطان و شت منهم bla‏ دات سيادة بوطنها 
في العصر البربري حتى استولت عليهم مصمودة والحفصيون ۰ واتتقل 

بعضهم الى المغرب الاقصى ونزل فريق منهم نواحي دلس من وطن 

۰ 56 

قال ابن خلدون : « وبقي 3 مواطنهم, الاولى de‏ أوراس 
وجوانبه bls‏ من قبائلهم على اسمائها والقابها + وآخرون تخیر 
لقهم + وكلهم رعايا معبدون للمغارم الا من اعتصم بقنه الجبل مثل 
بني زلدوي بجبلهم وأهل جبال جيجل » اه ۰ 

ومن بطون كتامة سدویکش وبنو تلیلال وینو ستیتن وهشتيوة 
وسالته وینو قنسيلة في بطون كثيرة يحمعها جدمان هما غرسن 
e‏ لز تيو ها AEG Ss‏ ور 
ووريسن وعد من بطون غرسن مصالة وقلدن وما وطن ومعاذ ويناوة 
وينطاسن وايان ٠‏ 

ومن إناوة لهيصة وجيملة ومسالتة ٠‏ ومن بنطاسن لطاية واجانة 
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وغسمان وأوفاس ٠‏ ومن انان ملوسة ٠‏ ومن ملوسة بنو زادوي ٠‏ 
ومن سدویکش كايازة وسقدال وبنو عياد وبنو سقين وسيلين 
وطرسون وطرغيان وموليت وبنو GU‏ وبنو زعلان والبويرة وبنو 
مروان ووار مکسن وآولاد سواق ٠‏ ومن سواق آولاد علاوة وأولاد 
بوسف ٠‏ ومن يوسف ينو محمد وبنو المهدي وینو ابراهیم و العزیزبود 
نسو ا الى أمهم تاعز oy‏ ۰ 

وسدويكش يكسيون الابل والخيل والبقر ٠‏ وینتقلود ببيوتهم 
ف البسائط ما بين قسنطينة وبجایه ٠‏ وينتسيون في سليم من بطود 
مضر » ونقل ابن خلدون انهم من كتامة » otly‏ بكون موطنهم من 
مواطن كتامة » ويقويه عندي کون بعض بطونهم لم تزل لغتها حتى 
اليوم بريرية ۰ 

ولم يذكر ابن خلدون في بطون كتامة كثيرا من البطون المعروفة 
اليوم بفرجيوة ولا ذكر من سكان الجبال بين السكيكدة وجيجل 
غير بني تليلان ٠‏ وهناك من هم ry!‏ منهم مثل بني والباد و بني تفوت 
وبئى خطاب وبنى بدر Lb ٠‏ ان تكون تلك البطون لا شان لها 
لعهده واما ان يكون أهملها لقلة خبرته بتلك الجبال فانه لم يحدثنا 
عنها لا بقليل ولا بكثير ٠‏ واسم خطاب معروف منذ القرن الثالث ۰ 
فقد ذکر اليعقوبي db‏ مراسي tLe‏ قلمة خطاب ۰ ویقول الشیخ عبد 
القادر الراشدي ف رسالة له ان تفوت اصله تعورت حذفت 
راه ء وهو محض غاط فان تفورن فخذ من دمر احدی طون زنانة ۰ 
ولم بدخل على كتامة في تلك الحبال غير العرب ۰ 


۱ و اما زواوه فکانوا ممتعین بجبا هم الي أن سس شو اد 
بحا 4s‏ ۰ فا نقادو | لهم قال ابن خلدون : » واتصل اذعا نهم الى مدا 
العهد » ۰ وكان لهم مرسى الدجاج قبل بجاية كعاصمة تجارية تاتيها 
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القوافل برا وسفن الاندليين بحراء وسيادتها في فراوسن وابرائن 
ole‏ فيما بين بحابة ودلس ٠‏ ورثاسه ايراتن في بني عبد الصمد لم 
تزل aed‏ لعهد ابن خلدون ۰ وعلى حصانة موطنهم تفذ اليهم 
الهلاليون وغيروا من مراكز بطونهم بعض التغبير ٠‏ وفيهم بيوتات 
من آل البيت ٠‏ ومن باون زواوة بنو محسسطة وملیکش وبنو كوي 
ومشداله ونو زرشب ویو قزیت وكرسفينة ووزلحه وموجه وزقلاوة 
وينو مرانه وينو جناد وينو وافنود وفراوسن وابراتن وافليسن 
واعزوزن bos ٠‏ اد ملكتن من صنهاجه ۰ 

قال ابن خلدون : « ومن قبائلهم الشهورة اهذا العهد بنو بجر 
وبنو منقلات وبنو يترون وبنو يني ( وف بعض النسخ بنو ماني ) 
ویو بوغردان وبنو تتورغ وبنو بوبوسف وبنو عیسی ویو بوشعيب 
وبنو صدقة وبنو غبرين وبنو كشطولة » اه ۰ 

وبنو غبرين كانوا بجبل الزان ٠‏ وانتقلوا بعد ابن خلدون الى 
جنوب نمقوت قاله بوليفة ق كتابه « جرجرة » الّلف تالفرنسبه ء 
وعليه اعتمدنا في تصحيح اعلام البطون المذكورة ٠‏ 


5 لواتة ونفزاوة 


لوا الاكبر بن زحيك بن مادغيس الابتر له ولدان هما نفزاو 
ولوا الاصغر » فعن لا نفزاوة واخوائهم بنو لوا الاصغر 
اختصوا باسم لواتة ٠‏ 
LE‏ اواتة فکانوا ظواعن ٠‏ واهم في الخارجية مواقف وقي حرب 
بني عبید مقامات ۰ فاكلتهم الحروب ۰ واغرقهم سيل الهلالین فلم 
re‏ بم 2 البربري كبير ذکر ۰ 
ن بطو هم صدر انة بنواحي سكرة ومزاتة بنواحي باغابة 
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و بلز مه وغیر‌هما ۰ al ys Or‏ محبحة بحائين آو جح حسمين ودكمة ف أفخاذ 
م واتة ثلاث فرق 

الاولى باوراس ء وهم بنو سعادة ونو ریحاد وينو بادیر, 
و یدهم هي العالية على من هناك من هوارة وكتامة » قال ابن خلدون : 
2 تبلغ خيالتهم الفا و تحاوز رجالا wei‏ العدة » ۰ ثم غلب علیهم 
جملة eer? ٠ gable,‏ بنو ریحان وو باديس يي طاعة ابن مزني 
صاحب سک ۵ ۰ ۳ ہنی gob‏ اتاوة على نو نقاوس «قتضو نها اذا 
اتحدر الاعراب. الى oot Islas pric‏ الاعرات الق مصايفهم 
انقبضوا الى جبلهم ٠‏ 

الثانية قبله تاهرت ظواعن على وادي مينة سلغون شرقا الى جبل 
شود ٠‏ يقال ان بعش امراء القبروان نقاهم مه 3 غزوة وانزأهم 
هنالك ٠‏ وكانت لهم جروت ® و Cpe te‏ وزنانه از احتهم عن مو اطنهم 
الى b>‏ مود وجبل درق ) شد الراء ( واتنشروا من هنالك الى 
الجبال المطلة على متيجة ٠‏ قال ابن خلدون : « وهم لهذا العهد في 
عداد القائل العار مه ¢ وحیل دراق 3 اقطاع ولد تعقوت دن موسی 

الثالثة بنواحي بجاية ٠‏ قال ابن خلدون : « بنزلون بیط 
vb‏ رارت من اعمالها و عتمر و نها ود نا زار هم ومسارح لانعامهم ٠‏ 
ومشيحتهم لهذا العهد 2 ولد راجح إن wl yp‏ مهم ۰ وعليهم 
للسلطان Sle‏ مفروضة وبعث مضروب » al‏ ۰ 

واما تفزاوة فكانوا Last‏ حو ارج + وخضدت الدول شر کتهم ۰ 
يم الاعراب ف aad‏ فافترقوا في القبائل ٠‏ ولم يکن لهم 3 
لعصر البربري كبير شأ 
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واشهر مواطن نفزاوة جنوب قسنطينة غربي الجريد بتصلون 
بالرمال ٠‏ قال اليعقوبي : « ولهم عدة مدن عظماها التي ينزلها العمال 
شال لها شرة » اه ء ولهم O gla‏ في جمیع اقسام العرب منها غساسة 
بنواحي مرسى مليلة وزاتيمة بساحل برشك وزهيلة بنواحي بادس 
منهم في عهد مشيخة ابن خلدون ابو يعقوب البادسي الشتهر بالولاية 
وسومانة بنواحي القيروان منهم منذر بن سعيد قاضي عبد الرحمن 
الناصر بقرطبة ومرنيسة لا يعرف لهم موطن ومنهم أوزاع بين أحياء 
العرب بافريقية ٠‏ ومنها مجرة وورسيف ومكلاتة لا عرف لهم 
موطن © ومنها ولهاصة وهي ذات آفخاذ منها ورفجومة وورتدين ومن 
ورفحومة زكولة وزجالة ٠‏ 

وتعرف بواهاصة امتان احداهما ساحل تلمسان محاورة لكومية 
اندرجت فيها » والاخرى ببسیط بونة استعربت في زيها ولفتها وساثر 
شعائر العرب > قال ابن خلدون « وهی 3 عداد القائل العارمه » 
ورئاستهم في بني عريف منهم ( وف بعض نسخه عريض ) وهي لهذا 
العهد في ولد حازم بن شداد بن حزام بن نصر بن مالك بن عرف 
( وف بعض النسخ عريض ايضا ) » وكانت قبلهم لعسكر بن بطان 
منهم » اهر ۰ 

وورفجومه افترقوا بعد رکود ربح الخوارج اوزاعا في القبائل » 
وبقي من زجاله منهم فرق بمرماجنة وهنالك قرية بسسیطها تنسب 
الهم » وکان منهم محمد بن سعيد الزجالي من كتاب بني أمية ٠‏ 
وداعبه يعض الوزراء فاجابه Ls‏ احفظه ٠‏ فشکاه الوزير الى الحاجب 
عيسى بن شهيد ۰ فقال له الحاجب في ذلك ٠‏ فانشده : 


وما الحر الا من بدين بمثل ما 
بدان » ومن بخفي القبیح وشصف 


221 ينها تاريخ الجزائر م 38 


و بنوفاتن 

كان بنو فاتن منهم الظاعن الراحل والقاطن المقيم « ودان‌وا 
بالخارجية ٠‏ ثم فارقوها بعد ظهور الادارسة لا سيما بعد سقوط 
الدولة الرستمية ٠‏ ونزح كثير منهم الى الاندلس » ولم يكن لهم 
منها عبد المؤمن بن على مؤسس الدولة الموحدية المومنية دولة العلم 
والنظام ۰ 

وبطونهم هي مطغرة وكومية ومديونة ومغيلة وملزوزة وكشانة 
ودونة وصدينة ومطماطة ولمايةء٠‏ 

قاما مطغرة ودعرفون بالمداغر فجمهو رهم بالمغفرب الاقصی 
ويتصلون شرقا بكومية واندمجوا فيها منذ ظهور الدولة الموحدية 
ومنهم جنوب تلمسان بفقيق امه 3 قصور متقاربه call‏ منها مصر 
كبير مستبحر بالعمران ضاح من ظل الملك ٠‏ ورئاستهم في بني سيد. 
Cll!‏ منهم +٠‏ وف شرقيها على مراحل منها قرى آخری متتابعة متصاعدة 
في محالات بنى ple‏ من زغبة ٠‏ وشرقی هذه القصور على خمسة 
الاو سط وافر Lis‏ ۰ 

اين كومية : فثلاث وت هي : له وصعارة وشو ee‏ 
خلدون rn ea ae ib yi 7 s‏ 
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بني بلول مسيفة ووتوة وهسشه و هو ارة و والعة 6 ومن صعارة ماتبلة 
وتلمسان ٠‏ 

قال صاحب المعجب « وكومية كثيرة العدد جمة الشعوب لم يكن 
أها في قدم الدهر ولا حد 45 53 3 Na dub,‏ حظ من ناهه ¢ وائما 
الاسن والحطب وسوى ذلك من سقط etl‏ فاصبحوا اليوم بکون 
ce Ane‏ منهم ولیس فوقهم أحد سلاد المغرب » al‏ + 

وكان الخليفة عند المؤمن غر دا سن قبائل ٠ RSA‏ فنقل من 
كومية الى مراکش في دفعة واحدة اربعين الف فارس ٠‏ قال ابن 
خلدون : « واكلت كومية الاقطار 3 تجهيز SEI‏ و توزع الما لك 
فا نقرضو | 4 و بقي بمو اطنهم الاولى bls‏ مهم شو عايد ۰ وهم في عداد 

واما مديونة فجمهورهم بنواحي تلسان الى جبل مدیونه جنوب 
وجدة غربا وجبل راشد شرقا ٠‏ بظعنون في تلك الجهات » ویجاورهم 
شرقا بنو بلومي الوارئون لموطن بفرن وغربا مكناسة وشمالا كومية 
وولهاصة ۰ واتتقل جمع منهم الى الاندلس ٠‏ ومن بقي تغلبت علیهم 
زئاتة من بني راشد و توحین ۰ فا pase‏ و ا hee‏ اله وغيره من 
المعاقل ۰ 
والاخری على وادي شلف عند مصبه قي البحر ٠‏ ومعهم ملزوزة ودونة 
٠ alas,‏ قال ابن خلدون : « ولم سق من مغيلة بذلك الوطن جمع 
ولا حى » ۰ 

واما مطماطة فمنهم افر das‏ وبالمغرب الاقصی 4 وج‌هو رهم 
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بتاول منداس من نواحي تيهرت ۰ ومن مشاهيرهم سابق بن سلیمان 
المطماطى ٠‏ قال اين خلدون : « وهو كبير نسابة البربر ممن علمناه » 
وذكر لهم بطونا كثيرة منهم غرذاي ٠‏ 

ونقل ان منداس سمي بمن نزل به من بطون هوارة وتعلبت 
عليه مطماطة قال : « وبقية هؤلاء القوم لهذا العهد بجبل وازشنیس 
لحقوا به لا غلبهم بنو توجين من زناتة على منداس وصاروا في عداد 
القبائل الغارمة » اه ٠‏ ووارشنیس هو وانشريس ٠‏ 

واما OU‏ فظواعن بافريقية والمغرب ٠‏ وجمبهورهم بأرض السرسو 
شرقيهم وشمالیهم مطماطة ومكناسة واواتة وغربيهم زواغة ٠‏ واتتشر 
عقدهم سقوط الدولة الرستبية Jb.‏ ابن خلدون : « وشت ذرقا 
منهم أوزاعا في القبائل ٠‏ ومنهم جربة الذين سميت بهم الجزيرة البحرية 
تحاه ساحل قاس © اھ ۰ 

وقال ابو راس : « من all‏ من فارق الخارجية كاهل فرندة 
والحوارت ٠‏ وهم منتشرون با مغرب الاوسط » اه ۰ 


كانوا منم الظاعن والاهل ٠‏ و هم في الردة ۲ثار 7 في الخارجية 
مواقف ۰ وأجاز جمع عظيم منهم الى الاندلس * ومن بقي على 
کثرآهم اخضعتهم الدول لسلطانها فتفرقوا في الحهات > وم كن لهم 

و بطونهم كثيرة منها و نيفن بنواحي تبسة ونو کملان کانو! حيث 
المسيلة ونقلهم القائم العبيدي الى فج القيروان ٠‏ فلما كانت ثورة 
الحمار آزروه « طا بهم المنصور oo‏ القائم om‏ قطع 
ذكرهم ٠‏ ومنها مليلة ولعل عين مليلة القرية الموجودة اليوم جنوب 


قسنطينة سميت بهم ۰ ومنها هقار بالصحراء جوار لمطة من الملثمين ٠‏ 
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وكان جمهورهم بطرابلس ويرقة ٠‏ قال ابن خلدون : « ومن 
قبائلهم أمم كثيرة في مواطن من أعماله تعرف بهم وظواعن شاوية 
تنتحع kot‏ في نواحيها » وقد صاروا عبيدا للمغارم في كل ناحية » 
ودهب ما كان لهم من الاعتزاز والمنعة ایام الفتوحات سسسب الكثرة ٠‏ 
وصاروا الى الافتراق ف الاودية سب القلة » اه ۰ 

واشهر مواطنهم بااجزائر ثلاثة : الاول القلعة المطلة على البطحاء 
من نواحي سيق غربي نهر مينة ملكوها بعد انقراض امر بني لومي » 
ومن بطو نهم هناك مسرانة وكانت aol,‏ 3 بني عبد العزيز ثم 
ie eee ieee‏ نت ۳ 

الثاني آوراس ٠‏ وهم تحت سيادة لواتة ٠‏ الثالث نواحي تبسة 
الى باجة ٠‏ وقد بسط ابن خلدون الكلام عن آهل هذه النواحي 
فهاك عارته : 

« ومن هوارة بارض التلول من افريقية ما بين تبسه الى مرماجنة 
الى dob‏ ظواعن صاروا في عداد الناجعة من عرب بني سليع في اللغة 
والزي وسكنى الخيام وركوب الخيل وكسب الابل وممارسة الحروب 
وابلاف الرحلتين في الشتاء والصيف في تلو لهم »> قد 3 ,| رطانة 
البرير + واستبدلوا منها فصاحة العرب » فلا بكاد فرق بينهم ؛ فاولهم 
مما بلي تسه قبيلة ونيفن eel ys ٠‏ لهذا العهد في ولد بعرة بن 
حناش بن ونيفن لاولاد سلیم بن عبد الواحد بن عسكر بن محمد 
ابن بعرة ٠‏ ثم لاولاد زيتون بن محمد بن بعرة ولاولاد حمان بن فلان 
ابن بعرة » وكانت الرئاسة قبلهم لسارية من بطون ونيفن ٠‏ ومواطنهم 
LL,‏ مرماجنة وتبسة وما اليهما + وتليهم قبيلة GAT‏ في الجانب 
الشرقي منهم » بعرفون بقيصر ۰ وراستهم في بيت بني مؤمن ما بين 
ولد زعزاع وولد حرکات * ومواطنهم بفحص ابة وما الیها من نواحي 
الارس ٠‏ وتليهم الى جانب الشرق قبيلة آخری منهم بعرفون ببصوة ٠‏ 
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ورئاستهم ف بيت الرمامنة لولد سليمان بن جامع منهم ٠‏ وبرادفهم 
في رئاسة بصوة قبيلة ورمانة ومواطنهم ما بين تبرسق الى حامة الى 
جبل الزنجار الاطار على ساحل تونس وسائطها ٠‏ ويجاورهم 
متساحلین الى ضواحي باجه قبيلة اخری من هوارة بعرفون بني 
سلیم ٠‏ ومعهم بطن من عرب مغر من هديل بن مدركة بن الاس 
جاءوا من مواطنهم بالححاز مع GIN!‏ عند دخواهم المغرب ٠‏ 
واختلطوا في هذه الناحية بهوارة ٠‏ ومعهم ايضا بطن من رياح پنتمون 
الى عتبة بن مالك بن رياح ٠‏ ومعهم آیضا بنو حبيب من مرداس 
سليم » والجمیم مثل هوارة في الظعن والمغرم » ۰ 

« هؤلاء الظواعن من هوارة وغير هم a jal‏ وشاة وخيل 
ولسلطان افريقية عليهم وظائف من المغرم مقررة وبعث من العسكر 
مفروض بحضر بمعسكر السلطان متى استنفروا لذلك ولرؤسائهم 
ازاء ذلك اقطاعات ومكان في الدول بين رحالات البدو » اه تصرف 

8 مصموده وبقية PLB‏ 

1 — أوربة » كانوا ذوي كثرة وأولي قوة ٠‏ ومنهم لاول الفتح 
كسيلة اميرهم وبعد الفتح استقروا بالمغرب الاقصى ٠‏ وكانت منهم في 
القرن الثالث طائفة حول نقاوس ذکرها اليعقويى ۰ 

2 س لطة > هم اخوة صنهاحه » حيو رعق بالصحراء > ومنهم 
قبيلة بين تلمسان وافريقية ٠‏ 

3 - عجبسة » من بطونهم بشو عوسحة » وكانوا مجاورين 
لصنهاجة » ومن سهولهم فحص عجيسة قرب مدينة الغدير » ومن 
حصونهم جبل كيانة » وكانت لهم بد في نصرة صاحب الحمار » ثم 
خضعوا لبني Ane‏ » واسس حماد بن بلقين مدينة القلعة بحبل BLS‏ » 
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فراموا كيدها مرارا » فاستلحمتهم الدولة » ثم ورثت مواطنهم عياض + 
فتفرقوا في القبائل شرقا وغريا ٠‏ قال اين خلدون : 

» وبقاباهم لهذا العهد J‏ ضواحی تدلس والحبال المطلة على 
المسيلة » اه + 
بطو نهم سو مسقن ٠‏ وموطنهم نواحي Olas‏ ۰ وكان لهم اعدزاز على 
الدول حتى اختلفت عليهم جنود العسدی والاموين ٠‏ واوقع بهم على 
بن محمد اليفرني سنه 43 ففرق جمعهم و لحق رؤساؤهم بالاندلس ۰ 
ومن شی منهم استكان للذل واداء المغرم ۳ 

5 - مسطاسة ٠‏ قبل أنهم أخوة ازداحة وفسل بطن منهج ۰ 
و کانوا مندرحن معهم 3 الوطن ٠‏ ومن رؤسائهم من أجاز الين 
جنوب قابس الى ان بتصل شرقا بجبل نفوسه ۰ ومن دمر فخذ 
سمكان ٠‏ وهم أوزاع 2 القبائل 0 one‏ قرب مبله Om OP‏ 
بزواغة Poe‏ و اطیل کانو | بنواحي شلف ¢ ومن زواغة من كانوا 
غربى السرسو ۰ قال ابن خلدون Yd:‏ ولم تاد led‏ من أخبار زواغة 
وتصار ف آحو الهم ما نعمل فيه الاقلام » اه ۰ 

7 - مكناسة » كان لهم في الخارجية قدم ٠‏ وضربت في 
الرافضية الاسماعيلية co‏ ۰ ثم قامت بدعوة بني أمية على عهد عبد 
ونواحي فاس ملك ادركهم عليه المرابطون ٠‏ 

وبطونهم كثيرة » ومواطن جمهورهم بتسول وتازا ووادي ملوية 
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وبين غليزان » قال ابن خلدون : « ومن مكناسة أوزاع في القبائل 
لهذا العهد مفرقون في نواحي افريقية والمغرب الاوسط » اه ٠‏ 

8 — مصمودة So ٠‏ 6 منهم امه حول بو نه وموطنهم 
با مغرب الاقصى في de‏ درن تجاورهم صنهاجه اللثامية bite‏ الى 
بلاد السوس ۰ وبطونهم هنالك كثيرة لا تحصى منها هرغة وهنتاتة 
تینملل وقنفيسة وقدميرة ودكالة وهسكورة ٠‏ 

قال ابن خلدون : « es‏ الراكب 3 حبل درن معترضا من 
تامسنا وسواحل مراکش الى بلاد السوس ودرعة من القبلة » ثماني 
مراحل وازيد » تفحرت" فيها الانهار وجلل الارض خمر الشعراء » 
وتكاثفت نها ظلال الادواح ونكت مواد الزرع والضرع * وانفسحت 
مسارح الحيوان ومراتع الصيد ٠‏ وطات منات الش حر 6 ودرت 
افاويق الجبایه » اه ۰ 

وقال صاحب المعحب : « ومصمودة مطبوعون على س مك 
الدماء شاهدت من ذلك ايام كو ني سوس ما قضیت به العحب » اهء 

وكان منهم قبل الاسلام امراء » وأسلموا لاول الفتح » ولمم مع 
جير انهم الملثمين حروب وفتن > ولم يزالوا في حدود وطنهم حتى ظهرت 


دولة الموحدين وفازت منم هنتانه بحظ عظيم من الملك على انك 
ابنانها الحفصيين 6 فتفر قو | ANAS‏ 3 ممالكهم ۰ ومنهم آو لاد نعمون 


الذين م J»‏ عقبهم بقسنطينة ۰ 

ولم تكن مصموده لنستعل ما وهها الله دن كثرة عدد وخصب 
sre i‏ لولا ان قيض الله لها من ابنائها محمد بن تومرت ٠‏ 
واستيقن ان a as‏ حماة امته على فاعدتها هو العظيم الخارق للعادة 
وان من سني bla‏ الامم علی قاعد التدرج و فافا Val‏ النشوء و الار نقاء 
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NAC 


ار یا 


gull 3‏ 4 الحمادبة 
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Ages | 


استخلف آل زيري بن مناد الصنهاجي عن العبيديين والمغرب 
بضطرم نارا بالفتن الناشئة عن النزاع بين العبيدية والاموية ٠‏ وما 
كادوا nd‏ على الاموية حتى دب فيهم دبيب المنافسة ٠‏ وتنازعوا 
أمرهم بینهم ٠‏ 

وعقد منصور بن بلقين لاخيه حساد على عمل أشير والمسيلة 
مستكفيا به أمر زناتة الاموية ومن بنازعه من آله ۰ فلم يزل حماد 
مخلصا له ؛ وتداول هذا العمل مع ]45 طوفت وعمه ابي البهار ۰ 


عمله ¢ وافرده )4 سنه 387 دون بطوفت وابي البهار ¢ وخالف 4__le‏ 
شنوة من ناحبه شرشال » ثم آمنه ومن معه على اد lope‏ الى 
الاندلس + فلحقوا بالتصور بن ابي عامر ۰ 

ولم Jy‏ بادس مستعنا بحماد ست‌قدمه متی شاء الى صيرة 
و > جه لاطفاء الثورات ۰ وق سنه 95 کلهه بحرب 5 ab‏ 2 فاشترط. 
عليه ولابه المغرب اللاو سط وكل ما دفتحه وان > ستقدمه ۰ فوق 
له بما شرط . 


وف سنة 398 اختط حماد مدينة القلعة » وصار نزل بها وباشير ٠‏ 
وبقي واليا على الزاب والمغرب الاوسط مواقفا لزناتة ٠‏ وتكررت 
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انتصار انه علیهم فطار صيته وعظمت هیبته حتى خشي بادس اد عام 
طاعته لا سيمأ وقد gal‏ مد نه القلعه ۰ 

3s‏ سنه 403 حاء je‏ من wale 2h bil‏ موس الى باد سس 
بو لاه تهده انه é sal!‏ وكا cay‏ حاشبه نادس ود سعوا له Rive‏ ۰ 
aah jasc = Se EN Rao ee eels dE‏ الا 


في ae.‏ دحس وقساطينة ge ٠‏ ذلك حماد eens‏ 


wn ل‎ 


اسفرت عن ا تشن الدو له الحماد به 


2 تاسیس الدولة الحمادية 


افو ی أعداء dois‏ هم زنانة واعظم Vg cS doy OT‏ صو 
٠ Slam‏ فو کلوا اله حروت زنانة 5 als‏ اه مر ار ا ۰ و کال مات ١‏ 
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Si nee ug 7 5 3 © 7‏ 4 اث i‏ 
علیهم ۳ ورای ان ی دمره i235!‏ انه 3 a jew‏ من دس 41 95 


3 


تلك الشروط ثم Se‏ لنفته aoe‏ سس اتعلعه و شمح ها باه arid‏ 


وذخائره اذ لم تكن له ثقة بأشير ٠‏ 


وكان JT‏ ربری = اللامه LLL‏ 2 و یس لهم keel‏ ین NI‏ ضو i‏ 

و لا للب بادرس من حماد الارن عن دينك العملین راق هذا 
الدلت كمقدمة لحر مانه من ثمرة جهاده ole‏ رفضه مفضس الى w pl‏ 
ولا نتبحة للحرب اللا لمعه بالاستقلال او تعجيل حر ما نه مسن لدع 
النفوذ فرجا الاستقلال la‏ كان قد ole‏ لثل هذا من معقل القلعة 


مع 
با 


وأعلن ما تصبو al‏ الامة من فطع دعوة بني عبيد. فقتل الروافض ۰ 
ودعا ٠ ball usw‏ وذلك سنة 405 ۰ 


و حهز بادس لحرب حماد اکر دو اده هاشم cp‏ حعفر ۰ وجمع 
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حباد لان الها لقي بها هاشما بمديتة الکاف ۰ دهز مه وغنم ماله 
وعدده ٠‏ وتقدم الى باجة ٠‏ فدخلها بالسيف ٠‏ و آثار تونس عسلی 
الرافضه ۰ وذلك سنه 406 ٠‏ 


وهنالك قاد ادس الحيوش نفسه ۰ وخرج من القيروان لحرت 
sls‏ ۰ فخذل حمادا بعض رحاله من بني حسن الصتهاحيين » ومن 
زناتة كبني ابي والیل آهل مقرة وبني طوفت ونی غمرة 6 ففر حماد 
rie‏ اشير في صفر ع ء ويها نائبه خلف الحميري 4 فمتعه منها وأعلن 


ملاعة بادس 4 فتوجه حماد الى شلف os‏ واطيل ٠‏ 


واستولى نادس على sah!‏ له واشير é‏ وبلغ سهل السرسو ۰ 
obs‏ رؤساء Ss‏ توحين وكثير من زئاتة النأقمين على ٠ Slam‏ فاستظهر 
ee‏ 4 و اجاز وادي شلف 6 فتقابل مع عمه مستهل جمادي الاولى وتقاقلا 
الى القلعة » و ها آخوه ابر اهیم ۰ ذدخلها تاسع حمادى الاو لى 6 وذهب 
الى دكمة ء Job‏ من أهلها ما وجده من طعام وملح وذخرة »> ales‏ 

عاد باديس اثر عمه 6 poles‏ ه بالقلعه 6 و سنما Slam‏ قاس ي آلم 
الحصار و نتظر اليوم الذي نو IS‏ 4.5 أذ نعى اليه باديس saat.‏ دي 
القعدة 6 فا تاه الفرج من حمت. لم محشسس ۰ وهکذا vt‏ بالقدر الدي 
عوده الظفر ۰ 

وكان کرامت اخو بادس ذا منزلة لدی صنهاجة » قبابعه کبار 
sae‏ ارضاء cae‏ لبعدهم عن sll‏ فشي كرات الى أشير 
حماد قي خمسمائة والف فارس فاقتتلوا قتالا شديدا ee ee‏ 
ال ی اشير » فحاصره بها ٠ dle‏ 
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وعاد القواد بشلو باديس الى القیروان فیایموا للمعز ونقضوا 
da,‏ کرامت فلما بلغه ذلك صالح حمادا على مال بأخذه ويلتحق بالعز : 
خاسعفه حماد Nay‏ ولحق بالمعز 3 محر م سه 407 وکان دا Las!‏ من 
أسباب نجاح حماد ٠‏ 

jas!‏ الیدان بين حماد والعز الى جهات Gleb‏ وما بليها الى 
ETE dim‏ ولثمان nas‏ من صفر سنه 408 سار العز بالاحناد لحرت 
اد 8 فأجلاه عن باغا به 3 كانت سنهما و قعه شد دده آخر ا الاول 
eg‏ شها حماد 2 و اسر ها آخوه ابر اهیم ۰ وتفرفت dic‏ رحاله ۰ 
قاسام معسكره Les‏ 4.8 من معدات ودخائر 6 و نحا تسه ۰ وانتهی 


وهنالك مال حماد الى السلم 3 فارسل jal! oy!‏ هرخص dle‏ 
طاعته ۰ فاشترط عليه ارتهان ابنه القائد ۰ فوسط أخاه ابراهيم في 
التوثق من المعز ۰ فارسل ابراهیم البه يضمن له سلامة اينه ۰ ثم بلغ 
العز قصره آخر جمادی الاولی » وسرح ابراهيم بن بلقین » وخلع 
داه » فلما بلغ ذلك حمادا زالت ريبته بالمعز » وارسل ولده القائد 
dig‏ جليلة ء فبلغ الى العز منتصف شعبان ۰ فاکرمه ٠‏ واهدی له 
هداب جليلة واقطعه الممسلة وطبنة وغيرهما ۰ ولم دمسسكه ob‏ سر حه 
ال ابه فعاد اليه 3 رمضان و بحسن هذه السياسة من العز 3 الصاح 
سنه ودين حماد » وصلحت الاحوال ۰ 


(S33‏ حمادا آم دكن له غرض 3 هده الحرب ٠‏ وانما كسان 
حدرا مستعدا للطوارىء ٠‏ فادخل حذره ذلك الرسة ف نهس نادس ۰ 
و قو lal‏ له حاشسته من حسده حماد » فاشتعلت الحرب مدة ٠ (pole‏ 
واتنهت ببقاء حماد على ما كان عليه وانما في صلح المعز اعتراف 
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وهكذا أحسن حماد الدفاع عن ممالكه حتى آورث عقبه منكا 
نافسوا به بني عمهم أصحاب افرقية » وأصبحوا أقوى منهم واملك 
للباس ٠‏ ولکن بني بادس كانوا ارقى حضارة واقعد بالسياسة ٠‏ 
وانما تأسست الدولة الحمادية باقتحام الاخطار وساعدة الاقدار ٠‏ 


3 المملكة الحمادية 


تمتد الملكة الحمادية غربا الى فاس » وبهذه الناحية امارة بني 

ی بتلمسان ونواحي وهران وحکومه بني زيري بن عطیه بفاس » 
ei‏ سكانها زناتة فكان الحماديون ترددون بجيو شهم عليها تسسكينا 
الثورات او اقتضاء للمغارم ٠‏ 

Gs‏ سنة 430 زحف حمامة بن زيري بن Lhe‏ امير فاس الى 
القائد بن حماد ٠‏ فتقاتلا ه٠‏ وسرب القائد الاموال في زناتة * فوهن 
حمامة ۰ وبذل طاغته للقائد ۰ ثم ظهرت دولة الرابطین ۰ فخرج بلقين 
بن محمد بن حماد سنة 454 للقاء بوسف بن تاشفین الذي ظهر بوطن 
المصامدة ٠‏ فاجلاه الى الصحراء ٠‏ وردد غاراته بالمغرب ء واحتمل من 
اكابر فاس واشرافها رهائن على الطاعة . 

ثم عظمت شوكة المرابطين ٠‏ فاستواوا على امارات زناتة وتقدموا 
لى الجزائر واشير ٠‏ فدافعهم الحماديون ٠‏ ثم اصطلحوا ۰ واستقرت 
الحدود بين المملكتين ٠‏ قال صاحب المعحب : 

» وکان بحی ST‏ الملوك الحماديين Ells‏ بحابة واعمالها الى 
موضع عرف و رن و هذا الوضع هو الحد قيما سنه وبين 
منوته » ۰ وآعاد ذکر هذا الوضع بهذا اللفظ » وقال سنه ودين les‏ 
قريب من تسع مراحل + وذکره ابن خلدون في مواطن بني بلومي 
بلفظ سبدو سیرات ۰ وهذا الوضع غربي نهر مينة الى سهل سيق ٠‏ 
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خی ان 3 اسخه من ادن خلدون سيبك وسسرات بالعطف وسىك هو 


3-3 


ی 

وامتدن شر فا حتی امتملت على تونس ols pals‏ وصفافس 
والحربد وخضمت جزيرة > & ايام العزیز » وهده الناحية شلب عليها 
العرب وبمدنها عدة آمراء يتلونون في السياسة حسب اهواثهم ٠‏ وقد 

ال es‏ نه الار « :4 a‏ تلك الماداز 
فتح ال ا لارس سنه 460 بعد ضوع لبلدان 
له ٠‏ وهی فى طريقه الى تلك البلدان ٠‏ فدل على ان eas‏ ھاتىك 
انجهات غير duu‏ على حصوع عسکري ه واستمر ee‏ حماد وال 
بأدس على مدنة تونس ۰ ثم تست للحماددين من سنه 4 الى سنة 
Soles 543‏ عك الى ۳ gl‏ الاقدمين os‏ خراسان ° 

وامتدت المملكة Lge‏ الى الزاب ووادي ربغ وورقلة ٠‏ وبقيت 
داخل هده الحدود حهات من وطن زواوة وكتامة غير تأ بعة للحماد بين ٠‏ 
قال اين الاثر : « وي ب 417 aes‏ رسل 0 ae‏ على العز 


مایم + ی ony‏ * فبذل لهم أموالا We‏ ) اه ٠.‏ 

وقد اخضع الحمادون زناتة من بعد + ويظهر ان کتامه كذلك ۰ 
رلكن لا نعلم لهم نفوذا بالحبال sal‏ فما سن السكىكدة وجيحل 
من وطن كتامة » فان بها قبائل قوية لا بعلم لها خضوع لابة دولة 
سواء في العصر العربي او البربري ٠‏ 

ومد ان حارب المنصور المرابطين سنة 86 ثم انخن في زناتة عاد 
الى فتح وطن زواوة ٠‏ قال ابن خلدون : « ورجم المنصور الى بحابة 
a‏ في نواحيها ودوخت عساكره قباناها ٠‏ فساروا في جبأاها المنيعة 
«ثل بني عمران وبني تازروت والمنصورية والصهريج والناظور وحجر 
المعرق d)‏ نسخة ححر المعز ) » وقد كان اسلافه كثيرا ما برمو نها 
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rele =n "3‏ ۹ اه ۰ والمنصورية شرفي ue 4s lees‏ طر دقها الى 
<يصل ٠‏ 


4 _ الحكومة الحمادية 


هذه الدولة آول دولة بريرية بالحزائر الاسلامية * وكانت مستقلة 
استقلالا LE‏ غير أن ملو US‏ لم بجروا على دعوى الخلافة التى كانت 
يومئد للعناسین sites‏ والفاطييين poe‏ > قدعا حماد أولا للعياسين 
ثم اصطلح مع العز ٠‏ فدعا للفاطميين ۰ فلما خلع العز العبیدیین دعا 
لهم القائد خلافا لابن عمه وتوقيا من شر الحملة الهلالية Lb‏ ان ذلك 


فیده ۰ ثم عاد من بعده الى الدعوة العباسية ٠‏ ولم يضربوا السكة 
على عظم دولتهم احتر اما لدو لتي الخلافه ۰ ee‏ > ي آخرهم ٠‏ 
قال cy!‏ خلدون : 


« وسكته في الدينار كانت ثلاثة سطور ودائرة في كل وجه ۰ 
فدائرة الوحه dol Jl‏ : واتقوا وما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل 
تفس ما كسبت وهم لا بظلمون ٠‏ والسطور : لا اله الا الله محمد 
رسول الله بعتصم بحبل الله بحي بن العزیز بالله بن الامير النصور ۰ 
ودائرة الوجه الآخر : بسم الله الرحمر E‏ ضرب هذا الدينار 
بالناصرية سنة ثلاث وار بعین وخمسماثه وق سطوره : : الامام أبو عبد 
الله القتفي لامر الله أمير المؤمنين العباسی » اه ۰ 

ورئیس الحكومة يلقب بالامير أو اللك ۰ وتولی اما deli‏ 
اليه من سلفه أو بالتغلب والقهر » وام تخرج الامارة عن آل حماد ۰ 
وللامير وزراء في عاصمته ٠‏ شال ى tga al‏ هم ممالکهم الحهات 
الشمالية کان يليها عمال من آل حماد ,* 0 ومرسي الدجاج 
وجیجل وبونة وقسنطينة ونقاوس والقلعة واشير وحمزة ٠‏ 
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واما اللواحي الجنوبية فكانت بواديها للبرير واغلبهم زناتة ۰ 
م تغلب عايهم العرب وكانت مدنها تابعة للحمادس ولكن لكل مدنه 
ادارة خاصة يديرها جماعة من الشيوخ الذين حنكتهم التجارب ٠‏ 
وكانت سسكرة قاعدة الزاب يومئذ ٠‏ ومن أسسها نو رمان ونو 
سندي » فتولى ركاسة الزاب بنو رمان من البربر » ويقول مرسبي 
انهم 9 أصل لطيني + ونبذوا الطاعة لمهد الناصر ٠‏ نفتك بهم 6 وادال 
منهم ببني سندي » فلم يزالوا على رناستهم مخلصين للدولة الى ان 
غلب الموحدون على هذه المملكة ٠‏ 

وكان القضاء مستقلا عن الادارة » ويظهر انه كان على المذهب 
المالكي لانه الغالب بومئد على آهل المغرب والاندلس ء 


كان للدولة جيش نظامى علاوة على ما كانت عليه الامة من 
الأتتعداة اتليس لاحایهشعوه اللتكرمة eee‏ ا ای ری 
يومئذ » قال GLI‏ الدين في الاعلام : « كان يسكن بالقلعة ايام الناصر 
من فرسان صنهاجة Wi‏ عشر الفا » اه ٠‏ هذا بالقلعة دون La‏ المدن 
ومن صنهاحة دون بقية القبائل ومن الفرسان دون المشاة 6 وقال 
Lal‏ : « ان المنصور خرج لقتال المرابطين لما استولوا على تلمسان في 
اثنتى عشرة محلة » اه ٠‏ وان الادة لتعجزة ان نأتى تفاصیل عسن 
الحیش الحمادي » والذي نعلمه من حباة هذه الدولة انها حربية أكثر 
تا سا 

وموسسات الدولة تدل على انها كانت غنية جدا » وانا لنحهل 
تفاصیل تکوین مالیتهاء Lily‏ نعلم انها كانت تقبض الخراج» وتعتمد في 
جمعه من الجهات التي تعلب علیها العرب على العرب آنفسهم » ولكثرة 
حروبها وانتصاراتها نعتقد ان الغنائم آهم ما تتکون منه مالیتها ٠‏ فان 
الامراء كانوا شنمون اموال البغاة ٠‏ 
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وبحاور هذه الدولة Ls‏ ممالك زئانة الخاضعة لها 4 كلمأ غلب 
gall‏ لتان دعضهما سعض * ونم agin‏ نقر در الحدود 3 حو ودادي 7 
ولم تزالا على ودادهما الى أن ظهر الموحدون فقضت المصلحة باتحادهما 
حربيا ٠‏ 
للمعز 1 تغلب عليه 6 ولم تزل هذه الدو له تحاول الاستقلال والمعز 
بخضعها حتی tle‏ الهلالیون و اضعقو | دو له العز وه » فاعلن القائد 
وکان الظفر غالبا SY‏ حماد » واذا اصطلحوا فربما کدون الصلح 

Oh‏ ی Jew Peis‏ د د کال ای 
الاستبصار ما فظه ۰ « وکان للوك صنهاجه عمائم شرب مذهية » 
غلون في آثمانها» تساوي‌العمامة خمسمائةدينار وستمائةدينار وازید ۰ 
لذلك ٠‏ آخذ الصانع على تعمیم عمامه متها دينارين وازيد وکانت 
لهم قوالب من عود في حوانيتهم يسمونها الرؤس ء يعممون عليها تلك 
العمائم © اه ۰ 

با 

ذکر هذا بعد ذکر وقعة سبيبة التي انهزم فیها الناصر وسلم 


۰ وراته لاخسه‎ cube 


5 ملوك الدولة الحمادبة 


كان ملوك هذه الدولة الى البداوة اقرب لانهم انشأوا الملك 
انشاء ٠‏ ولم تدع لهم ثورات زناتة وغيرهم سبيلا الى الترف بل 
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حفظت عليهم الحباة الحر dy‏ ۰ ولم تر تق الدولة ف سلم الحضارة SI‏ 
في عهد الناصر duly‏ التصور ٠‏ وما مالوا الى الراحه والدعه الا بعد 

وأواهم حماد بن cnt‏ ۰ أعلن استقلاله سنه 405 ثم اصطلح مع 
العز سنة 408 وتزوج ابنه عبد الله آخت العز » ولم ينقض الصلح حتى 
توف بالقلعة في رجب ٠‏ 

قال old‏ الدین ف الاعلام : 2 كان slam‏ نسييج وحجده وفر د 
دهره وفحل قومه ٠‏ ملكا LS.‏ وشحاعا شتا وداهية ٠ liven‏ قد 
قرأ الفقه بالقيروان ونظر في کب الحدال » أه ه 

قال البكري : « وحدثوا أن حمادا قال ما تداهى احد علي قط 
ولا خدعنى NI‏ امرأة وكعاء م ن البرير 6 ذلك أن صاحيا کان ی 
بالقيروان نشانا نشأة واحدة ولم فرق بيننا مكتب ولا مشهد ۰ دلم 
نزل على ذلك حتى صرت على ما آنا فيه » ففقدته : وجعلت افتقده » 
فلا أجد سببا للوصول اليه » ٠‏ 

» فلما ا et‏ ۳ 
اهر tn dolby Col yo ae gr‏ رم بت 
فاظهرت‌النشر نمکانه‌والحذل شا نه وقلت له والله لو خرحت ا ی‌بالامس 
لحقنت دماء آهل بلدك لحرمتك عندی > فقال القدر ۵ کر 
حاحته وهی ان ابنته فقدت ۰ 
فعرف اننته فأمرت سترها وحملها مع أبيها ٠‏ فرفعت صوتها قائلة 
لا ارجم مع احد ! اني لا اصلح الا للملوك لان عندي علما لا اشارك 
فيه ٠‏ فقلت الا ترينا شبثا من ذلك ؟ قالت تأمر بقتل انسان و 
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امضى سيف أقرأ عليه فيعود أكل من قائمه ٠‏ فقلت. الذي تحرب 


هذا فيه لمغرور ٠‏ قالت أويتهم أحد بقتل نفسه ؟ قلت لا ء قالت 
فليجرب في فاحضرت سيفا فلما ضريها السياف بان رآسها ۰ 


فاستيقظت من غفلتي وعلمت انها تداهت علي وكرهت العيش 
بعد الذي oe‏ لها » واستان ذلك لاسها ايضا » ٠‏ بحذف سیر ٠‏ 

وقال Lat‏ : « ذكروا ان لشيخ امرآة شابة ٠‏ فخرج بها الى 
قلعة حماد » فصحبه في di sb‏ شاب علقته المرأة ٠‏ فتواطاً" على دعوى 
الزوجية » فلما ine‏ الى القلعة رفع الشيخ القضية الى حماد » 
فاوقف الشاب والمرآة فانکرا ما دعیه الشیخ من الزوحیه دام بحد 
حماد بينة غير كلب للشيخ فأمر بربط ذلك الکلب ۰ ثم آمر المرأة 
بحله وربطه ثانيا » ففعلت ولم ينكرها الكلب » ثم آمر الشاب بمثل 
ذلك فنبحه الكلب فحكم حماد للشيخ بزوجته ٠‏ وضرب علق 
الشات » اه م 

rid‏ القائد » خلف ٠ abl‏ وكان سديد الرأي عظيم القدر 
وسلم لاخوته آهم أعمال المملكة » فولی بوسف على المغرب 99 OMe‏ 
على حمزة ٠‏ واستمر مع المعز على ما كان عليه والده ٠‏ ثم خالف 
عليه سنة 32 فخطب للمباسیین » وزحف اليه المعز فحاصره بالقلعة نحو 
سنتين وحاصر Lal‏ اشير ۰ ثم اصطلحا » قال ابن خلدون : « وراجع 
القافد طاعة العبيديين لا نقض عليهم المعمز »> ولقوه شرف 
الدولة » اه ۰ 

وقال لسان الدين : « وخلع القائد بني عبيد كما فعل ابن عمه + 
ودعا od‏ العياس الى أن هلك ف ي دي العمدة ۰ 

وثالثهم محسن » ولي بعد أبيه بعهده » وكان جبارا فظا » مكث 
في الملك ثمانية أشهر وثلاثة وعشرين يوما » وتوف في ربيع الاول » 
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و کان آنوه اوصاه ان لا يحرج من القلعة لده ثلاث سئو ات وان om,‏ 
الى عمو dos‏ 6 فخالف 9 سته وعزه علی عز لهم : ۳ قحر ج عله dat‏ 
بوسف وأسس قلعة في جيل منيع سباها الطيارة فانتقم منه محسن 
يقال | ربعة 4 ن عمو منه 6 داز داد لو سف 9a‏ را ۰ 

و کلف محسن عامله على يلد اکر دول ادن عمه سلقین بن معدمك 
اين كياد بحرب dye‏ دو سف 4 aed‏ م ن العرب خاسفه در ن مكن 
وعطبه الشر ف ف جمع من قومهما » وأسر اليهما aks‏ ¿ ذقال خليفة 
gal‏ مه : ان للقين م Jy‏ محستا الا فکف نقتله ؟ فاتفقوا على اعلامه 
شه محسن وهونوا عليه قثله ٠‏ 


استعد بلقين لحرب ابن عمه وبلغ خبره محسنا وهو خارج القلعة 
ass‏ السير البها » ولکن بلقين آدر که ؛ فقتله » ودخل القلعة ايلا 
وملكها ۰ 

ورابعهم بلقين بن محمد ٠‏ تغلب على الملك بقتل ابن عمه » وكان 
Lys‏ قرما حازما شحاعا حر نا على العظائم سفاكا للدماء » انتداً 
Clin‏ دم وزير محسن > واستوزر خلف بن حيدرة » وتكب آل رمان 
أصحاب سكرة سنة 50 لخالفتهم عليه ومحالفتهم , لابج : 


وكان كثير الغارة على المغرب حتى سئمته الرعية VAY‏ بها ف 
أرض العدو ء وكان له a‏ اسبه مقاتل فمات ؛ واتهم به زوجه 
تاثميرت ابنة عمه علناس ۰ فقتلها ‏ فتریص به آخوها الناصر > حتی 
آمکنته فيه الفرصة بتسالة وهو آس من غزو فاس » ففقتله ٠‏ 

ونقل اسان الدين عن ابن يسام ما ملخصه : « كان لقن آحد 
جبابرة الاسلام المفتاتين على الابام لا يملأ بده الا من BAS‏ اسد 
ولا سرح لحظه الا في نهاب ab‏ ؛ قد تحاوز في شذوذ diel‏ وقهره 
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نرعته والاخافة SI BY‏ والاستبداد على زمانه غاية من سلف من 
جبابرة الارض وسمع به من قراعنة الابرام والنقض » ٠‏ 

« حدث انه OT‏ مرة من بعض غزواته ومال الى الراحة » فأمر 
ناحضار SVT‏ الانس وأدواته » وأمر 425 جواريه باحضار زوجه 
ابنة عمه لم پر بعدها زعموا ولا قبلها ابدع ظرفا ولا افتل طرفا فحضر 
کل ما أمر به » وخطر بباله العزو ء قالت قیمته : وكأني انظر الى الکاس 
في بده والی ابنة عمه قائمة على رآسه » فاعتدر اليها وقام من حینه » 
فوضع الكاس مليء في طاق وطبع عليها » وآمر بالركوب من حينه 
الى غزو المغرب » فوطيء ارض فاس ۰ ثم رجع » فجلس ذلك المجلس 
بعينه ء واستدعى كاسه تلك وابنة عمه » وقضى وطره من لذة 
نفسه » ۰ 

« وكان قلما يركب الا دارعا مولعا بالادلاج مؤثرا للاتفراد ٠‏ 
وق الليلة التي يقتل من صبیحتها اقسم لا يدلج الا حاسرا و لبلقن 
الناصر اذا نزل ولو كان أسدا fale‏ » فيا بدا الصبح حتى ألقبه 
الناصر كالمسلم عليه » وما راجعه الكلام حتى جلله الحسام واراح 
منه البلاد والانام ¢ ۰ 


« ثم قام مقامه واستظل اعلامه ٠‏ و آمر برقع راسه امامه » فظن 
الناس بلقين قد قتل بعض اتباعه ٠‏ فلما طلعت الشمس حشر الناصر 
أقاربه وزعماء الدولة فاطلعهم على حلية الخبر وانه انما قتله لقتله 
اخته لا طلبا للملك » ففکروا قليلا » ورأوا انه لم بحسر على قتله 
الا وله اشياع ٠‏ وارتاب كل ge‏ بليه » وانهب poll‏ خزائن بلقين 
ذوبان العرب وصقورة زناتة » فاستمال قلوبهم » وطوى الراحل الى 
القلعة فسبق الاخبار » اه ه 

وخامسهم الناصر بن علناس ٠‏ واصله علا الناس او علاء الناس ٠‏ 
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فخقف النظا وزيننا + وکان التاصر ip‏ على hin‏ الدماء شسدید 
الغيرة على النساء جوادا عالی الهمة تغلب على الثوار ٠‏ وحافظ على 
المالك الغربية وتوسع في الجهات الشرقية » واخنط بجابة ونسبها 
اليه »> وعنی بالعمارة » وقصده الشعراء » وطالت مدته » فثست ارکان 
الدولة لعقبة dois ٠‏ يوم الجمعة سابع جمادی الاولی بقصره ظاهر 
بجاية ٠‏ وحمل الى Ske‏ ودفن بها ۰ 

ار عليه بنو رمان ببسكرة ٠‏ فخرج اليهم وزيره خلف بسن 
حيدرة ۰ فغلبهم ۰ وحملهم ومن مالاهم من أعيان بسكرة الى القلعة ٠‏ 
فصلبوا بها وولي مكانهم عروس بن سندي + ثم خرج الناصر ليتفقد 
ال هة فوشي شقن ركان هل تفر و مت دار AOU‏ شم diy‏ 
من عجيسة ۰ فرجع اليهم من المسيلة » فسقط. ف ابدبهم وانتحر علي 
بن ركان ۰ 

وكان الناصر 0 ف تمیم بن العز ویدمه 3 محالسه ووقعت 
بينهما حروب ثم اصطلحا سنة 61 وزوج تميم ابنته بلارة من الناصر ۰ 
وسيرها اليه من الهدية في عسكر ٠‏ واصحبها من الحلي والجهاز ما لا 
بحد وحمل اليه الناصر ثلاثين الف دنار ٠‏ فردها عليه ٠‏ واخد منها 
دينارا واحدا ٠‏ وابتنى الناصر لها قصرا باسمها ۰ 

وكانت وزارته لابيي بكر بن ابي الفتوح وخلف بن حيدرة ٠‏ ثم 
سعت صنهاحهة pol‏ بخلف ٠‏ فقتله » واستوزر مکانه أحمد بن جعفر 
ابن افلح ۰ ومن عباله اخوته كباب بمليانة ورومان بحمزة وخزر 
بنقاوس ٠‏ وبلباز بقسنطينة وابنه عبد الله بالجزائر ومرسي الدجاج 
وابنه بوسف باشير ومما قيل فيه : 
قالت سعاد وقد زمت ركائبنا مهلا عليك فانت الرائح الغادي 
فقلت تالله لا انفك ذا سفر 2 تحري بى الفلكاوبحدو بىالحادي 
حتى أقبل ترب العز ete‏ بالناصسر بن علناس بسن حماد 
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و تمیم بن المع وغیر‌هما بالتهنية والنعزية 0 واكمل عمل اسه 3 تحضر 
الدولة والحافظة على سلامتها ٠‏ وانتقل الى بحابة سنة 83 وتوف ف 
Ca?‏ الاخیر ۰ 

قال لسان الدین : 2 vest) OW s‏ على أمره dao‏ الخلل ضابط 
الامور 9G‏ شعر * و AL‏ ف أموره مدهب 1 يجعفر النصور من رقع 
GLI‏ والتحفظ على القلیل من الاشیاء ۰ وعلیه قدم معز الدولة بن 
cob»‏ فر من الر )4 امام 5 فاقطعه تدلس 90 » اه « 
وکان وزيره عبد الكريم بن سليمان ۰ 

واسشد عليه عمه بلباز يقسنطينة فس رح اليه ral‏ كنى دن محسن 
أبن القائد بن حماد » وعقد له على قسنطينة وبونة > فقيض على لباز 
و اشخصه الى القلعة 4 وأقام Us‏ بقسنطيئنة 4 وو ols!‏ و هلان على 
بونه ۰ 

ثم خالف ابو تكنى على النصور سنه 87 AS gla‏ أخاه من دونه 
على تم بن العز با هد 4s‏ و استدعاه لو لا .4 بو نه 4 فمعث معه میم اينه 
علی آمرهم ۰ 

فسرح المتضتور عساگره ه لحربهم » فحاصروا Sy‏ سبعة آشهر 
yT YY‏ 
ee: 1‏ ا قلعه قلعه بحبل ES Sy he‏ صليصل 
ابن الااحمر ou‏ رحالات الا یج فازل صليصل عنها للمنصور على مال 
eal ale‏ 
العساكر * وحاصرته بقلعته ٠‏ ثم اقتحموها عليه وقتلوه ٠‏ 
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وسابعهم باديس ٠‏ ولي بعد ابيه ٠‏ وكان عظيم السطوة شدید 
الباس سريع البطش ٠‏ قتل عبد الكريم وزير ابيه لاول ولانته ٠‏ ونکب 
عامل ٠ dhe‏ وعزل اخاه العزيز عن ولابة الحزاثر +٠‏ وغربه الى 
جیحل ٠‏ ونوفي ثالث عشر ذي الححة قبل ان يستكيل سنه ۰ 

وثامنهم العزيز dwh ٠‏ بعد وفاة اخيه علي , بن حمدون قاند 
الاسطول بعدما احضره من جیحل ٠‏ وكان حسن الخلق معتدل 
الطريقة + صالح زناتة ٠‏ وتزوج بنت ماخوخ ۰ وملكت اساطيله 
حر ده ٠‏ ونازات جبوشه تونس ٠‏ فخضع له ضاحيها Asal‏ بن عند 
العز دز الخرساني * ونو > OL‏ قيل انهم صنهاجون ٠‏ وطالت مدته 
فنالت الدولة على عهده امنا ورقيا وعلما ٠‏ واستوطن بحاية الى ان 
مات ٠‏ واخدت ااقلعة فى الانحطاط ۰ 

و تأسعهم بحي بن العزیز » جهز الى الشرق عسکرا بقيادة مطرف 
ابن على بن حبدون ٠‏ قل سنة 522 وقبل سنة 529 + pole‏ المهدية من 
٠ ee‏ وفتح تونس ۰ وحمل صاحبها احمد بن عبد العزيز الى 
بحانة © مولن بحن عل تونس عمه كرامة بن المنصور الى ان مات ۰ 
فخلفه اخوه ابو الفتوح بن التصور الى ان مات * فخلفه اينه محمد ٠‏ 
ولم تحمد سيرته daw 0 ٠‏ معد بن التصور الى أن عاد آمرها 
لبنى خراسان » فاخرج الى بحاية سنه 543 ٠‏ 

وق هذه السنه خرج بحي الى القلعة لافتقادها ونقل ما بقي منها » 
وفیها استولى النرمان على المهدية ٠‏ وأراد صاحنها اللحاق بعيد cyt BY‏ 
فكتب الى بحی ستاذنه في زيارته والتوجه من عنده الى عبد المؤمن ٠‏ 
فاجابه بالتوحه لا جرى عليه والحث على الوصول الله والعدول عن 
قصد غيره ٠‏ فتوجه الحسن الى بحابة ولاقاه القائد بن العزیز ٠‏ تعدل 
به ast vb‏ الى الحزائرء فانزله وأولاده بها » وامر ge‏ مراقسته حتى 
لا Gab‏ بت sally al dll‏ ۱ 
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و کان وزير بحي میمون بن حمدون ٠‏ ومن عماله اخوته القائد 
بالجزاثر و الحارث ببونه والحسن بقسنطینه وجوشن بالقلعة ٠‏ 

وف سنه 547 استولی الوحدون على dle‏ ۰ ونقلوا و بحي الی 
مراکش وتو بسلا سنه 558 + 

قال لسان الدين : « وکان بحي بن العزیز فاضلا حلیما فصيح 
اللسان والقلم ملیح العبارة يديع الاشارة ٠‏ وكان مواعا بالصید 
مغرما به » کلفا بالارین بحضر منهم عنده تعحو العشر cp‏ بين رحل وامرأة 
من شوح وار وی ل كر ا الفرش الوثيرة 
و تفقد هذا eres ia nee‏ الذق et‏ 
els‏ و بضحکه ۰ و حلم اندا دين ند به اخواته قوط cis‏ ملال 
وشبله في زي العرائس من الحلى واللباس ٠‏ فلا بزال كذلك الى أن 
ينام * ثم تدي الى الصيد هكذا انقضت 2 

2 وكان قد ولى asl‏ المنصور عهده ۰ فتول في ٠ tle‏ وعظم 
وجده عليه ٠‏ ولا اضطرب حاله بظهور الموحدين لحق بقسنطينة ثم 
تزل لهم عنها مستآمنا لنفسه وسكن بقصر ابن عشرة سلا وكانت 
وفاته به سنة 544 » اهر ۰ 

و ما قدمناه من تاربخ و فاته عن اسن خلدون ۰ وقال wale‏ 
المجب ان غزو عبد المومن لبجابة كان سنة 540 وان عبد المؤمن نقل 
معه الى مراکش بحى واعیان دولته ٠‏ قال : 

« فحین وصلوا آمر لهم بالنازل التسعة والراکب النبيلة والکسی 
الفاخرة و الامو ال الو افرة ۰ وخص is,‏ من ذلك تاج له slats‏ 
واحقله + ونال بحي هذا عنده رتبة عالية وجاها ضخما ٠‏ واظهر عبد 
الومن عناية به لا مزيد عليها بلغني من طرق عدة ان بحي بن العزیز 
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كان في مجلس عبد امن يوما * فذكروا تعذر الصرف ٠‏ فقال بحي 
اما آنا فعلي من هذا كلفة شديدة ٠‏ وعبيدي في كل يوم شکون الي 
ما يلقون من ذلك ٠‏ ويذكرون ان أكثر حوائجهم تتعذر لقلة الصرف ٠‏ 
فلما قام بحي اتبعه عبد الوّمن ثلاثة أكياس صروف كلها ٠‏ وقال 
ارسوله قل له لا A‏ عليك مطلون ما دمت بحضرتنا ان شاء الله 


عز وجل ) اه ۰ 
ملوك الدولة الحمادبة 
الولاية الولاية 

حماد بن بلقين بنزيري |405 1014 |المنصور بن الناصر ‏ |481 1089 
ابنه القائد 9 1028 | ابنه بادیسن 498 1104 
محسسن بن القائد 6 1054| اخوه العزيز 8 1105 
onal‏ بن محمد بن حماد !447 1055 انه بحيى 15 1121 
الناصر بنعلناسن‌حماد 454 1002| سقوط الدولة 547 1152 


6 العرب ايام الحمادیین 


كان الهلاليون بذهبون لبداوتهم في مذاهب الحریه الى آقصی 
مدی ٠‏ فیرون الاتتصاف من جانبهم ذلا واحترام Gil pill‏ الدولية 
استعبادا ٠‏ فکثرت بینهم الفتن ۰ وعجزت عن قيادهم الدول ٠‏ 

وزادهم هذا الخلق قوة ما وجدوا عليه بني زيري الصنهاجین 
من الافتراق SIG‏ العرب بخشون اتحاد الزبرین » فیفرونهم بعضهم 
سعض © وكان الزيريون MIT‏ سعون لاذکاء نار العداوة بين 
قبائلهم ٠‏ 
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فلت عدي ني راح و افلح القساتان ۰ قر ی لمهم ن 
oi sali‏ عداو وتهم ا ی سسباسته ۰ فقال 1 3 احا : 


متی کانت و تسیل آما قخسخحىم a‏ بان مسستقل 


۱ 
lei‏ نم تم ساام ان Fo eae‏ فنا كانت oS ot‏ ندل 


۰ وهاحت الفتنة 


حنتى انحلت عدي الى عار اباس 5 

وكانت حروت Lia!‏ ی الا تبح Gee‏ ۰ دو Ab‏ رحال دن الا نیج 
والسلاح و الحنه ۰ 

3 ارسلت رياح 4.659 الى الا ثیج ومن معهم دن عدی بحدر و نهم 
مساعدتوم للناصر و اه ان pal‏ عابنا ile‏ عليكم يصتهاحة وزنانه ۰ 
فاهلککم و انه لا alas‏ ۰ للعرب الا مع cals‏ ملوك نها حه وضعةهم ٠‏ 


على الناصر دن علناس وعقدوا معه اا على راح وزغىهء فخشيء نمیم 


estat‏ الا mi‏ رآي ee‏ ۰ وم iT]‏ لعدر به متی نشت 
الحرب علی ان کون ون I‏ ث العنمه ۰ 


فخرج الناصر سنة 457 لحرب رياح وزغبة في جموع الاثبج 
وعدي وصتهاحة وزناتة ٠‏ وكانت زنانه قد اتفقت مع الا ثیج على 
الخديعة ٠‏ وكان الناصر ci‏ آسن تة desl‏ القاسم « فنهاه عن 
الخروج + وقال له : آقم ببلادك وابعث الى هؤلاء العرب وصانعهم 
باتوك طائعين وق نوالك طامعین ء ایی الا الخروج ۰ 
كان اللقاء بفحص سبيبة ٠‏ ودارت رحا الحرب ٠‏ فاتخذل 
العرب وزناتة ٠‏ وحقت الهزيمة ٠‏ فاخذ القاسم من اخيه الناصر العمامة 
والرابة وقال له انج بنفسك كي تحفظ اللك ٠‏ وقاتل هو حتى قتل ۰ 
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قال ابن الاثر les pi‏ من AE‏ الناصر اربعة Oa nies‏ ۳3 
ب وغدم العرب معسکره سلاحه وماله ودو 451 وكل ما اشتمل عليه بیع 
وخيم الناصر بدوابها الى تمیم ۰ فردها عليهم مستتقبحا آخد سلب 
ادن عمة © wl‏ ۰ 
وساروا Lis‏ حولها الى Ault‏ وطبنة من آرض الحضنه نون 
بو توحین ی عدي ۰ وبدعث اليهم الناصر انه المنصور + فظهر عليهم 
وتقبش على أمراء بي عدي ساکن بن عند الله وحسد اسن حرعل 
3 دخول الهلاليين الحزائر ما وصف 4 الادر سی حال الدولة 
والامة معهم ۰ 

۳ ثار على المنصور ابو se‏ عامله بقسنطينة وثر الى أوراس 

» صالح المنصور العرب على ال يجعل هم سف ale‏ البلاد من 
ثمرها ويرها وغير ذلك »6 فلم الوا شضون ذلك حتی ملك البلاد 
عبد المؤمن » اه ء 

و خرج المتصوو الى تلمسال wpe‏ المرابطين كان das‏ الایج 
وزغبة وریاح والمعقل ۰ : 

ds‏ أيام العزيز a:‏ العرت القلعه و اهاها غارون 4 فاكتسحوا 
مج ما كان بظواهرها 4 ودافعتهم الحامية 6 فعلیوهم واخرجوهم من 
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البلد » ثم ارتحل العرب وبلغ الخبر العزیز ببجاية » فارسل ابنه بحي 
وقائده على بن حمدون في عسكر وتعبية » فوصاوا الى eden ar‏ 
الاحوال » واستأمن العرب واستعتبوا فاعتبوا » وانکفاً بحي في عسسكره 
الى بجاية » وعلى آثر ذلك بلغ ابن تومرت بحاية قافلا من المشرق 
سنة 512 ۰ 


وف سنة 529 أو سنة 522 نزع بعض عرب افريقية الى بحي 
معاضيين بن عاي »> فاغروه بالمهدية » ووعدوه الاعانه » واعطوه 
ابناءهم رهائن على EUS‏ فارسل معهم الفرسان والشاة لنظر كبير 
قواده مطرف as‏ بن حمدون ولم بأمره بالقتال نعففا عن celal‏ 
فلما نزلوا على المهدية واشتدت الحال » ووقعت الحرب فتح الحسن 
الباب وخرج في أول الناس » وحمل على المحاصرين له وهو oly‏ 
انا الحسن »© فاجلوا مقامه وانهزموا عنه ۰ 


و کان الحمادیون یختصون الاثبج دون سائر المرب بالرئاسة » 
واقطعوهم الکثیر من اعمال الزاب والحضنة وضواحی القلعة ؛ 
واستآلفوا معهم زغبة » واستظهروا بهاتین القبيلتين على زناتة » ورئاسة 
زناته يومئذ لامراء نلمسان من بني بعلي ٠ Gy gl all‏ فكان الامبر 
بحي من بني یعلی يستجيش مغراوة وفرن وبني لومي وبني عبد 
الواد وبني راشد وبني توجين وبني مرين وغيرهم من زئاتة » ویوجه 
عايهم وزيره وقائد حروبه ابا سعدي اليفرني ٠‏ وكان موطن زغية 
اقرب الى مواطن زناتة » فدارت بين الفريقين حروب شديدة ٠‏ هلك 
في بعضها ابو سعدي حوالي سنة 450 ۰ 


وكانت بين بطون الاثيج حروب ۰ فقتل الحسن بن سرحان أمير 
دريد شبانة بن الاحيمر شيخ كرفة ٠‏ ثم لحقت به اخته الجازية 
مءاضية لزوحها ماضي بن مقرب سید قرة ۰ فتحالفت على دريد كرفة 
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وقرة + وظاهرتهم عياض ٠‏ وكانت بين الفريقين موقف ۰ قتل في بعضها 
ا gad)‏ وهای ی رت die Rots‏ الزن 
خلدون : « واستمرت الفتنة بين هؤلاء الانبج وافترق أمرهم ٠‏ وجاءت 
دولة الموحدين وهم على ذلك الشتات والفتته » أهاء 

وبعد سقوط الدولة الحمادية ضعفت الاثبج ٠‏ بما كان len‏ من 
الفتن وذهاب الدولة التي كانوا يستدرون خيراتها ٠‏ فازال عبد الوّمن 
ما كان لهم من امتيازات ٠‏ ونقل منهم الى الاندلس ۰ ثم نقل ابناؤه 
بعض بطو نهم الى الغرب الاقصى ٠‏ فقل جمعهم بالجزائر ۰ وتعلت 
رياح على كثير من مواطنهم ٠‏ 


7 زناتة ايام الحمادیین 


كانت رئاسه زناتة مفترقة في WLS‏ وبطونها ٠‏ والفتن متصلة 
بين المتجاورين منهم : بين مغراوة ويفرن وبين طومي وبني ومانو وبين 
ني بادین وبني مرين ۰ وهکذا غیرهم ۰ 

وكانت مغراوة أعظم قبائلهم وامارة بني خزر منهم أعظم امارات 
ساثر القبائل LB‏ أجلاهم بلقين بن زيري عن المغرب الاوسط اسسوا 
امارات بالمغرب الاقصى ۰ وامدهم بنو أمية بالرجال والاموال لیکو نوا 
حاحزا دون سيل الدولة العسيدية ۰ 

وف سنة 377 نزع سعيد بن خزون بن فلفول بن خزر الى 
صنهاجة ٠‏ ورأس على زناتة الحضنة والزاب ٠‏ وفيها ملك ابن عمه 
زبري بن عطية بن عبد الله بن خزر مدينة فاس ٠‏ واخذ cle‏ على 
صنهاجة ٠‏ وثار عليها Lal‏ فلفول بن سعيد ٠‏ وظهرت قوة زناتة ايام 
نادس ٠‏ فهزموا جيوشه مرارا حتى رماهم سنة 395 بحماد وسوغ 
له ما شتحه من اوطانهم ۰ 
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وف ةه 93 استر جعت الدو له الامو 4 عماآها مسن ا مغرب ٠‏ 
واستهل 4 المعز دن زبريي من عطية على شر ول مله وین بني أمية ۰ 
وقال ابن خلدون في آخبار تلمسان : « كان ذلك سنة 96 فاستعمل المعز 
على clea:‏ انه يعلى ه واستقرت ولاننها 3 عقة الى ان we ail‏ 
أمر هم على بد لنونه » اه ۰ 

قال ابن ابي زدع : « وقيل ان المعز بن زيري ایس له ولد 
الا معنصر ae es‏ » أه ۰ و سب cy!‏ خلدون 3 اخبار معراوة لعلى 
الى محمد آخی عند الله انی > فقال هو علی دن محمد لن الخير 
دن معديك دن خزر ٠‏ 

وكانت امارة بذي بعلی تتلمساث ss:‏ نشتمل على Ol as‏ وتلك 
النواحى ٠‏ ومدوا يديهم الى أخوانهم اصحاب فاس ۰ واستعانوا على 
محار به من نا وآهم من صنهاحه وغير هم سشه ز ناته ۰ 

وظهر امر بني ومانو وكان شیخهم ماخوخ ٠‏ وله خیمه شهيرة 
قال ابو راس : « وآثارها اليوم ببلاد اولاد على » اه ٠‏ ونازعهم نو 
بلومي ۾ فكانت بينهم حروب وكان من شيوخهم أمير الناس ثم ابنه 
سيد الناس ٠‏ أدركه الموحدون ٠‏ ونقلوه ف وجوه قومه الى مراكش ٠‏ 
و ها توف ایام ce Ane‏ ۰ وكان سو ومانو ونو لومي قد غلبوا 
رجدحن على مو اطنها كل من حهنه ۰ ثم غلبم wen‏ ایام الموحدين 
دو عبد الواد وبنو توجين ۰ 

وكان شيخ اوغمرت ابن ابي حلي وشيخ توجين دافلتن بن ابي 
نكر المنكوشي + وینازعه ابن عمه لقمان بن المعتز حتى ظهر عليه ۰ ثم 
انفرد بالرئاسة بنو دافلتن ۰ ولم يكن يومئذ لمصاب كبير شان لافتراق 
جماعاتهم وتنازعهم على الرئاسة ٠‏ 

وكان بنو يعلى وبنو ومانو وبنو بلومي بستظهرون ببطون بني 
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و اسمن ۰ ویفررضو نهم المال والسلاح والحصوب 5 فر اشوا ۰ و اخذوا 

و OW‏ الحماد ون زا مأ لبون علی زنانه و ستعننون بهم 
توصله وحمل اصحابه ٠‏ وعقد له على طبنه وعملها ٠‏ واوفد لقمان 
بن العتز ابنه بدرا على بادیس وهو ف طريقه اثر حماد »> وتحیز اليه 
ايشا عطية دن دافلتن 4 وكانت لنوجين 3 حرب حماد آثار 4 ومقاتلتهم 
hay‏ زهاء aM‏ كلاف + كلما انهزم حماد سوغهم ادس ما gue‏ 2 5 
وعقد للقمان على قومه وما فتحه من البلاد بدعوته ۰ 


ds‏ سنة 430 جمع صاحب فاس حمامة بن المعز بن عطية زناتة 
لحرب القائد فاشترى القائد ذممهم بالمال ٠‏ وام سم حمامة الا 
الخضوع ۰ وكان بلقین كثيرا ما بجدد الغارة على المغرب © ویجمع 
ab 5‏ لدلك » نم خرج 3 صفر سنه 54 فاجلي عنه بوسف بن تاشةين » 
وعاد فقتله الناصر بتسالة فى شعبان ٠‏ 

واستمال الناصر بني ومانو > وتروج منهم » فكانوا أولياءه دون 
بني بلومي » وجرت عليه زناتة الهزيمة في وقعه سبيبة وقائدها بومئذ 
صاحب فاس » وزحف المنتصر بن خزرون بن سعيد بن خزرون من 
طرابلس في جمع من بني عدي ٠‏ فنازل المسيلة واشير ۰ وطمع في 
استرجاع ما كان لجده بالحضنة ؛ فاجلاه الناصر الى الصحراء » ورجع 
الى القلعة » فعاد النتصر عائثا فى تلك الحهات » فصالحه الناصر ٠‏ 
واقطعه ضواحى الزاب ورغة مزمعا الغدر به » و کلف ods‏ اغتاله 
عروس بن سندي 4 فاستدعاه الی بسكرة » واشار علی حشمه بقتل 
التتصر وذويه عند اتكبابهم علی الطعام » ففعلوا » وبعث برأسه الى 
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الناصر : فنصبه ببجاية وصلب شلوه بالقلمة وكان ذلك حوائي 
دنه 460 ٠‏ 

وتتبع الناصر آمراء زناتة بالقتل ٠‏ وكانت غمرت ومغراوة قد 
ظاهرت الاشج وبنو تو جين ظاهروا bac‏ » فحهز انه المنصور البهم : 
راماه ورقلة : فدخاها وولی lade‏ : و آسر 


من توحین أميرهم مناد بن عبد الله واخاه ee S25‏ الاغلب 


فشتت چو & وبلعت سم 


وحمامة » فلما حضروا بين بدي التاصر وبخهم ثم قتلهم ٠‏ 

وكان من بني سنجاسن رئیسان احدهما ابو الفتوح بن حموش 
( وف بعض تسخ ابن خلدون حبوس ) بلمدية ثار على الناصر فقنله ٠‏ 
وال فعض نز بات شاه فاعم + lee‏ ,عام غابانه + وف 
شیوخ بني ورسيفان » وكان Maree pol!‏ 9 الم شوه قکاتب 3 
شانه بني ورسیفال > فزحفوا الى معنصر وقتلوه » وبعثوا الى ااناصر 
بر آسه » فنصبه مع رأس المنتصر ء 

ثم غلب العرب ب على الحضنة » والحاوا غمرة الى الحبال ٠‏ فعحزت 

عن الظعن بعد ٠‏ وتغلبوا ايضا على الزاب ٠‏ واخروا بني واسين 

الى الغرب ٠‏ فلاذوا باخوانهم بني يلومي وبني ومانو واتتدب EEN‏ 
العرب بنو بعلي ٠‏ فجهز بختي منهم وزيره وصاب حروبه ابا سعدي 
خليفة اليفرنى ٠‏ فكانت بينهما مواقف صعبة ٠‏ هلك في بعضها 
بالزاب حوالى سنة 450 ٠‏ 

ولم بزل بنو بعلی بتلمسان ٠‏ وایامعم مع الحماديين تختلف سلما 
وحربا ٠‏ وتوفي بختي فخلفه ابنه العباس ۰ وظهر ايامه المرابطون . 
وتعلبوا على فاس ٠‏ فنزع اليه كثير من أهلها من مغراوة ٠‏ ثم اجلب 
عليهم المرابطون ٠‏ فحاربهم ٠‏ ودخلوا عليه تلمسان سنة 473 فقتلوه 
وبذلك اتنهت امارة بنى على بتلمسان بعدما عاشت نحوا من 
مائه سنة ٠‏ 
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وكان الناصر دردد غزو المغرب 6 فوقف الراطون بمكانهم من 
تلمسان الى أن هلك ۰ وكانت آخت ماخوخ تحت المنصور ۰ وكان 
لقومه بذلك مزيد SOV,‏ الدولة ٠‏ لكنه والى المرابطين على صنهاجة 
لا كان التصور مشتفلا ol Wed‏ یکنی ۰ فدخل الرابطوق ارض 
صنهاجه ¢ و مد قضاء المنصور على تلك الفتنة زحف اليهم واخرب 
وقبض عنه ايدي الرابطین ۰ ثم عاد الرابطون الى الاجلاب على 
وشن هو العارة على بني بلومي وبني ومانو وفتح الجعبات وسیرات ۰ 
وعفا عن آهلهما ورجم الى ابيه ظافرا » والجعبات على ضفة وادي مينة 
واعتد النصور على ماخوخ ولاءه للمرابطین ٠‏ فخرج اليه بنفسه 
ولم يفعل النصور اکبر من تعدیه على زوجه CST‏ ماخوخ ٠‏ فقتلها ! 
ان من اعجب العجاثب عندي قتل elas‏ حرة عطبول 
استحکمت النفرة بين النصور وماخوخ بمدها + فجمم ماخوخ 
ني لومي وبني ومانو على دعوة المرابطين ۰ As als‏ احد شه علی 
جموع المرابطين وزناتة حتى نازل الجزائر وحاصرها يومين ۰ مات 
عقبهما فخلفه آخوه تاشفين ٠‏ وما زال يجلب على صنهاجة حتى فتح 
ntl‏ ۰ 
وخرج الى تلمسان في شوال سنة 496 كما في الاعلام » وبلغت مقاتلته 
نحو عشرين الفا » فافرج له تاشفين عن تلمسان » وخرج الى تسالة » 
فهزمته عساكر المنصور الى الصخرة وعاثت في تلمسان فنهضت امرأة 
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تاقفن الى اون 6 ta‏ على ales,‏ ةه ود کرد 
صلة الرحم الصنهاجية لرفم محنة الجند عن اليلد » فاکرم النصور 
مقدمها وكف جنوده عن الفساد 6 وخرج من الغد قافلا بهم الى 
حضرته » وانعقدت السلم بينه وبين المرابطين ٠‏ وعزل يوسف بن 
تاشفين امره بتلمسان تاشفين بن تینعمر ترضية للمنصور ٠‏ 

نزل المنصور بعد قفوله بالقلعة واثخن في زناتة بنواحي AN‏ 
والمغرب الاوسط ¢ ثم عاد الى abe‏ » فمات بعد اشهر co‏ ولا ولي 
المزیز صالح زناتة » وتزوج ابنة ماخوخ ۰ 

لا کف الحماديون عن بني ومانو وبني يلومي تذکروا ضغائتهم » 
وعادوا الى العداء ٠‏ فکانت بينهم حروب ۰ هلك في بعضها ماخوخ ۰ 
فخلفه بنوه تاشفین وعلي وابو بكر ۰ وکان بنو عبد الواد وتوجین 
وبنو راشد وینو ورسیفان مددا لبني لومي ء وریما مادهم ايضا بنو 
مرين + ولم بزالوا ف فتنتهم حتی جاء الوحدون ۰ 


8 العمادی‌ون والسیحون 


عرف الغرپ في هذا العصر البربري من آمم آرویا السيحية أمة 
النرمان واصل هذه اللفظه ترئمن + ومعناها رجال الشمال ٠‏ وهم من 
الثرویج والدانمارك ٠‏ انتشروا في شرق آروبا ٠‏ وانتقلوا phi‏ شرلان 
الى العرب وسکنوا حوالی الاودية الفرنسية » واستقروا سنة 299 
(911م) بنرمنديا احدی كور فرنسا ۰ 
' وکانت القرصنة بالبحر آهم أعمالهم » وهجبوا على الانداس من 
تاحبه اشسونة سنه 229 وتكرر اجلا بهم على الثعور و gab‏ | سنه 245 
بلد تكور من سواحل الغرب ٠‏ 
ولم يكن للنرمان قبل بالاساطیل العريية حتی جاء الهلالیون 
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وضعفت دولة صنهاجه بانقسامها ٠‏ واستيلاء المرب على اراضيها 
واستنزاف ماليتها بالعطاءات تسکینا لثوراتهم واستبداد كثير مسن 
الولاة على الدن ٠‏ وحدث بين الصقليين شقاق فاستعان بعضهم 
بالترمان » فخفوا لنصرتهم » ولكن لا نزلوا المدن رفعوا عليها أعلامهم 
وذهبت صقلية شهيدة الخلاف والخديعة ٠‏ فاستولى النرمان عليها 
سنة 485 واصحت مركزا عا للنصارى في الحروب الصليسة 7 

وکان الحمادیون آقویاء » فلم بقدر النرمان على التوسع الا في 
الملکه الشرقية الضعيفة وم يطب آل بادس نفسا بتسلیم المملكة 
للحماديين ۰ فاخذوا یفاوضون الرابطین ویدعونهم لحماية ثفورهم ۰ 
ولا ob‏ لهم الا بالمملكة الحمادية ٠‏ فشمر الحمادیون عن ساعد الحد 
لقطع كل حركة تمس باستقلالهم حتى عقد معهم المرابطون معاهدة 
سلمية ودية ٠‏ 

كان الحماديون يرون قي توهین الرومان لبني عمهم اعانة لهم على 
امتلاك مملكتهم وما ما ۰ ورأى النرمان ان لا بهبحوا الحمادین 
بسوء ٠‏ فظلت العلاقات بينهم حسنة ٠‏ ولکن النرمان لا رآوهم ملکوا 
جربة وطمعوا في الهدية قلبوا لهم ظهر الجن ٠‏ 

ففی سن5374 طرق النر مان جيحل فاحتلوها eS gic‏ وانتهبواالاموال 
وأحرقوا النازل وخربوا قصر النزهة الذي بناه بحي بن العزیز وسفکوا 
الدماء وسیوا الحريم ٠‏ وام نجمن آهلها الا من‌تعلق بالحبل٠‏ ثم آقلعوا 
عنها ٠‏ وتركوها خاوية على عروشها » وی سنة 539 فتحوا برشك 
وقتلوا أهلها وسبوا حريمهم وباعوه بصقلية على السلمین ٠‏ 

ولا ملك عبد المؤمن dhe‏ وخضم له بحي لحق آخوه الحارث 
صاحب بونة Coley‏ صقلية ٠‏ فاعانه على البقاء بها حتى اخذها منه 
عبد المؤمن ۰ 

هذه علاقات الحمادین والمسيحيين السياسية وكانت ادن 
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الحمادية طوائف مسيحية اما من بقابا الرومان او من البربر الذین 
فقدوا جنسيتهم ونسوا اصلهم او من سبي آروبا فكان الحماديون 
بحسنون معاملتهم ويحفظون حقوقهم على أقليتهم احسانا وحفظا لم 
بوجد ما يقرب منهما في عصر يزعم القابضون على مناحي حياته انهم 
أرقى دولة عرفها التاريخ وان عصرهم آزهر العصور » زعما لا مؤيد 
له غير القوة المادية ٠‏ 

وهاك ملخص ما اطال به ذوماس لتري في وصف حياة المسيحيين 
تحت الحمادين ٠‏ قال : 

« كان لبابوات رومة علائق مع الحمادیین وخصوصا اشهرهم 
الناصر بن علناس ويلقبونهم ملوك موريطانيا السطيفية » ٠‏ 

« ولا أسسوا القلعة تقبلوا بها المسيحيين بصدور رحبه ۰ 
وأحسنوا اليهم مدة دولتهم ٠‏ وضمنوا لهم حرية دنهم تحت قسيس 
منهم من رتبة (افيك) » ۰ 

» وف سنة 508 (1114م) أسسوا القلمة کنيسة مریم العذراء ۰ 
وقسيسهم دومئذ عزون ٠‏ وتسميه العامة الخليفة » وابتنى لنفسه دارا 
حذاء الكتيسة » ٠‏ 

« واتتخب أهل بونة اسقفا عليهم بدعی سرفاند ٠‏ فسماه لهم 
ارشفيك قرطاجنة وصادق عليه الناصر »> ولا سافر سرفاند الى رومة 
حمله الناصر هدايا جليلة ورسالة ودية الى البابا قرقوار السابع ٠‏ 
واشترى جميع الاسرى آلذین عثر عليهم بممالكه وارسلهم الى LUN‏ 
واعدا ob!‏ بعتق كل أسير مسيحي يعثر عليه من بعد » ه 

« سرت الكنسية الرومائية كثيرا شعل الناصر ء فلما عاد سرفاند 
الى. بونة ارسل معه كبار رجال الكنيسة رسائل شكر وثناء للناصر ٠‏ 


وارسل له البابا ايضا رسالة خاصة تعد أكبر رسالة وأعظمها ارسلت 
من بابوات رومة الى ملوك المغرب وذلك سنة 469 (1076م) ۰ 

9 وم ات ی عو هدم الرفيالة ولا ما فنا 

عنها » والرسالة تنص على ان البر ل رضن Gh‏ لخدام deed‏ 
الذين نشأوا به برغبان رغبة شديدة في شرف خدمة الناصر برومة ٠‏ 
وانهما ارسلا له بعض رحالهما AS‏ ودادهما » وتنص الرسالة آنضا 
على أن البابا مستعد لمعاملة كل من تعلق بالناصر معاملة ودية 
صادقة » اه ٠‏ وقد أثبت ذوماس الرسالة بنصها اللطينى وترجمتها 
تیه aye‏ موب gays‏ ها eas ba‏ ”.اله طون ال فعای بد 


9 العمران والحضارة 


كانت المملكة الحمادية تشتمل على ارض طيبة وجبال جالة 
الإمطار وا حافظة 7 3 ' وعني الحمادیون بحفظط ol‏ - 
الا وتنظیم ay‏ وتأمن السبل ٠‏ 

نشطت الفلاحة فأحبي موات الارضين وازينت البوادي وضواحي 
المدن والقرى بالمزارع على اختلاف انواعها ونصبت الارحاء على ارجاء 
!4.55 والحداول وغرست الساتین الحامعة لانواع الاشسحار 
والازهار ۰ 

و ففت الاسواق و سختلف البضائع ۰ فكانت الطرق JI‏ 4 غاصة 
بالقوافل » والمحار Gog ly‏ الکبار تشقها اسراب السفن التحارية 

و نعددن الصنائع وترقت الحرف من خشابة ونحارة وخراطه 
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وحدادة وحياكة صوف وقطن و SLT‏ وحرير + واستخرجت المعادن 
مر مختلف الحهات ۰ 

وزاد الحرکة العمرانية نموا فرار الناس من افريقية الى الحماديين 
امام الهجوم الهلالي ومن صقلية امام استيلاء النرمان ومن الاندلس 
امام استيلاء المرابطين ٠‏ ووطد اركان هذه الحركة سط المرابطين 
لنفوذهم الفعلي على عواصم القوة الزناتية غربا التي كانت أكبر 
شاغل للصادسن ٠‏ 

وساعد هذا العمران على انشاء حضارة من الحضار اث 
من نقش وتزویق وغناء وبناء » وقد عثر على آوان من NV‏ خزف الطلي 
ks‏ كتابات dae‏ بارزة » وقارورات وبعض آدوات من الزجاج é‏ 
وكلها تدل على صناعة خزفية وزجاجية راقية ٠‏ 

وذكر ياقوت القلعة » فقال : « بتخذ بها االبایسد الجيدة 
والاكسية القلعية الصفيقة النسج المطرزة بالذهب ٠‏ ولصوفها مسن 
gal‏ مه والبصیص بحيث ينزل مع الذهب بمنزلة الا بر يسم » اه ۰ 

قال جورج مارصي yo‏ وحوالي سنة 457 (21065) صارت 
القلعة مدينة تحارية عظيمة وارفة الخيرات » وقصدها ارباب الصنائع 
من الشرق وافريقية » ويظهر ان صناعة الفخار يومئذ بلغت بها مبلفا 
عظيما ويظهر عليها تأثير الفرس ومصر فنا وعملا » وجد بها من ذلك 
آثار كثيرة » شم ترقت الصناعة وتطورت حسب تطور الدولة فى 
العظمة » اه هم 

وکانت موسيقى الحزائر الحمادية متأثرة بالموسيقى الافرشية 
والاندلسية or‏ الملوك والامراء » فیتخذون بمحالستهم المغنين 
والمغنيات + وعاش الى جنبها أغاني العرب في باديتهم والبربر في 
جبالهم ۰ فكان للحاضرين اغائيهم الفنية القابلة للتهذيب والرقي > 
وللبادين أغانيهم الموروثة عن اسلافهم المتعاصية عن التطور ۰ 
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وقد Lal‏ الحماديون القصور في مختلف المدن والمساحد 
والجوامع pills Full,‏ والاسواق والاسوار والقناطر » واصلحوا 
ما تداعى من انشاء من قبلهم وأسسوا المدينتين العظمتين القلعة 
وبجابة » وبنوا حواهما القصور الشاهقة والمباني الحميلة ٠‏ 


همم الملوك اذا أرادوا ذكرها ‏ من بعدهم فبألسن البنیان 


نى الناصر حول القلعة قصورا شامخة مسماة بعدة اسماء » قال 
- ابن خلدون : « وبني ببجاية قصر اللؤلؤة » وكان من أعجب فصور 
الدنيا » اه ء قال ا راس : « وكان ناه حوالى سنة 470 » اه ۰ 

والمنصور قال ابن خلدون : « هو الدي حضر ملك بني حماد 
وصير بحابة دار المملكة » وجدد قصورها وشيد جامعها وتانق في 
اختطاط sll‏ و تشسد المصانم واتخاذ اللقصور واجراء الاه J‏ 
الرداض والبساتين » فبنى في القلعة قصر المنار والملك والكوكب وقعر 
السلام » وف dle‏ قصر اللؤلؤة وقصر اميميون » اهاء 

قال wale‏ الاستيصار : « وق بحابة مو ضع سسبی اللؤلؤة > 
وهو cal‏ جبل داخل في البحر متصل بالمدنة »> فيه قصور من بناء 
ملوك صنتهاحة لم بر الراءون أحسن منها بناء ولا أنزه موضعا ٠‏ فيها 
طاقات مشرفة على البحر CLL le‏ الحديد > ومحالسها due‏ 
حيطانها بالرخام الابيض من أعلاها الى أسفلها » قد نقشت أحسن 
نقش 4 وانزلت بالذهب > وصورت فيها الصور الحسنة » فجاءت من 
آحسن القصور » اهاء 

قال مارصى : « ان الحضارة الحمادية نظهر تحت تأثير المشرق ۰ 
Ae) Ee Ge‏ وطی اتید شوه شاه فرق علي رقن 
Orie wy Rae ee‏ ا ` ۱ ۱ 
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وكان النرمان مغرمين بالحضارة الحمادية » فوضعوا قصور بلرم 
على شكل قصور بجاية » وكان قصرا زيزة وكوبة ببلرم شديدي الشبه 
بقصور اللو لوة والكوكب وأميميون » ۰ 

وكان محمد بن le Js 4s Les ole‏ ندب آثار اسلافه الحمادین 


فانظر ترى ليس الا السهل والجبل 
فان ما شاد منه السادة الاول 
غير اللجين وف ارحابها زحل 
من بعد ان نهجت بالنهج السبل 
وقد عرا لکوکب التغییر والندل 
Sole‏ قل فيه الحادث الحلل 
لمن تعره الابام والدول 
الا lam‏ | وما طلت به الطلل 
فما تراه كذاك العمر والاحعسل 


بوادي الحوی ما بين تلك الحداول 
تجاوب في تلك الغصون HAN‏ 
فابرد من حر الضلوع التواهل 
على الواحنات الزاهرات الخمائل 
وانزلنني في غير تلك النازل 
ستيقى بقاء الطالعات الاوافل 


أبن العروسان لا رسم ولا طلل 
وقصر بلارة أودى الزمآن به 
قصر الخلافة ابن القصر من خرب 
وليس ببهجني شيء اسر به 
وما ورا الكوكب العلوي معتصم 
وفك عقا قمر خاو قلسن له 
ومجلس القوم قد هب الزمان به 
وان في القصر قصر الملك معتبرا 
وما رسوم المنار OY!‏ ماثلة 
حتى الصلی محت آباتها وعفت 
كرجعك الطرف كانت کل آبرة 
وله من أخرى 
الا ليت شعري هل ابیتن ليلة 
وهل اسمعن تلك الطیور عشية 
وهل أردن ne‏ السلامعلى الصدی 
وانظر طيقان النار مطلة 
کان القماب المشرقات بأفقه 
فان نت الايام عنها اعنتى 
فصبر جميل غير ان صبابتي 
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غذاة ماؤها العذب النمير 
وشم الها كما فتق العبير 
واندى حين يحتدم الهجيير 
أم اتنسبت بمنيبعها الثغفور 
كما قام العروس او الامسير 
لديه والخورنق grils‏ 


وله من أخرى 
على فين الشيلام شلام صنت 
تأود أكها وجرت صاها 
وابرد ما يكون الجو فيها 
وما ادري ايصري فسوق در 
وقد قام النار على ذراها 
بناء يزدرى ايران کسری 


وقد ذکر المقري في تمح الطیب قصده لعيد الحبار بن حمدرس 
وحسن تصوبرها للحضارة الحمادية نوردها على طولها » قال : 


اضحى بحدك بيته معمورا 
أعمى لعاد الى المقام بصیر ا 
شکاد سصدت با لعظام نو را 
Gls Loy‏ خورنقا وسديرا 


۔ ما كان شيئا عنده مذكورا 


رك" تسام وم الذي 
sll‏ کهم شسها له ونظسيرا 
bye‏ ا (goals‏ 
ورجوا بدلك جنة وحريرا 
حسناتهم لذنوبهم تكفيرا 
حقر البدور فاطلع المنصورا 
ثم ائنیت بناظري محسورا 
لمارأبت اللك فيها كبيرا 
جعات ترحب بالعفاة صريرا 


آعمر cas‏ الملك ناديك الذي 
قصر لو أنك قد كحلت بنوره 
واشتق من معنى الجنان نسيمه 
نسي الصبيح مع الفصيح بذکره 
لو ان بالابواد قوبل حسنه 
اعيت مصانعه على الفرس الالى 
ومضت‌علی الروم‌الدهور وماینوا 
آذ کر تنا المردوس حين ار تا 
فالحسنون تزدوا اعما 

والذنبون هدوا الصراط 9 کفرت 
فلك من الافلاك الا انه 
cual 45 pas!‏ ابدع منظر 
فظننت اني حالم في جنة 
واذا الولاشد فتحت aly!‏ 
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فغرت بها أفواهها تكبيرا 
من لم یکن بدخولهما مأمورا 
فيه فتكبو عن مداه قصورا 
فرش Lgl!‏ وترشح الكافورا 
مسكا تضوع 5 op‏ وعبيرا 
صبحا على غسق الظلام منیرا 


غضت على حلقاتهن ضر اغم 
فكانها لدت peg]‏ عندها 
تحرى الخواطر مطلقات اعنة 
بمرخم الساحات تحسب انه 
ومحصب بالدر تحسب تربه 


تستخلف الابصار منه ادا اتی 


قال القری 8 ae‏ دکر بر که فيه عليها اشحار من ذهب وفضة ار می 
i ry 35 ۰ ۱ 0‏ 
فروءها آلمياه وتهمنن فذكر اسودا على حافا نها قادفه ol_th‏ ابضا ۰ 


تركت خرير للاء فيه زثيرا 
واذاب في أقو اهما البلورا 
في النفس لو وجدت هناك مثيرا 
أقمت على ادنارها لتشورا 
تا وت وان ین تسا 
cals‏ بلا ار فعدن este‏ } 
درعا فقدر les...‏ تقديرا 
عيناي بحر عحائب مسحورا 
سحر وشر ف النهى تأثيرا 
قبضت بهن من الفضاء ليورا 
ان تستقل نتهضها وتطيرا 
ماء كسلسال !این نميا 
جعلت تمرد بالمماه صة_يرا 
لانت » فارسل خیطها مجرورا 
فوق الزبرجد لولوّا منثورا 


چات لها زهسر التجوم تضصورا 


فقال : 

وضراغم سكنت عرین رئاسه 
فکانما pre‏ النضار جسومها 
اشد کان وق ار مره By‏ 
وتذکرت فتكاتهما فکانسا 
و تخالها — والشمس تحلو لو نها 
فکانما سلت سيوف حداول 
وكانمسا تسج النسيم لماه 
dw Ll‏ ۱ لشمرات اتعبر نحوها 
شحرية ذهبية نزعت الى 
قد صوفحت اغصانها فكانيا 
وكانما اتی لوقع Ls nb‏ 
من كل واقعة ترى منقارهسا 
خرس تعد من الفصاح فان شدت 
وكآنما في كل غصان فضة 
وترىك ف الصهر یج موقم قطرها 
ضحكت محاسنه الىك کا نما 
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بالتفش فوق شبکوله تنظيرا 
تلك النهود من الحنان صدورا 
شمس ترد الطرف عنه حسيرا 
ابصرت روضا في السماء نضيرا 
ا ge‏ في ذراه وكورا 
chi‏ کل طريدة تصويرا 
مشقوا بها التزویبق والتشحيرا 
ball‏ في ورق السباء سطورا 
ترکوا مكان وشاحها مقصورا 


و مصفح الابواب نىرا نشروا 
عل SODA‏ وه 
ادا قفارت ال قرات هة 
و ءع<ست من خطاف تس حد ه التي 
و ضعت. سه دمناعها Lge Ml‏ 
و gre Lass‏ فست4 لبقة 
وکا نما الازورد فسه مخزم 


pel, وشوا عليه‎ ۰ Lol, 


قال المقري : ثم مدح المنصور بعد ذلك ٠‏ وختم القصيدة بقوله : 


ملك الاء على المداة نصيرا 
واستوجبت بقصورك LSU‏ 
منها ودمرث العدا تدم با 


3 مالك الارض الدي أضحى له 
كم من قصور الملوك تقدمت 
قمبرتها اوملكت کل رناسة 


قال القري : « ولم آر لهذه القصيدة في لفظها ومعناها من نظير 
غير أن فيها عندى عبا واحدا هو ختمها بلفظ التدمير » اه * واخترنا 
هذا اليك لختام هذا الفصل من آجل لفظ التدمیر الذي تحقق ن 
العمران والحضارة الحمادین كما هو الشأن فى آثار كل الدول سنة 
الله قد خلت من قبل ولن تحد لستة الله Mas‏ ۰ 


10 _ العلوم والاداب 


کان عصر الحمادين عصر انشاء وترقة 3 جميع مناحي الحباة 
المدنية + فضربوا في العلم والادب سهم « ونش طوا أهلهما بالحوائز 
والصلات فار تحل اليه امثال ابن حمد سس الصقلي من الادباء وابي 
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الفضل بن النحوي التوزري من العلماء وكان يشبه بابي حامد الغزالي ٠‏ 
فغصت عواصمهم بطلاب المعارف وتاشريها وكان العلماء Ba Bley‏ 
مجالس بني حماد $5 Ss‏ لهم الكتب ۰ وذكر ابن الابار ق التكملة 
ان حماد بن ابراهیم ا مخز و مي الف كتابا في التاريخ للعزيز ۰ 

ظهر بالحزائر الحمادية العلماء والشعراء والكتاب والورخون 
والاطباء والریاضیون وغيرهم » ظهورا لا عهد للحزائر به من قبل ٠‏ 
وكانت لعلوم الدين المنزلة الاولى وبليها علوم العربية ٠‏ وينسب الى 
القلعة وبحاءة فما دونهما من ممالك الحمادبين علماء كثيرون تحد نذا 
من آخبارهم متفرقة في الدواوين ٠‏ ولكي تتصور career‏ لتر كه 
العلمية بهذا العصر ننقل كلمة لياقوت ذكرها لا ذكر de,‏ وانها قرب 
القلعة ۰ قال : 

و شام ب ساعد م ا Rene‏ 
ابن یوسف الزناتي الضرير بالثفر بقول حضرت هرون بن النصر 
الريغي بالریغ قي قراءة البخاري و الوط و ره onc‏ ي 
معاني الحدث ۰ وهو أمي لا رآ ولا مكتب ورأته ۳ كتاب 
التلقن لعبد الوهاب البغدادي في مذهب مالك من حفظه كما Ta‏ 
الانسان فاتحه ٠ GEC!‏ و بحضر عنده دوين Fle‏ طالب لقراءة الدونة 
وغیرها من کتب الذهب عليه » اه ۰ 

ولتقدم العلوم العربية في هذا الدور ظهر من اليهود الذين دأبهم 
مسايرة الوسط cles‏ طار صيتهم في الآفاق وكانوا من بلغاء الکتاب 
العرسين ٠‏ 


و کانت العربية هي اللسان الرسمي للدولة ۰ وجاء الهلاليون 
بلعتهم. القر مه die y‏ جدا من الفصحی فنشروها بين ple‏ الطبقات 
وسهلوا على على الخاصة تعلم العربية وعلی العامة تعلم دینها ٠‏ ولم يبق 


كبير حاجة الى التدرس او التأليف باللسان البربري في الجزائر كما 
كان الامر في أيام الرستميين ٠‏ 

تقهقرت البريرية من الميدان العلمى والادبی ٠‏ وزاحمتها العربية 
الا dle‏ آوراس وتيطري وجرجرة ونحوها حيث لم بختلط البربر 
بالعرب ۰ 

والذى دعا pol‏ الى هذا الاستعراب والدولة دو لتهم واأحكومة 
فصاروا O45 to‏ باجادة النطق بها ٠‏ وهكذا تأثير الاديان في رفم 
الفوارق ااحنسية ٠‏ 


II‏ _ سقوط الدولة الحمادية 


قي سنة 539 كانت الحرب على تلمسان بين تاشفين أمير المرابطين 
وعبد المؤمن بن علي أمير الموحدين ٠‏ واستنجد تاشفين بحي بن 
ال امه بعش es‏ تین lp‏ انون + فت هدا الح 
عبد المؤمن » وانهزم ميمون الى متيجة ٠‏ فبعث منها الى عبد المومن 
بالطاعة ووعده الاعانة على فتح الشرق وان يكون قائده ٠‏ واستمرت 

تم للموحدين الاستيلاء على ممالك المرابطين فجاوروا بحي بن 
العزيز وهم 3 دورهم الاول ودور النمو whit‏ القوة الحرسة 6 J‏ 
حين ان اانحماددين انغمسوا في حياة الترف » فكان بحى مشتغلا باللهو 
تار کا أمور المملكة بد وز ره مسون ابن حمدون 7 


ولما كان هذا الوزير غادرا بدولته موالا sus‏ المؤمن أغفل 


— 267 — 


LL. oo eel 


الما لك العر 4s‏ الحاورة للموحدین ۰ وصرف عساکره الى التاحبه 
الشرقية حيث Whe‏ بني بادس الذین اشتد ضعفهم ۰ فانتصر هنالك 
عده اتتصارات زادت بحي بن العزيز غرورا يصدق خدمته 6 وانما 
احداهما بالاخری توطئة لاستبلاء عبد الوّمن عليهما ۰ 

وفي سنة 46 عزم عبد الومن على فتح بجاية » فخرج من مراکش 
إلى سبتة موهما انه بريد الاندلس * واوقف حرکات القوافل ۰ وجعل 
طرقا re‏ معتادة ٠‏ ومع من السوال عن و حهته ۰ فنادی منادبه 
» اها الناس من تكلم منكم les‏ معناه ال ادن هذا السفر فحز اوه 
السیف ‏ » ۰ 
فملك ٠ dal‏ وبلغ الجزاثر على حبن غفلة ٠‏ فاحتلها من غير مقاومة ۰ 
وفر عاملها القائد بن العزیز الى اخيه بحي فاخبره خبر عبد الومن ۰ 
ولم يكن له به علم + وکان بالجزاثر الحسن بن علي AT‏ ملوك آل 
بادیس ٠‏ فسر بعبد الومن ٠‏ فترك الجزاثر تحت نظره ٠‏ وسار من 
العد بالجیوش الى بجایه + 

جهز بحي الجوش لنظر آخیه سبع SEs‏ دولته میمون بن 
حمدون LL‏ التقوا بمقدمة الوحدین انهزموا من غير قتال » و استامن 
بنو حمدون للموحدین وفتح لهم باب بحابة ابو عبد الله بن میمون ۰ 

تفرقت جیوش بحي برا وبحرا ٠‏ وركب هو البحر يريد صقلية 
كي يتوجه منها الى بغداد حيث خلفاؤه العباسیون ٠‏ ونزل ببونة على 
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asi‏ الحارث فنكر عليه تسلييه العاصية واساء مقابلته ٠‏ فعدل الى 
قسنطينة ٠‏ فنزل له عنها آخوه الحسدن واحسن مقاللته ٠‏ 

واحق عبد المومن ببحابة بعد بومين من فتحها فاجتمعت GE‏ 
من صنهاجه لحربه + وقدموا عليهم ابا قصبة من بني زلدوي ۾ 
وانضاف اليهم خلق كثير من كتامة ولواتة وغيرهم ٠‏ ولقيتهم جيوش 
الموحدين في عرض الجبل شرقي بجابة * فهزموا ابا قصبة وقتلوا كثيرا 
من أصحابه ٠‏ ثم توجهوا الى القلعة » فدخلوها عنوة وقتلوا عاملها 
جوشن بن العزيز وثمانية عشر الفا من آهلها ٠‏ وغنموا خيراتها ۰ 
وتفرقت السرایا 3 الجهات ٠‏ فحاصروا قسنطينة حتى نزل جي على 
الامان وبایم لعبد المومن ٠‏ 

هنالك ركب الحرث صاحب بونة الى صقلية مستصرخا Ob Sb‏ 
واجتمع العرب لدفاع عبد المؤمن ۰ فاوقع بهم الوحدون نواحي سطیف» 
في صفر سنة 48 وقيعة شنعاء وجاء الحارث باسطول النرمان تحت 
قيادة فيليب الهدوي فحاصر بونة واعانه العرب على فتحها ٠‏ فدخلها 
فيليب في رجب وسبى أهلها وملك ما فيها ٠‏ واغضى عن طائفة من 
العلماء والصلحاء + فترکهم نجوا باهليهم واموالهم الى القرى ٠‏ وبعد 
عشرة ايام سلم أمرها للحرث وركب هو الى المهدية فصقلية ٠‏ فأفتى 
الاساقفة والقسوس والرهبان باحراقه لرفقه ELI gh‏ العلماء والصلحاء » 
فاحرق في رمضان وهكذا تطبق رحمة المسيحيين ! 


بقي الحرث ببونة حتى استولى عليها الوحدون سنة 551 فقتلوه 
صيرا وانقرض ملك ني حماد ٠‏ وبقيتهم بوادي بحاية ؛ قال ابن 
خلدون wer:‏ 3 هذا العهد ف عداد الحند ۰ as‏ اقطاع على 
ذلك بنواحي البلد » ۰ 

تأسست الدولة الحمادية سنة 405 وسقطت سنة 547 فكانت 
مدتها 2 سقطت وهي أقوى ما نکون كما سوت الرء وهو في 
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شبابة » ولیس اهو بحي هو علة السقوط اذ لم نشا عنه اختلال 
في الدولة ٠‏ ونرى لسقوطها عللا هي : 

Hho 1‏ میمون > وهي abs‏ باردة لانه لا برجو 3 دولة 
عبو المؤمن أكثر من ان يكون وزيره المفوض وقد نال ذلك مع بحي ۰ 

2 — ضعف العصبه القومبة » فقد آکلت صنهاجة الحروب © 
ومالوا منذ ایام العزیز الى الترف ۰ 

wis 3‏ الغيرة الوطنبه من المسلمين لان كلا من الحکومتین 
القديمة والجديدة اسلامية » فهم لا بتفانون في نصرة القدیمه ولا يرون 
فى الحديدة عدوا ٠‏ 

۱ 4 قوة هذه الدولة الحديدة وعظمة رئیسها عبد المومن 
شرف الخار بح کا BOT‏ ت Rigel‏ 

وسقوط الدولة الحمادية انقرضت الدعوة العباسية منالمغرب ٠‏ 
فلم تظهر به الا ايام ابن عانية ٠‏ ولم تنقطع قبل منه الا ايام بني عبيد 
ولهذا bi,‏ أن نرسم جدولا للخلفاء العباسيين من آول آمرهم الى 
انتهائه من بغداد » وقد قسمهم ابن خلدون في هذه المدة الى اربع 
طبقات » الاولى ذات النفوذ العام » الثانية ذات النفوذ الخاص بغداد 
وما قرب منها » الثالثة ذات الخلافة الاسلامية فاقدة النفوذ ببغداد 
نفسها » الرابعة المسترجعة للنفوذ ببغداد خاصة الى أن قتل التتر 
استعصم سنة 656 5 

الشفسة الاولى 


ا الولاية الولاية 
الظيفة هدام الخليفة 7 ۹ 
اخوه ابو جعفر المنصور |136 754]اخوه عبد N a‏ 198 813 
ابنه محمد المهدي 8 175 ]اخوهما محمد الممتصم 218 833 
ابنه مو سی الهادي 169 5 انه هرون BN‏ 227 342 


اخوه هرون الرشيد |170 786]اخوه جعفر التوکل |232 846 
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الطقة الثانية 


الولاية 
الخليفة فاع 
علي المكتفي ابن المتضد |289 902 
اخوهما محمد القاهر 320 932 
احمد الراضی ابنالقتدر |322 934 
و pen‏ 329 941 
ASH‏ 
الولاية 
الخليفسة هھ م 
عبد الله القتدي بن |467 1074 
محمد yh‏ ن القائم 
ee au}‏ المستظهر 487 1094 
an]‏ الل ال 1 1118 
ا امقتفي ابن |530 1135 
المستظهر 
الرابعة 
الولاية 
الخليفة هام 
محمد الظاهر بن الناصر ا622 1225 
ابنه منصور المستنصر ‏ |6238 1226 
shi Byes‏ 656 1258 


الولابة 
هه f‏ 
247 361 
248 862 
252 866 
|255 869 
256 870 
279 392 
الطبقة 
الولاية 
ها م 
333 945 
334 946 
363 974 
381 991 
422 1031 
الطبقة 
الولاية 
هھ م 
555 1160 
566 1170 
575 1179 
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الخليفة 


محمد النتصر ادن المتوكل 
احمد المستعين این ن | لعتصم 
الز در المعتز ابن "Sal‏ 
محمد الهندی أبن "لو اثق 
احمد المعتمد ١‏ أبن “sgl‏ 
احمد المعتضد بن طلحة 
ابن المتوكل 


الخليفة 


عبد الله المستكفي سن 
المكتفي 

الفضل المطيع ابن القتدر 
انه عبد الکر نم الطائع 
الحسن القادر بن اسحق 
ابن القتدر 

ابنه عبد الله القائم 


عو ام صنهاحه بالحز ار ات هن 8 pee‏ و القلعه و بدا 4 ۰ 
ees 7 1‏ 
أشير بفتح ف ei ees‏ ۱ 
كانت دين نها جه وز ناته حروب سسسب الحو ار 3 الموطن ه Lal‏ 


قوی أمر رزبري إن مناد 3 قومه ارتاد مكانا > by‏ اقتصادا بجمع 


ين المناعة والاشر اف على مواطن 5 ab‏ وكثرة oli!‏ وسعة الفضاء ٠‏ 
وفع اختاره على مو ضع اشير ۰ فشرع 3 انشاء مد شه aus‏ 324 
)936( وجلب البنائين من المسيلة وطينة وغيرهما ٠‏ 

وهی في سفح جبل تيطري بالجنوب الشرقي من البرواقية وغربي 
جبل dat‏ وشمال قصر البخاري قرب ثلاثاء الدواثر : وكانت الطرق 
تخرج منها الى سوق حمزة غربا على طريق شعبة والى متيجة شمالا 
على طريق لمدية والى تیهرت غربا والى مليانة على شلف شمالا غربيا 
والى المسيلة جنوبا شرقيا » ويوجد بين برج بوعربریج والمنصورة جبل 
بدعى Last‏ اشير ٠‏ ونه آثار 0 ve‏ ۰ وهنالك محطة للقطار 
قال : « وهي الان خراب غربي بني مقران » اه ٠‏ وارض بني 
مقران هي سهل مجانة ق الشمال الغربي من برج بوعريربج ٠‏ 

asi ۱۳‏ ز بري بدعوة بني عبيد ادن له المنصور بن القائم 3 
انخاد القصور والنازل و الحمامات باشیر ۰ وطبع ly‏ نقودهم Las‏ 
Meee Cas ae‏ وا ها فحو صا + و استبحر 
عمرانها واتسعت خطتها ٠‏ فرحل اليها من البلاد القاصية التحار 
و العلماء ۰ 

قال ياقوت : « ومن اشير هذه الشيخ الفاضل ابو محمد عبد 
الله بن محمد الاشيري امام أهل الحديث والفقه والادب بحلب خاصة 
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وبالشام عامة ٠‏ استدعاه الوزير عون الدين ابو المظفر بحی بن محيد 
ان صيرة وز بر القتفي و الستنحد ۰ وطلبه من الملك العادل نور الدين 
محمود بن زنكي ٠‏ » فسیره اليه ٠‏ وقرأ IS‏ این هسرة الایضاح في 
شرح معانی الصحاح تحضو ره ۰ م سار من بعداد الى مكة 3 عاد 
الى الشام OLS‏ في بقاع بعلبك سنة 561 ) اه ۰ 

و لا أسست القلعة أخذت عبارة أشير تتر col‏ ۰ وخرها وسف 
الهلالیون ٠‏ ونزل نو حصين سائطها ٠‏ واعتزوا على الدول وصاروا 
Wy‏ لكل ثاثر ٠‏ فنازلتهم جیوش عبد الواد مرارا ٠‏ وبظهر أن خرابها 

ال sg CN‏ « واشیر جليلة حصينة + بذکر ان لیس في تلا 
الاقطار أحصن منها ولا dei‏ متناو لا ومراما ۰ ولا توصل الى شيء 
منها بقتال الا من موضع بحمیه عشرة رجال ۰ وهو في شرقيها الذي 
ينفذ الى عين مسعود ٠‏ وسائر نواحیها تزل عنها العيون فکیف 
ob yf dle‏ لا pelea‏ ولد ae eae‏ تعرف بعين 
سليمان والاخری بعين تلا تتيرغ ٠‏ والذي بنى سورها بلقين بن 
حرمها وذلك يعد dln ly Cre yh‏ 3 تراجع الناس اليها بعد خمس 

القلعة : 

كان حماد بن بلقين بن زيري متولیا حروب زناتة لابن أخيه 
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شوق اشير حريا واقتصاديا کون له موتلا من زناتة أو باديس + 
فوقع اختياره على جبل ٠ BLT‏ فشرع في انشاء القلمة به سنة 398 
(1007م) وتم تمصيرها سنة 400 ۰ 

وجبل GLE‏ كان لعحیسه وهو جنوب يرج بوعربریج تتصل به 
سهول و باعلاه حصن تاقربوست يطل منه على بحيرة الحضنة ٠‏ ومکان 
القلعة كان بدعی قلعة ابي طویل ۰ تقرب منه مدينة الغدير على نحو 
dc‏ عنس ميلا 3 الحهة الشرقية ٠‏ وکانت الطرق تخرج منها ل 
fi.‏ الجهات ۰ 

وقي سنة 405 احاط حماد بحبل كيانة سورا من الحجارة يقرب 
ارتفاعه من ذراعين ويمتد حوله على استدارة سبعة آمیال ٠‏ ونقل 
حماد الى القلعة قبيلة جراوة من آسافل وادی ملوية وأهل المسيلة 
وحمزة ۰ وشيد بها القصور والفنادق واستكثر فق العا كيد كا ۷۳| 
عمرانها ورحل اليها أهل البلاد النائية من التجار وارباب الصنائع 
وأهل العلم ٠‏ وعني بها ابناء حماد من بعده ٠‏ فایتنوا حواها القصور 
وغرسوا الحنات واكثروا من النتزهات + وجلبوا اليها الماء واجروه 
بها سواقي وجداول وفرقوا المياه بالحارات والدور والمساجد في 
القنوات علاوة على ما بها من الا جل والصهاريج ٠‏ وكان لها ابواب 
منها باب الجنان بخرج منه على جسر الى المسيلة » وباب جراوة به 
جر على وادي الفرج » وباب الاقواس يفضي الى حارة جراوة ٠‏ 


قال البکری : « وقلعة ابى طويل قلعة كبيرة ذات منعة وحصانة » 
وتمصرث عند خراب القیروان انتقل البها ST‏ آهل افريقية » وهی 
الوم ste ata‏ وا Ae‏ الال Neely Gigli da‏ ور 
والشام وسار بلاد الفرب ٠‏ وهي اليوم مستقر مملكة صنهاجة ٠‏ 
les‏ كان احتصن ابو زید مخلد بن کیداد » اهر ۰ 
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وقال الادر مسي : « هي من أكبر البلاد قطرا وأكثرها خلقا 
واغزرها خيرا واوسعها اموالا واحسنها قصورا ومساكن واعمها؛ 
فواکه وخصيا » اهاء 

ولما جاء الهلالیون استولوا على سانطها ايام الناصر ٠‏ فاسس 
فرارا مهم مدنه 4s Lows‏ ۰ ونقل هو وابناؤه Noa‏ مسن موادها الى 
بجابة ٠‏ فأخذت في الضعف وحرق الوحدون مساکنها ثم استولی على 
الحبل عياض ٠‏ فخربت قلعة حماد كما خربت اشير جده زيري ولکن 
Cpa‏ كان اسعد حظا من اسه وانه فلم تزل ou‏ الثلاث عامرة وهى 
الجزائر ولمدية ومليانة ٠‏ 

بحاية : تكلم الباء وتخفرف oo‏ ۰ 

بعد واقعة سبيبة سنة 457 استولى العرب على ما حول القلعة 
ووضعوا اد هم علی طرقها » فرأى الناصر عاصمته مهددة بخطر هم 4 
ففكر في انشاء عاصمة بعيدة عنهم » وندم على منازعته لابن عمه تميم 
ابن العز ¢ فانفد اليه رسولا برغبه ف الصلح » فوافق ذلك هوى 
تميم » وارسل من طرفه محمد بن البعبع لاحكام الصلح ٠‏ 

مر ابن البعبع في طريقه SLL‏ قليلة لقوم من صنهاجة يدعون 
بجابة ٠‏ ولا بلغ الناصر اختلى به وطعن له في وزيره ابي بكر بن ابي 
الجديدة فدله على مكان She‏ وزينها له بان منها بكون امتلاكة 
للمهد dy‏ ووعده الانتقال اليه والقيام gs‏ لته ۰ ثم عاد الى مرسله a‏ 
فنم عليه ابن ابي الفتوح لتميم بما دار بينه وبين الناصر ۰ فقتله 
وألحق به عاقبة العدر ۰ 

شرع الناصر سنة 460 (1067م) في تأسيس Sle‏ على مقربة من 
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ساكنيها ٠‏ واتتقل هو اليها سنة 61 وسماها الناصرية ۰ ولكن غلب 
عليها اسم Lily ٠ Oke‏ اختار مكانها لكونه في سفح جبل بحفظها 
من غارات الهلالبين وامامها خليج مامون يسع اسطولا ضخما يهيمن 
به على البحر » وسوادها خصب ٠‏ 

قال صاحب الاستبصار : « ليس لبحاية طريق سهله الا من ناحية 
الغرب Shs‏ طرقها شرقا وجنوبا على اوعار فلم يكن للعرب الیها 
سبيل» وكان لابدخلها منهم الا من بیعث البه الملكالحماديلمصانعه على 
بلاد القلعة وغيرها * ا افذاذا وفرسانا دول عسكر » ٠‏ 

« ولها داران لصناعة الراکت ٠‏ ومنها تفغزى لاد الروم ۰ 
ومرساها عظيمة ترسی بها سفن الروم من الشام وغیرها وسفن المسلمين 
من الاسکندر بة طريق مصر واليمن و الهند والصين وغیرها » اه ۰ 

قال الادرسي : « ومدينة بجابة كانت مدينة الغرب الاوسط 
ces‏ لاد ملق غاد +" والنتفن: اليها اة Bt gall ga‏ مه 
والانتعه الها برا وبحرا مجلوبة ٠‏ والبضائع بها نافقة ۰ وأهلها 
مياسير تجار » وبها من الصناعات والصناع ما ليس بكثير من البلاد 
وأهلها بجانسون تجار المغرب الاقصى وتجار الصحراء والمشرق وبها 
تحل الشدود وتباع البضائع بالاموال المقنطرة ٠‏ ولها بواد ومزارع ۰ 
والشعير والحنطة بها كثير ٠‏ والتين وسائر الفواكه بها ما بكفى ASS‏ 
من البلاد ٠‏ 

وبهادار صناعة لانشاء الاساطيل للقتال ولانشاء السفن الحمالة 
والمراكب النقالة لان الخشب في أوديتها كثير ٠‏ ويجلب اليها من 
أقاليمها الزفت البائغ الجودة والقطران ٠‏ وبها معادن الحديد الطيب 
موجودة ممكنة les ٠‏ من الصناعات كل غريبة ولطيفة ٠‏ وعلى بعد 
ميل منها نهر loth‏ من جهة الغرب من نحو She‏ جرجرة وهو نهر 


عظيم » اه . 
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ولم OF‏ بجابة في اتساع عمارة ورقي حضارة ايام الحماديين ثم 
الوحدین ثم الحفصیین حتى آخذها الاسبان سنه 5 : ثم أخرجهم 
منها الاتراك ٠‏ فضعفت لتوالی الجوادث عليها ٠‏ ولولا آهمیتها البحرية 
تاه UL‏ بيصي الملقة 4 

وكانت بحاية أيام عظمتها عاصمة علمية تدرس بها العلوم العقلية 
والنقلية على اختلاف فنونها ٠‏ وقد جمع الغبريني ف تراجم آهل القرن 
السابع فقط كتابه عنوان الدراية ٠‏ وبها تعلم ليونار فبو تتشي الامطالي 
الرياضي الممندس الشهير ء تعلم بها الحساب والجبر وااهندسة وف 
لروس « انه ولد بمدينة بيزا حوالي سنة 571 (1175م) وقام باعمال 
dob‏ جليلة ٠‏ وهو اول من Gb‏ عملیات pol‏ على الهندسة » اه ۰ 
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| تمهبد 


اتتقل نو عبید من الهد ه الى الماهرة ولم ستطيعوا A gf‏ 
المغرب تحت On‏ > فکانت فتن بين صنماحة العبيدية وزناتة الاموبه 
لم تنتج اكثر من تاخر زنانة الى المغرب الاقصى وتأسيس.هم فيه 
دوبلات مغراوية oy‏ 45 عاشت قرنا واقواها دولة بني زيري بن عطیه 
غاس > قال ابن ابي زرع : 

2 وف arbi‏ ۰ عظم ان فاس وحصنت ابوابها وزيد 3 جامعي 
القرويين والانداس زيادة كبيرة واتسع الناس في البناء وكثرت 
الخيرات واتسع الامن والرخاء الى 0 ظهر الراطون وقد ضعفت 
آحوال مغراوة ونقص ملكهم وجاروا على رعيتهم ¢ فاخذوا أموااهم 
وسفكوا دماء‌هم و تعرضو | لحرمهم ¢ فانقطعت عنهم الوارد و کثر 
الخوف فق البلاد وغلت الاسعار » وعدمت الاقوات في فاس واعمالها 
ايام الفتوح بن ذو ناس ومن بعده حتى بيعت اوقية الدقيق بدرهم » 
اه ٠‏ باختصار ٠‏ 


ولم sal oe 0 a‏ من باك ا مغرب ۰ ee‏ 
oi ae‏ اقتسموا ولاتها و تخاذلوا ماع اعدائه ۾ ال مسيحيين ۰ 
فقويت شوكة الاسبان وشجموا لابتلاع الاندلس . 

أثناء هذه الظروف الحرجه ظهرت بالصحراء دولة المرابطين 
لا cole‏ هن عسفب زنانه ۰ نم راسلهم عقلاء الا ندلس اصد غارات 
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الاسبان عنهم ٠‏ فخرجوا من صحرائهم تلبية لصوت الواجب ۰ 
واستولوا على سحلماسة سنة 447 وعلى اغمات وتادلا سنه 49 
وعنی فاس سنة 62 ثم أجازوا الى الاندلس وکفوا عادية الاسبان عنها 
وجمعوا شملها بالقضاء على a‏ الطوائف ٠‏ 

آصحت مملكة المرابطين تشمل الصحراء الى حدود السودان 
والمغرب الزناتي والانداس من شسرقها الى غربها ٠‏ و کانت مدرد 
ولشبونة عاصمتا الاسبان والبرتغال اليوم من مدنهم البسيطة ٠‏ 

وفي سنه 454 أسس الرابطون عاصمة دولتهم مدینه مراكثن على 
مقربة من وطنهم الصحراوي وف سفح جبال درن وطن منافسیهم 
الصامدة ٠‏ واتسمت خطتها باتساع المملكة وعظم عمرانها » فلم OF‏ 
عاصمتهم حتى انقضى أمرهم 7 


ابراهیم القدالی : ذهب حاجا سنة 427 ولا عاد من نسكه 
oe‏ اون بابي عمران الفا سي Ol‏ ۰ وعرفه dem‏ قو مه 
i pee‏ 0 بر eg‏ الدين 3 
لودل ates ee ee‏ كان مح ادي ote nee‏ 
من أرض المصامدة درس العم في رابطة له . 
بلغ الامير بحي نفيس سنه 430 وسلم الرسالة للشيخ وقاق ٠‏ 
فعرضها على تلامیده فاتتدب منهم لصحبه الامير بحي عبد الله بن س 
الجزو لي ۰ و کان من حداق الطلبة دنا فاضلا Las‏ ور عا فقها oi‏ با 
مشاركا ذا dals‏ وسباسة ۰ 
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رجم الامير بحي الى قومه بعبد الله بن يس ۰ فأخذ يعلمهم الدين 
ge pis‏ با لعروف و یناهم عن PN‏ ۰ فثقل علیهم آمره ٠‏ فهحر و ه ۰ واعرضوا 
عن ارشاده ۰ فعزم عبد الله على الذهاب الى السودان ۰ ولکن Nl‏ 
یحی نید امار ته و تساک به واشار Vb ale‏ نعز ال 3 ردوة ace‏ بها 
وادي cell‏ ۰ فقبل اشارته وذهب هو والامير بحي وسیعه من قدالة 
الى تلك الربوة ۰ فبتوا بها رابطة للعبادة واخذ الناس بلتحقون بهم 
حتی اجتمم بها من اشراف صتهاجة نحو آلف رجل ففقههم عبد الله 
في دينهم © وسماهم الرابطین للزومهم رابطته ۰ ثم آمرهم بالذهاب 

وی صفر سنه 4 رفع الراطون سلاحهم على كل مسلم لم 
Re cane‏ ال ار لي وك 


وتو عبد الله بن س شهيدا ف قتال برغواطة يوم الاحد 
الرابع والعشرین لحمادى الاولى سنة 451 ودفن هناك + وبني عليه 
مسحد ٠‏ وكان متحريا لاكل الحلال ٠‏ وله فتاوي شاذة ونوادر تدل 
على HAS‏ 3 الحق وحسن اعتقاد الراطین فيه وقوة انقيادهم له ۰ 
واوصاهم عند احتضاره بالاتحاد والتعاون على الحق ونيد الخلاف 
والتحاسد على الركاسة ۰ 


3 - المرابطون نلمسان 
ف سنة 472 بعث بوسف بن تاشفين قائده مزدلي لغزو تلمسان » 
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3 عشر بن الها va‏ ن المرابطين ٠‏ فعات 3 نواحببها ۰ ثم عاد الى آهیره 
و سف بمراكش ۰ 

وق سنة 74 نهض وسف dud‏ اليها ٠‏ وعسكر اليها ٠‏ واسس 
بمعسكره مد dy‏ سماها ناه قرارت ۰ ومعناها المحلة ۰ وقد أصبحت من 
دعك مع تلمسال مدنة واحدة وانخذها المرابطون عاصمة مملکتوم 
بالوطن ils ۰ Sy | sel‏ وا الحند ses‏ ارت ۰ 

تح دو سف 3 dag‏ هده تليسان دن اندي ؛ ae‏ ی الخزربين 
ثم وهران وشس ووانشرس واعمال شلف ٠‏ وبلغ ۰ 
مملكة بي حماد العر سه ۰ ومات محاصر | للحزاتر ٠‏ جلفه آخوه 
ناشفین بن سنعمر بالقائد مزدلي اللمتو ني ٠‏ فلم Jy‏ بها الى أن نقله 

عادت امارة تلمسان بعك مزدلي الی مسو 43 4 وكان منهم بها لاول 
ولمتونة » فلحق اتكمار وكثير من رجال مسوفة بعبد المؤمن بن علي 

ولا فتتح عبد المؤمن حصون ملوية بعث سريتين احداهما ذهبت 
مع الساحل الى Slay‏ بقيادة ابن زقو ١‏ فقتل القاشد » ds‏ تفتح 
وزنانة » فانخدلت 5 ناته 6 وانهزمت gil‏ 43 وقتل gl cp‏ 4 فولى ode‏ 
ابو بتر بن مزدلي وعليه انقرضت دولة المرابطين من الحزائر ٠‏ 
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4 _ حكومة المرابطين 


أقوى نفوذا من خلفاء ني العياس كانت تعترف ادم * فتدکر 
اسدماءهم قي wee J‏ وت ۰ 0 دن As.‏ قوة آدبه لان الناس 

والحكومة الراطبه مقر ۹ بالكتاب والسنة NY‏ مضي آمراوها 
وعمالها أمرا NI‏ 3 ات ار ۵ شیوح الدين وموافقتهم 2 ومند استولى 
دو سف cy‏ تاشفین على الا ند لس cals‏ دامر Sado‏ »> وحرى على 
ذلك خلفه ٤‏ وم تلو | nal‏ الم منين ay‏ شعار | Mee)‏ 43 ال ی سلموها 
لبنی العباس » و للامیر وزراء في حضرته وعمال علی الجهات وقضاة 
بعاصمته وغيرها ۰ 

والقضاء مستقل عن الادارة كل الاستقلال » وكان على مذهب 
مالك لان UL‏ رابطين ما عرقوا الدين الا على بد عبد الله بن د بس المالكي 
3 ملکو | الا ندلس آهم ممالكهم وأهلها نضا مالكيون ا a‏ 
الالکه يومد عبارة عن حمود محص ووقوف عند أقوال الكاتبين 3 
المذهب ۰ بل هی اتباع )الك عن سنه ودصيرة وخره نکتات الله و سنه 
رسوله واقضية السلف ۰ 

وكانت عنابة الحكومة تحفظط الا نداس من هحمات المسبحيين ٠‏ 
ولم تشغل تفسها بمحاربة جيرانها من الدول الاسلامية بل سالمتهم 
واحسنت جوارهم ۰ فاتخذدت للحهاد وحماة البلاد جیشا من لتونة 
ومسوفة وغیرهم من الملثمين ٠‏ وقد وصفعم البكري وهم في صحر لهم 
بقوله : 

« ولهم في القتال شدة وجلد ليسا لغيرهم ٠‏ بختارون الموت على 
الانهزام ولا بحفظ لهم فرار من زحف ٠‏ يقاتلون على الخيل والنجب ۰ 
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وأکثر قتالهم bh,‏ صفوفا » بايدي الصف الاول القنا الطوال 
المداعسة والطعان © وما يليه من الصفوف بايدهم الزاریق ٠‏ يحمل 
الواحد منهم عدة ٠‏ بزرقها فلا یکاد بخطيء ولا شوي ۰ ولهم رجل 
قدموه آمام الصف بيده الرابة ٠‏ ذهم بقفون ما وقفت منتصبة » وان 
آمالها الی الارض جلسوا جمیعا فکانوا آثت من الهشات 6 اه 

وف سنه 64 عزز بوسف جيشه باشتراء جملة من العبييد 
Glo gull‏ » لغوا نحو الفين فار کبهم فرسانا وبعث الى الانداس في 
شر el‏ العلوج فانتهی عنده منهم خمسون ومالتا فارس » ثم استعمل 
ابنه علي جيشا من الروم وارکبهم وقدمهم على جباية الغارم ٠‏ قال 
صاحب الحلل الوشیه : « وعلي بن بوسف اول من استعمل الروم 
بالغرت » al‏ ۰ 

وكانت مالية الدولة تجمع من الجبابات الشرعية زكاة وجزية 
واخماس غنائم قال ابن ابي زرع : « ولم بجر ف عمل المرابطين طول 
أيامهم رسم مكس ولا معونة ولا خراج لا في بادية ولا في حاضرة » 
اه ٠‏ وقال Lal‏ « جبى بوسف بن تاشفين من المال على وجهه ما لم 
بحبه أحد قله ٠‏ فيقال انهم وجدوا في ببت المال بعد وفاته ثلائة عشر 
ألف ربع من الورق وخمسة آلاف واربعين ربعا من دناثیر الذهب 
المطبوعة » اه ۰ 

وهذا شاهد شروة الامة واقتصاد الامراء » وقد اتفقت كلمة 
Os, Sl‏ على وصف حكومة المرابطين بالعدل واقامة الامن » قال ابن 
ابي زدع : 

« وكانت أيامهم ایام دعة ورفاهية ورخاء متصل وعافية وأمن » 
بيع القبح ايامهم اربعة اوسق بنصف مثقال » والثمار ثمانية اوسق 
بنصف مثقال » والقطائي لا تباع ولا تشترى » كان ذلك مصطحبا 
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بطول أيامهم » و کثرت الخيرات » وعمرت البلاد » ووقعت الغبطة بهم » 
ولم يكن قطاع ولا من بقوم عليهم الى ان خرج علیهم مهدي 
الوحدین سنة 515 » اه ء 

وکان آمراء الرابطین يطبعون السكة باسیهم » وبعد واقعة 
الزلاقة حدد وسف بن تاشفین السکه 6 قال ابن ابي زرع : 

2 ونقش في ديناره لا اله الا الله محمد رسول الله » و تحت ذلك 
أمير المسلمين بوسف بن تاشفين » وكتب في الدائرة ومن یتبع غير 
الاسلام دينا فلن يقبل منه » وهو في الآخرة من الخاسرين » وكتب 
في الصفحة الاخرى الامير عبد الله العباسي » وف الداثرة تاريخ ضربه 
وموضع سكته » اه ۰ 


5 امنراء المرابطسين 


تغلب آبو بكر بن عمر اللمتوني بجيوش المرابطين على اغمات » 
وقتل أميرها لقوط الفراوي ٠‏ وتزوج زوجه زينب بنت اسحق 
الهوارية » أصلها من القيروان وكان أبوها تاجرا ٠‏ وكانت هی امرأة 
حازمة اميه ذات رآي وعفل وحزاله و معرفه Vb‏ مور حتی كانت تلف 
«bal‏ 

وف ذي القعدة سنة 453 عاد yl‏ بكر الى وطنه لاصلاح حال 
قومه ۰ ففارق زنب dads‏ علبها من حر الصحراء وأوصاها أن سزوج 
ابن عمه يوسف بن تاشفین خلیفته على المغرب ٠‏ فتزوجها وسف . 
واعانته بسیاستها على فتح ST‏ البلاد » وتوفیت سنة 464 ثم سلم 
أبو بكر الامر لیوسف فاستقل بامارة المرابطين سنة 65 ۰ 

وف سنة 67 رآی العتمد بن ake‏ صاحب اشبيلية وآعظم ملوك 


— 286 — 


الطوائف استدعاء بوسف الى الاندلس برسم الحهاد ٠‏ فلامه بقة 
ملوك الاندلس وحذروه عاقبة مجيئه ۰ ولكنه كان Gis‏ عجزهم عن 
مدافعة الافرنج والحلااقة ( الصبنيول ) فاجابهم بكلمته الخالدة : 
« رعي الجمال خير من رعي الخنازير » ۰ وقبله قال صفوان بن امية 
بوم حنين : « لان پربني رجل من قرش خير من اد بربني رجل من 
هوازن » ٠‏ وما زال ابن عباد باين تاشفين حتى لبى دعوته سنة 79 
وكانت وقعة الزلاقة الشهورة ٠‏ ثم كانت بعدها نكبته لابن عباد وسحنه 
باغمات حتی مات 

وکان بوسف جاهلا بالعربية لا یکلم الا بترجمان » سخیا شجاعا 
سیاسیا حازما عادلا زاهدا لباسه الصوف وآکله الشعير ولحوم BV‏ 
وآلبانها وكان آسمر نحيفا معتدل القامة أكحل العینین آقنی الانف مقرون 
الحاجبین جعد الشعر له وفرة الى شحمة آذنبه وعاش مابة سنة ٠‏ ولد 
بالصحراء سنه 400 وتوف بمراکش غرة محرم سنه 500 ٠‏ 

وخلفه ابنه علي ٠‏ وله آخوة بعضهم آکبر منه ٠‏ فسلموا له الامر 
لان آباهم Age‏ به all‏ سنة 96 وسار سسيرة أسه في جمیع آموره ٠‏ 
وكان بالزهاد والعباد آشبه منه بالامراء ٠‏ ومن هنات أبيه teem‏ لابن 
عباد وقسوته عليه » ومن هناته هو حرقه لكتاب الاحياء للغزالى لا 
أفتى له العلماء بذلك ٠‏ وقد كان عليه أن يكلفهم بنقضه والرد عليه ٠‏ 

وأم علي رومية + فكان ابيض مشربا بحمرة تام القد اسيل 
الوجه أفلج اقني اكحل العينين سبط الشعر » ولد سبته سنة ATT‏ 
وتوف سنه 537 ۰ 

وخلفه ابنه تاشفین ٠‏ وکان واليا بالاندلس ۰ وله في الجهاد 
هنالك مقامات محمودة ۰ ثم ظهر الوحدون فاستدعاه ابوه سنه 32 
ثم عهد اليه بالامر بعده ٠‏ وقضی جميع مدته في محاربة الوحدین حتی 
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انتهى الى وهراد ۰ فتردى 3 als‏ مظلمة ٠‏ وألفى صساحا peal lee‏ 
اه فاحتز رآسه وحمل الى نمال ۰ فعلق على شحرة وكان ترد نه 
لله السابع والعشرين من las‏ سئة 39 + 

وكان تاشفین قد Age‏ الى ابنه ابراهيم ٠‏ فلما بلغ aa‏ مراکشس 
جللا ٠‏ 


6 سقوط دولة الرابطین 


ظهر أيام على بن يوسف بجبال المصامدة محمد بن تومرت ٠‏ 
وأعلن حربه على المرابطين ٠‏ ثم توق ٠‏ فخلعه عبد cw hl‏ بن علي ۰ 
واستولى على جهات من المغرب الاقصى قوي بها جمعه ۰ 

وف سنة 534 خرج عبد المؤمن من تینملل عازما على استئصال 
دولة المرابطين وسلك طريق الاحيال المانعة حيث الارزاق اأواسعة . 
لا بخشی فيها مكروها ولا يعدم حطبا ولا ماء » وخرج تاشفين بن 
علي من مراکش محاذيا له 3 البسائط معرضا لكل خطر من وم 
وبرد ووحل وغير ذلك + سير بسير عبد الوّمن ويقف بوقوفه ویدافع 
هجومه ٠‏ فستم الناس من خطته وآخذوا شللون لعبد الوّمن حيث 
لا بعدمون مرافق الحياة » وتنازعت مسوفة مع لتونة ٠‏ فانضم كثير 
من قوادها وعظمائها الى عبد الوّمن ۰ 


تقدم عبد المومن نحو المشرق بعد وفاة علي بن بوسف وبث 
السرايا في عمل تلمسان ٠‏ فخضعت له مديونة » ونزع اليه بنو ومانو » 
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فوفد منهم عليه وهو بالريف زيري بن ماخوخ » وقلة بنو مكود في 
عودة ؛ نم وفد عليه أبو بكر بن ماخوخ وبوسف بن يدر من أمرائهم » 
فسرح معوم عسكرا مع بوسف ابن وانو دينوابن شیور فائخنوا في 
بلاد د بني لومي وبني عبد الواد » فاستصرخوا تاشفین بن علي ؛ فأمدهم 
بالعساكر معها الربرتير قائد الروم ء ونزلوا منداس » 6 اليهم 
بنو ورسیفال وبنو توجین وينو شکاسن من مرین » فکانت هم الكرة » 
واستنفدوا آمو الهم * وقتلوا Li‏ نكر د بن ماخوخ في ستمائه من قومه ؛ 
وتحصن الموحدون وفل ومانو بجبل سيرات * ولحق تاشفين بن ماغوخ 
bs pe ya $l sow‏ فار تحل معه الى تلمسان » ثم سیرات » واوقع بحنود 
gl‏ 4 وزنانة ۰ 

سبق تاشفين بن على عبد المؤمن الى تلمسان » قضيطها وعسكر 
سطفسيف وعو هر سا 4 غلات آهلها » وئزل عند oe SH‏ 
pan‏ )64 وأغارت سراباه على بني Fe‏ سنوس وبني وردروسن 
ودني ستلتن ؛ وبعث تأشفین بن علي قائده الريرته. لاعتراض عنام 
السرايا *٠‏ فقتل ولم ينج من عسكره الا ثلاثة من الروه وثلاثة من بنى 
وانار وذلك عام 39 ثم نزل عبد المؤمن بين الك عن وهو جبل مطل 
على تلمسان من قبليها ٠‏ فبنى به لجنوده حصنا ٠‏ وأقام بقاتل تاشفين 
من هناك مدة شهرين ۰ 

بعث تاشفين الى الحهات مستمدا فوافته العساكر من الحهات 
متها عسكر بحاية ء فاوقع بهم الوحدون وفرقوهم شدر مذرء واعترض 
تاشفين بن ماخوخ فل بحاية في قفولهم فنال منهم أعظم اليل ٠‏ وام ببق 
لتاشفين بن على آمل في الاتتصار فغادر تلمسان في شعبان الى وهران ٠‏ 
gus‏ ات قاف ان الواح ا 


| 
أساطيل ٠‏ وارسى LB‏ من معسكره 


ae ۱‏ وات 
مىمول ه دا ob‏ تعره 
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ترك عبد المؤمن جيشا لحصار تلمسان ٠‏ وخرج اثر تاشفين وامامه 
ابو حفص عمر بن يحيى ف ثمانين ساقة من الموحدين وبني ومانو ۰ 
وقصد بلاد بني بلومي وغيرهم + فکانت بيئهم معركة منداس ۰ 
اثنهت بخضو ع زنانه ۰ فلحق ابو حفص بوهرال ونزل از el‏ زیت کر 

ووصف صاحب الحلل gl!‏ 45 معر که منداس هد ه ما ملحصه : 
من جبل تلمسان تريد بلاد 5 lawl 4b‏ الراطون ٠‏ فنزلنا سطا ء 
وأدرنا به أربعة صفوف من الرجال بيد الصف الاول LAN‏ الطوال ٠‏ 
وبيد الثاني وهو خلف الاول الحراب والدروق ٠‏ وبيد الثالك مخالي 
ترك لها فرج بالصفوف SU‏ والفر » فاذا هحمت خيل المرابطين رماها 
الصفوف سلاحهم + واذا أديرت خرج آثرها خيل الموحدين فتصیب 
فيه آمر عبد المؤمن وكثر جمعه » اه ۰ 

ولما انتقلت الحرب الى وهران is‏ کشر من قواد المرابطين 
على شاطىء ٠ pel‏ فترك دوهران dels‏ وجنوده ٠‏ وصار الى الحصن 
دولته من السقوط كما فعل قله شو أمية ٠‏ ولكن الموحدين لم 
لم بمهلوه ٠‏ فحالوا بينه وبين أساطيله واحدقوا بالحصن وأضرموا حوله 
رمصان — وكانت ممطرة مظلمة — خرج كي يضرب في ote‏ الموحدين 
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عبد اومن » فحكم بقتلهم » لم ينج منهم الا واحد ۰ 

وبعد فتح وهران توجه عبد امن نحو تلمسان » فدخل اقادير » 
وعفا عن آهلها ودخل تاقرارت حيث المرابطون عنوة » فقتل رجالها 
أزيد » وبعد سبعة أشهر من فتح تلمسان عاد عبد المؤمن الى المغرب 

وهكذا اتتصر عبد الوّمن بما مهد له ابن تومرت قبل من نشر 
رسائل الطعن في المرابطين حتى سقطت هيبتهم ثم باحكامه خطته 
الحربية حيث سار بالجبال الكفيلة بحاجیات الحيش الممتنعة على العدوء 
وملك بذلك زمام الحرب ٠‏ فصار يقاتل متى أراد القتال ویستریح متى 
شاء ٠‏ وطاول المرابطين 3 هذه الحرب سبع سنوات حتى سئم جيشهم 
وقلق الناس مما مكون bole‏ لازما للحرب من اشتداد الازمات وارتفاع 
الاسعار ۰ 

و Aa)‏ كانت دولة المرابطين بو Ga 3 coe‏ عظمتها ور مان 
شاها + فما كانت لتسقط بهذه السرعة لولا قوة العلة التى نزلت 
بها وكان عنصرا علتها ابن تومرت وعبد المؤومن ٠‏ وما من حركة كون 
عنصراها مثل هذين الرجلين الا كان الفوز حليفها + ولكي تطمئن 
النفس الى سقوط هذه الدولة من غير تدريج نلخص عللها فيما بلی : 

1 دهاء ابن تومرت السياسي البارع في طرق نشر الدعوة 

بت احكام عبد المؤمن لخطته الحربية جغرافنا Loli‏ 
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3 — قدم العداوة بين المصامدة والملثمين ٠‏ 

4 - طسعة البرير التی تمثل الكلمة الشائعة : « لكل جدید 
لذة » ۰ قنصر من نصر منهم الوحدین لا لسخط على الرابطین ومن 
نصر من زناتة المرامطين فانما نصروهم منافسة ومخالفة لمن كانوا مع 
الموحدين منهم ٠‏ 

5 حدوث غلاء مقلق ۰ 

6 — اضطراب البلدان لخلوها من الحامية ٠‏ 

7 — اضطراب مركز القيادة العامة وتناقض أوامرها تكتب 
بالامر وتعقيه بضده ٠‏ 

8 — موت على بن بوسف على حين GLE‏ الفتنه ٠‏ 

9 — اسلام eee‏ للمتونة في وقت الحاحة والضرورة ۰ 

10— اضطرار أمير المسلمين تاشفين اقبادة الحيوش بنفسه 
وتعرضه للتلف ٠‏ 

Sra i‏ تنازع ابر اهیم وعمه اسحق على الامر بعد هلاك تاشفن 
و کلاهما صغير مضعف ۰ تفقد الراطون تاشفین أميرا قوا على 
جمع الكلمة ۰ 

12— تفرط التنازعین في تحصين عاصمتهم مراکش وشحنها 
بالاقوات + فبعد قلیل من حصار الوحدن اها اضطر آهلها الى أكل 
الجیف والدواب ٠‏ وكان معهم جيش من الروه ام بصیروا على هذه 
الازمة * ففتحوا للموحدين أحد Sl pi‏ المدنة ٠‏ وكأنما فتحوا 
للمرابطين ودولتهم قبورهم ۰ 

وهكذا تفقد الامم استقلالها متى فقدت من نها کفوا لجمع 
کلمتها ووجد من بنها خونة لا همهم مستقبلها ولا ينظرون لأبعد 
من خيال مصلحتهم الخاصة ۰ 
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وکان تأسيس دولة المرابطين بالصحراء على يد عبد الله بن يس 
سنة 434 وثبتت قدمها بالغرب تاشن مراکش سنه 454 و استفر 
أمرها بالحزاثر منذ تأسیس تاقرارت ( تلمسان الحديدة ) سنه 474 ٠‏ 

واتتهت في الحزائر بموت تاشفين سنة 539 وبا مغرب بفتح مراكش 
سنة 41 ولم بحفظوا دولتهم بالصحراء لتفرق عشائرهم في الممالك 
الشمالية بالمغرب والاندلس ٠‏ وكانت مدتهم بالحزائر خمسا وستين 
سنة ء وكل جديد فالى بلى ٠‏ 


لدوا للموت واوا للخراب فكلكموا دصر الى ذهاب 


تورف ال اسان 


صرب هذا الديئار سحلماسة صرب هذا الدشار نھر اکل 
سنة 480 سنهة 538 
13— نقو > علي دن دو سف بن تاشفين 15— نقود اسحق لن علي 


ضرب هذا الدیار بتلمسان ضرب هذا الدینار بقرطبة 
سنه 584 سسئة 541 
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) ش36 ( منظر عام لحامع سيدي ابو ols‏ 
الرسام بربروغر 
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( ش37 ) مخطط حامع قلعة بني حماد 


( ش88 ) مخطط غر فة الصلاة للجامع الكبير في قسنطينة 
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في الدولة الموحدية المومنية 
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كانت الخلافه الاسلامية بالقرث الخامس لبني العباس sla‏ 
وبني tue‏ بمصر ٠‏ وكان خلفاء الاسرتين معا مستضعفين وقوادهم 
وامراؤهم عليهم مستندین ۰ 

وكان مغرب آل زيري تعبث ببواديه العرب وتغير على سواحله 
قان الما tig:‏ لین ف ا ی عليه اون 
خطر داخلي آو خارجي ۰ 

وق أواخر هذا القرن ولد بهرغة من جبال درن محمد بن عبد الله 
تومرت ۰ ونشاً فقيرا طالبا للعلم + فأخذ بعض المبادىء بوطته وارتحل 
سنة 500 الى الانداس فدخل قرطبة ٠‏ ثم ارتحل الى المهدية ٠‏ وأخذ 
عن المازري ثم اتتقل الى الاسكندرية ثم بداد » ولازم الغزالي ثلاث 
سنوات » ولقى غبره من جلة العلماء وفحول .النظار فاستفاد علوما 
Besos‏ الحدث والاصول والجدل » وأخذ بعقائد الاشمري 
واضاف اليها من عقائد الشيعة الامامية القول بالامام المعصوم ٠‏ 

درس ابن تومرت ق رحلته هذه حالة المسلمين السياسية فعرف 
ضعفها ولا سيما بالمشرق » ورأى ان الخلافة الاسلامية 3 خطر فحدنته 
نفسه ‏ وكان بعيد الهمة ‏ بانشاء خلافة بالمغرب تجمع شمل أهله 
على الاقل ٠‏ وبهذه النية توجه نحو وطنه ۰ 

3 غرة ربيع الاول سنة 510 قفل الى المغرب وعرج في قفوله 
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على العواصم العلمية والسياسية كمهر وطرابلس والمهدية وتونس 
وقسنطينة و low‏ 4 وتلمسان وفاس ومراکش 4 وحديشما حل درس العلم 
وأمر بالمعروف وغير الملكر ٤ ods‏ فعرض تسه مرارا الخطر ه ولکنه 
کان تجسن الخلاص 2 و هت العلماء من فصاحنه ودهش a‏ اء من 
جراءته ومال اليه العامة لداتته : فما غادر مدئة الا وترك بها سمعة 
واسعة و انصارا عد cp‏ ۰ 

3 رحمن الميلى وغر 3 و دجاه‎ 1 anc على الفقيه‎ diac ay J3 
6 مسحد ار بحا نه 3 و مه ابر اهیم دن محمد الميلى و عبر ده من الفقهاء‎ 
ثم خشي سطوة العزيز بن المنصور > فخرج الى ملالة ضيعة لبني‎ 
حمعه القدر‎ AN ور داغل على فر سخ من تجا دة 74 فأقام بها مده 4 و هنا‎ 
الوقن ر ن علي ال 4 فأعحب بذ كانه 53 وأعحب عبد الوّمن‎ dam 

وصحب cy!‏ و مرت من تونس ابو کر ان علي الصنهاجي المدعو 
بالبيذق وکتب في كتابه آخبار الهدي عن طریقه من تونس الى هرغة 
نحو عشر ین سفحة 6 فصل فها آخباره و حو ادثه ۰ 

وكان ابن تومرت یعرف ف طربقه بالفقيه السوسي وأخذ يشيع 
dab‏ الصامدة دعی الهدی ۰ 

استهوى ابن تومرت المصادمة ob Kw‏ و سح رهم ge‏ )4 لفظه 
فقد كان فصيحا في العربية والبربرية حتى صاروا يستغيثون به في 
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« داره few‏ هنتاتة تشر الآن بالدخول led!‏ » ودخلتها انا لهذا 
الوجه سنة 763 وأماكن ea‏ بالجبل معلومة لا بسر بها راكب 
الا نزل » اهاء 

فصل ابن تومرت dale‏ وعمله دمقدار غا ته النشاضية فاختار 
عشده الاشعری وهی خلاف “lie‏ آهل المغرب ومئد 4 لحد سيلا 
الى الطعن 3 عقائدهم 6 و آشهر ذکره با تتحاله تعر المنكر 3 طر دقه ۰ 
وانتسب 3< JT‏ الست و اعنقد عصمة الامام أبمهد لدعواه انه المهدي 
النتظر ۰ و نظاهر بالزهد والصلاح ae‏ تقل العامة مكائده وحبله 
باسم الکرامات ۰ 


درس ابن تومرت بمصموده وآلف ونشر الدعاه لبیعته فبوم 
في رمضان سنة 515 تحت شحرة خرنوب Lae‏ خطب في الناس وذکر 
الهدی وانه بظهر من المغرب الاقصی وان نسبه کنسبه واسمه کاسمه 
وفعله کتمله وعرف الناس بما یکون عليهم في القيام بدعوته من الارزاء 
والحن ۰ فالتزموا ذلك ٠‏ وسماهم‌الوحدین وکفر الرابطین و لقبهم 
الجسمین وحاربهم بسیقه وقلمه » حتی توف على ما حققه ابن آبي 
زرع ones‏ فیما رمضان سنه 24 وکانت ولادته سنة 471 وقیل 84 
وقیل 86 وقیل 91 ولم نترك خلفا GY‏ لم بتزوج وله تا لیف لطيفة جمع 
بعضها وطبع بالچزاثر سنة 1321 ه وجمع البیدق بعض رسائله طبعت 
مع کتابه آخبار الهدي ٠‏ واستیعاب آخبار ابن تومرت ودرسها بصفة 
فنیه ستدعي تا لیف مستقلة » فانه قد احدث انقلابا عاما بالمغرب في 
السياسة والعلم gulls‏ ولم يكن کساثر الانقلابات البربرية الناشئة 
من آسیاب قومية ومنافسات بین القبائل ٠ 4 gill‏ ولا تشحه Ligh‏ غير 
سقوط دوله وقیام آخری ۰ 


ودوله الموحدين تشبه دولة الرابطین من حيث ابتناهما على دعوة 
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دينية ٠‏ ولکن الفرق بينهما كالفرق بين مؤسيسهما عبد الله بن ويس وابن 
تومرت فلم تبن عبد الله دن وس في ale‏ ابن تومرت ولا دهاثه ولکن 
كان أطهر منه عقيدة وأصفى سريرة ٠‏ ولم تكن دولة المرابطين في قوة 
دولة الموحدين ولا حسن ادارتها ولا اتساع معارذها ولكن كانت أعف 
عن الدماء وارفق بالرعية ۰ 


2 . تاسیس الدولة الموحدية الومنبة 


ابن تومرت هو om‏ هذه الدولة وکان وار دن اتباعه عشرة 
ويقرب من بينهم عبد المؤمن بن علي الكومي ٠‏ فلما توفي قدم العشرة 
من بينهم ابا علي عمر الصنهاجي + وبعد أيام سلمها لعبد اومن قائلا 
أنه الذي آشاو به المهدي + ould‏ سرا ء وکتموا موث الهدي عن 
العامة وموهوا عليهم بانه مريض وصار عبد الومن نتقدم اليهم بالاوامر 
على SLI‏ المهدي حتى ركنوا اليه تأعلنوا بيعته للعامة سنة 26 
واختاروه لعر 45 ees‏ ذهو أقرب الى العدل ۰ 
العشرة الى الخلافة » وكانوا من قبائل شتی ؛ فتنافسوا وتحاسدوا 
ثم تآمروا * وخافوا افتراق الكلمة فاتفقوا على عبد المؤمن لكونه 
غريبا بينهم مع ما كانوا يرونه من ميل المهدي اليه اه ء 

أخذ. عبد المؤمن في فتح المغرب ٠‏ ففتحه في ثلاث كرات : 

الاولى فتح فيها مغرب المرابطين وأقام محاربا لهم سبع سنوات 
ومسکنه الحبال وطاولهم هذه المدة كلها ليحفظ بها قوة رجاله ويضعف 
الدولة دكثرة النفقات وقله ما تقبضه من المغارم حتى تختل طاعة الحند 
و تسام dc i!‏ 3 وذلك ما وقع ۰ 
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الثانية ces‏ فيها lows‏ 4 ۰ ولم بعلن علھا الحرب وا ماو Lgl‏ دل 
استعان علسها بالدسائس و و شرت 3 الت الها 2 ولولا ذلك ما بجعم 
3 فتحها ذلك النجاح ۰ 


الثااثة فت نها الهدبه استعد اعتجها GM‏ سئوات حفر lgnd‏ 
ob!‏ على طول الطر ق و آمر بحفظ الزرع 3 abl‏ وخرچ الها 
3 صةر سنه 54 3 ra‏ حرارة و اساطیل محاذ به له بحرا 4 وسار 
بش | 3 غا هه النظام وكمال العده , ولم ع 3 ats © prow‏ انو نس 
فتحها دوم عاشو راء سنه 555 و انما سلك ج Agl!‏ 4 عس مسلکه 
4s Lows 8 3‏ وحرت الراطین لا نه شون افر قبه ومد دو eee al‏ 
ob JI gol‏ للدشيلين ۰ oe A299‏ موم poset ee‏ و )4 3 
فوعدهم النصره ولکن 'نردث ق تنفد وعده کي تقوى 3 الناس الغسرة 
الدشية دما شكرر علیهم من معرات العدو و gids‏ | ان لا ناصر هم 
غير عبد المومن فلا يعترضون سبيله بوما ما » ولکي بحمع هو قوته 
فیدهش le‏ القبائل التي يمر بها عر سه و بر بر به فلا تحدت نهسها 
Loe‏ حل ففى کل مرحلة slay‏ حمعه Legs‏ فتح المهدية وطرد النرمان 
حتى آناه روساء المدن Cpe Ub‏ ۰ 

وهكذا ثم “uss‏ المومن one‏ المغرب ۰ ودخات 3 ancl‏ > ره 
الاندلس فكانت مملكته تنتهي شرقا الى التراب المصري شرقي طرابلس 
حيث سو دقه سي مضكود 4 وغر ا الى pel‏ المخيط 4 وحنو اا الى 
الصحر اء وشمالا الى البحر aed!‏ واتحاوزه wa‏ الانداس قشملها من 
الجزاثر الشرقية الى آشبونة ٠‏ 

وقد استفدك عك oye SL‏ لاخراج الامر من المصامدة الى قسلته 
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وبنیه فجمع ثلاث ]لاف ولد كأنهم أناء ليلة واحدة جمعهم من المصادمة 
وغیرهم ۰ وآخذهم بحفظ کاب di‏ وحفظ الوطا وکتاب ابن نومرت 
ورباهم على ركوب الخيل والرمي والساحه بحيرة صنعها خارج 
بستانه بمراکش ٠‏ وکانت نفقتهم وخيلهم من عنده * فلما أكمل تاد دهم 
على ما أراد عزل 3 آشیاخ الموحدين ۰ وقال لهم العلماء آولی منکم 4 
فسلموا هم الامر » وظهر من ابنائه ثلاثة عشر ولدا على تلك الصفات ٠‏ 
فأشار عليه أشياخ الموحدين بتقديمهم الاعمال ۰ فتظاهر بالامتناع 
حتى آلحوا عليه فولاهم على الاقام ٠‏ وذلك سنه 549 وفيها عهد 
بالامر من بعده لابنه محمد بعد ما دس الى رؤساء من العرب كان قد 
أحسن اليهم ان يطليوا منه ولا العهد لاحد أبنائه ٠‏ وكان ولي عهده 
أنا حفص عبر الهنتانی جد الحفصسين ٠‏ فلما طلبوا منه ذلك آنکر 
علیهم * وشعر ابو حفص بسر القضية ٠‏ فخشي على نفسه وخلعها 
من ولابه العهد ٠‏ وفيها ثار عليه عبد العزیز وعیسی اخوا الهدي نا 
ob,‏ من تقديم أبنائه ٠‏ وکان هو بسلا وهما بغاس ٠‏ فلحقا بمراکش ۰ 
ودخلاها وقلا 4 ۳ ۰ فارسل آثرهما وتوحه نحو مراكشس ٠‏ فتلا 
وقتل كل من شاركهم في الثورة ٠‏ 

وق سنة 557 قدم على عبد المومن قومه كومية في أربعين الف 
فارس + وكان هو الذي استقدمهم ثم تجاهل سبب قدومهم تسكينا 
للمصامدة وتو ها عليهم وقرب موته عزل ابنه محمدا من ولابة العهد ٠‏ 
وجعلها لابنه بوسف Lb‏ مات لم wl‏ بوسف ابو حفص الهنتاني الى 
سنة 563 ویومئد تلقب بوسف بأمير الوّمنین لا تم له الامر بمبابعة 
Gil‏ حفص ۰ 

وهکذا تأسست دولة الوحدین واخرج عبد المؤمن الامر من 
شیوخ مصمودة الى ابنائه وکانت عاصمتهم مراکش ولم يعرف المغرب 


9 5 ع 5 “ : 
كيل عبد oe Sl‏ وه و لا تعدهم دو )4 احسن ادارة ولا ارفی معارف 
و حضارة 4 ن دولتهم ٠‏ 


3 - الحكومة الوحدبة المؤمنية 


الکو له غ ایتتعاطله اما اه وهی آرل وله 
بربرية غير خارجية ادعت الخلافة ٠‏ وکانت أهلا لها اذ لم يكن بنو 
العباس ولا بنو عبيد بومئد شيئا مدکورا + وتوسلوا اها من حيث 
النسس بدعوى ابن تومرت السب في آل البيت واتنساب عبد اومن 
الى قبس بن مضر وتعلقه SL‏ البست من جهة بعض جداته ٠‏ 

teens‏ دده كنات lg‏ ندم ر العاف الى مدعت 
خاص ۰ ورئسها خليفة بدعى آمیر المؤمنين ومنهم من تلقب WYL‏ 
کالتصور polly‏ ۰ وکان الخليفة مین العهد ۳ من سلقه ٠‏ ۲ 
سار eli‏ اتحطاط الدولة ددعي الخلافه دعوی Class‏ علها بالقوة ٠‏ 
ولكنها انحصرت في بنى عبد المؤمن على كل حال ٠‏ 

وساعد الخليفة ولاة بالاعمال الواسعة ووزراء مختلفو النفوذ 
وكتاب متفاوتو الدرجات حسب مهماتهم وللخليفة وولاته مجالس 
شوربه بلقب أهلها الشیوخ من آهل العلم والدين ولا يكو نون من غير 
الموحدين ٠‏ وقد أخذت الحكومة أنظمتها الادارية من دولتى صنهاحة 
وزادتها اتقانا ودقة + 

والقضاء يختار له العلماء الحتهدون وأماثل المقلدين للامامين 
مالك والشافعى وهو مستقل عن الادارة ٠‏ والناس أمامه سواء لا فرق 
دين أمير وسوقة ۰ 

و الالیه تجمع من از کوات وخراج ae‏ الدولية واخماس 
العتائم ليس فيها مكس ولا جور قال ابن ابي ogee‏ 
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« آمر عبد ce HHI‏ بعد فتح المهدبة تكسير الارض فكسرت من 
برقة الى نول من بلاد السوس الاقصى بالفراسخ والاميال طولا 
وعرضا فاسقط من التكسير الثلث في الجبال والشعراء والانهار 
والسباخ والطرقات والخروق ٠‏ وقسط الخراج على ما بقي وألزم 
كل قبيلة قسطها من الزرع والورق ۰ وهو أول من أحدث ذلك في 
المغرب » اه ۰ 

و کانت المالية وافية بمصارف الدولة من انشاء المنادات العامة 
كدور الحكومة والساجد والقناطر والمستشفيات » ومن عطاء الحنود 
والموظفين وجوائز الشعراء والعلماء ٠‏ 

وللحكومة جيش من الموحدين ومرتزقة العرب والبرير عدا ماهو 
مفروض على ااقبائل من الجنود » ویبلغ ایام الحرب اربعمائة ألف 
فارس عدا الشاة 4 وبلغ جيش الناصر الذي خرج به الى الاندلس 
مليون من الفرسان والشاة من ساثر الاقسام العسكرية غير الرتزقة ۰ 

واها أسطول ورثته من صنهاجة وزادت فيه وعنيت بصنع الاسلحة 
والمحانيق والرعادات وانشا عبد المؤمن سنة 557 اربعمائة قطعة فرقها 
على سواحل المغرب والاندلس ٠‏ وكان بضرب له كل يوم عشرة قناطير 
من السهام ۰ 

وللحيش طول ورانات ٠‏ فاذا أريد النفير ضرب كبر مستدیر 
الشسکل دوره خمس عشرة ذراعا من خشب آخضر اللون مذهب ٠‏ 
بضرب فيه ثلاث ضربات فیرتحل الناس ٠‏ سمع على مسيرة نصف یوم 
من مکان مرتفم ٠‏ نتقدم الامیر نحو مائة فارس Ses‏ وراءه مدبرو 
دو لنه ثم بقيسة الناس eee‏ مر اتبهم ¢ ویصحب الجيش الصناع 
وأصحاب الحرف وکل ما بحتاج اليه في السفر حتی كأنهم مقيمون ٠‏ 
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وهم آنفسهم درجات لا تمدی صنف مرتته سفرا وحضرا * وذكر 
هكذا: هرغة ثم كومية ثم Jai‏ تسنمل ثم ع ثم و 3 قدمسوة 
لم من استحاب للمو حدين من شائل صتهاحة ثم er‏ هون هصسكورة é‏ 
قال : 

2 ذهذه حمله pls‏ الموحدين المستحقين لهذا الاسم عندهم و الدین 
بأخدون العطاء و لتجمعهم الحبوش و نفر ون 3 العوت ٠‏ وغير هو لاء 
القبائل من الصامدة رعه ۲ اه + 

Lily‏ خصت هذه القبائل باسم الوحدین لکونها لبت الدعوة 
قبل فتح مراکش »> ورتبوا في الدرجات حسب ترتبهم في اجابة 

وكانت. الحكومة حافظة لممالتها حامبه gas)‏ ر ها تعاهد من ساأها 
وتحارب من Y lg yle‏ تنقذى lage‏ ولا تخلف وعدا » ارتمطت مع 
جمهورية جنوة بمعاهدة تجاریه » واختلف حالها مع ملوك المسيحية 

« كان صاحب صقلية بودي اتاوة لابي يعقوب » واتصلت اليه 
منه ذخائر لم يكن عند ملك مثلها « al‏ + 

وكانت الحالة الداخلية على غاية من الاطمئنان » فكثرت الاموال 
cabs‏ الطرق وصلح أمر الئاس ف آليادية والحاضرة وعم الامسن 
و الر خاء و کانت الظعنه تحرج دن بلاد نول الى درقة وحدها Y‏ ترى 
في سفرها ما يؤذيها ؛ کل هذا بعدل بني عبد اومن وحسن سياستهم » 


وبعد الناصر ولي ابنه النتصر صبیا » فتحکم في الدولة الحاشية » 
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واختلت الدولة حتى ظهرت زناتة على هر سح السياسة وطمع الحفصيون 
في عرش بني عبد المؤمن » فتغيرت الاحوال بما أدى الى سقوط هذه 
الدولة ٠‏ 

و کانت algal‏ سكتها دنانس ودر اهم وانصاف درهم و ار باعه 
واثمانه والخرارب » والدرهم ا مؤ مني نصف درهم الزكاة » وکان 
مربعا » تكتب على السكة اسم المهدي حتى ولي المأمون بن المنصور 
ودخل مراكش سنه 627 فدور الدرهم وقطع منه اسم الهدي ۰ 


4 — عبد الومن وبنوه 
كان عبد الومن و ننوه آهل علم وأدب ولهم 4s Lis‏ بالدهاد ٠‏ قد 
صرفوا قواهم لحماية الاندلس حتى ان المنصور لا حضرته الوفاة جمع 
بنيه والموحدين وقال اهم : « اوصيكم بالايتام واليتيمة ؟ قيل له 
و ما الانتام واليتيمة ؟ قال النتشمه الانداس والاتام أهلها ۾ أله ليس 
حهاد کفارها حتى نصدها دار اسلام ۰ فاباکم والغفلة lee‏ تصلحها من 
تشیید اسوار وحماية ثور وتربية الاجناد وتوفیر الرعية » ٠‏ 
وكانت العلامة السلطانية عندهم « الحمد لله وحده » بكتبها 
الخليفة سده بخط غليظ 3 رأس الرساله أو المنشور ٠‏ وف ذلك 
تقول حفصة الاندلسة تخاطب عبد المؤمن : 
با سيد الناس با من يرمل الناس رفده 
اشن على بطلرس تكون للدهر عده 
وكان بنو عبد المومن بعرفون بالسادة لا ينعت بالسيد أعهدهم 
سواهم ۰ 
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و لد عبدالومن قر ده at‏ 1 من ساحل تلمسان على لاڅه امال من 
مر سی معنن سنه 487 + و OW‏ و الده على فخارا تعمل النوافيخ 4 وقیل 
کان فاضا ۰ و لیس لقسلته شان ٠‏ وا هو ذقسر \ LSU‏ تلعلم 
فار تحل الى بحا به ۰ oa‏ و كان ادن 'نومرت AS‏ آخرج منها الى 
ملا له ۾ ووحد له ذكرا د فده alls ٠‏ عته اد به dams‏ واستفاد 
عامه ثم استغل جهوده في تأسيس هذه الدولة ٠‏ 

وكان عمد المؤمن gael‏ مشر ا تجمره تام القد احعد تملع وفرته 
۳ أذنيه أكحل العننین آزج الحاحن قوم ca‏ عر ده قصرحا 
فقيها حدلا 3 محدثا اماما في النحو والادب Sel Bly‏ ذاكرا 
للتار مخ ably‏ ال ى مشا رکا ف کشر من ن العلوم الدنه والدنيوية حاز ز ما 

ساسا مقداما or‏ الهمة oc‏ اأسسيرة سخا مقر د نا لاهل العلم والادب 
مندها لبضاعتهم ۰ 
yl‏ بعقوب و سف ۰ وسار سره اسه ۰ وآجاز الى الا ند لس محاهدا o‏ 
وتو ۳ شهدا ٠‏ وعأى بالعمر ار ن وبناء blll‏ والمساحد والمسنتشفيات» 
و كان له أطباء و clgas‏ ا ۳ 

وكان شه أناه lals‏ و Mole als‏ ورعا مباشرا آمور المملكة 
والمضل والدين والتقى كان كاتبا pa Lab‏ سلا kg‏ و کب بعده المنصور 
ثم الناصر 3 

وترك أبو تعقوت كما قبه‌عشر ذكرا ه خلفه منهم عقوت التصور ۰ 
آقام العدل وارجع الولاة والعمال الى أحكام القضاة ٠‏ وكانت له 
بالاندلس وقعة الأراك على النصارى سنة 591 5 wf OW‏ و حده علما 
ودنا ومساسة کان التو اضع شهد ple‏ المقهاء والصلحاء 
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وترك من الد کور ار das‏ عشر ٠‏ ولی الخلافه مهم لاه التاح 5 
والعادل والمأمون و خلفه موم محمد ell‏ آمه شت ph‏ اسحق بن 
الخليفة. عبد المؤمن » وف آيامه عظم آمر ابن غانية بافريقية » فولي 
عليها LT‏ محمد عبد الواحد بن ابى حفص »> وكان ذلك Fates‏ الدولة 
الحفصية » ثم كانت عليه واقعة العقاب بالاندلس سنة 609 وكان غليظ 

ages‏ الى aul‏ بوسف النتصر : ختخلفه وهو دون البلوغ » وقام 
بالدولة الحاشية من الموحدين » واوقعوا بني عبد المأومن ف فتنة 
التنافس على الملك وصاروا as!‏ كالاتراك لبني العباس ra‏ ولم a‏ 
المنتصر من مراكش حتى توف ۰ وقد ظهرت زنانه على موسج السباسة ۰ 

و خلفه آخو حده عبد الواحد بن دو سف ن عبد المومن % قدمه 
الوحدون على كراهية منه لکبر سنه وظهور الاستبداد على الخليفة » 
و کان صالحا فاضلا ورعا ولم ستقم له الامر غير شهرین » و قام علبه 
العادل cp!‏ آخه ٠‏ فخلم وقتل « وكان Jai‏ مخلو ع ومقتول 3 هده 
الده 4J‏ ۰ 
ثم فتله الوحدون و با وا أبن أخيه تحی العتصم این التاصر 4 
واضطربت آموره لصغره واختلال الدولة » فانتقل الى تینملل سنة 26 
وابنه الرشيد حتى قتل سنه 633 ۰ 

5 تعلب على مراكشس ابو العلاء ادرس امون دن المنصور 6 وأعلن 
ف اصلاح الدو له 6 و لکن عاحلته !41 ols‏ ولم بحقق آمنيته ٠.‏ 
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وخلفه ابنه ابو محمد عبد الواحد الرشيد وهو في سن الرابعة 
عشرة ۰ فكانت خلافته قوة لمنافسى دولته » ولا مات خلفه آخوه pl‏ 
الحسن علي الملقب بالسعيد و با معتصم > وكان يطلا مقداما هد 
إلهمة » لكنه حاء بعك استفحال الداء ه وقتل 3 حر به مع owl,‏ 


«al‏ زان يد 


وخلفه انو حفص عمر ا مر تضمى بن اسحق بن لو سف دن عبد 
المؤمن 4 وقتله ابن ane‏ ابو دوس ادر س ol gl‏ دن ابي عبد الله 
ابن عمر بن عبد المؤمن » واستولى مكانه حتى دخل عليه نو مرين 

وبه انقرض أمر بني عبد الومن رغم محاو لتهم لارجاع سلطاتهم 6 
فقد فر الوحدون مد مراکش الى pe‏ تینملل وباعوا اسحق أخا 
الرتضی » فقیض عليه سنة 674 وجیء به الى يعقوب بن عبد الحق 
ظهر بافريقية عثمان بن ابي دبوس كان بطرابلس » فاستقدمه آحمد بن 
أبي الليل شيخ الكعوب من سليم » وبایمه واجلب به الى تونس » 
فقبض عليهما وأودعا السجن » وف آخر سنة 748 ak‏ العرب أحمد بن 
عثمان بن ابي دبوس وكان خياطا بتوزر » واجلبوا به على تونس » 
ثم خذلوه سنة 49 وسلموه لابي الحسن اطريني الستولي ومئد على 
تونس فاعتقله + وانقطع آمل بني عبد المؤمن ف احياء دواتهم ٠‏ 
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الولاية 
هل و 
624 1227 
627 1230 
630 1232 
640 1242 
646 1248 
665 1266 
668 1269 


عبد الومن وبلوه 


الولاية الخليفة 
ه ۴ 
4 1130 | بحي الستصم ol‏ التاصر 
8 1163 | :دريسن الأمون ابن 
0 1184 | التصور 
عون ag‏ عبد الواخة زان کی 
i616‏ و اعوه علي العيميد 
0 پوو | عمر المرتضى بن اسحق 

Bhs اورت‎ 

621 1224 | سقوط الدولة 


نقود الدولة الومنسة 


الدذليفسة 


عبد المؤمن بن علي 
أبنه Van gy‏ 

}45 يعقوب المنصور 
ee ai‏ 
ابنه بوسف النتصر 


عبد الواحد لن لو س 
ابن عبد المؤمن 


عدالله العادل بن التصور 


6- نقود عبد الوّمن بن علي 


3 
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5 ولاة الجزائر 40g‏ 

كانت الجزاثر الومنیه مقسمة الى ولانتين كبيرتين : ولاية 
تلمسان من ملوية غربا الى نهر مينة شرقا » وولاية بجاية الى حدود 
عمالة قسنطينة اليوم شرقا فقد ذكر صاحب المعجب من مدنها قالمة بلفظ 
قالم تحريفا + وفتحت مدينة الكاف في غزوة المهدية * فيظهر انها تابعة 
لولابة تونس وربما تبع الزاب ولابة تونس وكان للولاة وزراء وكتاب 
ومجالس شورى من شیوخ الموحدين ۰ 

ولي تلمسان لما فتحت سليمان بن محمد وانودين الهنتاني وقيل 
عمه يوسف وولي بجاية لا فتحت طلبة من الموحدين » وف سنة 49 
بعث عبد المؤمن على تلمسان ابنه ابا حفص عمر واستوزر له ابا 
محمد عبد الحق بن وانودين » واستكتب له أبا الحسن عبد الملك 
ابن عياش القرطبي » وبعث على بجایه ابنه ابا محمد عبد الله واستوزر 
له آنا سعید تخلف oy‏ الحسن ؛ واستکتب op pp ball LT)‏ مشاه : 

ولا ولي الخليفة بوسف امتنع من بيعته آخوه عبد الله ببجابة » 
ثم آتاه مبایعا سنة 59 فعفا عنه ووصله واحسن اليه » ثم مات ٠‏ 

وف سنة 61 ولى الخليفة بوسف آخاه زكرياء ببحابة » وآمره تفقد 
آحوال افرشية 323( Lgl Ua.‏ وقطع طغاتها » وتوف بالطاعون ف مراکش 
ar ae‏ 51 

وف سنة 76 ولی وسف على &be‏ آخاه ابا موسی عيسسى » ثم 
ولی بعده ابن آخیه السید آبا الربیع سلیمان بن عبد الله بن عبد المؤمن » 
فلم يزل بها حتی استولی علیها علي بن غانية سنة 80 ثم ولي تلسان ۰ 

4 سنة 555 استقدم عبد الومن ابنه ابا حفص من تلسان‎ ds 
ثم استوزره آخوه بوسف » ومات سنة 75 وولي على تلمسان السید‎ 
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ابو عمران‌موسی بن عبدالومن سنة 56 » ووفد على أخيه بو سف بمراکش 
هو Coles‏ بحاية ابو زكرياء في وجوه أهل افريقية من العرب 
وغيرهم » وكان دخولهم مراکش سنة 64 فكان یوما مشهودا » ثم نمض 
الخليفة الو غزو الاندلس سنة 66 فاستخلف على مراکش آخاه ابا عمران 
وها عرف یه و 

ليرول Sle‏ تيد ابن pee ge pall‏ ن ae‏ رمن : 
وقدم عليه آخوه آبو زید من افرشة فارا من اين غانية فتتبه لتحصين 
بلاده ورم أسوارها ثم عاد أبو زید لحرب اين غانية بأمر ابن عمه 
المنصور فخلص بحاية » ونزلها » ثم استقدمه المنصور منها » وولى 
مكانه آخاه السيد LT‏ عبد الله بن عمر ٠‏ ثم خرج النصور نفسه لحرب 
ابن غانية ۰ 

وی سنة 584 قفل المنصور الى مراکش > فعقد لأبي زيد على 
تونس ولاخيه ابي الحسن على بحابة * فآقام بها الى أيام الناصر » ولم 
oe‏ ف دفاع ابن غانية » وكان مولعا بالادب والطرب » فعزل عنها + 
وله نفس عالية زكية وحكايات ف الجود برمكية » ومن شعره قوله 
بخاطب المنصور ف قضاء دونه : 


وحوه الاماني بكم مسفر ه وضاحكة لي مستبشسرة 
ولي آمل فيكم صادق قرب عسی الله ان سيره 
على دون وتصحيةها وعندكم الحود والمغفره 


هولى الناصر بتلمسان السيد ابا عمران موسى بن يوسف بن عبد 
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المؤمن سنه 605 وقتل في حرب ابن غانية ؛ فولی الناصر مکانه ابا زید 
ابن بوجان » وعزله التتصر بابي سعيد بن النصور ۰ 

وممن ولي ببجاية بعد ابي الحسن ابن يمور » فلما آفضی الامر 
الى العادل عزله بيحي بن الاطاس التينمللي » وني سنة 624 eb‏ آهل 
الاندلس ادريس المأمون باشبيلية قال ابن خلدون : dubs‏ صاحب 
تلسان محمد بن ابي زيد بن بوجان وصاحب سبتة ابا موسى بن 
المنصور وصاحب بحاية ابن أخيه ابن الاطاس »> وف بعض نسخه ابن 
اخته ابن الاطامی ٠‏ 

وق سنة 27 خلع ابو 55 cb‏ الحفصي طاعة المأمون فعقد المأمون 
على بحاية للسيد ابي عمران بن محمد بن يعقوب المنصور + وف سنة 28 
فتح ابو زكرياء قسنطينة وبجاية » واعتقل السيد ابا عمران » وثقفه 
بتونس » فانقرضت كلمة بني عبد امن من عمل بحاية : وقامت بها 
دعوة الحقصيين ۰ 

وكان المأمون قد ولى على تلمسان أخاه السيد ابا سعيد > وكان 
مغفلا ضعيف التدبير » ومعه الحسن بن حبون الكومى عاملا على 
الوطن » فغلب على ابي سعيد واغراه ببني عبد الواد ٠‏ فقبض على 
طائفة من مشيختهم » وشفع فیهم ابراهيم ابن اسمعیل بن علان زعيم 
الحند اللمتو ني بتلمسان * فردت شفاعته » فقام بدعوة ابن غانبه 6 
واغتال الحسن بن حبون وثقف السيد ابا سعيد » وسرح مشيخة بن 


vu 


عبد الواد ٠‏ ونكروه فقتلوا ابراهيم ابسن اسمعيل ودخلوا #امسان 
بدعوة اللأمون » واستمرت ولايتها في مشيختهم حتى استقل بها 
بعمراسن بن زیان ٠‏ ۱ 

a‏ یسم هن وی با 
الحفصیین وبني عبد الواد » فكانت ولاتهم بها نحو WLS‏ سنه ٠‏ 


كان على , ن حى السوفق مقربا لدى بوسف بن تاشفين أمير 
المرابطين ٠‏ فزوجه امزاه بت Sy Val‏ تسمى غانية ٠‏ فولدت له محمدا 
وبحي ٠‏ وعقد علي بن بوسف لمحمد على الجزاثر الشرقية سنة 520 
فنزل مبورقة ٠‏ ولا هلك خلفه اننه اسحق ۰ وسقطت آامه دولة 
الرابطین ٠‏ ووفدت عليه فلولهم ٠‏ فاحسن اليهم ۰ وغني بالفزو ۰ 

ستمر على الدعاء لبنى العباس ٠‏ واغفل الوحدون ٠ LS‏ واستشهد 

سنة 579 وترك ابناء منهم علي خلیفته من بعده وبحي + وف ربیع 
الاخبر من هذه السنة استشهد االاندلس أمير الوحدین وسف بن 
عبد الومن ۰ 

هنالك أراد آبناء غانية احباء دولة المرابطين بالمغرب Solely‏ الدعوی 
العياسية اليه + واتفق معهم آهل She‏ من الحمادین وغيرهم على 
ذلك ٠‏ وظنوا كلمة الموحدين تختلف فيمن بخلف بوسف لكثرة انناء 
عبد الوّمن Js‏ في المصامدة من يدعو الى تفه * وآمير الحزاشر 
الشرقیه من انناء dle‏ بومند علي بن اسحق المعروف با ميو رقي لکو نه 
ghd‏ ميورقة ٠‏ وما زال BS‏ اليورقي معروفا لدى العوام pane‏ 
جهاتنا الجنوبية الا انهم يقولون المورقي بحذف الياء ٠‏ 

خرج على بن اسحق من ميورقة ف اثنتين وثلاثين قطعة ومعه 
بعض اخوته منهم بحي ٠‏ وحمل اسطوله نحو مائتى فارس من اللشمین 
وأربعة كلاف راجل» فأرسى على بجابة بوم الجمعة من شعبان سنة 580 
ودخلها وقت الصلاة من غير قتال ٠‏ والناس آمنون ء ووالي المدينة 
السيد سليمان بن عبد الله خارجها بايميلول ۰ ولم نترك بها حامية للامن 
من طروق العدو ۰ 

لا دخل علي بن اسحق قصد الجامم الاعظم وأدار به الخیل 
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والرجال ٠‏ فمن بابعه خلى سبیله ومن أبى قتله ٠‏ وألفى بها والي تونس 
السيد آبا موسى بن عبد المؤمن ٠‏ فاعتقله ٠‏ وكان والي القلعة قاصدا 
مراكش ٠‏ فبلغه الخبر وهو بمتيحة ٠‏ فعاد لمظاهرة السيد سليمان ۰ 
وقصدا استرجاع بحاية ٠‏ فاجتمع من الموحدين ثلاثماية فارس ومن 
العرب وقبائل تلك الحهات نحو ألف فارس ٠‏ واجتمع الى الميورقي 
حو آلف فارس ٠‏ وتقابل الحمعان ٠‏ فانخزل من كان مع الموحدين الى 
اليورفي ٠‏ فانوزم السيد سليمان الى تلمسان ٠‏ وغنم اليورقي أمواله 
واشته ٠‏ 

استألف على بن اسحق العرب JUL‏ » واستخلف آخوه ححی‌سحانة 
وخرج لافتناح las‏ ففتح الجزاثر ومليانة ومازونة وااقلعة ٠‏ وتوجه 
الى قسنطينة فحاصرها وقطع الماء عن آهلها حتى أغاثهم الله بمطر غزير 


کس وادها ortw‏ + 


وبلغ المنصور بن بوسف خبر بجاية وهو قافل من الاندلس 
فارسل عسكرا قي البر لنظر السيد أبي زيد بن عمر بن عبد الوّمن » 
وبعث الاساطليل في البحر يقودها أحمد الصقلى وعقد عليها لابی محمد 
ادن ابرأهيم سن جامع 4 فاستر gam‏ | ۳ استولى علبه اليورقي من 
البلدان ء ونزلوا على بحابه في صفر نة 81 بحنود لا قبل لیحی بها » 
بر ومن معه من الملثمين ۰ واحقوا بعلى وهو محاصر لقسنطننه ۰ 
كانت دك تهج دجاه dans‏ أشهر peers‏ ۳ لبني ااعباس ۰ و خطیبهم 

عسكر السيد ابو زيد بتيكلات من ظاهر بحایةواطاق عمهاباموسى 
هن معتمله ۰ ثم رحل اثر ادن غانبه ۰ oll‏ عن قسنطينة واتبعه الى 
نقاوس ومقرة 4 ودخل على دن | حق الصحر اء ۰ وملك قفصة 
واستقر بها : واستقر ابو زيد ببجاية ٠‏ 
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أشير ٠‏ فسرح آليهم السيد آبو زيد ابنه pe‏ ومعه غانم بن مردنيش 
فأوقع بجموع غزي وقتله ونصب رأسه ببجاية + وغرب أبو زيد بني 
حمدون الى سلا لاتهامهم بتآييد ابن غانية ٠‏ ثم استقدم المنصور LT‏ 
زيد من بجایه ۰ 


و الى ابن غانية بافر بقیه جموع العرب من رياح وغيرهم ٠‏ 
الى بغداد ابنه وكاتبه عبد البر بن فرسان بالبيعة وطلب المدد ٠‏ فامر 
الخليفة عماله بمصر والشسام بمدده ٠‏ فعظم سلطان على بن غانية 
واستولی على افريقية وانزل بآهلها وعمرانها بلاء لم ينزل بها أيام 
دخول اهلالبين po‏ تفصبله امن no Vi‏ وآهم النصور أمره فح رج 
بجموعه | الى افرشه سنة 83 eon se‏ وبين ابن oa ieee 4s le‏ 
ی eee‏ 
خرج من بجاية والیها السید ابو الحسن ف جيش عظيم للقا 
۰ قال صاحب المعحب :> لم آأر الموحدين حمشا آضخم منه 


لدي 
ولا أكثر سلاحا ولا آحسن عدة ٠‏ وفيه من أعيا نهم وشيوخهم جملة 
وافرة » اه + 

التقی الجمعان قرب قستطینه من tab‏ تحاده ۰ فانهزم الموحدون 
الى Babe‏ حال سيئة ۰ وتوجه بحي الى بسكرة ٠‏ فدخلها ومثل 
بأهلها + وسحن عاملها LT‏ الحسن بن آبي على ٠‏ ثم ملك تبسة ۰ 
وبابعه آهل ٠ Gy‏ وعاد الى الهده ٠‏ 
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قوي آمر بحي الميورقي ٠‏ وحاصر قسنطينة ٠‏ فجهز له ابو 
الحسین عسكرا حفظها ۰ فار تحل 1 ددي الى حصار دحا 4s‏ ۰ و کان الدد 
فاستولوا علبها سنه 99 ٠‏ 
رش نز a E ee EE‏ 
اللاد ألطاعنه ٠‏ وعقد على افر das‏ لای محمد ن ای حفعن تیه 603 
وشرق 1 فلقه أبنو محمد بن ابي حفص بنواحي Aces‏ 3 ذهزمه أيضا 
الى الصحراء وذلك سنه 604 ۰ 

وبعدما استجمع بحي قواه نهض الى الغرب غير G3‏ وبخرب 
حتى بلغ سحلماسة و تقده ان المغرب الاو سط 5 فحر ج اله والي 
لفان النسد yl‏ عمران ۰ وكان اللقاء على تاهرت ۰ فقتل ابو عمرا 
وغنم عسكره » وشرق بحي etal‏ فاستنقدها منه والي نونس « وفتك 
به فتكا ذهب بقوته » فأخذت ثورته فى الضعف 6 وذلك سنة 606 ۰ 
آبو العلاء ادريس بن يونس بن عبد المؤمن » وطارد بحي بن غانية » 
فلحق بالزاب ونزل سسكرة » فاتبعه ابو العلاء اينه ابا زيدء 
فا حلاه عنها ۰ 

انتقل ال ف الى المغرب الاو سط والنقسمت ز نانه عله وعلی 
الموحدين 50 ينهم وقانع » قتل 3 بعضها أمير معر او ة مندیل بن 
عبد الرحمن بمتيجة سنة 622 ودخل بحى بعدها الحزائر » ولكن نحمه 
رل 
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وق سنة 24 OW‏ والي تونس عبد الله بن أبى محمد بن آبي 
حفص شلفه أن بحي بن غانية دخل Glee‏ عنوة : وتخطاها الى داس 
cole s‏ ف 'نلك النواحی فاخذ السير حتى دخل بحابة وسكن آحوالها » 
وسار vie‏ متبحة ae‏ )4 » قبلعة أن jee‏ فصد سحلماس4 » (aK la‏ الى 
تونس ۰ 

وف سنه 25 تولی نونس آبو زكرياء آخو عبد الله التقدم + وهو 
جد الملوك الحفصيين ٠‏ فصرف عزمه لاستثصال حركة ابن غانية ٠‏ 
فشرده عن الزاب وورقلة » وانزل الحامية باطراف البلاد ٠‏ فلم يزل 
بحي شريدا الى ان هلك سنة 631 بوادي شاف وقيل بالزاب ٠‏ 


دامت ثورة ادن 5 4.5 cea‏ درن ۰ ولم مر ااوطن منهاأ غير 
وخرت تاهرت وفع عحسة وزرقة والخضراء وشلف ومشتبحة وحمزة 
ومر سی ala‏ والجعيات و data)!‏ ۰ 

و اعد كان نو ail‏ پرومون احباء سلطا نهم بالمغرب فلم نجحوا 
لقوة الوحدین وجدهم ٠‏ ولکن نتج عن ثورتهم تخرب كثير مان 
Sal!‏ وشفل الموحدين عن موالاة الحهاد بالاندلس واضعاف دولة 
is‏ عبد المؤمن وظهور الحفصيين ۰ 

وكان علي و دي اننا غاضه تین 3 علو همه و الاقدام على 
العسانی مثلهما شحاعه و اقداما ٠‏ وهو داب بارع ٠‏ ومن شعر ه 
بخاطب بحي بن غانية ٠‏ 
احا ورمحي ناصري وحسامي وعجزا وعزمی قائدی وامامى ؟ 
ولي منك يطاش الیدین غضنهر oe Wyle‏ اشساله و بحاي 
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آلاغني‌اني الصهسل فانه سماعي ورقراق الدماء مدامي ! 


7 العرب في الدولة الومنية 


وجد العرب بغيتهم 3 الدوله الصنهاجية لذمعةها ٠‏ فلما قدم عبد 
المومن cet‏ بجاية وفد عليه بالجزاثر أميران منهم آحدهما أبو الخليل 
ابن کسلان آمير الاثيج وف بعض نسخ ابن خلدون أبو الحليل بن 
شاكر ٠‏ وثانيهما حباس بن مشيفر nal‏ جشم فتلقاهما بالمبرة وعقد اهما 
على قومهما + ومضی لفتح بحابة ٠‏ 

ولا فتجها خشوا على حرتهم منه فحاربوه مع صنهاجه وقتلوا 
صهره عبد الله بن وانودين ٠‏ ثم اجتمعوا بظاهر باجة » فوضعوا ما بينهم 
من ترات ٠‏ ودعتهم المصلحة المشتركة الى الاتحاد على آخراج عبد 
الممومن من البلاد قبل ان يرسخ تفوذه قيها وجمعوا نساء‌هم وآموالهم ٠‏ 
وارتحلوا لحرب عبد ce BU‏ ليكون لقاؤهم أصدق وقدمهم في الميدان 

وهؤلاء العرب هم الاشج ورياح وزغبة وقرة + وأمير رياح 
پومثد محرز بن زياد بن فادغ احدى بطون بني‌علی» ومن الامراء سواه 
جبارة بن كامل وحسن بن ثعلب وعيسى بن حسن ٠‏ وآرسل اليهم 
رجار صاحب صقلية يعرض عليهم انحاده اباهم بخمسةآلاف فارس من 
النصارى ٠‏ فأجابوه يشكرون له صنيعه وانهم في غنی عن نجدته 
اذ لا يستعان بكافر على مسلم ۰ 

وبلغ عبد الومن خبرهم ٠‏ وكان ببجابة على ما قال البيذق وهو 
شاهد لهذا الفتح ووقائعه فخرج للقائهم عبد الله بن عبد المؤمن ۰ 
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وأمده أبوه Jia JL‏ فیلغ حشه أكثر من ثلاثين آلف فار.س ۰ و انضاف 

التثی الحمعان dels‏ سطيف ؛ قال GAS‏ سنة 46 وقال ابن 
الاثير dis jae J‏ 48 فتاخر الموحدون om‏ حل العرب دمن حبال ۰ 
ele 1 tus‏ وهم علی عبر أصة % واشتد القتال فلائه أيام ۰ ثم انهزم 
العرب 3 اليوم الرابع + وتبعهم الموحدون الى ناحية تبسة ٠‏ 

Ju‏ اب نالاثير i‏ 2 وترك ا لعر ب جميع ما لهم من أهل ومال وأثاثو نعم 
a3‏ § 6 متم «٠‏ او ad‏ ع ! 
فقسم عبد الوق جمیم الاموال على العسکر ۰ ورك الساء والاولاد » 
ووکل بهم من بحفظهم وبقوم بحوائجهم ٠‏ ولا وصلوا معه مراکش 
آ نز لهم المساكن المسرحة واحرى لهم oe‏ الو dal‏ ۰ وأمر ابه 
ححا 1 ای سرا افرع و علمهم أن نساء‌هم وآولادهم تخنك 
الحفظ والصيانة * وأنه قد بذل اهم الامان والكرامة ٠‏ فوفدوا عليه 
got 3‏ ¢ ورد عليهم نساءهم و آو لادهم وأعطاهم أموالا جز ٠ 4b‏ 
فاسترق قلو بهم ٠ Vas‏ وآقاموا عنده »+ وكان بهم Lam‏ ۰ و استعان 
هم على و لا به امنه Acree‏ للعهد « اه + 

و قال السدق : 2 ترك عمد المومن من eke‏ العرب وسسيها la‏ 
و مکناسه وسلا ۰ وحمل dns‏ الى مراکش سللاطينهم وعیالهم ۰ وهم 
دیفل بن میمون وحباس بن الرومية وابن الزحامس وابن زبان وأبو 
Par) o bs‏ عرفه و ااماند دن معرف ٠‏ 3 من عليهم ورد عليهم عیالهم 
وأعطاهم المال و صر ذهم الى بلادهم ۰ و ذ لك سنه 547 » اه « 

وأرى أن الامراء cpl‏ نقلهم عمد الوّمن معه غر الذين کانبهم 
جمعا بين الرواتين فان الواقعة عظيمة جدا per)‏ كل من الفريقين قوته 
فها « فلا اسلتوقيها ols — NI! cy!‏ كان Le)‏ تصيرآ شک لبعده عنها 
Ns‏ سيتوقيها Gadi‏ — وان كان حاضرا ‏ لغفلته ٠‏ 
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ولا عاد عبد المؤمن الى المشرق وفتح المهدية احضر أمراء العرب 
واحلفهم في مصحف عشمان (رض) على السمع والطاعة والسير معه 
للحهاد بالاندلس ٠‏ واستصحب منهم 
طلبه عرب افريقية في الرجوع الى حللهم ٠‏ فاسعفهم + و نقل منهم الى 
المغرب الفا من كل قبيلة بعيالاتهم ٠‏ وكانت نيته اخلاء افريقية من العرب 


ونقلهم الى المغرب والاندلس ليبعدهم عن الصحراء ويقربهم من عاصمته 


3 عوده قلما قرب هن وهران 


ويشغلهم بالجهاد ٠‏ 


وفی سنة 58 خرج عبد الومن من مراکش بريد الجواز الى 


وقودوا الى الهبحاء‌جردالصواهل 
وشدوا على الاعداء شدة صائل 
يموت الصیا في شدة المتواصل 
على الماء منسوج وليس بسائل 
وها cae‏ من باسل وابن باسل 
عواقيهما منصورة بالاوائل 
تنجز من بعد المدى التطاول 
بها نصف التحقیق من کل باطل 
وحسبکم ait,‏ أعدل عادل 
Se is‏ ف ظل آخضر هاطل 
علیکم دخير عاجل غير آجل 


« فاستجاب له منهم جمم ضخم فاتزل 


نظمه وهي 0 

أقيموا الى العلياء هوج الرواحل 
pian gall eh,‏ 
و ایض ما ور كان فر نده 
var | We ae cae i‏ 
هى الغزوة الغراء والموعد الذى 
ee‏ تیا 
وتسوشکم نعمى ترف ظلالهما 
فلا توانوا فا ۳ دار غنيمسة 


بعضهم نو احی 3 ab‏ و بعضهم نو احی أشبيلية ۰ وأقاموا Wha‏ + 


— 324 — 


وزاد فيهم ابو بعقوب وابو بوسف فکثروا ٠‏ واتنشر من نسلهم ف 
تلك المواضع خلق كثير ٠‏ وعددهم الآن وهو سنة 621 نحو خمسة 
وغيرهم » أه ٠‏ 

وف ae Som‏ 77 و فد على فوسف بمراكثن أمير رياح آسو سر حان 
مسسعود بن سلطان في جيش عظيم من وحوه قومه بر سدم الخدمه ۰ 

وظهر بیعض نواحي افريقية مفسدون من العرب ۰ فخرج اليهم 
والي تو نس الستند أبو موسی بن عبد oe ll‏ 3 الحند وأولياء الدولة 
من العرب وغيرهم ۰ فانهزم جيشه * وأسره العرب ۰ و تفاوض معه أبو 
بعقوب أمير الوّمنین ق فداثه ٠‏ فتقرر الفداء ستة وثلائن call‏ منقال ۰ 
ورآى أبنو يعقوب ان هذا المال مما يمو هم علی فسادهم ۰ فضر بوا 
لهم دنانیر من الصفر مموهة د وخرج آبو موسی من آسرهم ۰ وتوجه 
الى مراكش ٠‏ قُلما كان سحاية دخلها ابن ale‏ وأسره ضا ۰ 

ولا كانت ثورة ابن غانية انضم اليها جشم ورياح وجمهور 
الااثیج ۰ و انحازت زغبة الى الوحدین ۰ ودافعت ادن غانية عن المغرب 
الاوسط » فاقطم الوحدون بني يزيد منهم آرض حمزة + واستظهروا 
بهم على صنهاجة وزواوة ٠‏ ثم دفعوهم لافتضاء be‏ تلك النواحي ٠‏ 


ولا خرج المنصور الى افريقية راجعت طاعته جشم وریاح وبعض 
القباكل ۰ فنقل منهم الى المرب pls‏ رياح وجشم وقره والعاصم 
ومقدم ه وبقيت احياء من رياح آمیرهم Sle‏ ابن سلطان الدوادي 
لما بلاه المنصور محر طاعتهم : 

وحوالي سنة 90 فر من المغرب أمير cho‏ مسعود أبن سلطا 
الذوادي الملقب بالبلط لشدته وصلابته ٠‏ ولحق بافريقية ٠‏ واجتمع 
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اليه ينو اخبه ade‏ ۰ ووصل ده اين عانه ۰ كم هلك ا انه 
محمد ۰ وكان ركيسا عظيما Jz. ais ٠‏ حلب مج ابن غانيه على 
الوحدن ۰ وفتل اينه عند الله سنه 606 3 دعدں المعارك ols‏ عمه 
حركات دن ابي الشيخ ادن عساكر و آمبر من فرة ۰ و اجتمع الى محمد 
ابن مسعود طواعن من Slew all‏ و اطیف ٠‏ وصار تقاب دجمو 4۶ ls‏ دين 
القبروان والحريد الى الزاب والحضنة ٠‏ حتى هلك بحي ی بن غانبه ٠‏ 
و استعاظ سلطان الحقصيين ٠‏ 


8 - البربر في الدولة المؤمنية 

Ogre gli cst?‏ على متهاحة ۰ وحاوات الثورة عليهم و اتحدت 
05 ابن Aske‏ ۰ و لکنها J‏ ۾ تقلح ۰ وظهر أن ٠ ae! ata:‏ فان 
سد : ی المدينة اأوحيدة التي لم بحتلها ادن غانبه ۰ وم نعلم انه 
vi oe‏ الى نو احي مله 4 وكان أولاد عادوه دن سواق روساء 
سدو تكش موالين للموحدين 4 وكان yl‏ نكر os A>‏ ا ca‏ من دذي 
تليلان هو الدي فرض all‏ رم للموحدين علی آهله بحیلهم العترض 
مأ بين القل وقسنتاینه » وام يزل بنو تابلان وسدویکش على ولانهم 


3 


أفضى الامر الى الحفصيين ٠‏ 


حش 


وواهاصة المغرب اندر حت 3 كومية وواهاصة 4s lie‏ ریما كان 
ذآوقع بهم ۰ 

وهوارة تيسة كان لها OU‏ 3 ثورة ابن غا نه وأميرهم بو Ais‏ 
حناش oF‏ و سفن 4 وأوقع 4م سنه 624 والى تو نس عمد الله دن عبد 
الواحد بن ابي حفس فحص ابه ۰ واعتقل مشالخهم 6 وانفذهم الى 
المهدية ٠‏ 
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وکان نو gly‏ هم السايقين الى عبد الوّمن ثم وفد عليه بعد 
واقعة منداس وهو محاصر لوهران سيد الناس بن أمير الناس الشیخ 
بني بلومي وحمامة بن مطهر شيخ بني عبد الواد وعطية الحیو بن مناد 
ابن العباس بن دافلئن ا منكوشي شيخ بني توحین 6 ثم خالف نو 
او هي ۰ و تحصنئو 1 نالحعبات 5 فأخضعتهم العساكر ٠‏ و اقلو | مهم الى 
ماخوخ 4 فضعف أمر بني ومانو وبني لو مي 2 و استعلی علیوم نو 
توجين ونو عبد الواد » فتفرقوا أوزاعا فى زناتة ٠‏ 

ومعراوة شلف دن ورسيقات وغيرهم استقاموا على الطاعة ٠.‏ 
فلحق بهم عبد الصمد بن محمد بن خليفة بن وراين سعيد بن خزرون 
ابن فلفول 2 و زوح مهم و کثر و ol‏ 7 وعرف دافده ادو ناس بن عد 
ذهابهم الى افريقية وابابهم منها » فيحسن خدمتهم في مقامهم لدیه > 
soll‏ منهم ذخيرة وظهرا » فاكتسب ثروة ٠+‏ واستركب من قومه 
و استکثر من عصانته ۰ 

ولا هلك خلفه انه منديل وحافظ على ولاء بني عسد المۇمن 
و حضر معوم غزوة الاراك سنه 591 واخضع لهم وانشرس و لدبه ۰ 
واجلب على متبحة ۰ ولقي بها os‏ بن asle‏ ۰ فانهز مت عنه معراوة ۰ 
وقتل هو صبرا سنة 622 وصل شلوه بالحزائر ٠‏ 

وترلك ابناء خلفه أكبرهم العياس » وظهرت ايامه دولة الحفصيين ٠‏ 
تاكن (gery‏ ساف الى قبت اواد 
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و نو نوجين صدقوا ف ولاء الدولة » وكانت بين شيخهم عطية 
الدبو وشيخ عبد الواد عدوی بن يكنمن من بني القاسم حروب شداد » 
واستمرت بين القسلتن الى ما بعد سقوط الدولة المؤمنية ٠‏ 

ولا هلك عطية dls‏ انه العياس وكان دليل المنصور الى تلمسان 
فى gis‏ الى مراکش سنه 584 : واجلب بقومه على ضواحی المغرب 
الاوسط ل ثم نقض طاعة الموحدين فدس عليه والي تلمسان أبنو زد 
ابن بوحان من SLE!‏ سنه 607 فخلفه انه عبد القوي + وكان قد حضر 
ببني توحین وقعه ۰ الگر ال ولا ظهرت دولة الحفصيين ast‏ بدعوتها مشاقة 
لبنی عبد الواد ۰ 

ونو راشد کانوا آحلافا لبنى عبد الواد والون من والاهء 
وبعادون من عادوهم » ورئاستهم في بني عمران منهم لابراهيم بن 
فقتل عمه ابراهیم » وخلف ابر اهیم انه ونزمار : وكان معاصر ا 

ونو عبد الواد كانوا أصدق زناتة ولاء الموحدين : ورئاستهم 
3 بني القاسم > فکان منم لعهد عبد الومن عدوي cyan oy‏ وعد 

و اقطعهم الوحدون حزاء اخلاصهم لاد بني ومانو وني لو مي 0 
وحدثت الفتنه بين بني طاع الله وبني كمي من بطونهم » فقتل کندوز 
وسف » وقتل كندوز في بعض حرو بهم » وبعث برأسه الى تعمر اسن 
یل aa‏ ی كلاوج ae‏ وی olf‏ أبي 


زکریاء الحفصی ۰ 


وكان جابر ابن بوسف قد حضر ببني عبد الواد وقعة الاراك » 


وف آجام الملأمون اند خلاف بني عبد الواد © Das‏ كان والي تلمسان 
السيد Li‏ سعد عشمان فاغر اه عامله الحسن دن حبون الكومي oo‏ 
عبد الواد لما oly‏ مد ewe‏ علی الضاحیه » فاعتقل مشیحتوم » وسعی 
ف خلاصهم 0 راهيم 0 ن اسماعیل د ۰ سین علان زعيم الحند من لمتونة 
, تیاس 4 خاغتال feel‏ بن عون ae‏ مشبخه بني عبد الواد ثم 
يو سف 0 فمتك به 6 ودخل الدنه ددعوة المأأمون 4 قکتب له المأمون 
پولایتها » ثم خرج لاخضاع ندرومة » فقتل ف حصارها سنة 229 
فخلفه اينه الحسن ستة أشهر »> وتخلى لعمه عثمان ابن وسف ع 
ولم ome,‏ السيرة فاخرحته 4c JI‏ زه 31 و قدمو | مکانه این عمه 
انا عزة lS‏ دن زان ومنهم م ن سمیه زیدان » فشاقه نو مطهر 
وأحلافهم دنو راشد » ذكانت. ae‏ حروب هلك فيها أبنو ع عزة سنه 33 
ذجاعه آخوه يعمر ادن ايم يزالوا آخدین بدعوة نی عند 
alias‏ همر اسن واستقل بالامر واورث شه دو )4 عظمی 

وينو مردن كانوا معادبن للموحدين 4 ففروا بعك واقعة منداس 
es‏ الصحر اء وبلغ آمیرهم آلخضب نن عسسكر جروج العنانم من 
قومه » فاستنحد عبد المؤمن أولياءه من زنانة ٠‏ وكتب الى عبد الحق 
ابن منعفاد » فخرج ف خمسمالة فارس من قو مه ۰ ولقي ي مرین 
فحص مسون 4 وقد احتازوا العناتم »> فاستنقدها مهم 4 وقتل 
الخضب ۰ 
فخلفه ابنه محبو ۰ وحضر بقومه وقعة الاراك فجرح بها ومات بالزاب 
3 صفر سنه 92 ذخلفه اينه te‏ الحق ودخل بقومه المغرب ستة 610 
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علی ine‏ 5 ۱ بني عبد ال ممن فحاربهم هو وبنوه حتی استولوا على 
مر اكش ۳ وا الدولة الم شة ۰ وهکدا قضی عيد المومن و نوه 
idle‏ نهاجة وآحیوا زناته ٠‏ فکانت هي القاضیه علیهم ولا اشار 
الفا 


dered 9‏ والاسرائلية 


ومن بقي من المردر بعد الاسلام . ا الدیاتتین نوسي 
أصله وصار معمدودا من الاجاف ٠‏ وكانوا تمتعون بجر به و اسعه om‏ 
هرت 33 له الوحدن ۰ 
الوحدون الخلافة ٠‏ فلحل عبد الومن رآی OT‏ بحمل الغرب كجزيرة 
الاجنسة ۰ 

قال القفطى als J‏ أخبار العلماء بأخبار الحكماء : « نادى عبد 
ce hl‏ 3 ممالکه باخراج البهود واللصاری ۰ و قدر هم مده * ومن 
ا 5 aa ale‏ ی و ی اج 
و دفي من ثقل ير وشح بأهله وماله » فاسر الکفر وا الاسلام 
والتزم شعاره وجزكياته من صلاة 39 bel‏ « اه + 


قال ذوماس : « وبتوالي الابام اندمج المسيحيون في عسوم 
جیرانهم المسلمين » اه ۰ ويظهر أن اليهود لكثرتهم لم بندمجوا في 
غيرهم * وکان آبو بوسف النصور قول : « أو صح عندي اسلامهم 
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لامسلسین ولكني oe‏ 3 آمرهم ۰ ۰ ay‏ تتعقد bie 425 a‏ 
ولا نصراني ؛ منذ قام آمر الصامدة » ولا في جميع بلاد المسلمين بالغرب 
في الساجد ويقرئون آولادهم القرآن جارین على ملتنا وسنتنا » والله 
آعلم تما تکنه صدورهم وتحويه بيو هم « اه + نقله صاحب العحت ء 
وقال ؛ 

AT do «‏ أيام آبي پوسف آمر أن نتمیز يهود op all‏ بلباس 
بختصون به ٠‏ وذلك OL‏ كحلية واکمام مفرطة السعة تصل الى قرب 
من آقدامهم » وبدلا من العماثم کلوتات على آشنع صوره کا نها البراديم 
Was‏ الى أن plone‏ عبد الله الناصر بعد أن توسلوا اليه بكل وسيلة 
واستشفعوا بكل من يظنون ان شفاعته تنفعهم فأمرهم أبو عبد الله 
وهو سنه 621 » اه ٠‏ 


وقد ضار الحقصیون سرون Lal‏ الهود باس وسو نه 
الشكلة » ولم يعد السیحیون الى الغرب حتی بایم آهل مراکش المأمون 
وهو باشبيلية سنه 624 LB‏ توجه الى العاصمة بلغه أنهم | سعته 
فاستمان د بالمسيحيين ‏ 3 ee‏ من الاندلس ٠‏ وشرط لهم حرية دنهم 


قال ذوماس : 2 ahs‏ أيام ابناء اللصور کان رحال الطرق 
كل حرية ویماملون معاملة حستة ویفشون مجتمعات اثنجار الاوربیین 
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و ودون هناك ost los‏ الد نه من عقد نكاح و وعظ و دبزورود onal‏ 
الميحيين و O glares‏ لهم الاعانات وعبارات الشسلية 9 les‏ اضطر و ا 
انباع زي آهل البلاد فسمح لهم اليابا هنوريوس SNS‏ سنة 626 
nek (+ 1229)‏ ليأسهم و اما له احاهم من دام وا ف w yall‏ ) وكانت 
عادتهم حا اللحي والشوارب ( وارسل دن حاء بعك هنو رلوس دن 
gl)‏ ات رسائل pe)‏ لأمراء الموحدين على حسن معاملةهم للمسيحيين 
الذين كثر عددهم حتی وضع على ر ese‏ قس من ary‏ افيك .4 630 


)1233 2( اه کلامه ۰ 


10 - الاقتصاد والعمران والحضارة 


ام تعرف الحزائر في حياتها ابام أمن وعدل كابام عبد المومن 
و شه فنشطت NAS‏ الحركة الاقتصادية الداخلية 6 ورط العرب 
بقوافلهم التحارية ow‏ الحهات الشمالىة و الحنو به وقوى اتصال المغرب 
بالمشرق تجاربا برا وبحرا ونظمت التحارة الاروبية مع المغرب تنظیما 
دوئیا و کانت ف الدرجة الثانية بالئسبة لتحارة الشرن ۰ 

عفد عبد ال من معاهده تحار به مع دول آور با وكانت جمهو ر ده 
جنوة انشطها تحارة فعقدت مع عبد الوّمن معاهدتها التخار 4 سنة 548 
(1153 م) ثم آوفدت سنة 555 )1160 م) قنصلها آطوبون من آسرة 
كاملة الشهيرة فقابله عمال عسد او من بالاجلال Lost‏ حل pls om‏ 
عبد Sh‏ من و آمضی معه معاهده تضمن حر 4 التحارة le J‏ حنوه برأ 
و بجر على أن ash‏ عن اليضائع الواردة الى بحابة العشر والواردة الى 
غيرها تمانبة من OL‏ ۰ وأ سيت حنوة اثر هذه المعاهدة شر کات خاصه 


وكان ببجاية قناصل للدول التحارية لحفظ حقوق رعايا دولتهم 


وكاتب خاص لضیط حساب تجار دولته وتقديمه للديوانة المومنية ء 
ومراسي الجزائر التجارية العظمي يومئذ هي هنين مرسى تلمسان 
وطريقها الى الاندلس خربها شرلکان ۰ ولليها BR‏ المرسى ١‏ 
فوهران فارزبو فمزغران فمستغانم فتنس فشرشال فالجزاثر فيحاية. 
فجیجل فالقل فاستورة قرب السكيكدة فبونه ٠‏ 

وكان تجار آروبا پستوردون من المغرب الزيت والصوف والشب 
وريش النعام والادم ومواد الدباغة النباتية والشمع والزبیب وسائر 
القواكة الحافة وبصدرون الیه اللف وساثر الاقمشة والذهب والفضة 
والتحاس وسائر المعادن قطعا ومصنوعة آوا في وأدوات ai‏ كالمرجل 

والابر والسكين والناس اليوم من قبيلتنا وجيرانهم سمون السكين 

الحنوي @ ۰ 

ولكي تتصور ما بلغته الثروة الجزائرية اجمالا استحضر ان 
دولتها المؤمنية كانت لا تعرف جورا ولا بدخل خزینتها إلا مال 
الزكوات وخراج الارضين وما تفر ضه علی السلع الاجنبية ومع ذلك . 
كانت ماليتها Lily‏ بشؤونها ولم يشك جنودها نقصا في الرتب أو تأخر؟ 
في قبضه على كثرتهم واتتصابهم في سائر all‏ حاميات وانتقالهم حینا 
فحینا الى الاندلس محاهدین أو الى افريقية للثورات مسكنين ۰ 

رلقد حافظت الدولة المؤمنية على ما قبلها من عمران وحضارة 
. واربت على من تقدمها فیهما غير أن bebe‏ بالاندلس والغرب الاقصى 
الاندلس أيام المرابطين ثم تلتها ولاية بجاية LT‏ الموحدين ٠‏ 

وق سنة 540 آمر عبد المؤمن ببناء أسوار تاقرا مسقط رأسه 
وأعلى الاسوار وحصن المدينة وبنى جامعها ٠؟‏ . 

وف سنة 555 عاد من فتح المهدية فمر بالبطحاء وكانت مدينة 


.= 1338 سب 


بنواحي شلف شمالا Let‏ من غليز زاف .0 خردت فأمر عيد الم من 3 
قال لين ee ex‏ 

| « وسيب aly‏ ایاها انه لا طالت. بالوحدین الاقامة بالمشسرق 
والتغرب عن أوطا نهم وآولادهم عزمت das lb‏ مد هم على اغشال عسد 
cy‏ إذا نام ف le‏ فاعلیه شيخ بنبنهم 82 له دعني cal‏ عد 


ی 
عراشك فان فعلوا كنت فداءك فبات على فراشه فقتل » فلما صلی عبد 
المؤمن الصبح افتقده فوجده مقتولا ٠‏ فحمله بين بدي مسيره على ناقة 
لا ge Oe lar gto‏ اء 
القبة جا أ معها 4 ثم أمر سناء امد dy‏ حول السحد 4 و تر له nse dy all,‏ 6 
من کل فبيلة من ca ill PLS‏ فقتو الشيخ هناك معظم عند أهل تنك 
البلاد زار ۱ لى اليوم ¢ اه ۰ 

وذكر الدمشقي من آهل القرن الحادي “jae‏ 3 أخبار الدول مدينة 
البطجاء فقال :2 مدننه عظيمة سلاد الغرب ف وطأة من الارض وتسمی 
date‏ السدرة وها آنهار كثيرة » اه ء 

وقال أبن أبي زدع ui pe‏ دو سف المنصور : D‏ وحصن البلاد 
وضبط الثغور وبنى المساجد والمدارس في بلاد افريقية والمغرب 
الفقهاء والطلبة على قدر مراتبهم وطبقاتهم وأجرى الاتفاق على آهل 
المارستانات والجدمى والعميان في جميع عمله وبنى الصوامع والقناطر 
الى سويقة نی مضكود » اه ٠‏ 

و کان السادة من بنى عبد المؤمن ولاة بحاية وتلمسان منون 
بالبناء والعراسة dy Lee‏ الملوك ¢ قال cy!‏ خلدون pa‏ ابا cl‏ سلیمان 
ابن عبد الله بن عبد الومن والي بجاية : « وهو الذي جدد الرفيع 
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والبدیع من راضها و OW‏ نو ما 3 شیدوهما من قبل 4 قاصابهما 
الخراب 4 اه ۰ 

مقنة للحضارة فالامة تكون فى ذلك آنشط ما 6,0 واللاد mel‏ 
ما ری © 


_ العلوم والاداب 


لم بدع الوحدون الخلافة حتی نهضوا le‏ نهض سه قبلهم 
العباسيون والفاطميون من فشر العلوم الاسلامية والفلسفية تفسيرا 
و حد نا وفقها وكلاما ومنطقا ورئاضة وسياسة مدنه ومنزلية وخلقة 
وغير ذلك من کل ما عرف بیعداد والقاهرة قبل » وامتاز عصرهم العلمي 
على ما قله بالاتقان والدقة وعلى ما oka‏ وت الجمود و الااقتصاز 
على الموجود ۰ 

ولقد كانت العلوم الطبيعية والانظار الفلسفية مرغ ونا عنها 
بالمغرب خصوصا أيام المرابطين الذين حکموا الفقهاء قي دولتهم فارهقوا 
الممكرين خشية منهم عا ی تعالیم الاسلام 6 و لا جاء الوحدون وكان 
E e‏ منها 

فحافظوا على جوهر الدين بنشر آصوله العقلية والنقلية وتركوا 
وخالطوهم 3 مجالسهم > وآنش اوا المدارس وکوا طلبتها مؤئة 
الاستوزاق وكان يعقوب المنصور يقول : 
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« با معشر الموحدين أنتم قبائل فمن نابه آمر منكم فزع الى 
قبيلته » وهؤلاء الطلبة لا قبيل لهم إلا أنا » فمهما نابهم أمر فان 
ملجأهم وإلي فزعهم والي ينتسبون © ۰ قال صاحب المعجب : فاه 
التصور بهذا لما بلغه حسدهم للطلبة على موضعهم منه وتقریبه ایاهم 
وخلوته بهم ۰ 

واظتك إذا صدقت البحث وأجدت النظر لا تحد عصرا تخت 
فيه الفلسفة والشريعة كعصر الدولة المومنية » فهذا الحفید ابن رشد 
أعظم فلاسفة الاسلام تجده أيضا من أعاظم حفظة الشسريعة ناهيك 
بكتابه بداية الجتهد » وکان مقربا لدی المنصور ۰ فلم يحرم الناس 
مواهبه وكثر تلاميذه » وكان منهم yl‏ عبد الله محمد بن سحنون 
الكومي الندرومي من قرية ندرومة ء 

شملت هذه النهضة العلوم والآداب والصنائع والحرف » فساعدت 
على انشاء مدنية > ان لم تكن أعلى sca‏ اد الشر نف 
الغرناطي في شرح مقصورة حازم ٠‏ 

« ونتعلق بذكر الهالة ما حكاه أبو عبد الله بن عياش كاتب 
المنصور أبي بوسف يعقوب » قال كان لابى بكر بن مجير وفادة على 
by pail‏ كل ote‏ فصادف في احدى وفاداته عليه فراغ المنصور 
من احداث المقصورة التى كان احدثها بحامعة Ne‏ لد 
مراکش : وقد وضعت على حركات هندسية ترفع بها لخروجه وتخفض 
لدخوله » وقد انشده الشعراء 3 ذلك » فلم Io‏ على شکره 
وتجزيته الخير فيما جدد من معالم الدين وآثاره » ولم بتصدوا لوصف 
الحال فانشد ابن مجير قصيدته التى أولها : 
أعلمتني القى عصا glad!‏ في بلدة ليست بدار قراري 
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واستمر فيها حتی آلم بذکر المقصورة فقال يصنها : 


ae 4‏ ميدن الاسسوار 


طورا تكون بما حوته محيطة 


وکا نما متشه مقادسر الورى 


3 قومه قامت اانعى الزوار 
مذو فتيدو ثم تخشفی OSS.‏ اامالات للاقمار 


قال القري : « وقد بطلت حرکات ote‏ المقصورة OY)‏ و شت 
آثارها حسسما شاهدته سنه عشي وألف » ٠‏ 


oA a 


وكان شاعر بنى عبدالومن من‌قسنطينة اباعلى حسن دن wee,‏ 
الفقون ٠‏ قال عبد القادر الراشدي : « وبنو الفقون من قرية فقونة 
بأوراس ولم شحرر لي ee‏ » وفك على خلةانهم مراکش ونظم 
رحلته في قصيدة ذكرها العبدري في رحلته والقري في تمح الطيب ء 
وامتدح الناصر بن المنصور بقصيدة بليغة لا نزل بقستطينة سنة 601 
وكان كثر الوفادة على السادة من ولاة c dls‏ وله ديوان شعر كان 
موحودا بأبدي الناس ۰ 

و کات بحاية يومئذ عاصمة المغرب علما وأدبا لا يفوقها إلا مراکش 
اش الخلانة pila Ne‏ الغبريني جزء في علمائها وادبائها طبع 
بالجزائر > وهو متداول بين الناس ٠‏ 


2 _ الاعتقادات وامذاهب الفقهية 


كان مينى اعتقاد المسلمين ف الاله على الكتاب وصحيح السنة ۰ 
يثبتون له من الصفات ما آثبتاه وينزهونه عما نزهاه عنه » ثم ظهرت 
بعد ترجمة كتب اليونان وغيرهم أيام العباسبين طریقتا النظر والرياضة 
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لمعرفة الله » وطريقة الرياضة نفرد لها فصلا بعنوان التصوف. ٠‏ وطريقة 
النظر والاستدلال بالطبيعيات على الإلهيات مع التقيد بالدين هي 
المسماة كلاما وأهلها متكلمين ٠‏ 


تكر أهل السنة طريقة الكلام » وسنموا أهلها معتزلة حتى جاء 
أبو الحسن الاشعري » فقرأ على أبي علي الجباءي المعتز لي 6 ولاز مه 
الى الاربعين من عمره » ثم اعتزل الا ال فصن anal‏ فر da,‏ الکلام 
نفسها » وألف LET‏ كثيرة منها تفسيره السمی الختزن يا 
محلد » وكانت منه نسخة واحدة بدار الخلافة ٠‏ فبذل الصاحب بن 
عباد ‏ وکان يميل الى الاعتزال ‏ لخازن المكتبة عشرة ]لاف دینار 
لبحرقها » فاحترق ذلك التفسير فيما احترق من الكتب > وكانت وفاة 
الاشعرئ: بغداد سنة 324 ٠‏ ش 

وانقسم آهل السنة الى سلفيين OLE Soh‏ وأحاديث الصفات 
كما جاءت ولا يعتمدون على الكلام » والى أشاعرة يعتمدون على 
الكلام ويؤولون عض كنات وأحاديث الصفات ۰ 

وكان أهل المغرب سلفيين oe‏ رحل ابن تومرت الى الشسرق 
وعزم على احداث انقلاب بالمغرب سي علمي ste‏ 5 
الاشعري ونصرها وسمى لمر ابطين os‏ « مجسمين » وتم انقلابه 
على بذ عبد cp $I‏ » فتم اتتصار الاشاعرة بالمغرب ٠‏ واحتحبت السلفية 
سقوط دولة صنهاحة » فلم le pas‏ بعدهم إلا أفراد قليلون من أهل 
العلم في أزمنة مختلفة » ولشیخ قسنطينة في القرن الثاني عشم عبد 
القادر الراشدي SLA‏ ف الاتتصار للسلفيين طالعها : 


خبرا عني الوول اني كافر GUL‏ قضته العقول ‏ 


ومنذ أعلن المعز بن باديس مذهب مالك أصبح هو مذهب آهل 
السنة بالمغرب ٠‏ وزاده المرابطون تأبيدا ٠‏ فكان لا بقطم أمر في 


dis فاخد طر‎ ٠ 


مملكتهم الا شوه اتتقهاء: الاک فعظم فا هو ونفقت کسب 
المذهب » قال Cole‏ المعجب : 

« وكثر العمل بكتب المذهب ونيذ ما سواها حتى نسى النظر 
' في كتاب الله وحديث رسونه (ص) فلم يكن أحد من مشاهير ذلك 
الزمان سين تهب کل الاعکناف-» وذان ake ppl‏ من رقن 
علم الکلام ٠‏ وقرر الفقهاء عند علي بن بوسف بن تاشفین تقبیحه 
وكراهة السلف له Gly‏ بدعة في الدين » وربما آدی الى اختلال في 
العقائد ذكان يكتب عنه في كل وقت بااتشديد ف نبذه وتوعد 
من وجد عنده شيء من کتبه » وآمر باحراق کتب ابي حامد الغزالي 
لا دخلت wall‏ 6 وتقدم بالوعيد الشدید من سفك الدم واستتصال 
الال الى من وجد عنده شىء منها واشتد الامر في ذلك » اه ۰ 

لق کی لاشو مالك lag‏ كان SA ga‏ 

me‏ من IST‏ بمذهب الشافعي آو آبي اسان داوود امام أهل 
الظاهر ٠‏ وولادته سنة 202 ووقاته سنة 270 وأظهر من A)‏ مدذهبه 
بالاندلس این حزم اتوق سنة 456 ١ ٠‏ 

وعکست دولة ااوحدین كل ما كان أيام المرابطين » ففي سنة 550 
نى عبد المؤمن المساجد وأصلحها وحرق كتب الفروع ورد الناس الى 
قراءة الحديث ثم ele‏ حفيده المنصور فحرد كتب الفقه من الابات 
ابیت cs cab ٩‏ > فاحرقت مدونهة سخنون و توادر ابن آبي زند 
ومختصرءة وتهذب البرادعي وواضحة بن حبیب وغيرها ٠‏ ومضم 
MEY!‏ بعلم اثراي وآمر جماعة من الحدئین بجبع آحادیث من الوطاً 
والصححین والترمذي وآبي داوود والنسائي والمزار Ts‏ بن أبي شسة 
(yeas edly dls tally‏ مها Sse‏ فى السلاه نوما ان 2 
فکان Gly‏ هذا المجموع بنفسه على الناس وياخذهم بحفظه ۰ فاتتشر 
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کسی وأموال ۰ 

E Measles aes a 
ST All وازالته من ا مغرب مرة واحدة وحمل الناس علی الظاهر من‎ 
وكان هذا مقصد أنه وحده إلا أنهما م ظهراه وأظهره‎ ٠ والحدث‎ 
۰ هو » اه‎ 
۰ ومال اليهم ) آه‎ ٠ الشافعية على بعض البلاد‎ 


13 — النتصوف والصوفية 


كان عليه الصلاة والسلام مجتهدا في العبادة حتي ورمت قدماه ٠‏ 
ولكنه نمی من آراد من أصحابه الانقطاع للعبادة + وصح عنه « ان الله 
لا سمل حتى تملوا » وظهر بعده بالبصرة وغيرها نساك بالغوا في التعبد 
ونقلت عنهم حكايات غريبة في التواجد لسماع STAN‏ فأنكر علیهم 
الصحابة وعلماء التابعين ٠‏ 

قال ابن تيمية في IL,‏ الصوفية والفقراء : « والمتكرون لهم 
مأخذان ٠‏ منهم من ظن ذلك تكلفا وتصنعا ٠‏ يذكر عن محمد بن سيرين 
انه قال ما بيننا وبين هؤلاء الذين يصعقون عند سماع القرآن إلا أن 
يقرأ على أحدهم وهو على حائط ٠‏ فان خر فهو صادق ومنهم من آنکر 


- ذلك لانه oT,‏ بدعة مخالفة لا عرف من هدي الصحابة كما نقل عن 


1 اسماء وايئها عبد الله » اه ء 


ثم ظهر على مرسح السياسة غلاة الشيعة الامامية والاسماعيلية 
والقرامطة ء فلما غمرتهم القوة العباسية تدثروا بالزهد والنسك ٠‏ 
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ونشروا دعاتهم 3 البلاذ لاصطياد غفل العوام باشراك سداها اتدجیل 
ا العبادة والبالغة في تعظيم آل البيت ونسبة الكرامات: اليهم 
وهذا تأسست دولة بني عبيد الذین كان منهم من ادعى nN‏ 
أو آدعیت له ٠‏ 

هذه صورة مصغرة لحياة المسلمين الدينية والسياسية في القرن 
الثاني ء قال السهروردي : « ولم يعرف اسم التصوف الى المائتين من 
الهحرة » اه ۰ ولا عرف بالضيط تاريخ ظهور آلتصوف ولا 2 
ولا آول ضوفي ۰ وقد قیل ان الصوف منسوب الى صوفة الذین کانوا 
بجيزون بالحجاج في الجاهلية ٠‏ وأول من سمي منهم صوفة هو الغوث 
ابن مر بن ادبن طابخة بن الياس بن مضر » ويزيفه انه لم يعرف اسم 
الصوفية لطائفة من العباد ذات شعار خاص لا في الحاهلية ولا زمن ‏ 
الصحابة والتابعين » وهناك آقوال في توجبه لفظ الصوف »> نقضها 
القشيري في رسالته » وقال ts‏ ا د 
قياس ولا اشتقاق Vig‏ ظهر انه كاللقب » اهاء 

ولم بوجه القشيري تلقیبهم بهذا اللقب ۰ فكأنه اعترف بانه . 
لا اصل له في العربية ٠‏ وهو الحق » فان التصوف معرب تيو صوفية 
THEOSOPHIE (‏ ) وهو لفظ sli»‏ مركب من. تیوص بمعنی الإله 
وصوفية بمعنی الحكبة ۰ وهي طريقة رياضية لعرفة الله » يزعم آهلها 
مناجاته ووحیه اليهم ونیلهم منه عرفانا ومننا خاصة Sly‏ بتجلی لهم 
في الکون أو الطبيعة حتی بمتز جوابه و مذهبهم وحدة الوجود 4 . 
ولمريديهم درجات في السلوك الى هذه GL‏ ۰ : 

هذا هو التصوف الذي عرفه اليونان والهنود قديما » ثم استقت 
منه المسيحية حتى اذا اتتشرت باروبا غطته فتنوسي بها الى of‏ آحیاه 
بالتآليف العديدة سبينوزا بروخ اليهودي التوف بمدينة لاهاي سنة 
8 )1677 م) قصار التصوف معروفا اليوم بأروبا ٠‏ 
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ودخلت لفظة التصوف الیو نانية الى العربية لا ترجمت کتب‌الیو نان 
والهند فى الدور العباسی لا سیما آبام الأمون » و كان ذلك العصر عصر 
اختلاف دنی ي واضطر نت سیاسی فا من التصوف كل فرق حسب 
استعداده وصوره ما بلا ام غانته « واختلهت قواعد التصوف و نظمه 
باختلاف جنسية التصوف وعصره ومصره ومیله اد العىدة فيه 
الرياضة وما برد على صاحبها أثناءها من خواطر والهامات » فليس له 
ضابط بضیطه ولا قانون مط علیسه » 

وکان من pall‏ 48 من ستمد على الرياضة وحدها ومنهم من 
شدها بالدین » فتعددت مداهیهم الى سنيين ومبتدعین ومارقن من 
الدين gis‏ لون با لوحدغالطلقة أو الاتحادالطلق أو الحلولالطلق أو الحلول 
الخاص > و هم في تصوير مذاهبهم عبارات غامضه واشارات بعيدة 6 
فربما یجمع قارثي کلامهم بين الايمان والکفر وهو لا شعر ء فيصير 
` کمن قال : 

عقد انخلاثق 3 الا له عقائدا وانا اعتقدت جميع ما اعتقدوه 

297 سيد الصوفية السنيين ابو القاسم الحنيد المتوفي سنة‎ Ws 
قول : « الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر‎ 
ولم‎ OT sll rey الرسول عليه الصلاة و السلام » وقال : « من لم‎ 
دكتب الحديث لا بقندی به في هذا الامر لان علمنا هذا مقيد‎ 
٠ » Sly تالکتات‎ 

وقد استعمل غلاة الشيعة بعض الصوفية في مقاصدهم السياسية » 
as‏ منهم جماعة في القرن الرابع رسائل سموها « رسائل اخوان 
الصفا » وشوا فيها من الكفر والضلالات والاستخفاف بالشريعة ما 
بعلم بمطالعتها » وقالوا انهم جبعوها من كلام الخلصاء الصوفية ٠‏ 

وذكر ابن خلدون في المقدمة امتزاج التصوف والشيعة الامامية » 
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فقال : 2 ثم أن هو لاء التآخرین من المتصوفة المتكلمين في الکشف 
" وفيبا وراء الحس توغلوا في ذلك فذهب الكثير منهم الى الحلول 
والوحدة ٠‏ وملا الصحف منه مثل الهروي ف کتاب المقامات له 
وغيره 4 و بعهم cp!‏ العر بي وابن سببعين وتلميذهما ابن العفيف وابن 
الفارض والنجم الاسرائيلي في قصائدهم ۰ 

» وکان سلفهم lew‏ لطین للاسماعيلة المتآخرين من الر افضة 
الدائنين آضا ا وال الأدمة مذهيا لم عرف لأولهم 6 فاشرب ` 
كل من الفر Cpa‏ مذهب لد واختلط كلامهم 6 وتشاهت عقائدهم » ۰ 

2 وظهر 3 کلام التصو 43 القول ball‏ ومعناه رس العارفن 
يزعمون انه لا يمكن أن ياوه أحد ف مقامه في المعرفة حتی شضه 
لل ل E‏ الى ذلك ابن 
سينا 3 كتاب ak‏ رات 3 are‏ التصوف oe Agus‏ تحت wo‏ 
كما قاله الشيعة ie‏ النقباء » ثم انهم آسندوا لباس خرقة التصوف الى 
» 57 الحماعة حالا 0 تفهیم فقا نك و 3 کلامه الفارايي ا نصر 

بن سينا © فا نها دقما وحققا فحملا علمه على الوجه القصود و Lisl‏ 
با مذهيه الورود ء ووافقاه على شىء ۳ من أصوله فكفرا 
تكفره « اه » ثم قال في الکلام على الالميات : « وقد قرب مسن 
ارسطاطلینس ف قوله Led‏ الفارابی واین سینا » اه ۰ 

وقد استمال الصوفية العامة بتاواهرهم فمالت اليهم لتقریبهم لها 
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. طريق السعادة dob Jb‏ التي هي على العامة أيسر من العلم » وباعتقاد 
أن شيوخهم ,حملون عنهم تقصيرهم في الدين » فكان للصوفية فيم 
gai‏ 5 اضطر الامراء الجاثرین الى خدمتهم وعلماء السوء إلى تأييدهم من 
غير فرق بين سني وغيره » فأصبح التصوف مطلقا هو لب الدين في 
عقد العامة ومغفلي العلماء > ویرحم الله القائل : 

وهل أفسد الدين الا الملوك واحبار سوء ورهياتها 

وقد ضج العلماء الناصحون والصوفية السنيون من أعمال عامة 
الصوفية واضلالهم للعامة » قال القشيري من أهل القرن الخامس في 
صوفية عصره : « ثم اعلموا رس at‏ الله ان المحققين من هذه الطائفة 
انقرض أكثرهم ولم ببق في زمننا هذا منهم الا آثرهم : 

اما الخيام فانها كخيامهم واری نساء الحي غير نسائها 

زال الورع وطوي بساطه » واشتد الطمع وقوي رباطه » وارتحل 
عن القلوب حرمة الشريعة فعدو ا قلة البالات بالدین أوثق ذريعة ورفضوا 
التسيز دين الحلال والحرام ودانوا ترك الاحترام وطرح الاحتشام 5 
.واستخفوا باداء العبادات واستهانوا بالصوم والصلاة وركضوا في 
ميدان الغفلات وركنوا الى اتباع الشهوات وقلة البالات بتعاطي 
الحظورات والارتفاق بما لأخذونه من السوقة والنسوان واصحاب 
السلطان » ۰ 


« ثم لم برضوا بما تعاطوه من سوء هذه الافعال حتی آشاروا الى 
أعلى الحقائق والاحوال وادعوا#لهم تحرروا عن رق الاغلال و تحققوا 
بحقائق الوصال وانهم قائمون St‏ تجري عليهم أحكامه وهم محو 
ولیس لله عليهم فيما يؤثرونه آو بذرونه عتب ولا لوم » وانهم كوشفوا 
باسرار الاحدية واختطفوا عنهم بالكلية وزالت عنهم آحکام البشرية 
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وبقوا بعد فنائهم عنهم بانوار الصمدية » والقائل عنهم غیرهم ,اذا نطقوا 
والنائب عنهم سواهم Land‏ تصرقوا دل صرقوا » al‏ + 


واعتانیم 'الغبان» عن JUS)‏ 
ولا breast‏ مشكور الخلال 
ارائيها با شكال الرجال 
فزنديق تغلغل في الضلال 
مشاركة dal‏ آو بال 
نساءهمو بمقلبوج Glad!‏ 


حلت الدهر أشطره زمانا 
فما as!‏ من حل وفى 
ذئاب 3 ثياب قد تكد 
ومن بك يدعي موم صلاحا 
ترى الجهال تتبعه وترضى 


فينهب مالهم ويصيب منهم 


عمامته و مرب 3 الرمال 
تقرمط في العقيدة والقال 


و داخد حاله زورا sa‏ 
ویجرود التیوس وراء رجس 
القبور والاستتحاد بالمقبور أجاب بها عن استفتاء رفع اليه ونصه : 
« ما تقول السادة العلماء ابمة الدين وعلماء الممسلمين رضبوان 

الله عليهم أجمعين بمن يزور القبور ویستنجد بالمقبور في مرض به 
أو دفر سه أو بعيره يطلب ازالة ذلك المردض و قول 0 سيدي ui‏ 3 
القبور يكون واسطة بينه وبين الله تعالى » وفيمن ينذر للمساجد 
big Sl‏ والمشائخ oe‏ ومیتهم 6 الدر اهم والاسل والعنم والشمع 
والزيت وغير ذلك : يقول ان سلم ولدي فللشيخ علي” كذا وكذا 
وامثال ذلك وفیمن ستغيث بشيخه يطلب تثبيت قلبه من ذلك الواقع 
وفيمن بحيء الى شيخه وستلم القبر ویمرغ وجهه عليه ويمسح 
القبر بيده ويمسح Le‏ وجهه وأمثال ذلك »> وفيمن قصده بحاجته 
وبقول با فلان ببركتك أو يقول قضيت حاجتي ببركة الله وبركة 
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الشيخ » وفيمن يعمل السماع ويجيء الى القبر فيكشف وبحط وجهه 
بين بدي شيخه ساجدا » وفيمن قال ان ثم قطبا غوثا جامعا في الوجود ٠‏ 
افتونا مأجورين وأسطوا القول في ذلك » اه ۰ 

ومما يستغرب اتفاق wile oll‏ وحجازي في القرن الحادي 
عقن .على وصف صوفية زمانهما choy‏ واحد 6 قال الاخضري 
الجزائري » اه ۰ 

وظهرت في هذه البلاد طائفة ct!‏ والازدراد 

وقال شهاب pall‏ المرشدي لمكي الحجازي : 

قال محشي شيخ الاسلام 55 eb‏ على الرسالة القشيرية الشيخ 
ا ee‏ 
لا e ld‏ ا 
و أعداء ۳ الداعين اوسيل ا هب لهم الا جمع 
العرض الفاني ولا سعي لهم الا في تجريد القاضني والداني آزاحهم الله 
من جميع البلاد وأراح oo‏ الدواب والعباد oe‏ فعليك 3 أخى 3 
مثل هذا الوقت بخاصة نفسك وتباعد عمن بهم تزيد قاذورات 
التبيلك القن وال على Sh‏ معد ولد علاتان ول جر بك 
ب لو فرض — خوارق العادات فانها كما تکون للکرامة توجد لقصد 
الاهانه » فهذه وصيتي اليك قد ذكرتها شفقه Che‏ دعاني الى ذکرها 
4s ley‏ امقام فتقبلها ومني عليك السلام 0 اه ٠‏ 

وقد أطلنا خلاف عادتنا في هذا الموضوع » ولكنا في الحقيقة قد 
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Lath‏ 3 الا حا 2 ls‏ نه ge‏ ضو ع و بل عر oe‏ و له بحيأة المسلبين 
الدينية والسياسية ار تىاعگ قوي 3 Ma‏ حدر با مۇرخ اهما له وان لم 
das‏ استقصا وه ۰ 


¢ 


وقد عرقت الدزابر التصوف زەن دی عسد 6 لکن العلماء انكر وا 


علیهم وكفروهم حتى قال محمد بن عمار الكلاعي الميروقي يوصي ابنه 
من قصيدة : 
وطاعة من اليه الامر فاازم 2 وان جاروا وكانوا مسلمينا 
فان كفروا ككفر نی عبيد فلا تسكن ديار الكافرينا 
فام يكن 
المؤمنية ونشرت العارف ونصرت الفلسفة » فظهر من الصوقية رجال 


ومثذ بالمغرب شآن للصوفية الى أن جاعت الدولة 
العامة حتی سقطت وخلفتها دول تناز ع امر او ها أمرهم بينهم قضعف 
سلطا نهم > وعلت كلمة الصوفة فمثلوا أدوارهم مع العامة و کان ذلك 
lan,‏ اتحطاط الحزائر والمغرب Las‏ وسياسيا ٠‏ 

وجو يفاعي او Fee‏ أبو مدين شعيب 
الانداسی دفين تلمسان المتوق سنة 591 ( أو ) 594 قرأ بفاس على ابن 
حرزهم وغيره asi.‏ التصوف عن أي لعزى و تعرف 3 عرفه بالشیخ 
القشيري وغيرها » وكثر أتباعه فاستقدمه يعقوب المنصور الى مراكش 
قلما بلغ لمسان توق بها ودفسن برابطة العباد 4 و ضر بحه مشهور 
تبرك به. 

ومن كلامه 2 dla‏ العامه تظهر و لاه الحور وتفسياد الخاصة تظهر 
دجاجله col‏ الفتانون € وقال yp:‏ احذر محية الممتدعين ذهو أبقى على 
Ass‏ 6 و احذر محبه النسباء فهو al‏ على قلىك ¢ ۰ 
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ومنهم محي الدين بن عر بي الاندلسي دفين دمشق المتوفي سنة 
8 وكأن ظاهري المذهب ف العيادات bh‏ النظر ف الاعتقادات سيل 
في فلسفته الى الغموض » ومن آرائه : « التثليث أساس الوجود » ومع 
ان الله 3 اعتقادنا فرد فاول عدد فردي Ow‏ لا واحد » ۰ 

ومنهم ابو الحسن الشاذني نسبة الى شاذلة قرية بتونس قيل 
انها مرناق “ وتوف بارض الحجاز سنة 655 والناس فيه بين مادح 
وقادح » وله أوراد واذكار اتتشرت ف الناس غربا وشرقا » وتفرع من 
طر بقته طرق كثيرة » ويلقب اتباعه بالدر او el dal oot‏ » والدروبش 
كلمة فارسبه معناها القانع أو الفقير ٠‏ 

ومن کلامه : « اذا عارض كشفك الكتاب والسنة فتمستك بهما 
ودع كشفك » فان الله قد ضمن فيهما العصمة ولم يضم نها ف 
الكشف » ۰ 

ومنهم عبد الحق بن سبعين المتوفي سنة 669 سکن بحابة مدة 
وأقرأ بها ثم لحق بالمشرق وجاور بمكة » وعن قطب الدين القسطلاني 
انه ظهر في المائة السابعة من الفاسد العظام ثلاث : مذهب این سبعين 
وتملك التتر للعراق واستعمال الحشيشة حكاه في تفح الطيب وذكر 
أيضا : « ان الامير ابا عبد الله بن هود من أمراء الاندلس أرسل 
سفيرا عنه الى البابا برومة ابا طالب بن سبعين آخا عبد الحق فقال له 
البابا ان آخاك ليس للمسلمين اليوم أعلم بالله منه » واری أن هذه 
الشهادة ان لم تدل على مواصلة سرية بين البابا وعبد الحق تدل على 
قرب مذهبه من المسيحية ٠‏ ومن كلامه في أبى مدین : « شعيب عبد 
عمل ونحن عبید حضرة » ۰ ۱ 

هذا وقد اتخذ دحاجلة الصوفية الا تتساب الى سني صوفي عظیم 
سببا للارتزاق وخلبوا عقول العوام بالظواهر والدواعي ٠‏ وغمروها 
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بالخرافات والاضاليل فأو ردوها موارد الردی وصدو‌ها عن سب سل 
الهدى ۰ وله عبد الحق الاشبيلى استاذ بحاية أذ ول : 
لا بخدعنك عن دين الهدى تفر لم يرزقوافي التماس‌الحق تا مدا 
عمی القلوب عروا عن BIS‏ لانهم كفروا باله تقليدا 


14 _ سقوط الدولة المؤمئية 


كان الاولون من خلفاء هذه الدولة باشرون أمور المملكة 
بأنفسهم ويطالعون آخبار حكامهم ولا سيما المنصور * فقد قال عنه 
صاحب المعجب ما ملخصه : 

aod.‏ إعامة ولا مسجب عنه عع ولا كير حنى کی 
بين رجلين في نصف درهم ۰ ثم قعد للناس في أيام مخصوصة لمسائل 
مخصوصة + وكان قاضيه يجلس حيث يسمع حكمه في جميع 
القضايا » ليس بينهما غير ستر من آلواح وکان يدخل عليه أمناء 
الاسواق وأشياخ الحضم مرتين في الشهر edly‏ عسن أسواقهم 
وآسمارهم وحكامهم ٠‏ واذا وفد عليه آهل بلد فاول ما يسألهم عنه 
عمالهم وقضاتهم وولاتهم » و بحذر هم کنمان الشهادة » وقد تلو 
قوله تعالى : lob‏ الذین آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله 
ولو على آنفسکم أو الوالدين والاقربين » اه ۰ 

بهذا استقامت آمورهم » فلما ولي الناصر تغيرت الحالة بعض 
التغير ففوض الشون لوزيره آبي سعید بن جامع الذي لم يكن نبيه 
البيت ق الموحدين » فاستهان بشيوخهم حتى فر من بساط الناصر من 

وق سنة 607 خرج الناصر لغزو الاندلس بعدما استتفر الناس 
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عامة » وأساء ابن جامع pal‏ » وأوغر صدور بعض العظماء » فكانت 
و dad‏ العقاب على المسلمين سته 609 فنی يها ۳ رحال الدو له ودهیت 
الحامية من البلدان وانحرف قواد الاندلس عن بني عبد cp pl‏ ثم 
ظهر الخللاف بينهم انفسهم 4 وتوائشوا على عرش مراكش « فاختلت 
الدولة ٠‏ 

وف سئة 610 صعد او مرلن الى تلول ا مغرب الاقصی 4 فملكوا 
نواده وأعلنوا حرب بني عبد المأومن سنة 613 واقتطم عنهم ابو ز کریاء 
الحفصي ولانتي تونس وبحاية سنه 28 وثبت همراسن بن زيان والي 
تلمسان على wee Va‏ حتی آخضعه أبو eh Sj‏ سنة 640 ٠‏ 
واجفل امامه بنو مرين » ووفد عليه بغمراسن ابن زيان في آلف فارس 
من قومه » فبابعه بفاس وخلم عليه السعید وآمره باستثصال مرن 
وآمده بالاموال والرجال » فخرج اليهم بغمراسن حتی آلحقهم بكرت » 
ثم عاد الى فاس فقيل له انك مغدور » فعادر فاسا هو وقومه وسالم 
بني مرين » وبعث اليه السعید بالامان » فامتنم خشیه العدر ٠‏ 

ds‏ سئة 45 حرج السعند من مراکش لاخضاع المستيدين عليه 
من بني مرين وبني عبد الواد وبني ابي حفص » وحشد آمما كثيرة » 
وبلغ تازا في المحرم سنة 46 فأرسل اليه أمير مرين ابو بحي ابو بكر 
ابن عبد الحق سیعته » وعرض عليه العود الى مراكش وانه بكفيه آمر 
بحي خدمته » وأمره بامداده وتوجه نحو تلمسان ۰ 

وخرج يغمراسن ف أهله وقومه الى قلعة تامززدكت ALS‏ وجدة 
فاعتصم بها وأوفد وزيره الفقيه عبدون على السعيد بالطاعة والاعتذار 
عن تخلفه » فابى السعيد الا حضوره » فامتنع يغمراسن خشية على 
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تسه سك الستعيد القلعة ell au le blots‏ وف الرابعم ركب حين 
الواد كان ee eee‏ ل ا عمر اسن وان 
عمه عقوت بن ple‏ قرسين منه > قعر فا التتعيد 9 gin ae ail‏ سر 
الشعاب على موالیه » وبلغ LIT‏ المحلة فتفرقوا ابدي سبا وذلك في 
صقر سنه 46 ۰ 

ae gobs‏ اسن الى السعيد وهو بود يتفه قحباه و قداه وافسم 
له علی del JI‏ من دمه فلما قضی حمله الى العباد ودفته وارسل مع 
حر مه TT‏ الى مأمنهن » واتتهی أمر بتي عبد المؤمن 
ne‏ تلمسان من سنه 539 الى سنة 646 نت منذ مبابعة 
Hes‏ من سنة 515 الى سنة 674 ۰ 
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| _ تمهسد : 


استکان العرب بعد ثورة ابن غانية لقوة الدوله التی عرفت كيف 
تسوسهم ۰ لکن الحفصيين نواب بني عبد المومن بتونس استقلوا 
عنهم + وحنو الى وطنهم ۰ فطمعوا في فتح مراکش ٠‏ ولم ووا على 
تحقيق آما نيهم الا بمعاضدة زناته ۰ فعاضدتهم وهي سير موا 3 
ارتغاء » وكانت النتيجة سقوط gl‏ المؤمنية وقيام ثلاث دول مكانها 
هم الحفصیون والزبانیون والمرينيون ٠‏ 
لم تعترف هذه الدول بعضها لبعض بالاستقلال ٠‏ فاستمرت 
الحروب بينهن + وربما وقعت الحرب بين الامراء المرشحين الملك فى 
الدولة الواحدة ٠‏ وتقاربت قواتهم الدربية والسبياسية فلم es)‏ 
النزاع ۰ 
وكان ملوك تلك الدول في dole‏ الى العرب لكن اضطربت سياستهم 
معهم ٠‏ فاذا كانت الحرب واحتاجوا اليهم اقطموهم الاراضي الواسعة 
وجبایه انقبائل المستضعفة وتفحوهم بالهدابا والاموال وقربوهم بالصهر 
والاستشارة ٠‏ واذا استغنوا عنهم بالسلم قلبوا لهم ظهر المجن وحاولوا 
تجریدهم من امتيازاتهم ۰ فلم بعدم العرب في الامراء المرشحين للملك 
والملوك الطامعين في التوسع ما بعينهم على احداث ثورة للاحتفاظ 
بامتيازاتهم ۰ 
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وكان العرب نون الاستفاده 3 أمثال هده الظر وف لتقورة 
حريتهم وتوسيع محالات تنقلهم في الشمال والجنوب وكانوا فترقون 
حسب ادتراق مصالحهم على الدول والملوك ۰ 

wis‏ عن هذه السياسة ضعف الدول وفقد الامن وقلة الاتناج 
واستحکام العداوة بين القائل وطمع اسبانيا فى امتلالك المغرب + واولا 
قيام الدولة التراكبة بأساطيلها 3 وجوه الدول الاروسة للحق ا مغرب 
بالاندلس وصقلية ٠‏ على أن عوامل الافتراق التى غرست في هذا 
اندور ألم تزل تنجر eae‏ الى البوم ۰ 

والسئول عن هذه النتائج السيئة هم الحفصيون الذين أسقطوا 
الدولة او dats‏ حامية الا ند لس واسبهة العرب. ۰ تم عحز وا عن حفظ 
ا مغرب وتو حنده + ثم اضطر ست سياستهم هعم العرب و قو وا أغراضهم 
3 الحياة الدوية بدلا sae ۰ even oe.‏ بداة ae as‏ 
خاصة الملك ٠‏ 

ae‏ بهذا ene oa‏ أساس البحث الناقد اليصير ف قواعد 
ae‏ الملولك الذين كان 1 معوم ee nee‏ من 
عرف حبانه ودقق النظر 3 آسالیت قار بخه ۰ فادر له الفرق بين آسلو به 
د الکمال لله ۰ 
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2 — رياح والانبج وسليم 


كانت قبيلة عوف بن سليم تجاور ریاحا على حدود dhe‏ 
قسنطينة » وتبلغ ناجعتها نواحي بونة » واها بطنان هما مرداس وعلاق » 
ومن GE‏ حصن ويحي ومن حصن حكيم وبنو علي ؛ ومن بحي 
العكوب » ومن العكوب أولاد Seles‏ وأولاد ابي الليل » ومن أولاد 
ابي اللیل الاعشاش ٠‏ 

وكان ابو زكرياء الحفصي اصطنم عوفا على رياح فاخرجتهم الى 
Ube‏ قسنطينة » وجازنها Dll‏ علی ذلك بالتضریب ق is ae‏ 
لا ستبدوا عليها فكان المغلوبون من عوف بنزلون على رياح لاجلا 
على الدواة » واستتقرت رئاسة عوف في أولاد مهلهل وأولاد أبى اللبل » 
وتنازعوا أمرهم بيهم وأصبح حال الدولة نهم حال اللقائل : ر 
هذا بحرك سخط هدي ۰ 

وحكيم Lol‏ حالفون تارة آولاد مهلهل وأخرى ool Ll‏ 4 
واشتهر من شیوخ حكيم آبو زيد بن عمر بن بعقوب وابنه خليفة ومحمد 
ابن مسسكين وخليفة ابن آخبه » وکان منم آول القرن التاسع الشيخ 
المرابط أحمد بن أبى صعئونة بن عبد الله بن مسكين ٠‏ 

ره جوت عن SEES FEB ts.‏ بت 
1 واعتقل منهم بالمهدية رحاب بن محمود وآبنه في آخرين ٠‏ 

وأقطع الحفصیون كرفة بادس والزاب الشرقي dle sy‏ أوراس 
ا رباحا بين نارين » فلم تفعل كرفة أكثر من المحافظة 

gb‏ اقطاعها : ولم یجدوا في بقية طون الاثبج من بقدر على مقاومة 

رباح : وان بقيت في بعضهم رئاسة ۰ 


وال أيه ن خلدون : « ورئاسة أولاد وشاح من دريد لعهدنا متقسمة 
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بين سحیم بن كثير بن جماعة بن وشاح » وأحمد بن خليفة بن رشاش 


ادن منص ور ع« اه ٠.‏ 


وكان شيخ محيا من العدور في القرن الثامن عامر بن آبي بحي 
ابن محيا حج ولقي بمصر بوسف الكوراني شيخ الصوفية » فلقن 
طربقه وحمل عليها قومه وعني بتأمين السيل فحارب النضر جيرانه 
لافسادهم ٠‏ فافتالوه + 00 

وف عصره كان شيخ آولاد زكرير بغمور بن موسى بن ابي زید 
ابن زكرير SIS‏ يناهضه في شرفه » ولكن عامرا اسود منه لمعه بين 
مشيختي القبيلة والطريقة ٠‏ 


يي 
وكانت عياض تتولى dle‏ جيرانها م ن البربر لصاحب بحاية وأكثر 
الاثیج عحزوا عن عن الظعن وأقاموا بالمدن وانضوی تحت لو اء ریاح 


الضحاك ولطيفه والعمور الثرقبون ۰ 

غلبت راح آو لا علو منطقتي الهضاب والصحراء من عماله 
ذأثروا و کثروا واعتزوا علی الدو له آلحفصبة لبعدهم عن عاصمتها 6 
و آصبحو | مآمنا لكل مسخوط مين الدو 43 وعو نا لكل pl‏ يخطب 
الملك ۰ 

و کانت لهم امتيازات واقطاعات منحهم اباها ملوك أعا نوهم ee‏ 
5 العرش أو على حمانته من ثاثر عليه حتی ان الذواودة 0 لهم 
بقسنطنه عطاء معلوم مرب على مراتبهم علاوة على ما بايد هم من 
البلاد وما لهم من خفارات © وكانوا معفين من الضرائب وکان to‏ 
و 
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اعانتمم لثائر أو نقصتهم عطاءهم أو منعتهم ae oe eal)‏ ف ملوك 
زنانه أو آمراء البیت الحفصي قائدا للثورة ۸ وهکذا استمرت حساه 
ریاح والحفصیین ٠‏ واختلفت أيامهم سلما وحربا » ولم تزد رياحا 
لايام إلا قوة . 

مصالحهم الخاصة وحسب آهوائهم » فریما دعوا القبيلة الیوم الى طاعة 
ملك ودعوها غدا الى حربه » وهذا عبد الرحمن بن خلدون كان مع 
تفه 9 ثم حملها على حر به ومحالفة عدوه عند العزيز بن ابي الحسن 
سئة 772 « ومع هذا التلاعب الذي لم سلم منه فلس وفنا 5 اه وب 
العرب ال > 15 على الدولة ۰ 

سلطان واخوه عساكر ومحمد بن مسعود * واستمرت الرئاسة في آولاد 
مسعود ۰ ومال عنهم celal‏ عساکر للدواة سنه 666 فولى المستنصر 
زکراء U‏ نزل lel‏ سنه 47 فامه ٠‏ وتو أيام الستنصر ۰ فخلفه 
ابنه شبل ۰ واستطال على الدولة ٠‏ وبایم آبا القاسم بن عبد الرحمن 
ابن الامیر عبد الواحد سنة 661 وقد نزل عليه بنقاوس * وخرج اليه 
الستنصر سنة 64 فبلغ المسيلة ٠‏ واعجزه ۰ فعاد الى نونس ٠‏ وأمر 
عامل بجاية آبا هلال باستثلافه . 
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وخرج المستنصر سنة 666 فعسكر بالحضنة على ثنايا الزاب ازاء 
جموع رباح + وترددت الرسل بين شبل وابي هلال ٠‏ فأقنعه بحسن 
عاقبة الوفادة على السلطان ۰ فقدم هو وآخوه بحي وسباع بن بحي 
ابن درید بن مسعود وطلحة بن میمون بن دريد وحداد بن مولاهم 
ابن خنفر بن مسعود ودريد بن تازير شيخ آولاد نابت من كرفة ۰ 
فضرب المستنصر أعناق eV ge‏ الامراء ٠‏ وصلب اشلاءهم بزرايا قرب 
نقاوس حيث بایموا ابن عمه ابا القاسم ٠‏ وأجفلت رياح والعساکر 
آثرها تنهبها حتى قطعت وادي جدي » فرجعت العساكر » ولحق 
آولاد .بحي بن دريد بيغمراسن ابن OLS‏ » ونو محمد بن مسعود 
بیعقوب بن عبد الحق فأکرموهم ووصلوهم بالال والخيل SVs‏ 
والكراع ٠‏ 

وعادت رياح فغلبت على ورقلة ووادي ربغ » وتقدموا الى الزاب 
فهز موا عامله عثمان بن محمد بن عت و » ثم قتلوه بقطاوة » وملكوا 
أوراس آیضا ¢ وقتلوا موسى بن ماضى » وآخذوا الحضنة » واضطرت 
الدولة الى مهادتتهم » فاقطعهم السلطان ابو اسحق آخو الستنصر 
ما Ite‏ عليه ٠‏ 

وشاً سباع بن شبل قي كفالة عمه مولاهم بن موسى » ورآس 
على قومه واقطعته الدولة المسيلة » وتربی علي بن سباع في حجر عه 
طلحة بن بحي وصارت اليه المسيلة وبقيت ف عقبة » وكانت مقره في 
اقطاع أحمد بن محمد بن مسعود وخلف سباع بن شيل ابنه عثمان 
العاكر » وخلف علي بن سباع ant‏ سليمان فتنازعا رئاسة قومهما » 
وافترق آولاد مسعود الى فرقتين آولاد محمد وآولاد سباع بن يحي 
وافترقت عليهم راح فكان سعيد مع أولاد محمد 6 ومسلم pas vis‏ 
مع أولاد سباع » واقتسموا المواطن بورقلة وريغ والزاب والحضنة 
والتلول » فكان لاولاد سباع المسيلة وجبال عياض ومتنان ووانوغة 
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ونواحي بحاية »> ولاولاد محمد مقرة والزاب الاوسط. ونواحي 
قسنطب4 > وكانت طولقة والزاب العر os‏ ينهم ٠‏ فتقاتلوا عليه حتی 
اختص به أولاد سباع ۰ ولكن مواطن أولاد محمد آخصب وآوسع 
وسيادتهم أعظم وعددهم أكثر ۰ 
یحی وعثمان هذا هو الدی وقد سنه 701 على السلطان بوسف وهو 
وخلف علي ١‏ بن سباع ابنه سليمان ثم ابنا سليمان عطية ويو سف 
ثم عثمان بن بوسف الذي آخذ بطاعة ابي عنان الريني » ویرادف آولاد 
سلیمان أخوتهم أولاد ر بحي آخي سلیمان ۰ 


واتتقلت رئاسة آولاد محمد الى آولاد آحمد بن عمر صاحب 
مقرة » فتولاها آبو بحیی بن آحمد الى أن هلك آوائل المائة الثامنة » 
فخلفه آخوه علي » وكان آعظم آمراء ch,‏ » وخلفه ابنه يعقوب 6 
وطالت مدته » حتی توق سنه 790 نقاوس ودفن سسكرة واشتهر 
من lil‏ صولة ومحمد ۰ 

و کان یمقوب بن علي أعظم آمراء ریاح من سبقه منهم ومن لحقه 
له ولوع بالفلاحة والعمران » اختط قربة فرفار قرب طواقة > 
ونزل عليه بها ابن خلدون في وفادته على سلطان تونس سنة 780 
وله آملاك بطولقة ونقاوس والصحراء والتل » وله رغبة في السلم » 
وكثيرا ما يصلح بين آمراء الحفصیین أو بين الامراء والرعاا » ونزل 
عليه الامير أبو بحي زكرياء لما ار على أخيه سنة 759 واصهر اليه في 
!45 اخيه سعيد فانکحه lab!‏ ۰ 


تو نس بأرض بئي حسن فرب البرواقية » وذهب معه آخوه ابو دنار 
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سليمان: الى المغرب حتى مات + فوفد على ابنه ابى عنان 4a Sly‏ 6 
هفوب. 4 اخوه سلیمان ¢ وخالفهما اخوهما میمون الى و لاء الحفصیین + 
ثم رآی یعقوب محاولة ابي عنان لانتزاع امتيازاتهم فنبد طاعته سنه 58 
نلم بقدر على آکثر من تخريب قصوره بالصحراء والتل ۰ 
وطلب من ابراهیم انصاف العرب فأعرض عنه فاعتزل بمقوب الحرب 
وتو فخلفه ابنه محمد وفرق عنه ابراهيم كلمة رياح وحاربه فانهزم » 
Lats‏ أصحر محمد A>‏ ابر اهیم 3 4s Lm‏ التلول عله واضطره الى 
المصيف في الزاب سنة 92 ثم هجم على التل في السنة التالية » ومات 
الى السلطان ابي آلعباس بطاعته ٠‏ 

وف 4 96 داي قسنطينة ابو بكر بن ابي العباس وعكف على 
لذاته وأساءت رطا تته الادارة فا Cana‏ رياح على الدولة وقتلوا 3 en‏ 

وكان كبير الذواودة سنة 38 عيسى بن محمد » وكلمته مح 
السلطان محمد الرابع المتتصر مسموعة » ومن معاصر ده سباع بن محمد 
و لعله آخوه و سنهما آختلاف ومن شیوخ الذواودة منتصف هذا القرن 
هو ابن بعقوب بن علي آم غیره ؟ 

وآخر كلمة ف تاریخ دولتي الموحدين لازر كشي قوله : 2 وق 
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آو اسط المحرم هن عام 2 ورد علی السلطان pa‏ ۳ صولة شيخ 
الدواودة طالما للعفو فعفا dic‏ وانصرف الى أهله بعد الااحسان 


۰ اه‎ « Las Ao 


كان القرن السابع الذى سقطت as‏ الدولة المؤمنية مبداً اتحطاط 
عام 6 فکثر اللو SJ‏ و تزاحمهم و تحار بهم ٠‏ ووجدت a ble JI‏ الى 
الفوضى ٠‏ والولاة سلا الى الحور ۰ فيكت النکرات eels‏ 
الطرقات ٠‏ 

وف آوائل القرن الثامن ظهر من a‏ ثم دن رحمان رجل بمدعى 
سعادة کانت أمه من الصالحات Lig‏ هو على العبادة والزهد وارتحل 
الى المغرب قصحب ابا اسحق التسولي شيخ الفقهاء الصالحين ومد 
وعاد الى قومه بفقه صحيح وورع وافر ونزل طولقة » وانذر عشيرته 
وت دعوته فاجابه خلق كثير بالزاب وريغ وكثير من البلدان ۰ 
ji als‏ ية 75 

ومن مشاهير مر db‏ من أولاد مسعود ابو بحي بن آحمد وعطه 
آولاد عساكر عيسى بن بحي بن ادريس » ومن زغبة هجرس بن علي 
اليزيدي ورجالات من العطاف ٠‏ 

استظهر سعادة Se‏ لاء الامراء واتباعهم على تأمين ee!‏ و تعبير 
الرعية من المغرم والکس وسائر الظلامات » فهم بقتله ٠‏ ولکن حال 
دونه مريدوه agus ٠‏ على اقامة السنة والموت دونه ٠‏ 

وأعد منصور سعادة ثائرا فاستعد لحربه واستنجد أمير Utes‏ 
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خالد در ن آبي 55 sh‏ المتتخب واستمال اليه dls ae wan‏ اليه علي 
1 أحيد منأفسة لاخيه os!‏ بحي 4 وسلیمان دن علي منافسة لعطية 
Ora‏ وخشي تا ده من الاقامة J‏ طولقة 4 فایتنی نضو احدها 


۳۹ زحف سعادة الى 5 سنه 703 41.5 704 le poles‏ 
منصورا فامتنعت عليه Libis Yai‏ + وانحدرت رباح الى مشاتيها سنه 
5 فبقي في قل م مرد جر وف ذلك حاصر مليلي » فصبحه بها 
منتصور 3 حند 1 وریاح و بعد بت jets‏ شعادة + 

نعي سعادة الى السلية بمشاتيهم ۰ فص عدوا الى الزاب برئاسة ابي 
بحي إن ae‏ الى سسكرة ة مرارا + وقطعوا نخلها وأحرقوا 
عمال الدوله بالتار قصر خ منصور 3 آو aS‏ من الدو اوده فلبوه وعقد 
على الحند لا دنه علي و معه علي cy‏ 5 على ae‏ ۰ و کات العر کة 
با penal‏ اء سته 13 فقتل de‏ ي بن متصور +٠‏ ف اميق علي on‏ آحید + فأطلقه 


عتمي ا عو ي لکان e‏ 8 وعظم آمر السئية بعد هذا الاتتصار ۰ 


ثم هلك 5 بحي وعيسى بن بحي وكاد آمر السنية نحل فاتفقوا 
على 8 Ve‏ لم يميم لهم أمر الدين و <r Aare)‏ و اختارو | الفقيه 
Li‏ عد au!‏ محمد و ن الازرق من فقهاء مفره ٠‏ آخد على ابي محمد 
الزواوي کبیر شیوح بحایه + فارتحل اليهم + ونزل على حسن بن 
سلامه ۰ ووالاهم ابو تاشفین ۰ الاو اضعافا للحفصبین الدین كان معهم 
3 رت ار يبعت اليهم بالهدايا و بخص عالمهم ابن الازرق بحائزة 
معلومة كل سنة ٠‏ 

و خلا وحه رياح لعلى بن كييك يموت asl‏ ۰ فقاتل هؤلاء 
السنية مرارا ثم هلك حسن بن سلامة * واستدعی ابن مزني الفقیه 
ابن الازرق لقضاء بسكرة ليقضى على دعوة سعادة 4b ٠‏ ۰ 
ce abs‏ صحيفة السنية ۰ 
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وبعد حين غاضب على بن أحمد ابن مزني - Lab‏ هذه الدعوة 6 
وحاصر بسكرة سنة 40 وآقام عليها اشهرا ء ثم عاد الى موالاة ابن 
مز في » وهكذا حاولت اصلاح المجتمع رباح ۾ فذهبت مساعيها 
لا ختلافها آدر اج الریاح + وكفى سعادة سعادةة2 انه ادى الواجب وقاز 
بالشهادة ۰ 

قال ابن خلدون : « وبقي م من عقب سعادة في زاوته بنون وحفدة 
بوجب لهم ابن مزني رعاية » وتعرف لهم آعراب الفلاة من رياح حفا 
في اجارة من بجیرونه من آهل السابلة وبقي هؤلاء الدواودة بنزع 
بعضهم احيانا الى اقامة هذه الدعوة ٠‏ فيأخدون ها أنفسهم سير 
متصفين من الدين والتعمق في الورع Le‏ يناسبها ويقضي حقها ۰ بل 
بجملونها ذريعة لاخذ الزكاة من الرعايا ويتظاهرون بتغيير الشکر 
سرون Vs‏ حسوا 3 ارتغاء نحل آمرهم لذلك وتخفق ast las‏ 
ويتنازءون على ما بحصل بایدهم ويفترقون على غير شيء » اه ٠‏ 


4 — امارة بني مزني ببسكرة 


كانت قاعدة الزاب الحفصي مقرة من أرض الحضنة ٠‏ فكانت 
بسكرة تابعة لها ومشیختها لبنى رمان منذ سقوط الدولة الحمادية ٠‏ 
وكان بنو مزني بقرية حياس قربها + وملكوا بها جنات النخيل والشار 
بمياهها ٠‏ وانتقلوا اليها + وشارك کبارهم في مجالس شوراها ۰ 
فاستنکف منهم نو رمان ۰ وتلاحوا بالكلام »> واتتهى آمرهم الى 
و اصلتوا سیوفهم 4 وتقاتلوا 3 سكك سسكرة ۰ 

وق سنة 651 دعا ابو اسحق لنفسه مغاضيا لاخبه الستنص 
قبابعته رياح بنقاوس وزحفوا به الى بسكرة فبایعه من مشیختها فضل 
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ادن علي oy‏ شیک ن الحسين دن علي بن مز ols ws‏ أهلها مواففته 4 
وعزموا على قتله فخرج الى ابي اسحق الذي لم نتم أمره واجاز معه 
الى الا ند لس om‏ توف pata‏ وعاد مع أبي اسحق الى نو نس ۰ 

و نو مزنی Opis‏ الى مازن دن فزارة قال ادن خلدون ۳ والدي 
تلقيته عن نسابه الهلاليين آنهم بنو مزنة بن دیفل بن محيا بن جرير 
من فصائل لطيف ٠‏ وهو الصحيح فان آهل آلزاب كلهم من أفاريق 
الانبج عجزوا عن الظعن ونزلوا قراه على من كان بها قبلهم من زناتة 
وطوالع الفتح + وائما نزعوا عن نسب الاثیج لما صاروا اليه من المغرم 
و الوضائع » اه + 

وق سنه 78 ملك ابو اسحق تو نس وجازی فضلا عن صحنته abl‏ 
OV»‏ اأزاب فنزل سكرة وخضم له بنو رمان ظاهرا » وحالفوا آولاد 
جربر * واغروهم بقتل فضل وتناول الامر من يده وهم يومئذ بقرية 
ماشاش قرب بسكرة ولهم اختلاط مع آهلها بالنسب والصهر فقتلوه 
ظاهر البلد سنة 83 وانتقلوا الى سكرة Bub‏ لهم بنو رمان عهدهم 
في وادي ریغ واستبد بنو رمان ببسكرة وتغلیت رياح على الزاب ٠‏ 

وکان متصور بن فضل لا قتل ابوه بتونس فخشي بنو رمان 
الفرار ولحق بآوراس فنزل على الشبه من کرفه خير منزل ۰ م لحق 
بیجایه سنه 92 وابو زكريا بن ابي اسحق بومئذ مستقل بها والزاب 
الزاب على ان يحول دعوته اليه كما فعل آبوه مع أبيه من قبل قسرحه 
سنة 93 بالحنود الى سكرة واستبعد بنو رمان صاحيهم بتونس 
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احكامهم الى قائد عسكره وكتب الى منصور بالعفو عنهم ففتحوا 
أبواب المدينة لمنصور وعسكر بحاية وبعد ان ثبتت قدم منصور في 
ستکرة أجلى Qo‏ رمان عنها كما آجلوا قيل أولاد ٠ pm‏ وکما 
تدین تدان 4 

اعحجيت حكومة Glee‏ بصدق طاعة منصور وحسن ادارته : 
فأضافت له ورقله ووادي ریغ والحضنه وجيل آوراس » وقت NaS‏ 
لخلفه فامارة بني مزني تمتد من ورقلة جنوبا الى السیله و نقاوس 
شبالا ومن الدوسن غربا الى بادس شرقا » ودخلت مواطن عیاض 
وسدویکش ف هذه الامارة ايام منصور خاصة ۰ 

ولهذه آلامارة مواصلات تحار به مع أهالى ی السودان وما 

ن الاوطان ولتوسطها Gy‏ الصحراء Joly‏ جمعت يق خواصهما : 

ف النخيل والزیتون والابل والبقر وتحسن بها تربية الواشي وفلاحة 
الحبوب والثمار ٠‏ فكان أهلها أغنياء » وامراؤها تشبه ثروتهم ثروة 
الملوك ۰ 

قال العياشي في رحلته : « وبسكرة من أعظم Gall‏ وأجمعها 
لمنافع كثيرة مع توفر اسباب العمران فيها * قد جمعت بين التل والصحراء 
ذات نخيل كثير وزرع كثيف وزيتون ناعم وكتان جيد وماء جار في 
نواحيها وارحاء متعددة تطحن بلماء Sed‏ حناء الى غير ذلك 6 
وبالجملة ما رأيت في البلاد التي سلكتها قر وغربا آحسن منها ولا 
أحصن ولا أجمع لاسبان العاش » اه ۰ 

وذكر ان عام ستين والف كان عام وباء وانه مات به في سكرة 
نحو من سيعين الف ن يرشك الى ميلغ Whee‏ بعد بني 
مزني باكثر من قر نين ونصف قاست led‏ الوانا من الشر وضروبا من 
القتن فکیف تكون عمرانها ایام سعادتها وهنائها تحت بني مزني ؟ 
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احسن بنو مزني سياسة الرعية » وعاشوا مع رياح احسن مما عاش 
معهم ااحقصيون <١‏ تى ان ثورة سعادة لم تشمل رباحا آجمعين ٠‏ وكان 
مع بني مزني علي بن آحمد ثم نافسهم لاستثثارهم بمال الحباية دونه » 
فثار عليهم متدثرا بالسنية » ولکن یوسف بن منصور استمال ابنه 
بعقوب وابن عمه سلیمان بن علي بن سباع » وآنزلهما معه ببسكرة 
وانکح آخته يعقوب » ثم انعقدت السلم بين بوسف بن مزني وعلي 
ابن أحمد حوالي سنة 40 فلم تنقض بعك + 

وكانت بطانة آمراء الحفصيين ببجاية تحسد بني مزني على هنائهم 
وثروة امار تهم »> فتسعى هم لدی الامراء » وكان شو مز ني طفئون 
نلك السمایات بتوفير الحباية للامراء واتحاف بطاتتهم بالهدايا » وريما 
لم پنجح هذا الدواء فيضطر بنو مزني الى نصب أحد الحفصيين المملك 
ومياعته ضد الامير :سایق أو الى موالاة ملوك زناتة آهل تلسان 
وفاس * 

فقي chi‏ ابي البقاء بن ابي زكرياء فر بحي بن خالد بن السلطان 
ابي اسحق الى منصور بن مزئي وقد فسد ما بینه وبين ابي البقاء 
فبایمه واجلب به على قستطينة » ووسوس ليحي بعض حاشيته في 
منصور فعزم على تكبته اذا تم أمره وشعر به منصور فنيذه » وراجم 
علاعة آبي clad‏ وخاب سحي بحي ؛ فنزل على منصور eis ٠‏ تحت 
جرانته وحرسه مرصدا للعواقب الى أن مات سنة 721 فكان اسن 
اللحياني یصانع منصورا من أجله بالجوائز واقطعه من املاك السلطان 
بضواحي نو فس آملاکا ورثها عنه نوه ٠‏ 


ودعا منصور لابي تاشفین الاول أيام ابي بكر أخي ابي البقاء 
عبد الواحد » فلم لبث ان غاضبه عامل بحابة محمد بن og!‏ الحسين 
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ان سید ناس قدعا لصاحپ تلبسان وازلته عساگر بجية مرار! من 


ووالی بوسف بن منصور ابا الحسن الريني لما ملك تلمسان ٠‏ 
واقتصر مع الحفصيين على دفع الجباية لهم ثم تحرك ابو الحسن لفتح 
تونس © فوفد عليه في جموع الذو اودة بارض بني حسن ٠‏ وذهب 
اليه سنة 49 بجبايته واجتمع بقسنطينة مع عمال الغرب بجبایتهم ووفدي 
صاحبي السودان والاندلس بهداياهم ٠‏ وبلفتهم نكبة ابي الحسن ۰ 
ذهم بهم بهم القسنطينيون واجارهم بعقوب بن علي وانز هم توسف سكرة 
وكفاهم مهماتهم شهو را ۰ و آقام على ولاه لابي الحسن حتى هلك ٠‏ 
وملك ابنه ابو عنان تلمسان » فيابعه وامده في فتح قسنطينة سنة 54 
ودله على الطريق في اتباعه يعقوب بن علي ۰ وانزله بعساكره ظاهر 
سكرة ثلاثا أغرب في ضيافتهم على wes‏ بما تحدث الناس به 
دهرا ٠‏ وقدم اليه ale‏ قناطر ذهيا ٠‏ فخلع عليه ابو عنان وأحزل 
صلته ٠‏ ثم اوفد عليه aol‏ احمد سنة 59 بهدية فيها عتاق الخيل وفاره 
الرقيق ٠‏ وتوف ابو عنان فاتحفه خلفه نتحف ملوكية » وانقطعت الطرق 
بالثورات فخفره صغير بن عامر شيخ بني عامر حتى أبلغه مأمنه ٠‏ 


واجلى ابو حمو الثاني ابا زان محمد بن عشان الشانى 
مملكته سنة 78 فنزل على صاحب توزر بحي بن ملول تشد بحي 
وأحمد بن بوسف على استغلاله ضد الحفصيين ؛ فراسل احمد ابا 
حمو بکف ابي زيان عنه واشغاله هو الحفصين بالاجلاب على مملكتهم 
ثم طرد الحفصون یحی بن سلول فلحق ببسكرة ومعه ابو Obj‏ فاوقد 
أحمد بن پوسف على ابي حمو يعقوب بن علي سنة 82 لاستنجاز وعده 
في حرب الحفصيين » ومات يحى بن ملول وتا صبيا » فسرحه آحمد 
لاسترجاع توزر فلم پقدر آبو حمو على ATT‏ من امداده بالمال ٠‏ 
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وخرج سلطان ټو نس ادو العياس لحرب أحيد سن و سف 4 
فسعی بعقوبه بن على 3 السلم é‏ وحمل أحمد على الطاعه ه وارسل, 
الن: السلطاث تالحضاعه ورج انا وان الى فع یدنا فض 
col‏ من ابي حمو + ولعت رسل أحيد بهد نهم وطاعة اا العياس 
آول سنة 83 وهو معسكر بساح تيسة فاعرض عن حربه ۰ 

ثم مرض بعدها ف الطاعة + فخرج اليه سنه 86 ومعه سليم » ومر 
نتبسة وجنوب آوراس وتهودا » وانضم اليه أولاد سباع بن شبل وأنفت 
قية رياح من دخول مو اطنها ۰ وتناوش الفر ola‏ القتال ۰ و AS!‏ 
عنوم بعقوب Lele‏ 3 الصلح فتم باقلاع السلطان عن سكرة و بذل 
أحمد له طاعته وجباته ٠‏ 

وقوت الدولة الخفصية ضعفب دولتى 5 arb‏ © وقطعت عنها 
فارس بن ابي العباس سته 804 وتلوم Lb!‏ ببثر الكاهنة + ثم دخل 
سسكرة دوم السست سابع حمادی الثانية ۰ وولی علبها من قو اده وحمل 
معه أحمد بن يوسف الى تونس + فانتوت امارة بني مزني ٠‏ 

وقد عاشت هده الامارة تحو | من os‏ و Kauai‏ تخللها نو رمان 
ان فضل بن علي وابنه منصور ۰ ولم مرف الزاب الى اليوم عصرا 
كعصرها sls‏ ورغادة عيش لا كان عليه نو مز نی من حسن التدسر 
والادارة ¢ فقد أحسنوا معاملة الدواودة 4 فاستعانوا بهم ۰ وعرقوآأ 
Le‏ دا لبلاط الحفعصی من دسائس فو صاو ا ایدیهم بزئائة التى لو لا 
تطاحن دو Iga]‏ حتی ضعفتا ما سقطت هذه الامارة 3 دور اکنها لها ۰ 
وهي 2 

من أتكر Le‏ منشوه ف الارض ولیس مخله‌ها 
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فبنان بني مزني مزن تنل ماطف مصرفها 
مزن مذ حل ببسكرة )0 وم نطقت بمصحفها 
os‏ حتى بعبارتها 2 وبمعناها وباحرففما 
ضحكت بابي العياس من VW‏ يام نايا زخرفها 
وتتکرت الديا حتى- 2 عرفت مله بمعرفها 


وهنا حدول امر اء بني مزني 


الامير الولاية الامير الولاية 
2۵ ۴ ھی 9 
فان یم 8 0951/1279 بوسف منصور |729 1329 
ات اور 3 1294| ابنه أحمد 7 1365 
ابنه عبد الواحد |725 1325| النهابة 804 1402 


5 رئاسة ASS‏ بمنيجة واخبار المعقل 


وتعلبت عليهم توجين ابام كانوا بتيطري ثم مليكش وولاة الحزاثر 
لما انتقلم ! الى متبحة آواخر القرن السابع ۰ وأدوا المغارم لدول 
وكان رئيس الثعالبة سباع بن ثعلب بن علي ومر به ابن تومرت 
فاکرمه فکان اذا وفد على خلفاء الموحدين وضعوا على عمامته دينارا 
عظیما اكراما له » واستمرت الرئاسة في عقبه ٠‏ فكانت أولا لبنی سقوب 
ابن سباع ثم لبني محمد بن سباع ۰ 
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ولما ملك ابو الحسن المريني تلمسان ولى ee‏ ابا الحملات بن 
عايد بن cp a‏ محمد بن سباع « وهلك بالطاعون سنه 749 
فخلفه ابراهيم بن نصر بن حنيش بن ابي حميد بن ثابت » وهلك ايام 
ابي Oke‏ » قخلفه اينه سالم » واستولی على تلمسيان بعد ابي عنان 
ابو حمو الثانی ۰ 

Ss‏ ذي الححه سنه 767 ار آبو زان محمد بن عشمان الثانی على 
ابن عمه dubs >» gem gt‏ حصين وملك سنة 68 مليانة ولمدية » ووالى 
الحزاتر بومئذ على بن غالب من سوتاتها » وتفر أهلها من ااسلطان 
أبي حمو + فاستبد بها » وساعدت هذه الظروف سالم بن ابراهيم على 
وضع ذل المغرم عن عاتق قومه » فوصل بده بابي زبان » ووسوس SPY‏ 
الجزائر ان واليهم يريد الدعاء لابي حمو » فثاروا به ٠‏ وأخرجه سالم 
الى حيه وعجل له بحينه واستبد بالجزاثر داعيا لابي زبان + 

وخرج أبو حمو سنة 71 الى متيجة فاخضع الثعالبة وأخذ منهم 
abe‏ السنوات الماضية > وامتنعت عليه الحزائر ثم ملك عليه عبد 
العزيز سلطان مرين تلمسان سنة 72 وطرد ابا Obj‏ ووضع على الثعالبة 
مغارم ثقيلة » ثم مات سنة 74 pl sles‏ حمو الى تلمسان وابو زيان 
الى تيطوى ٠‏ 

وف سنة 76 سعى محمد بن عریف شيخ سويد في اطفاء هذه 
الفتنة » فتم الامر بخروج آبي زبان الى وباح واداء آبي حمو له اتاوة 
سنو دة » واوقد عل ی ابي حمو سالم بن ابراهيم وشیوخ حصین واعیان 
الحزائر » 2 وعادوا الى طاعته وبقي سالم على au,‏ بالحزائر 
ومتيجة وعمال ابي حمو تستوف منه الجباية ٠ه‏ وكل بنتظر الفرصة 
اشفاء صدره شن BY‏ ۰ 

وقي سنة 78 تآمر سالم ومرضی القلوب على ابي حسو » 
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واستقدموا ob 5 LI‏ فعلب yl‏ حمو على الثورة وطلب سالم الامن 
لنفسه على مفارقة ابي زيان فمنحه اياه » وخرج أبو زبان الى الجريد 
فلما كان فصل الشتاء وانحدرت العرب آلذین بخشاهم ابو حمو الى 
سالم ابناءم orld si‏ الى الحزاثر وتحصن هو ho‏ دی خليل 4 ثم 
J3‏ کشر من التُعالبة الى أبي حمو مستامنن 4 وانتقل سالم الى دي 
میسرة من جبال صنهاحه وبعث أخاه اتا الى أبي حمو فاقتضى dis‏ 
العهد ونزل الى aol‏ ابی تاشفين آواخر رمضان » فتقیض عليه أبو 
حمو و لم براع عهده ولا ذمة aul‏ » واستولى على الحزائر وقفل الى 
تلمسان فقتل UL.‏ في شوال وتتبع اخوانه وقبيلته بالقتل والسيي 
om wells‏ دثروا 6 ثم قتل الاتر ال منهم لاول استيلا نهم على الحز 5 
مقتلة عظيمة ضاعفت ضعفهم ۰ 

واذا لم بظهر من الثعالبة امراء عظام فكفاهم فخرا عبد الرحمن 
التعالبي دفين الجزائر وعالم القرن التاسع » وأبو مهدي عيسى عالم 
القرن الحادي عشر 4 ولعل الشيخ عبد الرحمن من فرع محمد بن 
لم یکتفوا بشرف العلم ۰ 
محضر محلس السلطان أبي fale Ole‏ دخل مزوار الشرقاء قام له 
لي مثل السلطان اکراما لجدي فاجابه اما شرفي فمحقق بالعلم الذي 
4251 و lal‏ شر فك قمن لا dices‏ بعد مضى أكثر من سبعة فرون 1 
و او تحققناه لاقمنا هذا السلطان من محلسه واجلسناك مکانه ۱ 

و شه المعقل غير الثعالية ذوو كثرة وانتجاع 4 ومواطنهم سین 


— 372 س 


زناتة فكانوا أحلافا لهم » وآکثر انجياشهم الى مرين » وكان المنبات 
من ذوي منصور أحلافا لمعمراسن بن 5 ob‏ 4 ودوو عسد الله محار بين 

و tye‏ 3 الضعف متحت الخسراج خفارة وحدة 
وندرومة وبني بزناسن ومدبونة وبني سنوس ۰ ثم اقطعتهم اناها + 
ضر dus‏ فصارت 4s Lem‏ معظم مملکه تلمسان الغربية لهم ۰ 

ولا تملك ابو الحسن المر بني تلمسان استخدم دوي عسد الله » 
واتتزع منهم كثيرا من ن أملاكهم بالصحر ts ef‏ ر عليه شيخهم عقوب بن 
همور بن عبد CULL‏ من العثامنة » ولكن لم بفعل آکثر من تشر ده 
بالصحراء وو لی مکا نه منصور ن تعقوت دن عبد الملك 3 انه 
رحو 4 و لا عادت تلمساث لبني عبد الو اد صدق عقوت دن er)‏ 
في ولاگهم » وراس على قومه ومات فخلفه ابنه طلحة » وكان ارحو 
Collis‏ 3 تال برد gl‏ جمو الثانى ۰ 53 لاه رئاسة قو مه ۰ وحعل طلحة 

تمس مواطن زغبة غربي مواطن e‏ ی الحزاٹر 
ووهران وتقدموا مع احلافهم بني ادن ١‏ لی التتل اواك الدو له 
المومنية » و نقل يغمراسن بن زان بني عامر من تواحي زاغز الى جنوب 
cll‏ أشحاء للمعقل الذين ؟ 2 مر wee‏ هنالك ه وانمسعت Sham‏ دي 
عامر » وصارت في عدادهم ی الماك ن على دولته من زغبة 
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فحجرهم بالصحراء وأذلهم بالمغرم والعسكرة في جنده ٠‏ واستمروا على 
ضعفهم المالي والسياسي مدة عظمة دولة تلمسان + 

وكانت بين قبائل زناتة حروب خاضت زغبة غمارها توسلا الى 
دخول التل » فلما تسكن الضعف من بني عبد الواد ايام ابي حو 
الثانى نزل ابو زيان ابن جبل تيطري سنة 767 وقام بدعونه حصين 
وسوید وبعض بني ple‏ » وكاد نتغلب على تلمسان ودامت ثورنه نحو 
اثنتي عشرة سنة توالت فیها على ابي حمو الهزائم وتغلبت زغبة على 
كثير من التلول jas das‏ هذه العمرة عن ابي حمو الا باقطاعه زغية 
كل ما تغلب عليه اعداژّه منها او طمع فيه آولباوه ٠‏ 

تقوت زغمة بهذه الاقطاعات ووضعت عنها ذل المغرم وجبت من في 
اراضيها من البربر وحرمت ve‏ لضعفها من الافطاع 6 وقعدت حصين 
واکثر بني يزيد عن الضعن 

وازغبة حروب مع جیرانها فکانت بين بني يزيد والذواودة حروب 
وتعلیت الذواودة على الدهوس ٠‏ فاستتحد بنو يزيد بعامر وهم 
:ومئد جنوبهم فانجدوهم » وأخرجوا رباحا عنهم * ففرض لهم ابو 
بكر بن زغلي ريس بني يزيد على قو مه الف غرارة من! لحبوب بأخدونها 
كل ae:‏ زعت هده القرية all‏ وا نے جروت CEN‏ عن شوج 
وجيرانهم من العمور ومسام وسعيد ؛ وبين سويد وني عامر مع 
جيرانهم من المعقل وكانت فتن بين بطون زغبة المتجاورين ٠‏ 

وتنقات رئاسة دني يزيد في کشر مر ن بطو نهم ثم استقرت في ني 
زغلي + كو[ ws:‏ زبان بن زغلي ثم أخوه دشل ثم beset‏ ابو بكر 3 
lal‏ ساسي فمعتوق ثم موسى بن أبى الفضل بن زغلي كان ایام ابي 
الحسن الريني » ثم آخوه dest‏ ۳ اخوهما على ثم ابو الليل بن 
موسی وتوق سنه 791 dale‏ انه ٠‏ 
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pee‏ لعهد ابن خلدون علي بن chee‏ بن دیاب 
ابن مبارك بن محيا بن مهلهل بن شكر بن عامر بن محمد بن خشعة ٠‏ 

ومن روساء عروة لعهده محمد بن OLS‏ بن عسكر بن خليفة بن 
النظر ويرادفه سمعون بن ابي بحي بن خليفة بن عسكر ۰ 

وآقوی بطون زغبة سويد احلاف مرین وبنو عامر احلاف بني 
عبد الواد ٠‏ و حالف سویدا محيا من العمور والعطاف والدیالم و نو 
بقظان وعبید الله من زغبة + ویحالف بتي عامر آولاد زكرير من العمور 
والنضر من زغبه + وموطن بني ple‏ تساله وملاتة الى هیدور جيل 
وهران ٠‏ وموطن سويد ما بين وانشرس وتلمسان عرضا وخلیج رزیو 
والشط الشرقي طولا + ونحدرون شتاء الى مزاب فيمرون بافلو 
وتاجموت ۰ وموطنهم اغنى مواطن زغبة واكثرها سكانا ومع ذلك 
لم يبلغ نو ple‏ ولا سويد عظمة الذواودة لكثرة الفتن aa‏ 
الاوسط وخلوه من امارة كامارة بني مزني تؤيد اخوانها من 
و اعدم اجتماع كلمة زغبه على هذين البطنين ء 

و کانت سود موالن لعبد الواد قبل تملکهم تلمسان » ورئاستهم 
لاولاد عیسی بن عبد القوي » وکان رئیسهم لعهد شبراسن مهدي بن 
poe‏ ثم اينه وسف واقطعه لاد سيرات والنطعاء وأقطع این عمه 
عنتر بن طراد بن عيسى قرارة اليطحاء ورأس بعد يوسف آخوه عير : 
وادناه بغمراسن » فربما استخلفه في خروجه للحرب على تلمسان 
ومملکتها الشرقية » ثم كانت بينهما فتنة هلك فيها عمر » وتآخر قومه 
فنزلوا خلف مواطن توجين وحالفوهم على حرب عبد الواد ۰ 

وراس طغون سويد عثمان بن عمر وترك من الابناء ميمو نا 
وسعيدا وبحي » فخلفه ميمون ثم تعلب عليه سعيد » فلحق ببني 
مرين وتوفی سحلماسة ابام الامير ابي على أخي الساطان ابي الحسن » 
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ووفد سعيد بن عثمان على السلطان يوسف الريني وهو pees‏ 
اتلمسان فاكرمه ثم أجمع قتله » ففر الى قومه واجلب آثناء ذلك 
الحصار على آطراف التلول فملك السرسو وجبل كريكرة » وعادت 
تلمسان لعبد الواد وافضی أمرها الى أبى تاشفين الاول » وكانت بينه 
وبين عريف بن بحي مودة » فقربه اليه ثم سخطه فاحق ببني مرين 
سنة 720 وانتقم منه ابو تاشفين بسحن عمه سعيد ٠‏ فلم بزل مسحو نا 
حتی توف حوالي سنه 737 ۰ 

وخلف سعدا dul‏ سمعون » وهلك سته 32 فخلفه آخوه عطية . 
وهلك بعد فتح تلمسان » فعقد ابو الحسن مكائه لونزمار بن عرف » 
فغضب المسعود بن سعيد ولحق بني عامر ٠‏ واجلب على ابي الحسن 
بالدعي بين هيدور ٠‏ ففرق ونزمار جو هدم ثم رقى آسو 
عنان ونزمار الى مجلسه وعقد على بادية سويد لاخيه عيسى وقتله 
ابو حمود الثاني في زحفه الى تلمسان وعقد مكانه على سويد لميمون 
ابن سعيد » قدس عليه محمد وابو بكر ابنا عريف من اغتاله ٠‏ وخلفاه 
في رئاسة قومهما + وغمسا ايديهما في ثورة ابي زبان واطمع محمد 
ابا حمو في استصلاح آخیسه وطالت تمنیته اه ۰ فاتهيه اا 
واودعه السحن سنه 70 فلحق ابو بكر باخیهما وئزمار ۰ فحمل عبد 
العزیز المريني على فتح تلمسان ۰ وبعد وفاة عبد العزیز عاد ابو حمو 
الى تلمسان ٠‏ واستقام معه ونزمار وحمل اخوبه على مصافاته ٠‏ فاقطم 
ابو gem‏ ابا نکر كلستو ومحمدا مازوئة ٠‏ 

وأعظم رؤساء سويد هما عريف إن ي بن عثمان duly‏ ونزمار ٠‏ 
فقد اتخذ أو الحسن المريني عريفا خليلا ووزيرا مشيرا وسفیرا بينه 
وبين ملوك مصر وتونس وغرناطة ورفع مقامه على كل عربي في مبالکه » 
وهو الذي كان بغریه بفتح تلمسان » وحضر معه فتحها وفتح تونس > 
وكان على يمينه في موکب دخوله تونس وعاد لحرب عبد الواد ل ! 
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ملكوا OL ab‏ » فهزموه وام بجد السبيل للعود الى تونس » فلحق 
بفاس » وأكرمه ابو عنان الثاثر يومئذ على ابيه ٠‏ وتوف ابامه وكان 
متحيا ء فاشتهر من alt‏ ونزمار ومحمد وابو بكر وعیسی ۰ 


وكان ونزمار أكبرهم 6 و Dac‏ له ادو الحسن بعد تح تلمسان 
علی قسله نی مالك وجعل له رئاسة الیدو ne‏ ممالكه واخدذ 
ونزلوا على اشارنه 4 Us‏ أوقعت معراوة ooh‏ الحسن سنه 50 انحاه 
الى جبل العمور ۰ والحقه سحلماسة ۴ ذمعث اليه ابو ه عر دف باارجوع 
عنه ارضاء لابي LB ۰ Ske‏ خلص الامر لابي Ske‏ اقطم و نزمار قلمة 
تاوغزوت والسرسو ورا من باژد A>‏ و هلت عر as‏ فاستقدمه 
واحاسه محلس اسه حدو ار aK‏ ۰ 


وبعد موت ابى عنان كثرت الاضطرابات بالمغربين الاوسط 
والاقصى فنيذ ونزمار محلس الساطان ء واتتبذ يوادي ملوية ٠‏ وى 
هنالك قصر مرادة وغيره وتوجهت اليه ملوك مرين وغيرهم وشيوخ 
العرب وروساء الاقطار مستشيرين صادرين عن رأبه ۰ وکان بحاول 
استثصال دولة عبد الواد وهو dle‏ ضعفهم ومحرك الحروب والثورات 
عليهم © وخرب أبو حمو قصر مرادة من منتزهاته سنة 85 فانتقم منه 
ونزمار بادخال مرين تلمسان وتخريبهم قصور الملك بها ولم آعلم متى 
مات ؟ ويظهر ان سويدا بعده تلاشى أمرها » ولم ببق لرؤسائهم كبير 
اعتبار ۰ 

وینو le‏ كانت رئاستهم 3 بني يعقوب ویرادفهم بنو حمید ۰ 
ثم سخط عثمان بن يغمراسن بني هقوب ورضي بني حميد لاستقامتهم 
على طاعته + فاستشاط بنو يعقوب غيرة لتقديم بني عمهم ٠‏ ووصلوا 
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دم دمر ان ثم حالقو | سو يدا 5 وعظمت رئاسة بني eam‏ ۰ ز تعددت 
نعاو نهم » فعد منها الشيخ عبد القادر الشرفي سبعا وستين ولم سام 
دنو حميك بعد من الخلاف على دولة عبدالواد فكان من رؤسالهم من 
نزاع شديد على الملك كان لبني عامر فيه اليد الطولی » ثم آصبحوا بعد 
سقوط دولة بني عبد الواد بعضهم جند الاسیان وبعضهم 
رعية لهم ٠‏ 


وكان رئيس بني يعقوب امرة يغمراسن وابنه داود بن هلال بن 
اين هلال ٠‏ فأمره شمان برده عليه ٠‏ فأبى ٠‏ وأوصله الى عطية دن 
سلیمان الدوادی ۰ قتعلب على يجا به ۰ و آقطع داود أرض كدارة هن 
زکریاء ٠‏ فکان لیوسف في تلك الرسالة ريبة ٠‏ فلما قفل من عنده 
بعث أثره من فتله ف سيق ۰ 


وخلفه dn!‏ سعيد » وانحلى الحصار عن تلمسان » فرضى عنه عبد 
الواد لقتل مرين اباه » ثم دفعته الغيرة من مكانة بني حمید الى الوفود 
على السلطان ایی ثابت الرینی » فرده بخفى حنين » وقتله نو حمید 
ايام ابي حمو الاول » فخلفه ابنه عثمان واختلفت أيامه مع بني حمید 
سلما وحربا » ثم حالف سویدا » ولحق في قومه بالغرب احتماء بعريف 
ابن بحي السويدي » ثم عادوا الى مواطنهم لا زحف ابو الحسن الى 
تلمسان » فقتل بنو حمید عثمان » وخلفه رديفه هجرس بن غانم بن هلال 
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الى أن مات » فخلفه سليم بن داود » ثم أبنه ساسي ؛ فلم بزل ساسي 
ابن سليم في خلافه على عبد الواد » وانتقل الى النضر من عروة *, 


وكان رئيس بني حميد لعهد يغمراسن معروف بن سعيد بن رباب 
ثم ابنه يعقوب 6 SW‏ مع داود بن هلال 3 انحاد عامر لابي بكر بن 
زغلي على رياح 3 انه ابراهيم ¢ وهلك بعد مقتل سعيد بن داود ء 
فخلفه ابنه عامر + وکان شهما حازما حسن السمعة 6 ووفد على ابى 
سعيد سلطان مرين قبل سنة 720 وخطبه بنته » فأتكحه عامر اباها ء 
واه اسان سالا ی تكله ود ف ور ogee Wes‏ وا 


وخلفه ابنه صغير وفر في قومه الى الصحراء لما ملك ابو الحسن 
تلمسبان ونزل القليعة جنوب مزاب ؛ ثم جاءه ثاثيا » وصحيه الى تو نس 
وحضر معه وقعة القيروان وعادت تلمسان awd‏ الواد ٠‏ فاخلص لهم 
الطاعة ٠‏ وملك ابو She‏ تلمسان فاصحر کعادته + وردد الغارات على 
آطراف ممالك مرين ٠‏ ووصل بده باعدائهم ٠‏ وبلغه خلاف يعقوب 
ابن علي الذوادي على ابي عنان ٠‏ فوفد بقومه عليه ٠»‏ وابو حسو الثاني 
ity‏ بتونس ۰ GSU‏ يعقوب وصغير على تجهیزه لطلب ملك سلفه 
يتلمسان ٠‏ قعاد به صغير في جمع من الذواودة oh gah!‏ تخوم بلادهم ۰ 
و لقيتهم سويد فهزموها * واحتلوا تلمسان بعد وفاة ابي عناد ه ومات 
صفیر سنة 161 ودفن بالعباد © واحتفی ابو حمو بجنازته ۰ 

وخلف صغيرا اخوه خالد » وبرادقه عبد الله بن صغير + و کان ابو 
حمو قد قرب اليه عبد الله بن عسكر بن معرف بن يعقوب بن معروف 
ابن سعيد فحملت الغيرة خالدا على الخلاف » ووصل بده بعبد العزيز 
سلطان مرين ٠‏ وحارب ابا حمو ونال منه ثم غىس بده في ثورة ابي 
زبان » فاخرج له ابو حمو ابنه ابا تاشفين في جموع سويد والديالم 
والعطاف وغيرهم » وكانت جموع خالد عظيمة لكن ابو تاشفين هزمه 
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وقتل عبد الله وملوك ابنى اخيه صغير على وادى مينة سنة 777 
وهلك خالد علی فراشه تسه 8 ٠‏ 


وخلفه المسعود بن صغير » فكان دون عمه » وافترقت عنه الجموع 
و تخلی عنوم ابو زان » وضاقت به السیل فاستامن لابي حمو هو 
وساسي بن سلیم 6 ld‏ منهما وقومهما + وعزم على استتصالهم فتقیض 
ذات يوم على السعود وعثرة من بني عامر بن ابراهيم وصبح ابو 
ناشفين احاء ني بعقوب سيرات ¢ ثم اعترض فلهم ببني راشسد 
فعظیت النكابة ٠‏ و نحا ساسي الى النضر وشفع ابو العباس سلطان 
مرلن ws‏ ونزمار بن عريف في المسعود وجماعته ٠‏ فس رحهم ابو 
حمو ؛ وعادوا الى الخلاف » وضعفت مرين عن صريخهم * فاستصرخوا 
صاحب تونس ابا العباس الحفصي ٠‏ فوعدهم ۰ ووفد عليه علي بن 
عمر بن ابراهيم كبير الثائرين على ابي حمو بعد ابن عمه خالد ٠‏ فلم 
يزده على المواعيد ٠‏ وهنالك خضع لابي حمو فقدمه على بني عامر ٠‏ 
وكان قد استيد برئاسة عامر بعد خلاف WE‏ بن ple‏ عمه سليمان 
ابن ابراهيم ویرادفه عبد الله بن عسكر الى أن عزله ابو حمو بعلي 
ابن أخيه فلحق ببني يعقوب النازلين على أبي بكر بن عريف ٠‏ 

هذا ما أقادنا به ابن خلدون من آخبار العرب وانا لنأسف لاغفال 
من بعده هذا الشآن ٠‏ فلم نجد حدیثا نصله بحدثه الا نتفا لا تجلي 
غامضا وقد تكون رسائل صغيرة مبعثرة في زوايا الوطن لو جمعت 
لتكونت منها حاقات لهذه السلسلة غير انا لم نسمع بها ولعل الله يبعث 
في الامة روحا علمية فيظهر كل ما لديه من حلقات ولعل الله سبر لنا 
جمع هذه الحلقات من بعد فنلحقها بالكتاب الرابع ان شاء الله ٠‏ 
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4 ايه‎ 3 iw 
السا‎ 
لیات سیت‎ 


في الدولة الحفصية 


| تاسيس الدولة الحفصية 


للموحدين دولتان dts fll‏ والحفصية ٠‏ والحفصيون بنسبون الى 
أبى حفص عمر بن بحي الهنتاتي أحد العشرة من أصحاب ابن تومرت ۰ 
وينسبه ابن نخيل الى عمر بن الخطاب (رض) ۰ وفيه بعد ٠.‏ 

وكان أبو حفص معظما فى الدولة المؤمنية ٠‏ وتوف سنة 571 
وولى لاناصر ابنه عبد الواحد على تونس سنة 603 فكان له غناء في 
دفاع ابن غانيةء وتوف سنة 618 » واشتهر من آنائه‌عبدالرحمن وعبدالله 
المدعو gee‏ أبنو زكرنا مؤسس الدولة ومحمد اللحياتي * ووأي تونس 
بعده السادة من بني عبد المؤمن ٠‏ 

وف سنة 23 ولى العادل بتونس عبو وقدم معه آخوه أبو زكرياء 
فولاه قاس ٠‏ ودعا المأمون لنفسه ٠‏ فأبى بيعته عبو ٠‏ وقيلها آخوه 
أبو زكرياء وتغلب على تونس في رجب سنة 25 ٠‏ ثم نقض day‏ المأمون 
سنة 27 لسبه مهديهم ابن تومرت وقتله رجال هنتاته وشيوخ الموحدين 
الذين كانوا سبب الفتن بين أبناء عبد المؤمن » واقتصر أبو زكرياء 
على ذكر المهدي ولقب الامير ٠‏ ولم بزل ذكر المهدي في سكة خلفه 
الى آخر الدولة ٠‏ 

وفي سنة 28 فتح أبو زكرياء قسنطينة وبحاية ٠‏ ثم فتح سنة 32 
الجزائر وشلف والبطحاء وسائر مواطن مفراوة وتوجين ٠‏ وذکر اسمه 
في الخطبة بعد الهدي سنة 34 وبابعته الاندلس الشرقة سنة 35 
وفتح تلمسان سنة 40 وتنابعت عليه البيعات من المغرب والاندلس ۰ 
وتم ارث الحفصيين للدولة المؤمنية بیعه مرين لهم لما فتحوا 
مراکش سنة 668 ۰ 

ولم بحقق الحفصیون هذا الارث لضعف القوة الحربية عن حماية 
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الممالك النائية ٠‏ فانسلخت عنهم أكثر الحهات ۰ وكانوا يصبون الى 
مراکش ٠‏ فتمسكت بها مرين ۰ وبقيت عاصمتهم بتونس على آنهم 
غليوا عليها آحيانا ۰ 

وأولمن غلبهم عليها الدعي ٠‏ وهو أحمد بن مرزوق بن أبي 
عمارة السیلی ٠‏ واد بها سنة 642 ونشاً bees‏ وسيما خاطا معنا 
بالتنجیم on ٠‏ الرمل + فيحدثه ٠ CULL abs‏ ثم Gal‏ بعرب المعقل 
من صحراء سحلماسة ٠‏ وادعى نقل المعادن الى الذهب وأنه المهدى 
المنتظر ۰ فقضحه العحز ۰ وانتقل الى عرب طرابلس ۰ وادعى ast‏ 
الفضل بن الواثق + و کان الفضل قد قتله السلطان آبو اسحق ۰ ولکن 
ST‏ العرب اذا وجدوا سبیلا للثورة خانتهم آحلامهم ٠‏ فصدقوه ۰ 
وبابعوه سنه 81 ونزع اليه مرضی القلوب من كبار الدولة ٠‏ فدخل 
توس لاشهر من بعته 6 وفر السلطان ابو Gael‏ الى بحابة ٠‏ وحاول 
حربه + فام بنحح ۰ 

وکان الدعي سفاکا للدماء + قتل كثيرا من شیوخ العرب وجند 
زناتة والنصاری ۰ وسط العذاب على آخرين ٠‏ فستمته Le J‏ ۰ 
وتطلب العرب أميرا حفصيا ٠‏ وكان ابو حفص أخو السلطاث ابى 
افيد اه كه لتحيل وم دوم Mig ge Sate‏ مط AS‏ 
واختفى منه الدعى حتى آخذ وقتل ٠‏ وكانت بیعته كما قال لسان الدين 
ا ال 

2 الحكومة الحفصية 

الدولة الحفصية مستقلة استقلالا تاما وحكومتها بد كسار 
الموحدين وعظماء الحاليات الاندلسية وكلا الفريقين متدرب على قلب 
الحكومات تخلصا من منافس وطليا للتمكن ق الرئاسة ٠‏ فشا فيهم 
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هذا الخلق آواخر الدوله ٠ duce SLI‏ فشقیت به الدولة الحفصية واصبح 
ملوکها العوبة بايديهم الا قليلا منهم ۰ 

وكان أبو زكريا الاول وابنه المستنصر ملكين عظيمين اخضعا 
الثوار وحفظا الامن فتقدمت الدولة آدامهما في الحضارة تقدما عظيما 
وعاش الناس في رفاهية + وغمرت من بمدهما الفتن حتى ضعفت دولتا 
زناتة بعد ابي Gils Ske‏ حمو الثاني وفنیت البیوت الکبيرة من 
الوحدین و الاندلسیین و ومئد د آصبح اللك الحفصي آمراناهيا آمنافي سر به 
ولکن UL‏ الحكومة في ضعف لتعلب العرب على البوادي وتقوي 
الاروبيين بالبحر ٠‏ 

وكان ملوك الحفصيين بدعون أمير المؤمنين لارثهم الخلافة عن 
بني عبد المؤمن وسقوط بغداد أيامهم حتى بايعهم بالخلافة آهل 
الحجاز سنة 659 وتلقوق. بالقاب الخلفاء من مستتصر ؤوائق Lemay‏ 
وکانت علامتهم « الحمد لله والشکر لله » لها كاتب خاص وقسمها 
الستنصر الى کبری ترسم بعد البسملة اول الصحيفة عن آمر الخليفة 
والى صغرى ترسم اسفل المنشور عن آمر ناب الخليفة في الامور 
الصغيرة وربما استضعف الملك نفسه فترك شعار الخلافة واقتصر على 
لفظ الامير وكان الملك بعهد لمن ote‏ واحیانا تغلب على الملك أحد 
القرابة ويبعد عنه ولي العهد + 

والحفصيين مع ملوك مصر والسودان علاقات حسنة » وحاولوا 
تحسين علاقتهم مع ملوك آروبا لكن هؤلاء لا عهد لهم بحفظ فمتی 
وجدوا غرة في الساحل ملكوها وكثيرا ما بنزلون بالدينة تجارا فان 
وجدوها UWE‏ من الحامية انقلبوا حربيين وعلاقتهم مع زناتة تختلف 
حربا وسلما وکانت زناتة ظاهرة علیهم ثم ضعفت فظهروا علیها وخطت 
لهم بتلمسان وفاس منذ سنة 827 ٠‏ 

وللدولة جيش من زناتة وصنهاجة والنصاری وتستتفر في الحرب 
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آو لیاء‌ها lable ys.‏ من ,العرب والبربر وحالها في البحر ضعيف لضعف 
اا باقطاعات العرب وابو زكرباء الاول الذي لم تكن انامه اقطاعات 
وكان. مقتصدا يلبس الصوف ‏ قال ابن قنفذ : « بلغ جيشه سبعين آلف 
فارس وماليته تسعة,عشر .ستا والست. الف الف » اه + وما أحسن 
الاستغناء سبيت عن عحمة مليون ٠‏ 

و اقتدت ااحيكومة الحخفصية بالمؤمنية في جميع انظمتها ٠‏ و نقل 
الزركشي ان الحفصيين كانوا قديما لا ترکون القاضي في قضائه. 


أكثر ,من عامين لوصية عمر بن الخطاب (رض) بذلك وليكثر التدر بون 


على القضاء و 9S‏ نوا الي العدل أقرب آھ_ + 
و هذا حدول الملوك الحفهسن بحذف کناهم الکشرة ال همان 


As‏ لدي بابي S35‏ با وابراهيم 8 بي اسحق وعمر ا بي حفص وخا ند 


بابي. البقاء : 


امالك الولاية ١|‏ اماك اأولاسة 
= 22 ۴ 
بحي ۲ ول 627 1200 الفت-ل نن اي حي اسي 
!45 محمدالاول!!س XK 1249 641| pan‏ 750 350 
ابنه بحي الثاني الواتق |675 1277| آخوه ابراهيم الثاني 751 1350 
ابراهيم الاول بن نحي الاول |6078 1279| ANS an)‏ الثاني 0 1369 
اعتر اض الدعی 1 1223 ] احمد الاول بن محمد بن 
أخوه عمر الاول ‏ 683 1284 اي بحي TTB‏ 130 
أبو عك 5 محمد الثاني an)‏ ۳ فار س عز ور 796 L394‏ 
خالد الا ول بن نجي مسن دن عزوز 837 434( 
ابر اهیم 709 1309 أخوه انو عدر oleate‏ 839 1435 
ز کر با بن احمد ن os‏ الثالث. دن مدمد دن 
اللحيانى 711 1311 عشمان 5 1488 
ابنه‌ابو ضربةم مد الثالث TIT)‏ 1317| محمد الخامس‌ن‌الحسن | 
أبو بحي آدو بكر اخو خالد دن محمد دن عثمان 899 uae‏ 
الاول 8 1318[ انه الحسسن 932 526( 
ابنه عمر الثانی 17 1347| اننه آحمد الثانی 943 ۱6530 
اعتر اض مر د 8 1347 | آخوه محمد الستاد 977 569‘ 
un a> of oto‏ 
= 981 573 


انقر اض الدولة 
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نقسود الحفصيين 
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26 — نقود 9 ; 5 ا ھی الم a ee‏ 


wi gel ارا‎ 
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ع ولاة الجزائر الحفصية 


الحز 3 3 الخقصية هی dub uslile‏ والحزائر dal‏ ملبا نه‌شمالا 
E E‏ سا الا چا E‏ 

وكانت عاصمة هذه المملكة الغر دة oo 4y [oes‏ أكثرت زنانه من 
الغارات على ساحتها فصارت الاهمية لقستطينة واكثر ولاة بحابة 
وقسنطينة وبونه حفصيون وقد يليهن مواليهم ٠‏ وبقية المدن ليها 
أولياؤهم وصنالعهم أو شيو من آهلها + وكثيرا ما jo‏ هذه 
المملكة عن تونس * وقد يستقل مدنها بعضها عن بعض ٠‏ 

والولاة الحفصیون تخدون الححاب والوزراء والكتاب 
TMs‏ ۰ وآولمم آبو بحي زكريا + آنزله آبوه ابو زکریا بحي الاول 
ببجاية سنة 683 ۰ وجعل وزارته ليحي بن صالح بن ابراهيم وشوراه 
لعبد الله بن ابي تهدي hes‏ لعبد الق بن باسين + وكلهم من 
نتاه ۰ ثم ولاه عهده سنه 38 وكتب له وصية طويلة جامعة لحاسن 
dling cpl‏ الملك + نقلها این خلدون و سقلت من هه المطبوعة 
paw‏ + و کان las Whe‏ جليل القدر د ضايطا لأموره Nike‏ 1 ف da lhl‏ 3 
وتو سنه 46 ۰ وکان أو ز کر UL‏ فنح قسنطينة ولی بها دی النعمان 
من هنتاته + فقوبت شوكتهم وغمسوا أبديهم ف بعض الثورات على 
المستنصر + فنكيهم واباد رؤساءهم فتلا ونسا سنه 51 وولى بها cy!‏ 
موسى بن عيسى الكومي العروف بابن الوزير ء فكان ذا غناء 
وصر امه ٠‏ ثم سماه peas‏ حافظا lgule‏ + فلم بزل بها الى ایام ای 
اسحق ۰ 

وفي سنة 59 جهز الستنصر آخاه عمر لاخضاع مليانة » فلما قفل 


من فتحها وافاه بطريقه عقد الولاية على بجاية » فرغب في القام بتونس » 
فاعفاه الستنصر وولی عليها ابا هلال ake‏ بن سعيد الهنتاتي » فام 
زل بها الى ان توف بقرية نی ورار سنه 73 » فخلقه اننه مخمد 6 
وضايقه الواثق بتولية ادريس بن عبد الملك الفافقی الاندلسى على 
اشغال بحاءة » فتخلص منه بقتله سنة 77 وخشي اتتقام الوائق ء فبایم 
عمه ابا اسحق ابراهيم ۰ 


وكان ابراهيم ثار على آخیه المستنصر ولم يفلح ۰ قفر الى 
الاندلس فلما بلغته وفاته أجاز الى تلمسان + ونزل على يغمراسن حتى 
جاءته بيعة ابن ale‏ + فدخل dle‏ في ذي القعدة وخشيه الواثق فبعث 
لضبط قسنطينة عبد العزيز بن عيسى بن داود الهنتاتي قائدا فصد 
عنها ابراهيم ولكنه تغلب على تونس بمساعدة أخيه عمر في ربيع 
الاول سنة 78 ۰ 


وق سنة 79 ولى ابراهیم الاول على abe‏ بنيه عبد ppl‏ 
ee‏ هيه ا 
ابا بكر بن الوزير + فثار بها في شعبان سنة 79 وکاب ملك ارغون من 
ارض الاندلس مستمدا اسطوله فخرج اليه عبد العزيز بعد خمسة 
عشر شهرا من ثورته فلما بلغ ميلة وفدت عليه رسله معتذرين » فاعرض 
عنهم وتقدم الى قسنطينة » فحاصرها حتى فتحها في رمضان سنة 81 
وقتل ابن الوزير وعاد اسطول ملك ارغون من آلقل خائيا » ورم عبد 
العزيز ما أفسدت الحرب من آسوار المدينة وقتاطرها » وولى عليها ابا 
محمد بن بوفيان المرغي ولم يزل عبد العزيز عزيزا في مملكته الى ان 
ظهر الدعي وفر منه ابوه ابراهيم اليه ٠‏ وانخلع له » فبویم عبد العزيز 
بالخلافة » وتلقب المعتمد على الله + وصمد الى تونس ۰ فتلقاه الدعي 


— 391 — 


بمرماجنة قرب قلعة سنان في ربيع الاول سنة 82 فقتل عبد العزيز » 
ثم ابوه » ونجا آخوه بحي الى تلمسان ٠‏ 

ولا ملك pe‏ الاول تونس عاد بحي لامتلاك بحاب4 ء فملكها 
بمساعدة الذواودة سنة 84 واستقل بالمملكة الغربية » وتلقب المنتخب 
tlhe‏ دين آلله » وححبه ابو الحسين بن سيد الناس الاشبيلي الى أن 
توفي سنة 90 فححبه ابو القاسم بن ابي حي الاندلسي » وعهد لابنه 
WE‏ سنة 98 وولاه قسنطينة وتوف ببحابة سنة 700 ٠‏ 

وبحي النتخب أول من قسم الدولة الحفصية شطرين ۰ وأجلب 
على تونس مرارا © فنهض اليه أبو عصيدة سنة 95 حتى بلغ ميلة ٠‏ 
WOH,‏ منها الى تونس ٠‏ فاقصر يحي عن طلب تونس ٠‏ ولم يدع 
الخلافة ٠‏ وكان حازما بقظا سري الهمة متقشفا متواضعا برقع ثوبه 
بیده محبا لاهل العلم مشرفا على ممالكه بنفسه مقسما سنته بين بحاية 
وقسنطينة ذا آثار صالحة منها توسیم قصبة قسنطينة وجامعها ٠‏ 


نعي الى خالد أبوه وهو بقسنطينة + فانتقل الى بحابة » واستوزر 
بحي بن ابي الاعلام ٠‏ وقدم على الموحدين بحي بن زكريا الحفصي 
وعلى صنهاجة كبيرها يعقوب بن خلوف الى ان مات فخلفه ابنه عبد 
الرحمن ۰ وابقى على حجابته ابن ابی حى ٠‏ فولى هذا الحاجب صهره 
علي بن الامير الهمذاني على قسنطينة ٠‏ واتهم بمولاة ابي عصيدة ٠‏ 
فعزله عن حجابته سنة 705 وحجبه بعده ابو عبد الرحمن يعقوب بن 
غمر ( بالغين سمي السحاب ) السلمي الشاطبي ۰ فحول ابن الامير 
الدعوة الى ابي عصيدة + فنهض اليه خالد وفتح قسنطينة وقتله ۰ 
وخشيه ابو عصيدة ٠‏ فاصطلحا على ان المملكة لمن بقي بعد صاحبه ٠‏ 
وتوف أبو عصيدة سنة 709 فانتقل خالد الى تونس وجمع بين المملكتين 
الشرقية والغربية ۰ ثم تغلب عليه ابن اللحياتي سنة 11 فانخلع له 
ومات سنة 713 ٠.‏ 
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ولا اتتقل خالد الى تونس انتقل das‏ حاجيه ابن غمر واشتتخلف 
على بجایه عبد الرحمن بن يعقوب بن خلوف الصنهاجي ٠‏ وبینه وبين 
الاج ان وي "الفاح تعن كاله عا قدي eo‏ اد 
عنه » وخوفه من این خلوف ۰ فعقد خالد لاخیه آبی بکر على قسنطينةه 
وسرح معه حاجبه أبن غمر مشرقا على بحاية ٠‏ 

وف سنة 711 دعا ابو بكر لنفسه باشارة ابن غمر + وتلقب الت و کل 
على الله © وخالف عليه ابن خلوف ۰ فقتله غدرا + واحتل بحاية سنة 12 
وبعث ابن غمر الى اين اللحباتی قبل aber‏ على تونس مظاهرا لله ۰ 
فلما دخل تونس ع يي ا وقفل الى أميره أبى بكر سحاية ٠‏ 
وعادت الدولة الى انقسامها شرقية وغريية + ثم تغلب على تونس سنة 18 
فجمع بين الملکتین وطالت مدته وغالب الخطوب حتى توق في رجب 
سنه 746" ۰ 

و کانت ولادته و نشاته وقراءاته بقسنطينة + وله رياض بظاهرها ۰ 
وکان كثر التردد عليها ۰ 

ولا اتنقل ابو بكر الى تونس بقي الحاجب اين غمر ببجاية مستقلا 
بهذه ACL‏ الغربية ليس لابي بكر فيها غير السكة والخطبة ٠‏ ثم 
توق فى شوال سنة 19 > فولی ابو بکر ابناءه محمدا يتستطية وى 
ببجاية والفضل ببونة ۰ وبعث معهم الحجاب والوزراء والقواد ٠‏ 1 

وف سلة 37 توق الامير محمد يقسنطينة وترك انناء خلفه منههم 
عبد الرحمن وکان محمد مرضي السيرة حسن الادارة ذا gle‏ وذکاء 
وحود clog‏ » وكانت ولادته وشاته وقراءته aa‏ قسنطنة ۰ 

وف ربيع الاول سنة 47 توف الامير بحي ء فقدم البحائيون اينه 


محمدا ووافقهم حده على تو لنته ۰ 3 مات ابو نکر واستولى أبو 
الحسن المريتى على الممالك الحفصية + قابقى الفضل ببونة لان آخت 
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الفضل acs‏ . و نقل محمدا الى ندرومة وعد الرحمن واخوته الى 
وجحدة ٠‏ 

وف سنه 49 استر جع الفضل من مر دن قستطینه و رجا 4s‏ ۰ وثار 
وعبد الرحمن الى ولانتیهما لیکونا سدا بينه وبين ابيه ٠‏ فانقبض 
الفضل الى بونة ٠‏ ثم ملك تونس سنه 50 ۰ 

وف سنة 53 43-1 “a 4 lows Ole gl‏ ن الامیر محمد * و نقله الى 
تلمسان ٠‏ ثم تغلب علیها عمه ابر اهیم الثانی سنه 61 قسر ح مرين الامير 
محمدا لاسترجاعها © فمانعه عمه » حتى دخلها عليه سنه 65 فعاد 
بالاندلس » فاستقدمه الامير محمد » فوفد عليه سنه 66 وولاه ححابته ۰ 
واستخلف 1 أخاه آمك 4 فدعا لنفسه بااخلافة 4 وعاد ع عبد الرحمن ١١‏ لى 
مع عمه ابراهیم اي بعدما كان منازعا له » وسلم له بونة على ان 

وق سنة 58 دخل ابو عنان قسنطينة » ونقل الامیر احمد الى 
سبه » ثم سرحته مرین بن الى ولانته سنه 61 فبعث آخاه زكرا لفتح بو نه 
فاسترجمها من عمه ابراهيم » وحارب ابن عمه محمدا على بجاية فقتله 
واستولی علبها سنة 67 وعادت المملكة الغربية تحت أمير واحد كما 
كانت أمرة بحى ي المنتخب » ثم ملك تونس سنة 72 وها توف سنه 96 + 

ee‏ دنا عاقلا شحاعا سمحا » ونور بقستطينة سنة 729 وكان 


وا Sheets erat jas!‏ تو نس 0 om‏ آخاه ز کر دا 4 
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ونقله معه من بونة » فاستخلف بها اينه محمدا وبعث السلطان اينه 
محمدا على بجاية وايراهيم على قستطینه » وبعث معهما الحجاب 
والقواد من الوالی وتو محمد سنة 85 فخلفه dul‏ آحمد » وتو 
ابراهيم سنة 93 فخلفه کاتبه ابراهيم بن بوسف الغماري وکان الامیر 
ابراهیم مححوا للقائد يشير gill‏ 3 نة 79 iets‏ منه صفات 
حميدة 6 و کال دنا محسنا متواضما اداربا حازما + 

وکان ولی age‏ السلطان آحمد ant‏ ابا بكر ٠‏ فلما حضرت الوفاة 
ااه بعثه آخوته لحفظ قسنطينة ٠‏ وقبضوا على عمهم زکریا ۰ فلما 
توق السلطان يوع asl‏ عبد العزيز الدعو عزوز ۰ فخالف عليه ابو 
بكر ه ودعا لنفسه ٠‏ وعكف على لذاته ٠‏ فتوجه الكاتب احمد بن 
الكماد مع العرب الى بونة ٠‏ فحضوا صاحبها الامير محمد على ملك 
قسنطينة ء فنازلها في ذي القعدة سنة 96 وحاصرها شهرين وتصفا ۰ 
ثم أقلع عنها * وعاد اليها سنة 97 وكثر عيثه في ساحتها ۰ فنهض اليه 
السلطان عزوز في رمضان ۰ والتقى الجمعان بتبرسق + فانهزم الامير 
محمد الى سيبوس ٠‏ ودخل بونة موقنا بعجزه + فرکب ped‏ الى 
فاس مستصرخا صاحيها » ودخل عزوز بونة ٠‏ ووفد عليه بها آخوه 
Sol‏ مبایما » وکتب الی الشطباء سك لاخیه ۰ ثم آعقبه بکتاب 
بمنعهم من الدعاء لاخیه ۰ و کل ذلك في رمضان سنة 97 ۰ 

توقف الخطياء فلم بدعوا لاحد حتى جبرهم ابو بكر على الدعاء 
له في صفر سنة 98 ثم کتب لاخيه بالبيعة في جمادى الثانية ثم هم 
بنقضها * فاستقدم القسنطيتيون عزوزا + فنازلها في شعبان وحاصرها 
نحو شهر لم يضر فيه بزرع ولا شحر 6 وأسمه Sas‏ على المناير » وفتح 
الد 45 3 رمضان ء و آقام بها ممهدا للاحو ال » وعاد الى تونس آخر 
شوال ومعه ابو So‏ 6 وقدم لقادة قسنطينة القائد نسلا ولقصلتها 
الشیخ قاسم بن احمد بن تافراقين التينمللي » وتداول آمرها الوالي ٠‏ 

— 995 لدم 


عظم آمر عزوز بفتح قستطينة 6 فنازل أوراس »> وضل هو وحنوده 
joc)‏ وكادوا هلكون 4 وخشي أحيد أمير بحابة سطوة السلطان 
فوفد ate‏ هذه السته سنه 98 مبانعا متخلعا ٠‏ 


ولى السلطان عزوز آخاه زكرنا على دو نه 4 وف سنه 810 وفسد 
عرب افر شه على wale‏ فاس لتراییلن محوم الاسر محمدا المنهزم اليه 
و نمده على السلطان عزوز ٠‏ فخرج pl‏ محمد 3 جموع or‏ 
والعرب ٠‏ وما بلغ nie‏ عمل abe‏ حتی کثرت جموعه من العرب 
ووقد عليه المر ابط ١‏ دن ابي صعنو )4 ۰ قسر ح as‏ مر دن ۰ 9 >42 
عزوز على بحاءة jas ٠‏ الها | آخاه زكريا من دو نه ٠‏ ولكن البحائيين 
اهلو aU‏ سداد كتين كز ال رة وغه الاس مد 
على بحابة لادنه المنصور وتوحه للقاء عزوز فخالفه الى بحابة فدخلها ٠‏ 
وفيض على المنصور واعمانها ٠‏ فاعتقلوا شو نس ه واعاد الى ولا تها 
صاحها أحمد ابن آخبه محمده ونوض لقتال الامير محمد ٠‏ فلما تراعى 
الجمعان انخزل الرابط الى عزوز ۰ فانهزم الامیر محمد ۰ وادرك في 
بتيتة جوف تامغزة ٠‏ فقتل وقبر هناك ٠‏ وذلك في الحرم سنة 812 ۰ 
السلطان + ثم عزل المتمد سنة 34 : فصارت ولا بجاية الى الوالي 

وق سنه 37 ولى محمد الرابع على قسنطینه آخاه E‏ 
بجایه عمه علي بن عزوز ۰ ثم AB‏ عثمان حرب ابي زكريا بن الامیر 
مواليه.يقسنطينة الى ان آفضت اليه الخلافة سنة 39 ٠‏ 
قسنطینه نحو شهر ٠‏ امتنعت عليه وتوجه نحو تونس * ومعه عيسبى 
cy!‏ محمد شبخ الذواودة فوفد على السلطان عثمان سباع لن محمد من 
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شیوخ الذواودة ایضا ء وكثرت جموع الامير علي والتقى بانسلطان 
على سراط شرقي سوق هراص في ربيع الاول سنة 840 وكان النصر 
3 جا we VI‏ علي» ثم انهز ممت جموعه ونحا lends‏ بجا )94 غذم معسسكر ه 
وعاد السلطان من المعركة الى تونس + وق آخرالعامقصد بحاية » فرده 
نو سيلين ٠‏ وعاد البها سنة 43 فدخلها ف جمادي الثانية بعدما فر منها 
الامير على ء فولى عليها عبد المؤمن أبن عمه آحمد ء٠‏ واغتاله و مسلين 
سنه 46 فخلفه أخوه عند املك + 

وق سنه 50 دحل الامبر على حا de 4s‏ ی A>‏ عفله من la‏ ۰ 
وآقام بها عشرين يوما وازعجه السلطان عنها الى الجبال ٠‏ فبقي بجلب 
علها الى سنة 56 فاستراب آهل وطن حمزة ٠‏ وتحول عنهم الى سعيد 
اين عبد الرحمن السيليتي صهر محمد بن عبد كبير بني ساسا ن ٩‏ وخراج 
N‏ لحسم داکه ۰ poet‏ محمد دن سعد 34 احمد 3 نعلي الذو اوي 
CO tS‏ رس ۱۳۱ 
عليه الغدر بنزيله ٠‏ فلم برل به حتى وافقه ۰ فقيضا عليه وبعثا الى 
ls‏ قسنطنه ۰ فا تاهما ۰ و امکناه منه ۰ فار سل ای السلطاد وهو 3 
من القائد ٠‏ فتسلمه بايكجان يوم عيد الفطر » وتوجه به الى السلطان ٠‏ 
ثم خشي هذا الشیخ ان يفتك العرب منه الامير ۰ فقتله ليلة الثالث من 
شوال ودفن حنته * و یهت برآسه الى ااسلطان ۰ و استمر السلطان 
في سيره الى بحاية » وارسل الى صاحنها عبد الملك بمقابلته » فتلكا 
وخشي السلطان ثورته » فتلطف له ٠‏ وارسل اليه قاضي المحلة والفقهاء 
والرابطین » فقدم معهم الى السلطان وهو بابي بحاب قريبا من جبل 
أولاد رحمة » ومن العد قده 4 وانصرف به الى تو نس وولى على بحابة 
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وف سنة 59 توجه الساطان الى بحاءة لتمهید ساحتها وقبض قرب 
ميلة على ابي بكر بن الامير عبد المؤمن لان آهل بحابة قصدوا تقديمه 
عليهم Y 5 4a LJ‏ 4 اه وعمه 6 فرده الى تونس © وتوجه نحو دحا ده 1 
فتلقاه اعمانها بالطاعة 4 فولى عليهم انه عبد العزيز » وانصرف الى 
حضرته ¢ فلما بلغ قسنطينة اضاف الى فادها سسكرة واتقرت ۰ 
قلعة حليمة من جبل آوراس ۰ وقفل من تلمسان في صفر سنة 67 + 
فعقد فى طربقه على قسنطينة لحافده محمد المنتصر بن محمد المسعود ٠‏ 

وبقي عبد العزيز والمنتصر على ولایتهما سنين ولكنا نجهل خاتمتهما 
هو أحمد دن الحسن ۰ ولى بونة ايام أبيه ال أن نىد آهل تو نس 
للحسن عهده ء فا موه مكانه سنه 943 ولا نعام للحفصبن babes‏ نفوذ 
اداری با لجزاثر ۰ 

وان من و لاه الحزائر الحفصيين من ار تقی الى عرش تو نس أو 
ادعى الخلافة فتعلب علی تو نس او عحز عنها » وهدا حدول الاقسام 
الثلاثة : 
الرنقون الى تونس النفلبون على تونس | البايعون بالجزائر فقط 


عمر الاول ابراهيم الاول عبد العزيز بنابراهيم 
خالد الاول ابو بحي ابو بكر الاول 

ابو عمر عشمان au!‏ الفضل ابو بكر بناحمدالاول 
احمد الثاني | أحمد الاول علي بن السلطان عزوز 
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4 = رؤسساء الفساتل 


Seagal‏ ترك ee oes‏ رزو القن peor a‏ اصن 
البربر هم ملیکش وزواوة وصنهاحه و سدو نکش ونو تلبلان وربغة 


وورقلة ۰ 


وكان ملیکش مستعلین بمتيجة على الثعالبة » وهم تابعون لوالي 
الجزائر يستقيمون باستقامته وینحرفون بانحرافه » ورفع منزلتهم ابو 
LS;‏ د بحي الاول فعقد اشبخهم منصور سنه 640 و منحه أبهة الملوك 
مزاحمة ليغمراسن بن زبان » ومر به العبدري سنة 89 فرماه باللم 
والبخل وكل نقيصة ءلكنه شاعر لا توخذ عنه الحقائق التاريخية ولم 
ترل رئاسه متيحة لبنى منصور حتى غلب على الجزاثر ابو حمو الزياني 
سنة 712 ففروا الى الحفصيين » وأخذ الثعالبة بعدهم في الظهور 


See cee و ذوي‎ 

بهم » وتزل علیها ابن هیدور من خدام ابي عبد ا ابي الحسن 

المريني مدعیا انه آبو عبد الرحمن وداعيا الى الثورة على أبيه » وابو 
ندعو ته حتی تین GAS‏ 6 فد قه و لحق بالذو او دة ۰ 


و کانت عمدة dhe‏ جنود صنهاجة » ولها اقطاعات تواحیها 
ولکیرائها مكانة في الدولة » فکان يعوب بن خلوف منهم بلقب الزوار 
وستخلفه ببجاية ابو زكرا المنتخب » ومات فخلفه ابنه عبد الرحمن 
واستخلفه خالد الاول لما نهض الى نونس سنة 709 فثبت على ولاثه 
له لما دعا ابو بكر يقستطينة لنفسه » فزحف له ابو بكر وكانت بيتهما 
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معر که 4 وعاد انو بكر الى قسنطينة مفلولا ugly ٠‏ صاهاحة معسكره 
و اتمعنته الى ميلة وحاصر نه يقسنطينة اناما ثم عادت الى 4s Los‏ ۰ 


وی هذه الدة ظهر ابن اللحیانی بطرابلس محاریا لخالد الاول 
فوصل ابو بكر يده به وآوفد عليه حاجبه ابن غمر ٠‏ وتظاهر بنکبته ؛ 
فصادر منازله وسطا بحاشبته > فعل ذلك كيدا لابن الخلوف 6 
واستيقن ابن الخلوف اختلال آمر خالد وطمع 3 ححابة ابي 5 6 
وسفر 0 عثيان دن سباع الدو ادي وغبره فاحکمو ا gl!‏ 5 
وعهد ابو بكر بحجابته لابن الخلوف » وارتحل الى بحاية ard‏ 712 
فلقيه ابن الخلوف بفرجبوة » ومن الليل غدر به ابو بكر » فقتله وأخذ 
السير الى dle‏ » فدخلها على حين غفلة » وغضب عثمان : بن سباع 
وصنهاحة لهده الخیانه فوصلوا ایدیهم بابي حمو الاول الزياني ۰ 


ومن زعماء صنهاجه منصور بن ابراهیم بن الحاج * ثار سنه 753 
على مرين المحتلين ببحابة ولکن کبار البجائین خشوا سطوة ابي عنان 
فبعثوا اليه بطاعتهم واخرجوا منصورا وحزبه من الدينة فتفرقوا في 
الحهات ولحق كبراؤهم نونس » ثم كانت لصنهاجه كرة آخری على 
بد أحمد بن القاضي 1 ا لدو الحفصية عن الجزاگر وظهر 
بها الاتراك ۰ 

وكانبنو تليلان ممتنعين بجبلهم المتد شمال ميلة وقسنطينة .الى 
أن غلب الموحدون على افريقية فوفد شيخهم ابو بكر على الخليفة 
بمراكش وتقرب اليه بفرض المغرم على جبل قومه وثبت عقبه على 
الولاء لدواتي الموحدين وبقوا على رئاستهم بالجبل ٠‏ وعرفوا باولاد 
ثابت وسمي الجبل بهم ٠‏ ويظهر ان جبلهم هو الدعو اليوم سقاو » 
بقاف Sot‏ مخففة قبالة ميلة + فان سقاو كثير الباه والثمار وبه آثار 
حصون مدهشه 6 وقد قال بحي بن خلدون : « فتح ابو حمو الزياني 
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مسله آخر شوال Pacey‏ 758 و امد قومه رابع دوم دايا الى حسل 


نی قات « اه + 


ومن بني ثابت حسن بن ابراهيم بن ابي بكر بن ثابت ٠‏ ولاه 
أبو بكر ححابته لما خرج الى بجابة سنة 712 واناب بقساطينة أخاه عبد 
الله ۰ ثم عاد ابن غمر من وفادته على ادن اللحياتي ٠‏ فسعی فيهما لدی 
أبو نكر کی بخلو له وجهه فقتل عبد الله بفرجيوة سنة 13 وكان أخوه 
حسن قد خرج لجباية الوطن ۰ فاوعز ابو بكر بقتله الى عبد الكريم 
ابن pave‏ السدويکشي » فقتله بوادي القطن ٠‏ وهو واد شرقى ميلة 


قرب منها يصب في وادي قسنطينة * 

قال ابن خلدون : وکان آخرهم رئاسة بالحبل علي ٠‏ أدرك دولة 

بني مرين بافريقية وولی بعده ابنه عبد الرحمن ووفد على ابي عنان 

ple‏ ولا استحد السلطان احمد حفيد ابى بكر دولته بافريقية استولى 

عليهم ومحى أثر مشيختهم ورباستهم وصيرهم في عداد جنده وحاشيته 
واستعمل ف الحيل عماله » اه ۰ 

ي ثابت مساکنون الیسوم لقبیلتنا اولاد مارك » وهم 

قلبلون بدعون الشرف الشرعي ols‏ آلاسر التي فقدت الشرف الحربي ۰ 

وكانت A,‏ سدویکش ف أولاد سواق ثم ف بني سيلين ۰ 

رمواطتهم في عمل بحاية ٠‏ وقرتهم بنو ورار بتخفیف الراء هي آخر 


ذلك العمل ء وريما ccd‏ بني وراء او بني ناورار أو تاوريرت + وهي 
في آخر وطن فرجيوة غربا بقربها انقاض مدينة ايكجان وبمقربة من 
انقاضها اليوم OS‏ بني عزيز وكانت تمر بها الطريق من قسنطينة الى 
بجابة فذكرها اديب قسنطينة علي بن الفکون في نظم رحلته الى 
مراکش بقوله : 


و کم آورث ظاء بني ورار أوار الشوق co pb‏ الشهي 


و شبه ند 
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« ثم وصلنا الى بني ورار ثم الى ميلة فلم نر الا رسوما بحوادث 
الدهر محيلة » وكلاهما على شكل مدنية ليست ثمينة ولا متينة عمل 
البلن فيهما وفي السكان وأدخل الجميع we‏ كان ٠‏ وف Legal‏ 
عين نسح وعنصر بحود ولا شح وبنو ورار أعمر المحلين وعينهما أغزر 
العسنین ) اه o‏ واليوم نو ورار > wl‏ وميلة لم تزل عامرة ۰ 

وكان رشق si‏ لاد سواق علي بن علاوة بن سواق م آنناءه 
طللحة css‏ فمنديل الذي عزله أبو نكر 7 وآدال من بي علاوة بني 
عمهم أولاد بوسف بن حمو بن سواق ٠‏ فلحق بنو علاوة بجبل عياض ۰ 
ثم كانت اهم كرة ايام بي عنان * فعقد على سدويكش لهنا بن تازير 
أبن طلحة ۰ ولكن قتله آولاد 9 سف « فعاد دنو علاوة الى جسل 
عياض ۰ ورأس pede‏ عدوان بن عبد العزيز بن زروق بن علي بن 
علاوة ٠‏ ثم هلك وافترق بعده أمرهم ٠‏ وبقيت رئاسة سدویکش لاولاد 
بوسف ٠‏ 

قال ابن خلدون y:‏ و رادف أولاد سواق 3 الرئاسة على yam‏ 
احياء سدويكش بنو سكين ٠‏ ومواطنهم جوار لواتة بجبل بابور وما 
اليه من نواحي بجابة ٠‏ ورئاستهم في بني موسى بن ابر ۰ أدركنا 
فلم يزل معه الى ان اوقم به بنو مرين بناحية قابس * فقطعه السلطان 
ابو الحسن من خلاف ٠‏ وهلك بعد ذلك ٠‏ فخلفه ابنه عبد الله ٠‏ وكان 
له شأن في خدمة صاحب بحابة وهلك اعوام الشمانین ٠‏ فخلفه ابنه 
محمد ٠‏ وهو لهذا العهد » اه ٠‏ 

ویظهر ان سكين محرف سيلين ٠‏ فان الموطن لبني سيلين » وبني 
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صخر معروفون. برئاستهم ٠‏ وكان لهم آيام السلطان ابي عمر عشمان 
تغلب على وطن بحاية ٠‏ واعفوا ذكر اولاد وسف ۰ ففی سنة 840 
نازل السلطان نفسه عبد الله بن عمر بن صخر + وام ينل منه حتى قتل 
غدرا سنه 43 وحملت رآسه الى السلطان ء وف سنة 46 قتل محمد 
ابن بحي السيليني عبد المن بن احمد والي بجابة » وعظم صیت 
محمد بن سعید من بني صخر من بعد ۰ و اختلفت حاله مع السلطان 
ولاء وعداء + فنقله وآهله سنة 64 الى تونس ٠‏ ثم سرحه سنة 67 
فأثار عليه محمد المتوكل سلطان. تلمسان سنة 70 وکان يدعو له من 
قبل ٠‏ وقد انقطعت be‏ اخبار شمال الحزاثر الحفصية بعد المراكشى 
الذي انتمی الى ايام ابي عمر عشمان ٠‏ اما الجنوب فكانت به لورقلة 
وربغة ركئاسة ٠‏ وربما قطعتها الدولة + فتجددت بعد حين ۰ وام تزل 
الامارة بورقلة وتقرت حتى العصر التركي ٠‏ 

قال ابن خلدون ما ملخصه:: « اختطت ريغة ما بين الزاب وورقلة 
قرى كثيرة قي عدوة وادى نحدر من الغرب الى الشرق منها الصر 
WI‏ والقرية المتوسطة وال + قد نضدت حفافها النخيل وانساحت 
خلالها الساه » ٠‏ 

« وكان وادي ريغ من عمل الزاب وف اقطاع الذواودة ٠‏ فكثيرا 
ما بمس‌تر عليهم ابن مزني أو الذواودة لاقتضاء الحباية » وأكبر تلك 
الامصار تقرت ۰ مصر مستبحر العمران بدوي الاحوال كثير المياه 
والنخل » وكانت رئاسته لعبيد الله بن بوسف بن عبد الله ثم لابنائه 
داوود فيوسفه فمسعودد ثم الحسن بن مسعود ثم aut‏ احمد شيحها 
اليوم » وتماسين دون تقرت في العمران والخطة » ورئاسته لبني ابراهیم 
من ربغة.ايضا وسائر امصار dey‏ کل مصر منها مستبد بأمره وحرب 
لحاره » ٠‏ 

« وورقلة اختطوا المصر المعروف بهم » ودخله ابو زکرداء الاول 
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ف مطاردته لابن غانية » فزاد ف نمصيره » واختط مسحده العتيق 
ومأذنته المرتفعة » ونقش في الحجارة اسمه وتاريخ وضعه ؛ وهو باب 
أهل الزاب الى السودان » ۰ 

« ويعرف رئیسه باسم السلطان شهرة غير تكيرة بينهم » وهو 
اليوم ابو بكر بن موسى بن سليمان من بني ابي غبول » فخذ من بني 
واكير احدى بطون بني ورقلة > ورئاستهم متصلة في عمود هذا 
النسب ؛ وكان يوسف بن عبيد الله صاحب تقرت تغلب على ابي بكر 
آزمان حداثته » اه ۰ ۱ 

وقال الزرکشی ما ملخصه : « كان وسف بن حسن من ست 
مشيخة تقرت قد منم Ole‏ لاول دولة Ql‏ عمر عشمان » فخرج اليه 
سنة 53 وحاصره وقطع اللخل ¢ ودافعه وسف LL!‏ حتی عحز » فدخل 
عليه المدينة » وقدم عليها قائدا من قبله » وأخذ بوسف وولده واخاه 
وعمه وأهله فاعتقلهم بتونس ء ثم بلغه خلاف آهل تقرت » فخرج 
اليهم آخر سنة 69 واغرمهم مالا وهدم سور البلد » وقدم عاملا بورقلة » 
وأخذ منها ومن مزاب مالا جليلا » وقفل فدخل تونس في رجب 
سنة 870 » اه ٠‏ 


آهل الشوكة من زناتة لاول القرن السابع هم مرين وعبد الواد 
وتوجين ومغراوة » والعداوة بين المتجاورين منهم متأصلة » ولتوسط 
عبد الواد بینوم وعلو كعبهم في الملك تواطا على عدائهم ٠‏ 

ولا استقل الحفصیون بتونس ودوا لو بملکوذ مراکش 
فیکونوا بين قومهم الصامدة » ولکن دون ذلك زناتة ذات الكثرة 
واليزة الحربية * فأخذ آبو زكريا الاول يستميلهم بالرغبة والرهبة > 
وبايعته معراوة سنه 32 وحاربته توجین ۰ ففتح حصونها » وأمسر 
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أميرها عبد القوي بن العباس ؛ فاعتقله بتونس * ثم من عليه 
استثلافا له ۰ 

و بهذا الفتح جاور el‏ زكريا بنى عبد الواد + فضاعف الرشيد 
خلق ان لیغمراسن و اتحفه بأنواع ااهدایا * فخلصت موته 
له وأصبح شجا في حلق التوسع الحفصي وعقبه کاداء في سبیل الخطة 
التي رسمها آبو زكريا لفتح مراکش ٠‏ 

وف سنه 9 وفد على ابي ز گر ch‏ عبد القوي التوجيني وبعض 
نو مندیل gl all‏ ین 6 واستحثوه w pd‏ شمراسن 6 فس رحهم امامه 
لاحنشاد زنانه و احلافوم من زغية * وجمع هو جموعه عربا oly ps‏ 
Cals‏ فرسانه اربعة وستون الفا ٠‏ وخرج في شوال ۰ فوافته ;42 
بزاغر + ووجه من مليانة الى غمراسن يطلب بیعته فابی » فنزل على 
تلمسان آخر الحرم سنه 40 وعجز شراسن عن دفاع ذلك الجیش 
العرمرم ء فخرج 3 آهله 4555 وخاصته من باب العقبة » وأجلى 
الوخد مى Gal 3:6 ac,‏ بالضحراء .3 

و دخل ابو ز کرد تلمسان ف رد بيع الاول وقبض ابدي الحند عن 
النهب ٠‏ وعرض ولایتها على شیوخ ا E‏ 
خشية من شراسن ٠‏ وجاءته الرسل ببيعة عمراسن ومظاهرته له 
على بنى عبد المومن على أن ترك له تلمسان » فقيل مسرورا » وأوفد 
تمر اسن آمه سوط التساء لاحکام المقد + فتمت السلم على يدها 
بعود ابنها الى تلمسان مستقلا بماليتها ومعانا بحبابة بعض آعمال افريقية 
مبلفها الستوي مائة الف دینار ۰ 

ولكى يحافظ أبو زكرياء على خضوع شمراسن اقام في قمولة 

ا عد القوي التوجيني والعباس المغراوي ومنصور المليكشي 
1 مناهضين وولى المستنصر بمليانة محمد بن منديل المغراوي سنة 59 
بعدما فتحها من بد ابي علي بن areal‏ الملباني الثاثر بها “ ثم خرج 
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الستنصر الى المسيلة سنة 64 فوفد عليه محمد بن عبد القوي التوجيني 
مجددا طاعته » فنصب له فساطيط القطن والكتان وجنب له جياد الخيل 
بمراكبها الذهبة ولجمها المحلاة وأكثر من الال والظهر والكراع 
والسلاح واقطعه جباية مقرة واوماش ۰ 

وبقيت عبد الواد على مبایعتها للحفصيين » وف باطنها ما فيه 
eee nas‏ أعداءها مغراوة وتوجين عليها » ففي سنة 666 فرت ch,‏ آمام 
المستنصر الى عبد الواد ٠‏ فأعانوها على استرجاع وطنها » ورددوا 
الغارات على توجين ومغراوة ٠‏ ففتحوا مليانة سنة 68 ولمدية سنة 87 
واستولوا على مواطنهم تدريجا + فلحق اعيانهم ببجاية وتونس ء وكان 
منهم جند هو شوكة الجیش الحفصي » وما اتی القرن الثامن حتى 
انحصرت شوكة زناتة في عبد الواد ومرین ۰ 

فاما مرين فقد خشیت من مبايعة همراسن لابي زكريا سنة 40 
ان بظاهره علیها » فبعثت له بالطاعة وسعة ما تفنحه من الدن ووعدته 
المون على فتح مراکش وامدها الستنصر لا توجهت الى مراکش بالال 
والخيل والسلاح » فلما فتحتها خطبت له ل 
فقطعت الدعوة الحفصية » و بقي بين الدولتين مهاداة وررابط وده » 
وتأكدت بالمصاهرة » ففى سنة 730 اوقد ابو يحى ابو بكر ابه ابا 
زكرياء وشيخ الموحدين عبد الله بن تافراقين على ابي سعيد سلطان 
مرين مستتجدا به على ابی تاشفين الاول ؛ فوعده المظاهرة + وخطب 
فاطمة شقيقة ابى زكرياء لابنه ابى الحسن ٠‏ فزفت اليه سنة 31 
وقتلت ف واقعة طرف سنة 41 فخطب ابو الحسن بعدها لتفسه اختها 
شقيقة الفضل سنة 46 وزفت البه سنة 47 ٠‏ 

واضعف الحفصيين الثورات والفتن والحت عليهم عبد الواد 
بالغارات » فتحركت مرين لنصرة الحفصیین حتى اذا غلبت على تلمسان 
وجاورت الحفصيين اربى اضرارها بهم على عبد الواد ٠‏ ففي سنة 699 
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كانت واقعة جبل الزان بين مرين وأبي زكريا المنتخب انهزم فيها ۰ 
Sg‏ ها هی کی کن نشیمینا و مش ال وين 3 
سنة 701 خرج آبو بحي آخو السلطان بوسف الريني الى بجاية ۰ 
فضایقها + وبلغ تاقرارت من وطن سدوبکش ٠‏ وخشي آبو عصيدة 
على ممالکه ٠‏ فصانم السلطان بوسف ٠‏ وآوفد عليه رسله سنة 703 
لتجدید age‏ الصلة بين الدولتن ۰ واقتفی آثره خالد أمير بحاية - 
وأوفد رسله Lat‏ سنة 704 فانقیضت مرین يومئذ عن بحابة الى سنة 48 
حيث استولی ابو الحسن على تونس ومحا الدوله الحفصية ٠‏ ثم ار 
عليه العرب بافريقية واینه ابو عنان بالغرب + فاضطر لتسلیم CULL‏ 
الحفصية فعادت الى آهلها سنة 750 ۰ 

وف سنة 53 ملك SLL’ Ske gt‏ ۰ ونزل Bal‏ فوفد علیه 
أمير بحابة أبو عبد الله محمد ٠‏ وکانت بينهما صداقة منذ كان في منفاه 
ندرومة + فشكا البه سوء طاعة جنده وبطاتته وامتناع رعيته من 
Loo‏ به »> کلف ابو عنان من يزين له التزول عن بحابة واستبدال 
بعض ObYs‏ العرت بها » فتنازل عنها لا دی Ske‏ على ان ot‏ مكناسة 
فلم یف له بمهده ٠‏ 1 ۱ 


وبامتلاك آبي عنان بجابة فتح باب شر على قسنطینه فوالی علیها 
غاراته الى ان اشتد مرضه بفاس وظن وزراژه هلاکه منه ٠‏ فکتبوا الى 
عبد الله الياباني سنه 57 بالاقلاع عن قسنطينة وارجف Co ger‏ السلطان 
فأحرق عبد الله مجانيقه ٠‏ وارتحل لا يلوي على شيء » وكان القائد 
موسى بن ابراهيم بوادي القطن + فسرح اليه ابو العباس أحمد آمير 
قسنطينة آخاه زكرياء فبيته في ذي الحجة وقتل طائفة من اركان جيشه » 
وأبل ابو Ske‏ من مرضه » فآ سفته هذه الواقعة » وخرج بنفسه الى 
قسنطينة » فاستولى عليها » وفتحت قواده ونس » وخرج سلطانها 
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ابراهیم الثاني » فجمع عترم ين ابا عنان » فبلغ فحص تبسة » 
ولکن مرن تسللت الى مغربها » فاضطر ابو عنال الى الود » فاتكفاً 
ابر اهیم الى نونس ؛ وطرد منها مرين » وکل ذلك سنه 58 وآعاد ابو 
She‏ حبوشه الى افرشه سنه 59 فلم تتحاوز عمل بونة » ومد موته 
خرجت مرين من الممالك الحفصية » فلم تطأها بعد ء وعادت الكرة 
للحفصيين » فطمع سلطانهم عزوز سنة 827 في فاس حتى دافعه صاحبها 
عبد الحق ببیعته *٠‏ 

Lily‏ عبد الواد فقد آغضها الحفصيون تقوبه مغراوة وتوجين 
عليها وأطمعها الحوار في ممالكهم » ASB‏ تدر لهم الثورات وتردد 
عليهم الغارات حتى ملكت عليهم كثيرا من أعمال abe‏ » وطمعت في 
فتح ds bens‏ نفسها » وحافظت آولا على الدعاء آم حتی والى ابو عصيدة 
السلطان يوسف وهو محاصر لها بتلمسان «فقطع ابو bj‏ الاول 
دعوتهم الى ان Je‏ السلطان عزوز تلمسان سنة 7 dubs‏ صاحيها ۰ 

وف سنة 677 قدم آبراهيم بن ابي زكرياء الاول من الاندلس 
WL‏ للخلافة بتونس » فنزل على يغمراسن » فبایمه ووعده المظاهرة 
على شأنه » وخطب منه ابنته لابنه عثمان » فزفت اليه من تونس سنه 81 
Uy‏ قتل ايام الدعي فر aol‏ ابو زكرا الى صهره عشمان » فأكرم مثواه » 
ثم بويع بتونس عمر الاول » فوفد على ابي زكريا من حرضه على 
الثورة عليه » فلم بأذن له صهره عثمان ٠‏ فتظاهر ذات بوم بالصيد ٠‏ 
ولحق بالعرب الذين آعانوه على امتلاك بجاية ٠‏ وأصبح بغیر على 
تونس ٠‏ فاستاء عثمان ٠‏ وجدد بيعته لابى حفص عمر فطلب منه اشغال 
ابي زكريا عنه بالغارة على بجاية ٠‏ فحاصرها عثمان سنة 86 سبعة ايام » 
فاضطر أبو زكرا لترك افريقية ٠‏ واقلعت جيوش عثمان الى تلمسان ٠‏ 
فلما ولي ابو عصيدة أجلب على ابي زكريا ٠‏ فتوسل الى عثمان بالصهرء 
وعقد das‏ سلما ٠‏ وتفرغ لدفاع ابي عصيدة ٠‏ 
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واشتد طلب عبد الواد لبجاية ايام ابي حمو الاول وابنه ابي 
تاشفين ٠‏ وانتهى ايام أبي حمو الثاني ٠‏ ففي سنة 709 استخلف خالد 
الاول على She‏ عبد الرحمن بن خلوف © فحاريه ابو حمو ء واستولی 
على داس سنه 12 ۰ وارسل اليه سته 710 صاحب قستطینه ابو بكر 
مولاه سعد بن تخلف 3 اتصال اليد على ابن الخلوف ۰ ثم قتله 
ابو بكر ودخل بجایه ٠‏ فوفد على ابي حدو صاهاحة واولاد سباع بن 
مغر بن له بابى بكر ٠‏ فادعی عليه انه شرط Sle‏ لنفسه لما وقد 
عند وی هيد + وجهز الجبوش لحصارها ٠‏ ثم جاوزها ففتحوا 


os 
وشمدوا‎ ٠ دونه ۰ وحاصروا قسنطينة‎ gab سنه 13 و‎ Cob حدل ابن‎ 
۰ 14 40 قفو اهم حصنا بأصفون تحصار دحا به ۰ فهد مه ابو بكر‎ 3 

اضطرته الى استرجاع جنوده ٠‏ فشغل ها حتى هلك ٠‏ 


ووصل ابو بكر يده بمحمد بن يوسف وسوغه سهام يغمراسن 
بافريقية ٠‏ ثم قتله ابو تاشفين الاول سنه 19 وتفرغ للغارة على بجابه 
وما وراءها شرقا كل عام قيما بين سنتي 32-19 وابتنى ف طريقها 
على وادبها الحصون ۰ وشغل ابا بكر باطماع ذوي قرابته في ملك 
تونس + فآسس حصن بكر سنة 21 ونزل عليه آبو ضربة سنة 32 
طامعا في استرجاع ملكه . فجهزه بما بحتاج اليه ٠‏ فهزمه ابو بكر 
برغيس بين بونة وقسنطينة + فعاد الى تلمسان وبها مات * ثم نزل 
عليه ابراهيم بن ابي بكر بن عبد الرحمن الحفصي سنة 24 فاعانه ايضا 
بالجنود والقواد وانحصر منهم ابو بكر في قسنطينة + فدخل ابراهيم 
تونس قي رجب سنة 25 واقلعت عبد آلواد عن قسنطينة فخرج ابو 
بكر واسترجم تونس ف شوال ٠‏ وف سنة 26 اختط بخميس تبكلات 
حصنا أعظم من حصن بكر واقرب منه الى بحابة ٠ه‏ وسماه تيمززدكت 
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باسم الحصن الذي قتل عليه الخليفة السعيد سنة 646 وشحنه بالرجال 
والاقوات والدخاثر ٠‏ وقصدته حيوش أبى بكر سنه 27 فانهز مت شر 
هزيمة ٠‏ وبنى سنة 29 حصنا ST‏ بالیاقوثه قباله بجایه ٠‏ وسرح سنه 30 
محمد بن ابي بكر بن ابي عمران الحفصي لامتلاك تونس* فهزم ابا بكر 
باثرباش من dob‏ مرماجنة ۰ ودخل تونس :في صفر ٠‏ 

ونجا ابو بكر الى بونة + ورکب البحر الى بجاية » واوفد ابنه 
ابا زكريا على ابي سعيد الريني ٠‏ فوعده الاعانة ٠‏ ولكن ابا بكر استعاد 
تو نس 3 رجب ثم توفي ابو سعد وخلفه انه ابو الحسن ۰ فخاملب 
ابا تاشفين في الاقلاع عن بحابة ٠‏ فرد شفاعته فنهض اليه سنه 32 
ونزل بتسالة وبعث المدد في البحر الى بجابة ٠‏ وجاء ابو بكر من تونس 
المسيلة موطن اولاد سباع شيعة عبد الواد ٠‏ فخرب أسوارها ٠‏ وقفل 
الى تونس في شوال ولم يجتمع بابي الحسن الذي شغل عن تلمسان 

وما geal‏ ایو Sle‏ على میهف اننا ابو ics‏ افا 
وجبل بني ثابت في شوال سنه 58 ثم استقر ابراهیم سحابه وملك pl‏ 
وبني حسن ثم جهز آبا عبد الله أمير 4s lows‏ الاقدم سنه 64 ففتح بحابة 
قائده من تدلس فس رح اليه جنده سنة 66 فعحزوا عن فتحها ۰ ولكن 
علی عمله ۰ فاضطر الى موالاة ابي حمو وأعاد له تدلس 5 وزوج منه 
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ابنته > فزقت اليه سنة 67 وفيها فقتل أحمد الامير محمدا وملك بحابة ٠‏ 
فتظاهر آبو حمو بالانتصار الى سهره وخرج الى حربه في جموع من 
قبائل بعضها منحرف عنه ٠‏ وكان مع Vl‏ أحمد pl‏ زياف بن عم 
ابی حمو ۰ فاثاره عليه 6 ومالت اليه مرضى القلوب ٠‏ فانهزم ابو حمو 
شر طز دمه خامس دي الححة + وشغل شووة ابن عمه + فلم بط 
چيشه تراپ بجابه بعد ۰ 

وضعفت زناتة خر القرن انثامن 6 فعادت الكرة للحفصبین ٠‏ 
وفر ابو حمو من ابنه ابي تاشفين وطلب من قائد اسطول پجاية النزول ۰ 
فأنزله ببستان الرفیم سنة 89 وجاء الامر من الخليفة أحمد الاول محار به 
بالاهس باکرامه وامداده على استرجاع ملکه من اينه » فاستر dam‏ 
سنه 90 و فنح عزوز تلسان سنة 827 وولى ها محمد cp‏ ابي ناشفین 
الثاني ٠‏ فقطع سعته من بعد ٠‏ فجاربه واعان عليه عمه عبد الواحد 
فاخرحه من تلمسان سنة 31 ثم فتل الامير محمد عمه سنة 33 فخرج 
اليه عزوز سنة 34 ففتحها وولى بها أحمد بن ol‏ حمو ۰ ونقل معه 


(sv 


الامير محمدا ء فاعتقله بقمسية تونس الى OT‏ توفي ونقض آحمد dias‏ 
فخرج اليه سنة 37 ولكنه توف آثناء سيره بولحة السدرة حيث عين 
الزال قرب وانشرسى + فعاد جيشه شلوة ۰ وق انام ابي عمر عثمان 
تكررت tte blagll‏ وبين صاحبی فاس وتلسان ء ثم تغلب على 
م نقضها ووصل بده el rch‏ ابی عمر من الذو او دة و نی سيلين ۰ 
وبلغ تلمسان ق ريع الثاني سنة 71 وبعد wat JES‏ عاد المتوكل 
الى الطاعة وأنكح ابنته دون خطبة حافد السلطان ابا زكريا بحي بن 
محمد المسعود وقفل السلطان الى تونس في شعبان ۰ وضعفهك one‏ 
الدولة الخقصية فلم یکن oy‏ الحفسن والؤيانين ولاء ولا عد آء الى 
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أن ملك الاتراك الحزائر ٠‏ فعادت بين الدولتين المحتضرتين مخاطبات 
في الاتحاد على الاتراك لم تأت بشمرة ٠‏ 

والاخبار التى قصصناها تدل على أن عظمة زناتة اضرت بالحفصیین 
وعظمة الحفصيين أضرت يزناتة وان قوتیهما لم تجتمعا في عصر واحد ٠‏ 
واعل السر في ذلك أن افريقية الشمالية لا تحتمل اكثر من دولة 
و احدة » ولا تصلح الا بادارة قو به متحدة مثل الادارة الم منية 3 


6 سقوط الدولة الحفصية 


عرفت الدولة الحفصية في حياتها دور الصعود والعظمة الى خلسم 
الوائق ۰ لم دور الاضطراب والفتن الى خلافة اخ الاول ۰ ثم دور 
'لانتتعاش الى موث ابي عمر عثمان ۰ ثم دور الاحتضار الى قيض 
الاتراك على محمد السادس ٠‏ ومن غرائب olay!‏ ان الدولة العثمانية 
وحند الدین ۰ 
امرائهم بقسنطينة عرد العز دز ۰ وعلی عهده احتلت اسیانبا بحا 4s‏ وداس 
والجزاثر سنه 915 )1510 م) من غير مقاومه حفصية + وانتقل عبد 
وهي قلعه حصینه جنوبها سهل محانة العني وتهیمن على الطرق الرابطة 
الشرقي من برج ee‏ لر یج ۰ وهي ف الشمال العر بي dis‏ * وقد غلط 
صاحب تحفة الزائر ۰ فظنها اناها 4 وف سنه 919 ملكت أسباننا حصحل 9 
و الامبر الحفصي و مئد بقسنطينة ابو کر ۰ وف سنه 41 قنازل الحسن 
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ما بين سنتي 628 _941 ثلاث عشرة وثلاثمالة سنة ۰ ومدتهم بتونس 
ما بين سنتي 981-627 اربع وخسون وثلائماثه ۰ 

وعلة سقوط دولتهم امتناع بداة العرب والبربر من الحباية » وقلة 
اهتمام الخلماء بالدواة 6 وانقطاعهم | لی لداتهم الشخصية 7 ووقوءهم 
بين دولتين عظیمتین هما اسبانیا غربا والعشمانیون شرقا ٠‏ 

ورالد العثمانيين الى المغرب هو بربروس > كان معنيا شزو 

مراکب التصاری المحربة ومدائنمم الساحلية ¢ و اعجبه موقع تونس » 

فاستمال صاحبها محمد بن الحسن بالهدایا ومنحه خمس الفنائم > 
ونزل عليه » ولحق به op SI‏ خر الدین » و کثرت آمواله وحنوده 
فهاجم بجابة وبقية السواحل التي ملکتها اسبانیا » وسر به الحفصیون 
والامة » فوصل بده بابي بكر وعبد العزیز آميري قسنطينة والقلمة 
واستدعته كتامة لاسترجاع جيجل : فملكها سنه 20 واتخذها مركز 
حر کته نم ملك الجزاثر سنة 22 وبعث بفتجها الى السلطان سلي, 
العشمانی » فولاه بها » و کان ذلك آول قدم للدولة العثمانية بالجزائر ٠‏ 

واغضب صنيع بریروس الحقصيين » فوصلوا ايديهم يملوك 
seve ay‏ اش لو | یا ot‏ القاضي اعظم ژعماء البرير يومئد > وام 
تعدهم هذه السياسة غير التشويش على الاتراك وتعطيل هجومهم 
على تونس ٠‏ 

وهنا نلخص عن القيروانى والدمشقى ما سين حباة الخلفاء 
المتأخرين وموقفهم بين الاتراك والاسبان قال القيرواني ما ملخصه : 

« لما ولي بحي بن محمد المسعود جاءته بيعة بلد العناب وقابس 
وصفاقس ؛ ودانت له البلاد » وخرج آکثرها عن محمد بن اخيه 6 وملك 
الاتر sll‏ الحزائر واضطرت على اينه الحسن البلاد » وخرجت عنه 
سوسة Shy pally‏ + وملك الاتراك قسنطينة ودخلوا عله تونس 
سنة 935 قاحتمى يملك اسيائنيا » فآخرجهم تنه سنة 41 واستقدمت 


AS — 


aut ait,‏ احمد على اشا ااعزائر . فملك تونس سنه 77 واستنجد 
أحمد Nee‏ فاشترطت عليه شروطا اباها . وقاها آخوه محمد > 
فر عنها الاترالك ثانية الی آن قده الوزیر سنان باشا 
من الاستانة في ربيع الاول سنة 81 واجتيع اليه الاتراك والعرب 
والبربر من الحزائر وتونس وطرابلس : ففتح برج الاسبان بحلق 
soll‏ سادس cole‏ الاولى ي قاعة الستون المتحكمة في تونس 


a 
۳ 


3 الخامس والعشرين منه » اه ۰ 

و قال الدمشقى 3 آخبار الدول م ENES‏ : )2 كان محمد بن 
الحسن مشتغلا باالهو والخمر مهملا لامور اللك : وترك خمسه واربعين 
ذكرا . خلفه مهم الحسن فقتل أخو 4 5 ج مهم اللا الرشيد وعد 
الم من لعييتهما 2 واشتعل بالخمور والفحور وجي حوله أكثر من 
اربعمائه أمرد > فمالت عنه الامة الى الرشيد 


» و ‘oe‏ الرشيد الى حور الدين حا حت الحزائر +« و استعاد )4 على 


٠ 


حجرت ]4.5 ۰ شاه اأحسب: E‏ سلطا ذه شایهان ٠‏ فأستقدمه 6 وأمره 
باستصحا ب الرشيد لبمسكه otic‏ ۰ ولكن خر الدين لما وقد عليه 
رین seg a!‏ تو نس ليتمسكن من التحكم 3 pel‏ 4 وعرفه شرت ها 
الامة على الجن 3 Sale‏ له ۰ 

٠‏ فكاد أهلها ail‏ آنى بارشید ٠‏ فملك 
اند نه ۰ وفر الحسن ae‏ اخواله من re‏ 5 ثم شعروا المكدة ۰ 
فآغار الحسن علی تونس من غیر طائل » ثم Goad‏ بملك اسبانیا 
مستنحدا ۰ فاستشحت الامة فعل الحسین ۰ ae‏ لخر الدین ۰ 
ولكن قوة اسبانیا كانت فوق الطوق ٠‏ فانهزم خير الدين بعد حروت ٠‏ 
ودخل ملك Lilt‏ وا! جسن تو نس حواي سه 40 3 عاد الملك فا نس 
الذخاثر ۰ وكثر عدد الاسبان و شون » press 2 a cre‏ 


« وجاء خر cpl‏ توس 
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« وثارت القيروان على الحسن ٠‏ فخرج لاخمادها ٠‏ فقدم الناس 
بعده ولده حميدة ( أحمد ) ولحق هو باسبانیا ٠‏ واتى منها بعمارة 
حاصرت تونس ٠‏ وبعد حروب انتصر حميدة » وأسر ٠ ob!‏ ثم تغيرت 
سيرنه ٠‏ فمد عينه الى الحريم » وجمع حوله آکثر من ثلاثمائة بنت ء 
فنکرته الامة » واتتظرت خروجه لقتال العرب فاستقدمت على باشا 
oe Seal‏ العلل ی SG‏ هه( وه PCT‏ 

« واستنحد حميدة اسسائيا +٠‏ فآنحدته ٠‏ وفتحت تونس »> لكنها 
ولت مكانه آخاه محمدا صورة من غير مال ولا رجال ۰ والامر كله 
للاسبان » وعاود الاتراك غزو تونس > فنزلوا علبها في ربيع الاول 
سنة 82 ( ق one‏ 81 ) وبعد حروب شداد استولوا على تونس ۰ 
وأسروا قائدها الاسباني وبعثوا بالسلطان محمد الى الاستانة فانتهى 
به أمر الحقصیین » آه ۰ 
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3 دولة بني مرین 
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| بنو مرن 


بنو مررين قوم بداة كانوا أعزاء على gall‏ الوّمنبة ٠‏ ودخل بهم 
كبير هم عبد الحق بن محيو تل المغرب الاقصى سنة 610 على حين 
ضعف الدواة » وأعلن الحري عليها سنة 13 وقتل سنة 14 فخلفه اينه 
عثمان » وتعلب على الضواحى وكثير من القبائل » واغتيل سنة 37 
فخلفه آخوه أبو معرف محمد » وقتل في حرب الدولة سنة 42 فخلفه 
آخوه أبو بحي ابو بكر + als‏ ابا زكريا الحفصي ٠‏ واستولى على 
فاس ۰ ومات سنة 56 فخلفه انه عمر ۰ clas‏ سنه57 و بو یم عمه بعقوب 
ابن عبد الحق ٠‏ ففتح مراکش سنه 68 وتلقب بامير السلمین » فکان 
هو أول ملوك هذه الدولة المرينية » واصیح اقبه شمار ملوكها ٠‏ 


وكانت مملكة دي مرن تشتمل على المغرب الاقصی وجهات من 
فاس ۰ وعني الملوك الاو لون بر فاهنتها و سمادنها 4 فأقاموا المدل 
yall‏ دقن ق التمدن © 

وللحكومة علاقات ودبة ومهاداة مع دول مصر والسودان و on‏ 
ولكن جوارها لدولتي تلمسان وغرناطة كان Ass‏ آها معهما مشضاکل ۰ 
وقربها من تلمسان جعل ايام السلم معها قليلة وكان بغر ناطة جيش عظيم 
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من محاهدي زنانة برأسه شو عبد الحق من مرلن ۰ فر دما کین 3 
دوله فاس ٠‏ بما لدها من القرابة المرشحين للملك 5 

واقتفت الحكومة UT‏ الدول قبلها في النظم الاداربه و القضانبه 
das ols 4 Jills‏ ۰ وا امها ظهر البارود ۰ و استعمله عقوت دن عبد 
الحق في حصار سحلماسة سنه 672 Ceres‏ لاه لو سف 3 حصساره 
تلمسان سنة 697 قوسا عظيمة بعيدة النز ع توقر على احد عشر غلا ٠‏ 
be‏ قوس الزيار * 

ولم Jy‏ ملوك هذه الدولة عظاما حنى هلك ابو tee Ske‏ ۰ 
منازعيه سحلماسة ومراکش » فاختلت الاحوال فاعقلت الدولة om‏ 
افضی الامر الى Ane‏ الحق بن ابي سعيك Olte‏ فأقصى عن الحكومة 
ني وطاس ۰ وولى رئاسة دولته هارونث اليهودي وساء آثره ف المسلمين 
فثاروا 4 و اطا نه 4 وقتلوهما سنه 869 )1465 م( وبابعوا محمد لن 
على الادرسی ؛ فانقرضت ذلك دولة eo‏ عبد الحق » واومض برق 
الخلافة الادريسية » لكنه كان خلبا ٠‏ فان محمدا الشيخ الوطاسي 
استولى على فاس سنة 876 وآعاد الها ملك ني مرن ٠‏ قلم oe‏ 
الامر للوطاسيين الى أن تغلب على فاس محمد الشيخ السعدى eae‏ 
1 ( 1554 م ( فانقرضت دولة مرين ٠‏ وخلفتها دولة السعديين ٠‏ 


و لو دامت الدولات كانوا کغیرهم ble,‏ ۰۰ ولكن مالون دوام 
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بنو عبد الحق 


امالك 55 اللمك هام 
يعقوب بن عبد الحق آبنه ابو زیان محمد 
)45 وسف 657 1259 الثاني ۵ 1372 
عامر دن عبدالله بو سف 685 1286 احمد دن أبر هيم بن 
أخوه سليمان 706 1307 ابي الحسن 776 1374 
عتمان دن WY gh‏ سن 708 1308 سی نن آي عنان 786 1384 
عبد الحق 0 1310 | ابو obj‏ الثالث بن 
ابنه ابو الحسن علي ]731 1331 احمد 8 1386 
عمه ابر هيم بن أبي عود احمد بن ابر هیم 789 1387 
الحسن | 760 )1359 )42 عبد العزيز الثاني 796 1393 
أخوه تاأشفين 762 ۵ 1361 اخوه آبو عامر alae‏ 799 1396 
عند ای شيو و او السقوط 869 1465 
الى 7 :768 1366 
بنو وطاس 
محمد الشیخ بن ابي tied’‏ بسن محمد | 
ee 1472 876 ee‏ 2 1526 
1 5 الاستیلاء السعدى 
ol‏ محمد المرتقالي 910 1504 الاول = 956 1549 
اخو ه انو حسدون علي 931 1525 عو د eg!‏ حسون 961 1554 


20 — نفك مضروت تلمسان 3 آحد وحهبه اسم 


الر بيع سلیمان » وف الآخر « المتوكل على الله أمير الممسلمين 
ابو عبد الله محمد ) ٠‏ 
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2 — بتو مرين بالجزائر 

الققاكن ين مرین وعبد الواد قديمة » ناشئة عن الجوار ف 
الوطن ثم في اللك وعن النافسه في الاستقلال برئاسة زناتة » فکثرت 
الحروب بینهما » وکان ملك مرين أعظم » فکان الفوز لهم غالبا » فلما 
احتضر يغمراسن اوصی خلفه بمسالمة مرين والتوسع ف مملكة 
الحفصيين » لكن مرين التى لا برضیها مقاسمة عبد الواد لها رئاسة 
زناتة كانت تتجنى عليهم تارة بانهم آووا ثائرا عليها » ولم ,يكن يومئذ 
تسليم الجرمین السياسيين من الحقوق المقررة بين الدول » وآخری 
بأنهم ردوا شفاعتها في مجرم سياسي من رعاياهم أو في تخلية سبيل 
الممالك الحفصية » فلم يكن ف امكان عبد الواد ارضاؤها » وكانت 
el!‏ السلم بينهما هي ebi‏ اشتغالهما بفتن داخلية ٠‏ 

وقعت بين بغمراسن وابي بحي واقعتا اسلي قرب وجدة سنة 648 
وابي سليط سنة 55 ثم وقعت بینه وبين يعقوب واقعة ناحية تازا سنة 
7 و اصطلحا سنه 8 ثم Libs‏ بوادي تلاغ قرب ملوية سنة 666 
وعزم سقوب بعدها على فتح تلمسان » Led‏ له خمراسن » فمال الى 
الصلح » لكن يغمراسن کتب اليه : 

فلا صلح حتى نروي السيف والقنا 
ist;‏ عسد الواد منکم la‏ 


سي راتا ye‏ 


فكانت login‏ و اقعه اسلی سنه 70 انتصر فسها يعقوب » وحاصر تلمسان 
a‏ أيام وثلانة اهر 4 ووفد عليه محمد دن A+‏ الشوی 


— 422 — 


فن eae‏ 
3 کد الصلح رسالة Qu‏ هذان الميتان : 

فأحفظ یعمراسن حمايته لتوجين وهي من رعيته ۰ ونقض 
وشار کت تو حن مرلن اضا 3 اعمال الفساد » ثم عاد كل الى مقر ه ٠‏ 
و انتق, بعمراسن دن تو n>‏ ۰ وتوفي 3 واوصى انه ان تمساله 
اندض السام مع يعقوب سنة 84 ۰ 

3 آوى عثمان بعض الثوار على وسف بن Cw gi‏ فخرج 
ابدي الحيش نواحيها بالنهب والتخريب » ووفد ثابت بن منديل 
بالشفاعة فيه » فردها عثمال » وخرج بوسف منتقما منه سنه 95 
العسكر بها Gs‏ شعبان نزل بوسف على تلمسان ¢ واقام محاصرا لها 
الى ان قتله احد خصيانه ف ذي القعدة سنة 706 ٠‏ 

واعظم آفات الملوك عبيدها 
وملکت مر ین 3 هذه المدة كل مملكة تلمسان ما عدا all‏ 43 
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ودخلت جیوشها مملكة بجاية » فملكت ندرومة وهنين سنة 88 
ووهران ومستغانم ومزغران وتنس ومليانة سنة 99 والقصبات وبرشك 
وشرشال ووانشرس ومازونة والبطحاء وتامرقدت سنة 700 وتفرقينت 
ولمدية سنة 708 ولا قتل بعقوب رغب في الملك كل من أخيه ابي بحي 
Naat‏ ي سالم وحافده ple col ol‏ » فراسل عامر بني عبد الواد 
1 في تخلية ممالكهم على ان يدوه » قفعلوا » وتم له آلامر » ووفى لهم 
بالعهد » و یت السام بين الدولتين الى أن نقضها ابو سعيد عثمان : 
فأغار نة 714 على تلمسان وبلغ الملعب » وعائت جبوشه ف الحهات 
قتلا ونهبا » وفتحوا معاقل بني بزناسن ثم عادوا الى فاس * 

واستولت مرين من بعد على تلمسان ست مرات وعلى الجزاثر 
الحفصية مرتين وتداخلت بعد ابى حمو SUI‏ ف أمر العرش ونصبت 
حمايتها على المستعينين بها على الملك » ثم ضعفت عن ذلك حتى انها 
احتمت بالدولة الحفصية ٠‏ 

ولم تحن الجزائر من تداخل مرين في أمرها غير تخریب قصور 
ونسف عمران الى تعطيل حركة الانتاج وسير الاقتصاد الى افساد 
ble JI‏ ونشر الفوضی الى اضعاف الحكومة الشرعية وشعلها عن 
ترقية ممالکها ۰ 

وقد ترك يوشف بن يعقوب وابو الحسن ابن أخيه بالجزاثر 
آثارا » منها ابتناء قصبة لمدية سنة 704 ومنها تأسيس المنصورة سنة 700 
حيث المعسكر المحاصر لتلمسان » بنى Vol‏ قصر السلطان بمضرب قبابه 
ا gle‏ كبر tos‏ مه ex pele‏ هه مها ai‏ 
دینار » وادير على القصر والجامع سور واتنى الناس حوله المنازل 
والقصور وغرسوا WL‏ وأجروا المياه وادير على ذلك سور سنة 702 
فكانت مصرا من أعظم الامصار عمرانا وتفاق أسواق » ذات حمامات 
وخانات ومارستان » وخربها من بعد بنو عبد الواد وطمسوا معالمها ٠‏ 
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ومنها البرج الااحمر وبرج المرسى بوهران تاهما ابو الحسن سنه 
8 وی G‏ حصاره لتلمسان مدينة غربها سماها Lal‏ التصور ٠‏ 
wy‏ اهنا وی ضقي gol)‏ ادو 

وما هدمت مرين من المجتمع الجزائري لا تحبره آمثال تلك 
الناءات قال تعالى ب ومن أصدق من الله قيلا ‏ : « ان الملوك اذأ 
دخلوا قر & أفسدوها وجعلوا آعزة آهلها أذلة ء وكذلك شعلون » ۰ 


) ش41 ) Selo‏ الجامع الاعظم 3 eae by‏ ان 
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3 استیلاء ابي الحسن على الجزائر 


كان ابو تاشفين الاول بکثر الاغارة على الممالك الخقصية و بحاول 


a‏ بحا dy‏ ۰ فخشست مر دن عاقمه تعله عا ی الحقصيين ۰ واوقد ابو 
o Ped‏ الجهص Ate ons‏ | عات |1 مت Os lee‏ %30 
os‏ ابو بكر ي 2 ی اي ws‏ 1 


فتظاهر | we‏ ی ابي 9 شمن ۰ وأحكيا التظاهر ا با لتصاهر ۰ وعزما على 
انال دولة عبد الواد ٠‏ ومات ابو سعيد دون آمنته ٠‏ وخلفه اينه 
ابو الحسن فخاطب ابا تاشفين في الرجوع الى حدود مملكته القديمة 
و تسام Le‏ تعلب عليه لصاحب نونس + فأبى و use‏ انو الحسن ا 

ها رجف ذحاو ز ها الی Los‏ ۰ ونزك هنالك ف شت تات سنه 32 
وإغارت أساطيله على السواحل + وارسل ای ابي حي 2 الملاقاة 
ere‏ فوت الدولتين على فنح لمات و كا جع ابو is.‏ ممالكه 
ولم ones.‏ الى نلمسان ۰ واثار آبو تاشفين انا 0 أمير ا 


٠ ثورته‎ slab أخيه ۳ 2 + قار تحل ابو الحسن‎ uk 

وش سنة 85 عاد ابو الحسن الى تلمسان + poled‏ وجدة ٠‏ 
واستولی على ندرومة وهنين ۰ ونزل تساله وبابعته توجين ومعراوة 
وانشت Boob!»‏ الحهات ٠‏ فاخضعت له سنة 36 وهران وتنس ومليانة 
والحزائر dale‏ ووانشريس وشلف وساثر المغرب الاوسط * فولی 
le‏ العمال ٠‏ وتوحه لحصار تلمسان + فخندق على معسكره وابتنی 
النصورة لسکناه وسكنى جیوشه ٠‏ ومد وقالع Kat‏ من فتح 
تلمسان ۰ فدخلها في رمضان سنة 37 ونزل 5 ۰ وقض sl‏ 
الحند عن الفساد ورفع القتل عن بني عبد الواد ۰ واستلحقهم dite‏ ۰ 
وابقاهم علین مراتبهم ٠‏ وقرض لهم العطاء ٠‏ فاذعنو | وصدورهم تکاد 
juss‏ من الحقد ٠‏ 

و بلغ LF‏ الحسن ان ابا بحي وافد عله للتهئئة ۰ فلاقاه سنه 38 
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الى متيحة وطال مقامه بها حتى مرض ٠‏ وحذر أبا يحي وزراؤه من 
هذه الوفادة ٠‏ فا تقيض عنها ٠‏ وظن عبد الرحمن يعقوب بن ابي الحسن 
ان اباه هالك * فتوف على الامر منافسة لاخيه ابى مالك ٠‏ فتدارك 
ابو الحسن الامر » وفر ابنه الى موسى بن ابي الفضل أمير بني يزيد 
بسهل حمزة ٠‏ فرده عليه » وحبس بوجدة ٠‏ ثم قتل سنة 742 
Gals‏ أبو الحسن من وفادة ابي بحي ۰ فعاد الى منصورته ٠‏ 

وكان نو عامر منحرفین عن الطاعة لكان سويد منافسیهم ۰ 
قفر اليهم ابن هيدور جازر ابى عبد الرحمن > وادعى انه هو ء 
فبایمه شيخهم صغير بن عامر » وزحف به على لمدية » فهزم قائدها » 
وجهز ابو الحسن ونزمار بن عريف في قومه سويد ٠‏ فقضى على 
الثورة ۰ واحق ابن هيدور الدعي بزواوة فافتضح ٠‏ فانتقل الى 
الذواودة فبعث ابو بحي الحفصي خدمة لابي الحسن الى يعقوب 
ابن على من كشف له أمر الدعى ٠‏ فأشخصه الى أبى الحسن سنة 40 
رقو وتفه رمن حاوف زطلك م 88+ 

وعني ابو الحسن بالحهاد وف نفسه تشوقا الى امتلاك تونس ۰ 
Lily‏ أقعده عنها مکان صهره ابي بحي ۰ ففي سنة TAT‏ مات ابو 
بحى ؛ وتغلب على الامر انه عمر > وقتل آخاه آحمد ولى العهد » 
مات الى ری ودا الت وغه على ان وی ات 
لابنه ابى Oke‏ » وفوض اليه ادارتها »> وفصل منها في صفر سنه 48 
فأتته بوهران بيعات آمراء الجرید وجربة وقابس وطرابلس » ووفد 
عليه بارض بني حسن من نواحي البرواقية اعيان الجزاثر ویعقوب 
ابن علي الذوادي ومنصور بن مزني » فولی على جباية الجزاثر مسعود 
ابن ار هي در ا بطق :الو زرا olay‏ شا كة بج ب اموه 
محمد لا لم بجد نصیرا ء فنقله عزیزا مكرما الى ندرومة واوصی ابنه 
fans Glas Nb Beeb‏ 


— 428 — 


دخل ابو الحسن بجابة » فوضم عن آهلها ربع المغرم وولی علیها 
محمد بن النوار من طبقة الوزراء » وترك له حامية » ونقدم الى 
قسنطینه ¢ فتلقاه أميرها ابو زيد في آخوته ساعين © فنقلهم الى 
وحده ۰ واقطعهم les Le‏ 4 وولى على قسنطينة محمد ce‏ العياس ۰ 
وانزل معه بني عسكر pis ٠‏ صهر ۵ الفضل على By‏ ۰ و تقدم الى 
تونس فملكها وأقام بها الى شوال سنة 50 Bs‏ هذه المدة اجتمع له 
ملك المغرب ٠‏ ولم بجتمع لاحد بعد بني عبد a Bl‏ غيره ٠‏ 


وفي محرم سنة 49 هزم العرب ابا الحسن على القيروان هزيمة 
منكرة + وكان بعسكره بنو عبد الواد وتوجين ومغراوة ٠‏ فكانت لهم 
بد في جر الهزيمة عليه اسليه اباهم ملكهم ٠‏ وارجف بموته + فدعا 
ابنه ابو عنان لنفسه وثار عليه صهره الفضل بن col‏ بحی الذي آقره 
على by‏ وكان الفضل بری آنه سينزل له عن ملك تونس » ولا يختصبه 
عرش سلفه » فاستولی على قسنطینه و بجایه » واخرج منها مرين واخذ 
جلت على توس 

وارتحل ابو عنان الى ناس » وترك على تلمسان عشمان بن جرار 
من أولاد طاع الله من بني عبد الواد » واجتمع بظاهر تونس بنو عبد 
الواد » میایعوا عشمان بن عبد الرحمن ء وتحالفوا مع معراوة وتوحين » 
وهدروا ما بینهم من دماء » وارتحلوا في زهاء خمسمائه فارس الى 
مواطنهم » فقتلوا عمال مرین » ودعا عثمان بن جرار لنفسه ٠‏ فنکر 
الناس دعوته لکونه لا سلف له في الملك » فکان ذلك مما آعان Slate‏ 
ابن عبد الرحمن عليه » فغلبه على تلمسان ٠‏ ودخلها في جمادی 
الثانية سنة 49 وقتله غريقا ٠‏ وعقد سلما مع ابي عنان على أن یمنع 
اناه عله ۰ 
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الحزائر ووهران ووانشر سس ٠‏ فسرح الها ابنه الناصر مع يعقوب بن 
وتوحهوا حو منداس ۰ فلقيهم الزعيم دقو مه عبد الواد + وقد أمده 


ابو ole‏ بالمال والرجال ٠‏ فا نوزم الناصر على وادي ورك من أرض 


per لب‎ SG! ی‎ 


للز عم فنوحه ال وهراد ٠‏ وقد امتنع le‏ قاندها عيبو لن سعنك لن 
اجانا حتى مات وخلفه آخوه على ٠‏ فدخلها الزعيم عنوة فى جمادی 


الاولی ۰ 4 lac‏ عن علي ۰ 


as!‏ ابا الفضل فعرق اسطوله ساحل زواوة ٠‏ ونحا في بعض رحاله 
عراة الى جزدرة 5 313 که عض احفا نه ۰ ولحق pl pl‏ ۰ و امد 
رجب ٠‏ و هض ابو الحسن بعد قفو له ۰ وامامه انه الناصر ۰ فاستولی 
على لمدبه ومليانة وتیمزوغت ٠‏ فاتحدت معراوة مع عبد الواد » وتكفل 
الناصر ٠‏ ونحا ابو الحسن الى ho‏ العمور * وأصحر الى سحلماسة ٠‏ 
واستولی الرعيم. علی الجزاثر سنه 52 وصرف من بها من مرین الى 
فاس ٠‏ وهكذا عادت الحزائر الى lol!‏ ۰ 


4 - استیلاء ابي عنان على الجزائر 


لم بتنازل ابو عنان لأبيه بعد تحقق حياته خشية أن بحرمه ولابة 
عهده دو صل دده بأمراء تلمسان و بحابه وقسنطینه ليكو نوا سدا 
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دون نفوذ ابيه اليه فلم بخلص اليه الا وهو مهيض الحناح ۰ ولکنه 
شغل به حتى مات سنه 52 فاستقام له الامر ٠‏ واستعد لاسترجاع ما 
استولى عليه أبوه ٠‏ 

ففی سنة 53 زحف الى تلمسان ٠‏ وكان ابو دنار سليمان بن 
علي الذوادي مع اسه ووقد dle‏ بعد وقاته + قسرحه بين يدنه 
لحشد رياح ٠‏ وخرج عثمان من تلمسان بجموعه » فكان اللقاء سهل 
انكاد فی جمادى الاولى » فانهزم بنو عبد الواد ٠‏ وأسر ابو Slice‏ 
سلطا هم عثمان ¢ وقتله U‏ احتل تلمسان » ونجا اخوه ابو ثات من 
العر که + فاحتمل آلحرم وما خف من الذخيرة » ونزل شلف على 
مغراوة » وأخذ في الحشد » فسرح له ابو عنان وزبره فارس بن 
میمون ۰ فکانت على شلف معركة شديدة ف رجب » ثم هزم الوزیر 
ابا ثابت واستولی على معستکره Le‏ فيه من ناء وآموال ودوات + 
وقصد الحزائر » فخضعت له »> وذهب ابو ثابت ف فل من أصحا به 
مشرقا » وجاء ابو Ske‏ الى dal‏ » فارسل الى أمير dle‏ ترصده 
فقبض عليه وعلى ابي زان ابن اخيه عثمان ووزبرهم بحي بن داود ٠‏ 
وبعثهم الى ابي She‏ ۰ فقتلهما في رمضان بتلمسان ۰ واستحيا ابا 
زياف وانتهت الدولة الثانية لبنى عبد الواد ۰ فكانت حياتها على ند 
آبی حمو الذي نحا الى ونين + 

و و فد محمد بن يحي أمير بحابة 3 Slat‏ على Oke ool‏ بلمدية 
| بينهما من قديم الود ٠‏ وطمع ان بعينه على تعنت ٠ ae‏ فآشار 
اليه بتسليم بجاية اليه ۰ فأعلن للملا تسليمه + وكتب الى عامله ببجاية 
بش كين عمال ایی Oke‏ منها ولسان حاله يقول مكره اخاك ! 

وكان الصتهاجيون آهل الشوكة Slew‏ * فولی ابو عنان بها عمر 
ابن علي الوطاسي + وبنو وطاس بنتسبون الى يوسف بن تائسفین 
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الصنهاجي ٠‏ فلم بنخدع الصنهاجيون لهده المجاملة السياسية ٠‏ وثاروا 
بالعامل ومن معه من مرلن لكن أعيان بحابة خشوا اا عنان ٠‏ فاستدعوا 
عامله بتدلس بحي بن عمر الونكلسني ايقوم بأمرهم رشما يولي عليهم 
حسن ۰ 3 خامت عن اللقاء ولحق أثافي الفتنة منها بقسنطينة فتو نس ۰ 
ابي ole‏ تلمسان ۰ ودخل 4s Loe‏ 3 المحرم سنه 54 وسکن الاحوال ۰ 
ووفد عليه دو سف بن مز في و الذو اودة ۰ ورجع دمن وقد عليه من 
العرب الى تلمسان في جمادی الاولى ٠‏ قال ابن خلدون : 


« وكنت بومئذ ف جملتهم + وقد خلع علي الحاجب وحملني 
واجزل صلتى وضرب لى الساطیط ٠‏ فجلس السلطان للوفد واعترض 
ما جنب له من الجياد والهدية » وكان بوما مشهودا ٠‏ ثم أسنى 
جوا ot‏ ربو احص :يونين بن مر تي ووت زر a‏ ار 
والكرامة aptly ٠‏ في شان افريقية ومنازلة قسنطينة وانصرف 
الحاجب بي وبالوفد لاول شعان » اه ۰ 


واطلق السلطان دد الحاجب 3 المال والحيش »> وولاه حرب 
قسنطینه وانزل معه موسی ين ابرهیم ال برنياني من طبقه الوزراء 
بقربة بني ورار تحت نظره وی سنة 55 هزم الحاجب أمير قسنطينة ٠‏ 
واتتهى الى ميلة ٠‏ ذترك بها موسى » ن أبرهيم + وتقلب 3 عمله 
حتی بلغ السئلة و هلك سحابه فانح سنه 56 فنقل الى تلمسان ۰ وكان 
حميد السسيرة ٠‏ وجمم له ابو عنان قبل ولا بحابة بين العلامة 
والقيادة والححابة والسفارة ol pos‏ الحند والحساب والقهرمة ply‏ 
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آلقاب دولته وخصوصيات داره + وأصله تميمى كان سلقه بالمهدية ٠‏ 
وانتقلو! الى تونس وتقلبوا في وظائف الدولة ٠‏ ثم ساءت أحوالهم ٠‏ 
فخرج ابوه الى القل + واتصل بالحاجب اين غمر بالاعجام ٠‏ فاستعمله 
ف شهادة الديوان بتدلس ۰ ثم لحق بابي حمو ٠‏ فاستعمله على قضاء 
تلمسان الى أن ملكها آبو الحسن ٠‏ فعزله وعهد اليه نادب ابى عنان 
فنشاً ابنه محمد هذا مع ابي عنان + وكان ذلك سبب نعمته ۰ 


وولي بجابة بعد ابن ابي عمر الوزير عبد الله بن علي بن سعيد 
الياباني ٠‏ قلما كانت وقعة و ادي القطن على موسی بن ابرهیم انهمه 
بالتقصير فف امداده ٠‏ فعزله ابو عنان واعتقله + وولى مكانه بحي بن 
ميمون بن أمصمود ٠‏ وخرج بئفسة الى قسنطينة ٠‏ ذفتحها سنة 58 
وولی Qe‏ منصور بن خلوف الياباني الريني ٠‏ وبایعته دونه ۰ وفتح 
جيشه تونس في رمضان ۰ فطمع في اللحاق بها شان ابيه ٠‏ لکنه لم 
بحسن سياسة العرب وآراد ارتهان ابنائهم على الطاعة وانتزاع 
اقطاعاتهم » فخالف عليه يعقوب بن على » وخشيت مرين ان بلحقها معه 
في دخول افريقية ما لحقها مع ابيه قبل » فاتفضت من حوله واضطر 
الى الرجوع بعدما تم استيلاقه على الحزائر وكادت قدمه تثبت 
نتونس وبقية الغرب ٠‏ فدخل فاسا في ذي الحجة ۰ ومات بها في السنة 
التالية ۰ 

وكان ابو Ske‏ كثيرا ما ينزل بتلمسان ٠‏ وولى عليها ابنه محمدا 
المهدي فآخرجه منها ابو حمو الثاني سنة 60 واخرج ابراهيم الثاني 
الحفصي مرين من بجاية بساعدة أبي حمو ويعقوب بن علي سنه 61 
وافضى آمر مرين الى أبي سالم ابراهيم ۰ فنفض يده من هذه المالك ٠‏ 
وكتب الى منصور بن خلوف والى قسنطينة بتسليمها الى ابي العباس 
احمد الحفصي ؛ فسلمها له في رمضان سنة 61 فتم اخراج مریسن من 


acca eran 


5 الاستبلاءات الاخيرة على تلمسان 


فثارت لسيعته قلاقل شغلت مرين عن تلمسان واتتهت بتعلب ابي سالم 
ابر اهيم على الامر ۰ وعامل 3 dc‏ و مد عند الله oy‏ مسا الزردالی ۰ 
فخشي ابا سالم لانه كان مخلصا لاخيه ابي عنان وتحيل في إشخاص 
أخيهما ابى الفضل اليه لما ثار عليه ء فقتله سنة 55 واحتمل أهله 
ودخائره ٠‏ ولحق ook‏ حيو 3 ies‏ سنه 60 لقدیم حلف سنه ودين 
عبد الو اد ۸ oc LI gi jas‏ عرب المعقل الى صحر اء تلمسال 4 فنسذو | 
مرلن وحالفوا عبد gil‏ اد ۰ 


وساء ذلك Li‏ سالم 6 فطلب من أبى حمو اسلام الزردالى 
لعفل معر به 6 فأنى 4 33 حف اليه 3 رجب سنه 61 و نهد حر 
AS‏ ده دخل ابو سالم تلمسان سادس شعبان 4 فاجلب ابو حمو 0 
ور سيف وانکاد ۰ ماد ابو سالم لحفظط 4S.‏ 4 وترك تلمساث لای 
زان الفتی من بذي suc‏ الواد وهواه هع مر ان eee 3 Ls ay‏ 4 
معاد الها ابو حمو ودخلها ثامن رمضان 4 وفر منه ابو زان 4 وانعقدت 
السلم ان المملكتين ۸ فكانت مده هذا الااستبلاء شهر | و اما ۰ 
و ملك عند ll‏ احا 4.23 المعقل الذين re fees‏ ادو 
ثم و فد عليه أهل ااحزائر وسو ند ساخطین علی 1 ی حمو لحبره ae‏ 


على اداء a yall!‏ * فتقوى عزمه 6 وزحف الى Sale‏ آخر سنه 71 
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ومال اليه ذوو عبید الله » قلم سم ابا حمو الا الفرار » ودخل عبد 
sal‏ يز تلمسان 3 الحر » سنه 72 تا شرا ى على مملكة عبد الواد 2 
وفرق العبال في الجهات ه واتتزع من العرب اقطاعاتهم : فثاروا عليه 
في كل ناحية . واضطرم الغسرب الاوسط ارا ء فاضطر سنة 73 
لامضاء اقطاعات العرب © وأخرج الجنود لقم بقية الثوار من 
معراوة وحعسين وغيرهم » وأقام ۰ بتلمسان حتى توق ها سنة 74 
o ght jars‏ الی فاس > و وم انه ۰ فول على تلمسان ابراهيم دن ابي 
تاشفين الاول كان مکفولا لمران مند مقتل cdl‏ واستدعى ايا حمو 
أولياوه من منتذة تيقوارارين : وردوا ابراهيم على عقبه الى فاس : 
ودخل ابو حبو تلمسان ف حمادى الاولى ؛ Sree‏ مدة هذا الاستلاء 


وق 4 6 Ciel‏ دولة مرلن ل أحمد a‏ ابي سالم قاس 
وانن duc‏ عبد الرحمن ee‏ 4 ثم كانت legis‏ حروت 4 Shs‏ ابو 
wales ۳ oe‏ مراكش ota!‏ عن جوار ree ee‏ 4 وأر اد أن برغم 
مملكة خاس ¢ alse‏ ندقاعه و تزمار دن عر دف وعامل قاس 3 كم ورد 
مه كف فده فصوو GUL‏ ها : 

وكان العني oy ail‏ الاحمر wale‏ غر abl‏ ولا لا بي حمو 4 
و لد 4 ۳ من دني عبد الحق الرشحین للم لك + فكان Li Cc‏ العباس 
آحید من حرب تلمسان متى هم بها ٠‏ فلما فتح مراکش ظن قو ته 
آو ائل سنه 86 ولکن موسی ابن عمه قد سقه الى فاس وعاد طر دده 
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موسى ابو حمو الى تلمسان ٠‏ واصبح السالب مسلوبا » ولا ph‏ مكر 
الله إلا القوم الخاسرون » وكانت مدة هذا الاستلاء نحو سنة ٠‏ 

ثم عاد ابو العباس الى ملك فاس ٠‏ وآعان ابا تاشفين الثانى 
على قتل do!‏ ابي حمو ٠‏ وسحن لديه آخاه ابا Obj‏ ليهدده به وقت 
و ولع مكانه ٠‏ فعاد الى فاس ۰ وأطلق من السحن ایا زان ٠‏ فيلك 
تستمد متهم عسکریا ومالما وادسا ٠‏ فتقوى علها اللاسبان حتى قضى 
علها سنه 7 واشندت وعلانه على سواحل المغرب أجمع 3 وما ذلك 
الا لاهمال العمل بمثل قوله تعالى : واتقوا فتنة لا تصیین الذين 
ظلوا متكم خاصة ۰ 


۷ سس‎ Vv ۱ inv 


3 دولة بني زيان 
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هذه الدولة 'تضاف الى عد الو اد الذين بسیوفهم قامت و بابطاله, 
حميت : وتنسب الى زان بن ثات بن محمد من بنى ملاع الله لان 
ملو کها من عقه ۰ وبنو طاع الله من طون سي القاسم من عبد الو اد ۰ 
وزعموا ان القاسم هذا هو ادن ges ol‏ او ابن محمد دن ادر سس او 
ادن م دمک cr‏ عمد الله أو محمد ابي | lal‏ اسم ان ادر سس وق نی محمد 
ان سامان الدین كانوا Gere be‏ القاسم on‏ محمد أضا 3 xe‏ ابن 
خلدون : و هو ائسه بهذه الدعوى من الا دن ادر سس ۰ 

ولقد كان نو عبد ie‏ اجلاس خيل وابطال هیحاء يرون العالی 
gis‏ حله دالعواأى يه بخنمون ا | ی منأهض ولا ۳۹ من شبانهم 
الشداند ۰ فاون النوائت و plas‏ 9 الخطوب ۰ و مثل هذه الاخلاق 
اسو ا دو لتهم ۰ و بها حافظوا على حمانها رغم ضيق المملكة 2 
مطامع جيراتهم الأقوياء من هرين وني ايي حفص ٠‏ 

وكان دخول عبد الو اد لمسان امرة ple‏ دن دو سف منهم 
Ob 5 :‏ سنه 633 فا حسن سسياسة قومه واحلافهم من زغبة وبني راشد 6 
oo‏ كلمتهم ¿ فاشتد ساعده وتوطد أمره + ls‏ تخذ ابهة الملك وشعاره 
م حند و عمال ولم سق لخليفة 2 راکش ال الدعاء على pit‏ 
ونقلد العهد من ody‏ 2 للعامه ومرضاة للا کفاء من قو مه ۰ Sls‏ 
هر اسن Jai‏ ملوك هذه الدو )4 ۰ 
علد الا و ند وستقص مه في هذا الاب وان تعحب فعحب 


ال ۰ 


ann 
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2 _ المملكة الزبانية 


مملكة آل زبان الاصاية هي مواطن عبد الواد واحلافهم بني 
راشد الممتدة طولا من البحر الى الصحراء وعرضا من ناحية وادي 
مينة » وجبال سعيدة حيث بحاورون توجين ومغراوة الى ماوية وفيقيق 
حيث بجاورون مرين واحلافها ٠‏ 

وملکوا سجلماسة ين سنتی 678-62 وغلیت مرن على وجدة 6 
فاستقرت الحدود بين الدواتين على تاوريرت بجانبها الغربي عامل 
مرين وبالشرقي عامل بني زيان ٠‏ ثم يمر خط الحدود جنوب وجدة 
الى فيقيق وتيقورارين جنوبا والی غربي ندرومة شمالا ٠‏ فيشمل 
مواطن ذوي عبيد الله غربى حدود الجزائر الحديثة ٠‏ 

3 ملكوا مواطن توجين ومغراوة وفتحوا الحزائر ودلس سنة 712 
وبلغوا تيكلات قرب the‏ » ومنها يذهب الخط جنوب جرجرة الى 
البويرة الى دلس شمالا ٠‏ ويمر مصحرا شرقي حمزة والمسيلة ومزاب 
الى تبقورارين ۰ 

وبهذه المملكة من قبائل العرب المعقل وزغبه وأولاد سباع بن 
بحي ” ریاح » وتقدمت أخبارهم في OL‏ الخامس »> ومن قبائل 
البرير ال تي كان أها ظهور قوي أو ضعيف مطغرة وكومية وبنو راشد 
وهوارة و وتوجين ومغراوة » وقبائل المملكة الشرقية أقوى وأكثر خلافا 
لكثرة جبالهم ويسر مسالك الصحراء عليهم وضعف دولة الحفصيين 
الجاورة لهم وبعد عاصمتهم عنهم بخلاف أهل المملكة الغربية فان 
خلافهم على آل زان بدخلهم في قبضة مرين الاشداء » فضعفوا لذلك 
وقلت ثوراتهم ۰ 

أما مطغرة فكان رئيسهم في الدولة المؤمنية خليفة ۰ وله على 

ساحل البحر حصن تاونت كان مؤسسا من قبله » فقد ذكره البكري 
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بقوله : « وهو على ساحل ترنانا في fo‏ منيف ء به معدن AGY‏ ء 
و stones‏ به J)‏ محر من ثلاث ث جهات ؛ وله مرتقى وعر من شرقيه لا بطمع 
4.3 اك 4 وله nl‏ و شحر کشر و آهله مسن المردر عرفون بني 
منصور » اه + 

وبقيت الرئاسة ف عقبة وبایم هرون بن موسى بن خليفة بعقوب 
ابن عبد الحق وتغلب على ندرومة ۰ فاسترجعها منه بغمراسن وغلبه 
على تاو نت ۰ 35 تعلب يعقوب ين عبد الحق على ندرومه واعاد الها 
هرون ۰ فاسشد شد ها ۰ وقطع دعوة الدو تين منها tile sm Cpa ore‏ 
تغمر اسن rca‏ 72 فلحق عقوت دن عبد الحق وأجاز الى الا ند[ سن 

وخلفه على مطغرة آخوه تاشفين ٠‏ وهلك منة 703 وبقيت 
= بجی re‏ دی الاو ل سنه 98 شرق شان الاول sae os!‏ 
قاكده بندرومة طاعته ۰ cbs‏ لمردن ۰ فاضطر مت آرحاء حضر له نار 
clasts as‏ اسان واكاك sea SUS‏ اشوین و 


وأما كومية فقد يقست منهم بعد الدولة الومنبه علالة ف بني 
عابد قوم عبد الومن متحدة مع ولهاصة ۰ كان من رؤسائهم ابراهيم 
بن عبد الملك » نسيه ابن خلدون مرة الى ولهاصة وآخری الى شي 
le‏ ء وكان ۲خذا بدعوة ابى الحسين بعد تغلبه على تلمسان » فلا 
وقعت عليه واقعة Oly pH)‏ واشتد الهرج ف الاوطان حدئته نفسه 
باحياء الدعوة المؤمنية » فدعا لنفسه ء وأضرم بلاد كومية وسواحل 
تلمسان نار فتنة » oles‏ آل زيان الى تلمسان فخرج اليه ابو ثابت: 
الزعيم عاشر رجب سنة 9 فاقتحم هنين وندرومة وأسره واعتقله 


9 3 
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تلمسان حتى قتل ٠‏ وكانت هنين فرضة تلمسان المعتيرة حتى خرها 
شرلكان » قال المكري ما خلاصته : 

« حصن هنين على مر سی > مقصود 6 وهو أكثر حصون ساحل 
لمان ساتن وضروب تمر لسکنه 45 dis‏ 4 و سنها ودين ندرومة 
OM‏ عشر Wu‏ » تفصل ol he legis)‏ | 84 وندرومة في طرف heel‏ 6 
غر ها و شمالها سبائط dub‏ ومزارع 4 وسنها وبين pel‏ عشرة مال é‏ 
وهى مسورة all>‏ ۳ هر و ساتن ها من Ce‏ الثمار « al‏ ۰ 
وكانت رئاستهم لعهد شمراسن اونزمار بن ابراهيم بن عمران ؛ وهلك 
سنة 690 وخلفه oy gle‏ محمد دن ابراهيم 6 ثم موسی إن لحي دن 
ونزمار » ثم ابو بحي بن موسى بن عبد الرحمن بن ونزمار » وكان 
ob‏ تلب ابي الحسن علی تملسان » ونقله في روژساء زناتة الی الغرب 
الاقصی ۰ فمات هنالك وخلفه ابنه زیان ۰ وملك آبو حمو الثاني 
تلمسان » فوفد عليه » واتهمه بمشایعه مرين ٠‏ فحبسه بوهران ٠‏ وفر 
منها بعد مده الى مرلن و تظاهر بالاخلاص لای حمو + فاعاده ۰ 
وولاه على قومه ۰ ثم اعتقله حتى قتله سنه 768 وبه انقرضت ركاسة 
بني ٠ ASI,‏ 

وكانت في مواطنهم مدينتا معسكر واشکان ٠‏ والمعسكر اليوم من 
الدن الشهرة ۰ وذکره الادر سی ف النزهة دقو له : 2غ قر )4 عظمه لها 
واتخذها بنو زيان معسکرا للاجلاب على توجين ٠‏ ولم يعتنوا بتمدینها 

« كانت سوقا لزناتة » فمدنها يعلى بن محمد بن صالح اليفرني ٠‏ 


— 442 — 


وكان ابتداء لآسيسه لها سنة 338 وارتحل الها أهل المعسكر من آهل 
تاهردت ول لل وشاطئي بني واطيل ووهرآن وقصر الفلوس ٠‏ فعمرت 
وتمدنت وعظمت + وهي في سفح جبل اوشيلاس ۰ وهو بجوفیها 
ذو شعراء غامضة وقبليها نهر سره شعث من Ope‏ شرقيها » عليه 
الارحاء والبساتين من كلتي ضفتيه + وغربي فكان اسسهفل ساتیتنها 
مجمع وادي سيرة ووادي سي ووادي هنت ۰ وعلى المدينة سور طوب » 
les‏ جامع وحمام وفنادق ٠‏ » اه * ولعل لفظ من في قوله من أهل 
ناهرت محرف عن الواو ٠‏ 

واما هوارة فكانت رناستهم 3 بني اسحق ٠‏ و اختط كبيرهم 
محمد بن اسحق القلمة المعروفة بقلعة هوارة ٠‏ ومات ٠‏ فخلفه اخوه 
حيون + وصارت في عقبة ووالوا آل زيان ٠‏ فاستعمل منهم ابو حمو 
الاول بوسف بن حيون على توجين سنة 710 الى أن خلفه على توجين 
ابنه بعقوب امرة آبي تاشفين الاول ٠‏ ثم غلب ابو الحسن على 
تلمسان » فاستعمل عبد الرحمن بن يعقوب على قبيله ثم عبد الرحمن 
ابن بوسف ۰ ثم ابنه محمدا ٠‏ ثم تلاشت هوارة ٠‏ وخف ساكن 

واما مغراوة وتوجين فکانوا مناهضين للدولة ٠‏ وتكررت فتنهم 
حتى ان ابا حمو موسى الاول اقام سنة 711 لحربهم بوادي نهل من 
شلف cols ٠‏ هنالك قصره العروف باسمه قرب مازونة +٠‏ وهو 
المعروف اليوم بعمي موسى ۰ 

وكانت مدينة الحزائر للحفصيين + ودر آمرها مشبخة من 
أهلها + فنبذوا دعوتهم سنة 669 ونازلتهم العساكر مرارا ء فامتنموا 
عليهم + ثم فتحوها سنة 74 واعتقل مشيختها بتونس حتى سرحهم 
الوائق ثم قطعوا دعوتهم ثانيا حوالي سنة 98 واستبد بها محمد بن 
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علان els ٠‏ بني مرين لا نزلوا على تلمسان في الحصار الطويل ٠‏ 
ونازلته Sle‏ بحاية مرارا ٠‏ فامتنع عليهم حتى فتحها ابو حمو الاول 
سنة 712 ونقل ابن علان آلی تلمسان ۰ وعادت الحفصيين سنه 813 
ثم فتحها عبد الواحد بن ابي حمو ۰ وتغلب عليها المستعين حافد ابي 
تاشفين سنة 842 واستقل ها عن تلمسان ٠‏ وقتله آهلها سنة 43 
وأدار شووونها مشيختهم برآسهم الشيخ عبد الرحمن الثعالبي حتى 
توفي سنة 75 وصار أمرها الى آولاد سالم بن ابرهيم من الثعالبة 
وكان منهم سالم التومي الذي خضع مضطرا الى الاسبان لما ملكوا 
بحابة ٠‏ فلما ظهر عروج بربروس بجیجل استنجده ٠‏ فانجده » ودخل 
الجزائر سنة 922 وندم سالم على استدعائه ٠‏ فغدر به عروج وتغدى 
به قبل ان tes‏ هو به » فقتله وفتك برؤساء الثعالية تمكينا لسلطته » 
ومن ذلك الحين أصبحت الحزائر تركية ۰ 

وكانت الجزاثر تدعى جزائر بني مزغنة اضافة الى أهلها من 
صنهاجة » قال البكري : « وهي ae‏ جلیله قديمة ذات آثار وأزاج 
محكمة تدل على انها كانت دار مملكة للاول وصحن دار الملعب فیها 
مفروش بحجارة ملونة صغيرة مثل الفسيفساء فيها صور الحيوان باحكم 
عمل أم بغيرها تعاقب القرون » ولها أسواق ومسجد جامع * وكانت 
بها كنيسة عظيمة » بقى منها جدار مدير من الشرق الى الغرب مفصص 
Breer oles‏ وهو اليوم قبلة الشريعة للعيدين » اه ۰ 


3 _ عاصمة المملكة الزيانية 

dole‏ هذه المملكة هي تلمسان بكسرتين فسكون » علم زناتى 
مركب من تلم بمعنى تجمع وسان بمعنى اثنين یمنون انها تجمع بين 
اثنين التل والصحراء وهي في سفح جبل بني ورنيد الار جنوبها » 
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وسسمى قبالتها بالصخرتين » بنحدر منه نهر سطفسيف المار شرقيها ۰ 
الى ان بلتقي بنهر سر ثم بنهر تافنا ٠‏ وتنحدر منه Lal‏ ساقية 
النصراني » وعلى الساقية والنهر مبان وجنات وارحاء ٠‏ وبقرب المدينة 
عينا الفوارة وام بحي بدخل ماؤها اليها ٠‏ وريجري الى الدور والحمامات 
و الخانات وغیر ذلك ء وحولها فحوص آشهرها العباد حيث ضریح 
ابي مدين الشهير » ie‏ قربة كبيرة O13‏ مساجد ie‏ وخانات 6 
ثم تراجعت عمارتها حتى آضمحلت في العهد الفر نسی 

وتلمسان مدنتان احداهما قديمة تعرف بأقادير انسیا دنو فرن 
قبل الاسلام والثانية احدثها پوسف بن تاشفین سنة 474 بمعسکره 
الحاصر لاقادیر » وسماها تاقرارت باسم العسکر في لسانهم وقي عهد 
الادريسي صاحب النزهة كانتا فصل بينهما سور » وبحیط leg‏ سور 
حصن a:‏ الوثاقة ٠‏ 

وقد عني البكري بوصف تلمسان القديمة وما بساحلها من سهول 
وحصون ومراسي » نقتصر من ذلك على قوله ملخصا : 

« هی قاعدة المغرب الاوسط ودار مملكة زناتة وموسطة PLS‏ 
البربر ومقصد تجار الآفاق » لها أسواق ومساجد ومسجد جامع 
seals‏ د هار هو ان لفلف و ادا نها فان Sige‏ مض 
لوريط بینها وبين المدينة ستة آميال +٠‏ ولها خمسة آبواب » في القبلة 
بابالحمام وبابوهب وبا بالخوخة» وفيالشرق باب‌العقبة» وف‌الفرب‌باب 
ابى قرة » وفيها للاول UT‏ قديمة » وآکثر ما وجد الركاز Als‏ 
الآثار » وبها بقية من النصارى الى وقتنا هذا » ولهم بها كنيسة 
معمورة © اه o‏ 

ولم تزل تلمسان منذ الفتح الاسلامي عاصمة مملكة معتنی 

بعمارتها وتحصينها ولا سيما ايام الموحدين وفتنة ابن غانية حتى 
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اقتعد كرسيها ST‏ زيان ٠‏ فشادوا بها القصور الحميلة ٠‏ واغترسوا 
الرياض والبساتين » وأجروا خلالها المياه » وبلغ من عمرانها ان 
عد برجيص المسيحى في كتابه « تلسان » من المساجد التى شاهدها 
a‏ فى هذا الع Sil‏ فا شام میاه 

قال عبد الرحمن بن خلدون : « فأصبحت أعظم أمصار المغرب » 
ونفقت بها أسواق العلوم والصنائع » وضاهت أمصار الدول الاسلامية 
والقواعد الخلافية » اه ء 

وقال العبدري J‏ رحلته : « تلمسان مدينة كبيرة سهلية جبلية 
جميلة المنظر مقسومة باثنتين بينهما سور ٠‏ ولها جامع عجيب مليح 
متسع » les‏ أسواق قائمة » وأهلها ذوو ليانة ولا بأس باخلاقهم 
وبظاهرها ف سند الجبل موضم یعرف بالعباد هو مدفن الصالحين 
وأهل الخير ٠٠‏ والداثر بالبلد كله مغروس بالکرم وانواع الثمار ۰ 
وسوره من اوثق الاسوار وأصحها » وبه حمامات نظيفة ۰ أشهرها 
حمام العالیه قل ان بری له نظير » وبالحمله هي ذات منظر ومخبر 
وانظار متسعة ومبانيها مرتفعة » اه o‏ 

وقال بحى بن خلدون ما خلاصته : لها خمسة أبواب » قبلة 
ناك الحاد وشرفا تا Catt‏ وال باب epi‏ وباب pita Bl‏ 
وغربا باب كشوط * وهي مولفه من مدينتين ضمهما OV‏ سور واحد ۰ 
أحدهما آقایر والاخری ee a oe‏ اك aoe‏ 


۰ اه‎ » ils. a3) 


وذكرها ابو الفداء في تقويم البلدان » فقال ان اها ثلاثة عشر 
بابا وهو معاصر لآل زيان لکنه بعيد عنها » وقد عارضه بحي AS‏ 
مكو + 


وقد اختلفت على تلمسان أيدي الحفصبين ومرين والاسبان 

« تلمساث مدينة حمعت سن الصحراء wa Ns‏ 6 ووضعت 3 
حشمه واعلاجه ٠‏ عبادها يدها ء و کهفها كفها » وزینتها زيانها » وعينها 
آعبانها 6 هو Lal‏ الملقصور بها فر دد ء la gl gms‏ المدود صحیح Ace‏ 6 
وماها برود صرید حجبتها ايدي القدرة عن الجتوب » فلا تحول بها 
و لا شحوب ‏ خزانه زدع 6 0 ضرع » 93 | leg’‏ عد ده الانواع 3 
ومتاجرها فريدة الانتفاع » وبرانسها رقاق رفاع > الا آنها بسبب حب 
للامراء آهاها ليست عندهم dol JI‏ الا فیما قيضت علبه الراحة » 
ولا فلاحة » الا لمن آقام رسم القلاحة » ليس بها لسع العقارب الا فیما 
بين الاقارب »> ولا شطارة الا فيمن ارتكب ااخطارة » اه ۰ 

وللادباء في و صفها ومدحها نثرا ونظما ما لا سعه دیوان 6 
ومن أطو لهم 3 ذلك اعا وابرعهم تصويرا واصدقهم وصفا شاعرها 
النازح عنها الى غرناطة محمد بن خميس » قال في مطلع قصيدة طويلة 
late‏ > 
تلمسان لو ان الزمان بها بسخو ‏ متىالتفس لا دارالسلام ولا الكرخ 


4 الحكومة الزبانیة ومشاهیر من رجالها 


الدولة الزيائية ستقلة داخلبا وخارجا عمر انها لم تدع آو لا 
الخلافة ء فكانت تدعو لدولتى الموحدين الى سنة 703 واودعت الخلافة 
الى سنة 791 فأصيحت تدعو لمرين » ثم تمشت حسب الظروف : تعلن 
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الخلافة LLT‏ » وتدعو للحفصيين أو المرينيين آخری الى أن ظهر على 
هذه الدولة كل بحد نها لحماته ۰ 
سياسة الخلافة کالحکومات المعاصرة لها شرقا وغرا ؛ وسياستها مع 
جارننها الحفصبهة والرشه عدائية كسياستهما معها ۰ وقد أوصى 
بغمراسن ابنه عثمان بسالمة مرين لقوتهم واتقاء مقابلتهم بالانحصار » 
واتتهاز الفرص في ممالك الحفصيين واتخاذ بعض الثغور الشرقية موئلا 
لفط ies‏ اوه + وعلى هذه الوضية هارت الحتكومة BNI‏ 
الثانى من الصحراء مفقلا ٠‏ 
من مزاحمة مردن لهم بالا ندلس وان صدو | معهم مأساة ابن عباد 4 
فاستمرت العلاقات بين الحکومتن حسنة ۰ و OW‏ آنو حمو الثاني یمد 
أهل غر ار بالزرع والمال ار ل as‏ 
تزال اا ظاهرة على sal‏ ۰ وف és‏ بقول لسان الد ین 
ee‏ 
لقد زار الجزيرة منك بحر یمد فليس نعرف منه جزرا 
آقمت جدارها وافدت كنزا وأو شنت اتخذت عليه أجرا 
وكانت الحكومة ترفم منازل الإشراف والفقهاء وتداري الاعيان 
من رؤساء القبائل والتحار واشباههم 4 وتحري 3 iL.‏ العامة على 
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قول الحكماء : « العامة اذا قدرت ان تقول قدرت ان تصول » 
فتضرب بين زعماء القبائل لیکونوا ف dole‏ اليها وتأخد من ابنائهم 
رهنا على الطاعة و اتخد لهم pi‏ حمو الاول عصية واذن es!‏ 3 التعاح 
والبناء و اختط لهم المساحد جمعوا [gd‏ للجمعة و قفقت ها الاسواق 
والصنائع قال ابن خلدون : 

y‏ فكانت ٠ pols‏ بعض الامصار العظيمة وهي من أغرب 
ما حكى عن سحن » ا 

ومالية الحكومة تجمم من الغارم الفروضة على الرعية ومن 
الغنائم الحريية فان هذه الحکومات التعاصة لا تبالي ب على 
اسلامها ‏ بآخذ ما غلبت عليه من آموال محاربتها ٠‏ وتوزع في 
مصالح الحكومة وجوائز الاعبان وعطاء الموظفين ورزق الحند » 
وكانت تطبع السكة 6 وكتبت فيها بعد انتهاء الحصار : « ما أقرب 
فرج الله ! » ولها نفائس تذخرها مما بخف حمله و تعظم قسمته غنم 
بغمراسن أهمها من الخليفة السهيد الدي قتله بتامززدكت * منها 
الثعبان عقد منتظم من خرزات الياقوت الفاخرة والدرر ۰ بشتمل على 
مئتين كثيرة من حصبائه ٠‏ وأعظيها مصحف عثمان بن عفان (ض) 
يقال ان عبد mee‏ الداخل dhe‏ من خزائن قومه الى الاندلس 9 
صار الى المرابطين ثم الموحدين ٠‏ وحديث المصحف طويل يطلب في 
تفح الطيب ٠‏ وقد 0 والثعبان قي تفائس ابو الحسين المريني 
ا ا le‏ تلا وه از 

والحكومة جند مولف من أربعة آقسام » تستعين بحموعهم في 
حروبها وتدراً آقسامهم بعضها ببعض الاول الخاصه » وهم من وجوه 
القمائل * ومنهم قواد شه الاقسام C‏ والثاني القسل 4 وهم بنو عبد 
الواد قرابة الملك » ورئيس فر قتهم ددعی شيخا » والثالث الاثصار » 
وهم نخبة من الجند يكونون محدقين بالملك في الحرب » والرابع 


— 449 — 


المماليك > وهم اخلاط من السودان والاعلاج وغیرهم » ولکل قسم 
رابات یمتاز بها » ولهم أعطية حسب اقدارهم الا الماليك فحسب 
حاجتهم لقوتهم وتفقة عيالهم وعلف مركو بهم » وللبلك ايام في السنة 
يستعرض فیها الجند » ونتفقد العدد الحربية » ويرقي من ستحق 
eal‏ 1 


وكان بغمراسن قد استخدم جند النصارى الذين كانوا مع 
اال ف وقعة تامززدکت وهم زهاء آلفي فارس © ورفع من قدرهم 
حتى استعجل أمرهم واجمعوا قتله لما استعرض الجند بباب القرمدين 
سنة 2 فشعر بهم > وقتلوا آخاه وأحاطت بهم الدهماء من الحند 
والرعية » فاستاجموهم » ولم ستخدم بعدها چند التصاری odie‏ 
vasa‏ 

ويقسمون الحيش عند التبعية الى مقدمة امام املك او تائيه 
وميمنة عن بمينه وميسرة عن ساره وساقة يكون الملك فيهم وسمون 
أيضا قلبا وأهل الدخله > ومنهم من حعل الاقسام خمسة وساين بين 
القلب والساقة » وبذلك سمی الحيش خمیسا ٠‏ 

ولم .يكن ملوك آل زيان يتلقبون بآلقاب الخلفاء کالتصور 
والمستعين الا مض ذرية ابي حمو الثاني » وکانوا يلون الامر بالبيعة 
الشرعية الا ابا تاشفين الاول وسميه الثانى وأكثر ذرية ابي حمو » 
فانهم تعلبوا على الامر بقوة عصبية gt‏ مدد خارجي ۰ واللك مصدر 
کل السلط ء وولی ot ge‏ رده ومظهر سلطانه و ناشه في قيادة 
الجبوشن وله حاشنة وطانة Gly Gash lay‏ املك + فافضت 
الحال الى منافسة ولى العهد ALY‏ تفسه »> وللملوك وزراء وحجاب 
و کتاب وأصحاب اشغال وقضاة بالحضرة ومفاتي ببينون لهم ما آشکل 
علیهم من الاحكام ويتعدونهم 4_he glb‏ وقواد وعمال وأصحاب 
ee‏ 
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فالوزير واسطة بين الملك والعامة ومعينه بالرأي ونائبه في قيادة 
الجیش dl‏ لم برکب هو ولا ولي عهده ۰ والحاج هو صاحسب 
CUI‏ بأذن بالدخول للبلك عن آمره ٠‏ و طقب بلسان زناتة المزوار ۰ 
والكانب یعرض على الملك كل يوم ما ورد من الرسائل و تلفی آوامره 
بااجواب عنها وبعقد الولابات وغيرها من شؤون الحکومة ٠.‏ 
وصاحب الاشغال له النظر المطلق في الدخل والخرج ٠‏ وااعمسال 
نوابه في الجهات دون اليه حبايات أعمالهم ولکن" توليتهم من اللاك ٠‏ 
والقواد روساء فرق الحند ٠‏ وصاحب الشرطة تولی النظر في التهم 
على الجرائم ومباشرة تنفيذ الحكم على أهلها ٠‏ 

فالحكومة الزيانية dts‏ من عناص السيف والقلم والمال 
والعلم ۰ فمن مشاهير رجال السيف غير بني زبان هلال القطلوني 
وموسى بن علي الكردي ويحي بن موسى السنوسي وعبد الله بن 
مسلم الزردالي وښو مقن ٠‏ 

فاما هلال فعلج اهداه ابن الاحمر الى عشمان الاول ۰ وصار 
الى ابی حمو ۰ فاعطاه وولده ابا تاشفين » فکان من خواصه ومن 
کار الغرین له باه ء Ls‏ قتله ولاه ححایته ؛ و کان مهیبا فظا غلیظا 
استولی على آمر السلطان وزحزح منافسیه عن مناصبهم » ثم آخد 
السلطان بخفض من صوت صولنه حتی عزله سنة 29 واعتقله الى ان 
هلك سحينا قبیل فتح ابي الحسن تلمسان ٠‏ 


واما موسی فمن بيت نبيه في الاکراد » فروا آمام التتر » و نزلوا 
على المرتضى بمراکش > فأكرم مثواهم » وبعد دخول مرين مراکش 
تفرقوا في تلمسان وتونس » وبقي جمع منهم مع مرين » ونشاً موسى 
هذا بين حرم السلطان يوسف حتى اذا نزل محاصرا لتلمسان أغضيه 
ذات يوم » فلحق بعثمان الاول ٠‏ فعرف فضله » وبالغ ف اكرامه » 
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وتولى قيادة جيوش ابي حمو » وثبت ابا تاشفين لما دهش لمقتل أبيه ٠‏ 
واخذ له البيعة» وشقى بهلال‌الذي آغری‌به السلطان فنفاه الىغرناطة » 
ثم استقدمه وولاه حرب بجاية > واتهمه بالتقصير فمزله سنة 17 
ولحق بسلیمان ويحي ابني علي بن سباع بن بحي » ثم استقدمه 
anus‏ بالحزائر » Lb‏ سخط هلالا ولاه مكانه واخرجه مين ذل 
السحن الى عز الححابة » ولم هکم E‏ بوم 
الفتح ٠‏ ونحا ابنه سعيد من الملحمة جريحا ٠‏ فعفا عنه ابو الحسن ٠‏ 
وكان له من بعد ذكر بالحكومة الزيانية ٠‏ 


واما بحي بن موسى فمن بني سنوس بطن من كومية كانوا في 
حلف بني كمي من عبد آلواد ٠‏ وخدموا بغمراسن ۰ وظهر فضل بحي 
هذا أبام الحصار الطويل ۰ فولاه ابو حمو مراقبه الحرس الليلي 
وضبط wl pV!‏ وقسم القوت بمقدار على القانله : وكان له اقدام 3 
الحرب ۰ فرفعت. منزلته بعك الحصار ۰ واستعمله ابو تاشفين الاول 
شلف ٠‏ ثم ولاه عمل القاصية وحربه 4s Loes‏ بعد عزل الكردي « وكان 
بابعه * فرفع مجلسه وهلك بعد الفتح ۰ 

واما الزردالى فكان قومه أخوة عبد الواد من بنى بادين ٠‏ 
واندرجوا فیهم لقلتهم ٠‏ وكان عبد الله هذا مشهورا بالبسالة والاقدام ٠‏ 
فاعحب 4 انو الحسن بعك دخوله تلمسان ۰ فبعثه الى درعة ۰ وولاه 
بها ٠ ole yl‏ فاستألف عرب العقل ٠‏ وقطم الثوار ٠‏ وقبض على 
آبي الفضل الثاثر هناك * وبعث به الى أخيه ابي عناد ٠‏ كقئله ٠‏ 
ف ثروة من المال وعصية من العشیر واولیاء من العرب + فقلده لحینه 
بالوباء سنة 765 ٠‏ 
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واما مقن فهم أخوة بني زيان من آولاد طاع الله » استوزر منهم 
یغمراسن بحي بن مقن » ثم آخاه عمروش »> ومات سنة 36 فخلفه 
ابنه عمر ۰ وتفي بحي وابته الزعيم الى الاندلس ٠‏ ثم عادا اليه 
فاستعمل الزعيم بن بحي على مستغانم سنة 81 وما كاد بستقر بها 
حتی ظاهر Sol pe‏ * وثار على golem‏ فحاضره ختی. دخاها als‏ 
ثانيا الى الاندلس » فلحق به آبوه بحي ٠‏ وبقي آخوه علي بن بحي 
Sly‏ ع نول ام مكمه واوو ب ن دالواد 
وصاحب شوراهم * وولد لداوود بحي ۰ فكان وز اغمان الثاني ٠‏ 


ومن مشاهير رجال القلم ابو بكر محمد بن عبد الله بن داود ين 
خطاب ومحمد بن عمر بن خميس ويحي بن خلدون » فاما اين خطاب 
as‏ وی ای وف pal Shee‏ مل es‏ :مرق تالا بلي + 
فاستکتبه » وصدرت ce‏ رسائل ف مخاطبات خلفاء مراکش وتونس 
تنوقلت وحفظت ¢ واستقدمه المستنصر الحفصى وبعث اليه يمال » 
ل ل ل 
1 قال ق الاحاطة : « كان کاتبا بارعا شاعرا محبدا له مشاركة 
3 أصول المقه وعلم الکلام وغيرهما » اه ۰ 

واما ابن خميس فتلمساني » استكتيه عثمان الاول > ثم انتقل 
الى غرناطه فقتل بها سنه 708 وكان شاعرا محيدا طويل النصی » 
أثنى عليه العبدري ف رحلته على شحه بالثناء » وروی له قصائد » 
وشعره كثير ٠‏ 

واما يحي فاخو ا مرخ الكبير استكتبه ابو حمو الثاني » والف 
في دواته بغبة الرواد في ذكر الملوك من بنى عبد الواد ؛ وك ls‏ 
شاعرا » له قصيدة في السيف والقلم ومراسلات مع لسان الدين بن 
الخطيب »> وقتله ابو eee‏ سنة 780 لمماطلته سقد ولاسه 
ومران » وكانت المماطلة عن آمر ابي حمو ٠‏ 
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ومن مشاهير رجال المال بنو الملاح » قرطبيون معروفون بالامانة 
والدين حرفتهم سكة الدینار والدرهم » ووفدوا على يغمراسن » 
وعنوا بالفلاحة » فولى منهم على اشغاله عبد الرحمن بن محمد بن 
الملاح ۰ ثم كانوا أصحاب دولة ابي حمو الاول وآضاف اليهم ححا ننه 
فتولاها محمد بن ميمون بن اللاح ثم ابنه محمد الاشقر ثم ابنه 
ابراهيم ومعه علي بن عبد الله بن الملاح ء وقتلوا مع ابي حمو سنة 718 
وانتهت آموالهم ۰ 


5 ملوك آل زیان 


كان ملوك آل زيان فوقون بني مرين والحفصبین حربيا 
وسیاستا ٠‏ ولکنهم فوقونهم كثرة + Js‏ الصراع مستمرا بين 
القوتين gall‏ & والحسية هحمات دواية أو اثارة قبائل قوية ٠‏ حتی 
شحصین تلمسان و شحنها بالاقوات والمؤن حتی انوم صيروا علی 
الحصار الطويل الذي دام ثمانی‌سنین وثلاثة آشهر وآیاما ٠‏ مات فیها من 
رجاهم زهاء عشر دن لها ومائه آل و نوم من الحهد وغلاء الاسعار 
ما لا نظير له 3 التاریخ ٠‏ أكلوا القطوط Ol pally‏ وأشلاء الوتی ۰ 
وبلغ تەن القفار عشرة دراهم والسيضة مه در اهم والشنه درهمين ٠‏ 
مشاة ٠‏ فوطنوا أنفسهم على الاستماتة ٠‏ ولكن الله فرج عنهم بقتل 
سلطان op‏ * قال عسد الرحمن ان خلدون :3 حدثنی شبخنا محمد 
ابن ابراهيم الابلي — وکان قهرمان دارهم _ ان السلطان ابا زیان 
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فقط +٠‏ ودخل آخوه ابو حمو فاعلمه * و سنما هم مطرقون اذ دخلت 
دعد وصقية زوج عثمان الحفصية ٠‏ فقالت : لم سق لمصارعكم غير 
فواق ناقة وبنات زيان بقلن لكم لا خير في العيش بعدكم ۰ فار يحو نا 
من معرة السبي ! فامتنع ابو زيان ‏ وكان شفوفا ب من قتلهن ‏ 
وراجعه ابو حمو فيه Js‏ لعل الله facet‏ بعد عسر سرا nal ٠‏ 
ثلاثا وسرح‌بعدها اليهن اليهود والنصارى وتعال نخرج فيقوه:افنستميت 


وأجهش بالسكاء واذا برسول مرن نعی له اطا هم ! » اه بابجاز ۰ 


والی حا بت ما لهم من شحاعة حر سه وادسة نرق شهادة ena‏ 
عر a‏ ی شيخ المجالس اللو كية أهم Gb‏ في ميدان السیاسه ٠‏ 
قال cy!‏ خلدون :. (( daw‏ قول مو سی دن عشمان هو معلم السياسة 
اللو obs os‏ وانما كانوا روساء aad dob‏ حدودها وهذب مراسمها 
و افندی به اعتا له وانظاره مهم » Al‏ و 

وكان ابو تاشفين الاول اوسعهم مملكة واغناهم > cp)‏ واکثرهم 
٠ LUT‏ وابو حمو الثانی آعظ هم قدرا وأوفاهم من الخطوب كيلا ٠‏ 
وعلو کعبه ق الحرب والسياسة والعلم والادب oe‏ أن در س کتابه 
» واسطة السلوك 3 سياسة الملوك » وآامه تکفل بتفصيل حوادثها 
بغبة alg J‏ ۰ 

وكا نوا أيام عظمتهم متحدين له إتنازعون أمرهم ينهم 5 ps‏ 
حمو اول من بابع آخاه ابا زبان ٠‏ وقال بحي بن خلدون يذكر عثمان 
الثانى وآخاه ابا cob‏ : « استشعرا كلاهما ابهة الملك Slog ٠‏ له الناس 
بالبيعة © و مضت او o yl‏ 3 الاحكام و Cob Lol‏ ألا ان السردر والنس 
ثات مع تعظيمه لاخيه و روره ده 6 ورصي دو سف آأخوهما et‏ 
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سكنى ندرومة للعبادة ٠‏ وام asi‏ بتار یخ على مثل هذه الاخوة » 
اه » واول من شرع العقوق منهم ابو تاشفين الاول » فكان هو سبب 
ثورة محمد بن بوسف على أبيه + ثم أقدم على قتله وسلك سبيله 
سميه بن أبى حمو الثانى ٠‏ وكان آکیر أبنائه » منافسا لاخوته كثير 
الشكوك في أبيه » ولى عهده في جمادى الاولى سنة 774 واشتدت 
غيرته من النتصر وابي زيان وعمير » آمهم ميلية » وتولى ابو زان 
منهم وهران » فطلبها ابو تاشفين من أبيه مزاحمة له » وماطله بها » 
فعدا على الكاتب ابن خلدون » ووضع على ابيه العيون خائفا ان 
بخلعه من ولاية عهده ٠‏ 


ولم يطب لابي حمو المقام معه » فخرج الى الجزاثر موریا باصلاح 
العرب ۰ فرده ابو تاشفين من أسافل البطحاء 4 ثم ارسل الى انه 
التتصر عامل مليانة بولابة الحزاثر واحمال من الال وانه لاحق به 
متی وحد فرصه » فاطلع ابو تاشفین على ذلك Lal‏ ¢ واستشاط 
غيظا » وخلعه سنه 88 و اعتقله مصبه وهران » واعتقل تلمسان من 
بها » من اخوته » وتوجه نحو مليانة فاستولی علیها ٠‏ وتحصن منه 
النتصر بحصین ۰ فاقام محاصر | له بتيطري وخشى أن تكيده انوه 
وآخوته من خلفه ٠‏ فبعث من بقتلهم ٠‏ وبلغ LT‏ حمو مقتل اولاده ٠‏ 
فصمد على سور القصبة مستفیثا بالوهرائیین ٠‏ فاغائه خطيبهم ۰ وقام 
ببيعته ٠‏ وتدلی اليهم بحبل وصله بعمامته ! ودخل CUM pad‏ بتلمسان 
اوائل سنة 89 ٠‏ 


وبلغ الخبر ابا تاشفين ٠‏ فآخد السير الى تلمسان ۰ فدخلها ٠‏ 
وكانت يومئذ عورة لهدم مرين آسوارها وحصونها ٠‏ فالتجاً ابو حمو 


الى مأذئة الجامع الاعظم ٠‏ فاستنزله ورق له ویکی © وقبل ob‏ ۰ 
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و آمدم الحقصیون على اتر جاع ملكه وطاف على العرب بصحرانهم ۰ 
ashe ae as‏ ابا العياس احمده فاوعز 
من ابي ٠ ١ or‏ فالم 3 طلبه ‏ ۰ ar ais‏ تاشفين ۳ . 
فغلب على هوى ابي العباس ۰ وآمده أواخر سنة 91 بجيش ۰ فخرج 
أبو حمو الى العیران جنوب تلمسان ناحية سبدو ٠‏ وارهقته مرين 
عن الاصحار كعادته وكيا به فرسه * فانقضی dad‏ ء واتی duly‏ الى 
انه + واسر له اخوه ٠ pec‏ فقتله ٠‏ واستحكمت القطيعة بين انناء 
واول ملوك آل Obj‏ ابو بحی يغمراسن + ولد سنة 603 
ویون 3 ذى القعدة سنه 33 ومات بر هو منقلبه دعر س اينه عثمان 
الحفصية ST‏ ذي القعدة سنة 81 ومن آثاره els‏ باب كشواط سنة 68 
وصومعتي جامعي تلمسان القد مه و الحد شه + ومنعه اخلاصه ان HS.‏ 
أسمه مت ۰ ot‏ 4,7 3 الحر اءة والدهاء حلملا مها حليما gm‏ ادا 
و خلفه اينه ولى عهدهة ادو نفيك Shite‏ الاول ولد نة 639 
وتوف بذي القعدة سنه 703 ويقال سم نفسه ٠‏ وکان شهما مقداما 
ess Nar bates‏ روصي bs‏ 
و قدم بعده انه اسو زان محمد الاول + ولد .4 659 
sis‏ 3 3 شوال سنه 707 وقال لسان الددن : أثناء الحصار ¢ و نقله 
وخلفه اخوه ابو حمو موسی الاول + ولد سنة 665 
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وقتله ابنه في جمادى الاولى سنه 718 ومن آثاره تأسيس مدينة اقبو 
وبناء القصر المعروف باسمه على Gale‏ تهل قرب مازونة » و مرف 
اليوم ew‏ موسی ۰ وكان صارما حازما بقظا داهية ذا حدة 
وغلظة ٠‏ 

وتغلب على الملك قاتله ابو تاشفين عيد الرحمن الاول ولد سنة 
2 ودخلت عليه مرين المدينة في رمضان سته 737 فوقف ساب قصره ۰ 
وقال : با من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه ! وقاتل حتى قتل 
هو وابناؤه عثمان ومسعود ويوسف وكبار دولته ٠‏ وف واسطة 
السلوك ان سبب الكائنة عليه اعتماده على حصانة المدينة وامساكه 
عن العطاء ٠‏ فلما كاد العدو بدخل عليه طلب من بأخذ ماله فلم 

بلقه ٠‏ وقال ابن مرزوق : توطدت دوله عبد الواد بقتلهم ابا الحسن 
السعيد ٠‏ وکان اسر لام ولد ٠‏ وختمت بقتل ابي آلحسن الريني 
لهم ۰ وهو بصفته حذو النعل بالنعل وکان ابو تاشفين فاضلا حمید 
السيرة رحب الجناب عظیم الخلق جمیل الخلق ٠‏ ذا آثار عظيمة ٠‏ 
آخذت الدولة آامه زخرفها وازنت ٠‏ فاصبحت سبوف مرين حصیدا 
of‏ لم تعن بالامس ٠‏ 

Aa‏ سید متاق :ای ینعی رین دي بن 
بغمراسن ۰ انخزل بقومه من جیش ابي الحسن في واقعة القیروان 
الى العرب ٠‏ وبابعه قومه ظاهر ون لخر ریسم الاول سنه 749 
فاتحد مع مغراوة ونوحین وارتطوا الى بلادهم في زهاء خمسمائة 
فارس » وقد انتثر سلك الامن فخلصوا من غارة بني ونيفن ناحية 
باجة » وثربة Sy dob‏ » وبني ابت E‏ ی بحبل الزان 
وبلغ عثمان وقومه تلمسان في جمادی الثانية » فولی شوّون دولته آخاه 
col LI‏ الزعيم فمهد المملكة » وما كاد يستريح حتی قصدهم ابو 
عنان » فاستولى على دولتهم وقتل عثمان فی جمادى الاولى سنة 53 
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ثم أدرك أخوه ابو col‏ وقتل 5 oles‏ من حد ثه مع ابي شنان : 
« اننا غلبناكم رجلة فغلبت‌و نا بخنا » ۰ وكان معروفا بالبسالة والفتوة ء 
وكان عثمان شيخا محنکا داهية ذا عبادة ونسك م« ١‏ 
الثاني قيض غلى عمه ابي ابت بليزر من ساحة تلمسان » ونبت عنه 
اجوز حا الى توس ای Goss ae a Ae‏ ابي 
اسحق الثاني » ولا دخل جيش ابي عناد تونس خرج هو مع ابي 
اسحق حتى نزلوا ساحه تبسة » فارتد ابو Ske‏ الى مغربه 6 وردد 
ابو حمو الغارة على نواحي قسسنطينة » وفتح میله ونزاها » وتزوج منها 
واخرج مرين من جبل بني ثابت وقرية بني ورار » ثم ارتحل منها سنة 
9 لا قدم الوزير سليمان بن داود بجيش لا قبل له به » فجهزه' 
قرت هه وم عیاض وقتية pee eer raga 4 tad‏ 
تلمسان ف ربیع الاول سنة 60 وبويع GAIL‏ وابوه حي » ونهضت 
اليه مرين ٠‏ فأجفل آمامها الى الصحراء + واجلب على ممالکها حتی 
عادت الى مغربها » فعاد هو الى تلسان بعد شهر » وقطعت دولته: 
و کانت الصحراء حصته الحصين 6 وخاطر بتفسه مرارا في طلب 
القیس : ۱ 
بکی صاحبي لما deepal,‏ واقن انا لاحقان شصما 
نعلت لبدلا تبسك فيفك انا “اول مها او نيوت das‏ 


ولد بالاندلس أيام مقام أبيه بها سنة 723 وقتل غرة ذي الحجة سنه 
91 وكان ممدوح لسان الدين وأضرابه 6 وجمع الحافظ التنسى AAS‏ 
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ole‏ « راح الارواح LS‏ قاله المولى ابو حمو من الشعر وما قيل 
فيه من الامداح ( ۰ 

وخلفه اينه قاتله ابو تاشفين عبد الرحمن الثانی » ولد نندرومه 
أيام كان ابوه وجده بها سنة 752 وتوف في ریسم الثاني سنة 
5 وقضی Ubi‏ في لاعة وهناء قاثها بدعوة مرين ملودیا لهم ضريبة 
سنو دة » فقوت مطامعهم وكثر تحكمهم في عرش تلمسان » ولو طالت 
ايامه آرفع عن الدولة هذا الکابوس ۰ 

وخلفه اينه ولى عهده أبو ثابت الاول وقتل لاربعين وما ٠‏ 

وخلفه قاتله عمه ابو الحجاج يوسف بن ابي حمو في جمادى 
dN‏ ولا شور Slay cp tle‏ و اوم dai Suppl‏ 
6 وحلاه التسی بقوله : « جند الحنود وعقد الالوية والبنود ٠‏ 
وامر الابام فاثتمرت وطافت بکمبته الآمال واعتمرت » الى بيان جيل 
عليه وقصاحة ورحب جناب للوافدين وساحه » اه ۰ 

وسلمت مرين تلمسان لاخيه ابي زيان الثاني » كان ثائرا على 
أخيه آبي تاشفین مطالما بدم aul‏ » واضطره العحز الى الوفادة على 
مرين 6 فادخرته لعاقية سياسية > وسرحه سلطانها عبد العزيز الى 
تلمسان » فدخلها غرة ربيع الثاني سنة 96 ونشط العلوم والآداب » 
وكان عالا شاعرا » آلف كتاب « الاشارة 3 حكم العقل بين النفس 
المطمئنة والنفس الامارة » وکانت بينه وبين برقوق صاحب مصر 
مهادات وتتکرت له مرين ۰ فاعانت عليه آخاه عبد الله » فآخرجه سنة 
1 واغتیل سنه 805 ۰ 

وخلفه آخوه ابو محمد عبد الله الاول oy gel SLE‏ بنفسه » 
ونهض بدولته تهوضا خشیته مرين » فآغارت عليه سنة 804 وآسرته ٠‏ 

وخلفه Gleb‏ مرين اخوه ابو عبد الله محمد الأول العروف تابن 
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ا ا بالواثق بالله » وكان أمثل SS‏ 
11 وكاد بعيد ادر we 576 ver‏ ذي القعدة سنه 813 ۰ 

وخلفه aul‏ عبد الرحمن وخلم ells cnet‏ + وځلفه خالعه Pee‏ 
الستعيد نن ابي > او اخر المحرم تشه 814 وعائت منه انك الاسر اف 
في أموال الدولة ء وامدت مرن عليه آخاه عبد الو tol‏ فخلمه متتصف 
رجب » وذهب على وجهه ٠‏ 

وخلفه خالعه أخوه ابو مالك عبد الواحد ٠‏ وكان شجاعا متتاهيا 
3 الحزم والحد مقتفيا آثار أسه » استرجع الجزائر من الحفصيين ٠‏ 
وحارب مرين في عقر دارها ونصب على كرسيها بعض حفدة ابي عنان ۰ 
و آخذ منها Skis obs JT ‘gle‏ بذ لگ صولته وامتدت دولتهه ٠‏ 
وانتهى به تداخل مرين في عرش lal‏ ولكن هذه الدولة لا cm‏ 
الحفصيين ٠‏ فنهض ساطانهم عزوز ف جموعه معه »> وبعد معارك دخلوا 
تلمسان » وفر عبد الواحد الى فاس * وانتصب بتلمسان سنة 827 
ابو عبد الله محمد الثاني بن ابي تاشفين الثاني المدعو نابن الحمرة ٠‏ 
وعاد عزوز / لی نو نس وعد ما انفق sil‏ من عشرة احمال مالا في هذه 
الحركة ۰ 

وحاول عبد الواحيد استرجاع ملکه ۰ وعحزت مربسن عن 
مظاهرته + فتوجه شطر تونس ۰ وارسل اينه المستنصر الى سلطانها 
تونس ۰ فقبضت على المستنصر عيون ابن الحمرة فقتله ٠‏ وقطع ذكر 
عزوز من الكتب والخطبة ٠‏ ولخق عبد الواحد بتونس ٠‏ وعاد منها 
بجيش هزمه ابن الحمرة ۰ فخرج عزوز تفسه معه ٠‏ وفتح تلمسان 
في رجب سنه 31 oles‏ عبد الواحد الى ملكه ۰ 
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وخرج ابن الحمرة الى جبال بني يزناسن ٠‏ ثم انتقل الى جبال 
برشك وتنس واستالف lee‏ * وفتح تلمسان رابع ذي الحجه سبنه 33 
وقتل عمه عبد الواحد ٠‏ فنهض اليه عزوز ٠‏ واخزجه الى جبال بني 
بزناسن le هرصاحو.٠ Lib‏ ۰ فزين له بعض أصحابه النزول اليه 
aan Pe‏ ا و وت 
سنه 840 ۰ 


ری ار ای ان id‏ لوطو ا انه ve‏ 


عزوز غرة رجب سنة 834 فضبط الامور وأظهر العدل واحسن السيرة ٠ ٠‏ 
فطالت مدته واتتزع منه بعض آله وهران والجزاثر ٠‏ واستقل عن ٠‏ 
عزوز فخرج اليه ۰ ولکن مات في طريقه ۰ فعاد الجیش الى تونس » 
- وکفی الله الوّمنین القتال » وهادی حافده ابا عمر Shite‏ سنة 62 
فکافاه » وتغلب عليه التوکل غرة جمادی الاول سنة 66 واجازه: الى 
الاندلس » فعاد لطلب ملكه 6 وحاصر تلمسان اسبوعين. 7 م مات 
في ذي الحجة سنة 67 ودفن بالعباد ٠‏ 4 
۱ وخلفه خالعه ابو gel cob‏ محمد التوکل بن ابي زان محمد 
ا ثات الاول » فجمع آل زان المشتتين شرقا Lies‏ » 
حسن معاملتهم وأدر عليهم الارزاق » ومهد المملكة واخضع الرعية » 
ae ee oe,‏ 
واقتضى بيعة المتوكل وتهاديا سنة 68 ثم استقل عنه المتوكل سنة 70 
فخ رج اله SO e‏ ۱ 
فخلفه ابنه تاشفين نحو اربعة اشهر أو آقل ٠‏ 
وخلفه أخوه ابو ثابت الثالث محمد » وعحز عن ضبط ممالكه 
الشرقية » فاضطرمت فتنة » ومات سنة 902 ۰ : 
وخلفه أكبر بنيه أبو عبد الله محمد الثالث المعروف بالثانتی نسبة 
الى جده ابي ثابي ٠‏ وزاد ما بين سنتي 906-904 في احباس ابى مدين 
ماءقيمته مائتا دنار * ومات سنة 909 ٠‏ 
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كلف وهای Mee gels,‏ فيه pl‏ یي 
الثالك » الملقب عند ابي راس بابي قلمس » وف تحفة الزاثر بابي 
كلبون » وسحن المسعود » وملكت عليه اسيانيا المرسى الكبير سنة 
911 ثم وهران سنة 14 وقيل 15 وثار عليه » 3 ي اخو المسعود »> واستند 
تنس تحت حماية LUI‏ » وحاربها ابو حمو مرارا »> واستاصل 
جیشها سنه 12 ثم ضعف عن مقاومتها ٠‏ فاحتمى بها ۰ وادى لها 
ضر دة سنو )4 مسلغها ائنا pte‏ الف دوقة واثنا pte‏ فرسا وستة oly‏ ۰ 

وغضبت الامة عليه لاهانته الاسلام باحتمائه بالنصارى ولاثقاله 
كاهلها بالضرائب Gea‏ مملکته ٠‏ فاستدعت عروج بربروس ٠‏ فدخل 
شان هة قد ag‏ ابو حو الى =e Glia”‏ وار قي على GN‏ 
tats‏ وان الود وعدا م قلائل اخرج الاتر ال من تلمسان 
محاولا للاستقلال ۰ فعاد اليه عروج ٠‏ وقتله في سبعة من قرابنته ونحو 
الستين من عامة عبد الواد وزهاء الف من التلمسانبین ٠‏ 

وزحف على الاتراك ابو gem‏ بنحدة اسبائية ٠‏ فحاصر تلمشان 
ستة آشهر ۰ ثم احتلها في چبادی الاولی سنة 24 وفر عروج فآدرك 
وقتل ومات ابو حمو سنة 24 فسها ۰ 

وخلفه اخوه ابومتعمد عبداللهااثاني بن‌التوکل» Dabs‏ قطع طمع 
Ll‏ نا وتر LS‏ 3 تلمسان dels‏ آخاه ابا سرحان مسعودا الى قاس ٠‏ 
ثم استرجعه » فعدل عنه الى خير الدين بالحزاثر ٠‏ واستعانه على 
" اخبه lie‏ ضردة سنو 4s‏ وسادعة سليم الاول العثماني ٠‏ فآمده SUL‏ 
والجيش واخرج .اخاه :الى وهران ۰ 

وملك مسعود تلمسان » و نقض طاعه خبر الدبن ء فدعاه الى 
الوفاء + فآساء الحواب » واستشمر ذلك اخوه ابو محمد » فلحق بخیر 
الدین وضمن له البيعة والضر ٠ ols ds‏ 

عاد آبو محمد الى تلمسان » ففر مسعود © وآخذ pa‏ عليه » 
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'فأمده خير الدين وانجلت الفتنة بالقیض على مسعود 6 واختلت احوال 
خير الدين ۰ فقطع ابو محمد طاعته » ثم صلحت: أحواله » فعاد الى 
طاعته » ومات سنة 980 ٠‏ 

وخلفه ابنه ابو عبد الله محمد الرابم » واشتدت ايامه شوكة 
اسبائيا ٠‏ وفتحت تونس » فخضع لها » واشترطت عليه ضرية سنوية 
و اتسرح أسارى النصاری وعدم منازعتها الاستيلاء على الجزاثر 
ر شال وشن لکن الظروف حالت دون تنفيذ هذه الشروط ٠‏ 

وق سنه ۰ 49 خلعه اخوه ابو زان احمد باعانة الاتراك واقام جند 
منوم تلمسان ٠‏ فلحق ابو عبد الله دوهران ۰ واتی بنحدة اسباثبة 
. استأصلها ابو زان بشعبة > اللحم 3 شوال af‏ آعادوا الكرة ٠‏ ودخلوا 
تلمسان في ذي الحجة وفعلوا بأهلها aby‏ قلا وها Mi Sey‏ 
لى الحرم ۰ 
۱ عاد ابو عبد الله الى عرشه ٠‏ وهجم عليه اخوه ابو زيان سنة 50 

وبعد معارك خذل ابو عبد الله لجنایته على تلمسان بادخال النصاری 

اليها ٠‏ وعاد ابو زيان الى عرشه ٠‏ فلحق اخوه بوهران + واسرع 
العود بنحدة اسبانية ٠‏ فقتل + وهزمت نجدته شر هزيمة ٠‏ 

Bs‏ آواسط شمان سنة 52 استولى حسن بن خير الدين على 
تلمسان ۰ فلحق ابو SL;‏ بدیدو © وغدر به صاحبها عمر بن بحي 
الوطاسي ٠‏ فاعتقله ووزیره منصور بن ابي غانم ومن معه من آل 
زان ٠‏ ونهب أموالهم تح الور عدم ی 

وف (Golam‏ الاولى سنة 57 اخرج Ogden‏ المتغلبون بفاس انا 
زان احمد من تلمسان ٠‏ فلحق ٠ Say‏ ولا آدري كيف كان 
خلاصة من صاحب دبدو ويظهر ان السعدبين لما دخلوا فاس سنه 56 
سرح الوطاسيون ابا زيان لیحفظ تلمسان منهم ۰ واخرج الاتراك 
السعدین من تلمسان في تفس سنه 57 ودخلت حکنهم ۰ 
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الولاية 
کے مم 
831 1428 
833 1430 
834 1431 
866 1462 
890 1485 
890 1485 
902 1496 
909 . 1503 
923 1517 
924 1518 
924 1518 
925 1519 
? ? 
930 1524 
949 1542 
949 1543 
950 1543 
957 1550 


عود عسد الواحد 

عود ابى عند الله 

احمد العاقل بن آبی‌حمو 
ابو تابت الثاني المتوكل 
ابنه تاشفين 

اخوه ابو ثاست الثالث 
ابنه ابو عبد الله الثالت 
عمه ا حمر ا 
See‏ ابي حمق 

اخوه عبد الله GUN‏ 
آخو‌هما مسعو د 

عو 3 عك الله 

ابنه ابو عبد الله الرابع 
اخوه ob 5 yl‏ الا 
عو د ابي عك الله 

عو 3 


الاستيلاء alt‏ تي 


الولاية 
f a‏ 

1236 633 
12853 681 
1304 703 
1308- 707 
1318 718 
1337 37 
1348 749 
1352 753 
1359 760 
1889 791 
1393 795 
1393 795 
1394 796 
13898 801 
1402 804 
1411 813 
1411 814 
1411 814 

1424 


املك 


يغمراسن بن زيان* 
0 ابته عثمان الاول i‏ 
ابنه ابو زيان الاول 
اخوه ابو حمو الاول 
استیلاء مر تن الاول 
عثمان الثاني 
استيلاء مرين الثاني 
ابو حمو الثاني 
ابنه ابو تاشفین الثاني 
آبنه ابو ثأيت الاول © 
عمه لو سف 
اخو gle‏ زيان الثاني 
اخوهما عبد الله الاول 
ابنه عبد الرحمن 
doe‏ السسعيد 
أخوه عمد الواحد 

ابی تاشفين 


7 — نقود العتصم بالله ابي العياس احمد 


— 465 — 
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6 مفراوة وینو زیان 

موطن مغراوة شنال.وانشر رس ووادي شلف الى البحر + ینتمي 
شرقا الى وادي السبت قرب متيحة وغربا الى البطحاء ناحیه نهر 
٠ din‏ يشتمل على She‏ شاهقة وسهول خصبه ومدن عامرة + منها 
SLL .‏ وواجر شرقیها ومازونة وتنس وبرشك وثرشال ۰ ۱ 

وغلیوا آیام مندیل بن عبد الرحمن على واتشریس ولدية ۰ 
واختطوا قصبة سیرات ٠‏ وخربوا عمران متيحة ٠‏ وکان آهلها على 
ما Som‏ يجمعون في ثلاثين مصرا + ثم ظهرت توجين بوانشريس 
وملیکش والثعالبة متنحة ٠‏ فانقيضوا الى وطنهم القومي ۰ 

ولم تفارق مغراوة ورؤساوٌها حياة الظعن + فكانوا بداة وأمر 
المدن الى مشائمخ من آعیانها + وريما استبد بعض الشيوخ بمدینته ٠‏ 
غفی سنة 659 استيد بمليانة ابو علي Suit‏ حتى آخرجه الحفصیون 
او و + وفي سنة 683 استبد ببرشك 0 بن حماد SOC‏ يي الدعو 
زيرم ۶ وشغلت عنه الدول حتى قتله بنو عبد الواد سنة 708“ و 

وقد دخل العبدري BLL‏ سنة 689 فكتب عنها ما خلاصته : 
« مدنة dias‏ مجموعة . مختصرة ف تست عن أمهات المدن مقصرة 
" اشرفت من کثب على وادي. شلف في روضة جمة الازهار والطرف 
وفرعت في سفح جبل حمى حماها ان يرام وفرعت ف Se‏ هر يدن 

من الميام و ها .جامع ملیج عجیب ¢ اه ۰ 

ثم ندب أفول نجم i‏ ولا le‏ “قصيدة : على لسان 
حالها « مطلعها : 1 
زمان لذي دهد الشبيبة قد عسا اعلل النفس على او عسى 
لحز وتو tale‏ هاده وار ود ایا :ها کی و واا 
لعل نجوما كنت هالة بدرها ستتحلو ظلاما حل افقي فالیسا 
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وبرشك بين تنس وش رشال ۾ قال الادرسي : « هي مدينة 
صغيرة على تل بضفة البحر عليها سور تراب ٠‏ وشرب أهلها من عيون 
عذبة * وها فواكه وجمل مزارع وحنطة كثيرة وشعير » ٠ wl‏ وقال 
الدمشقى : « بلدة صغيرة كشرة الانحاص والتين والعشب 
الاسود » اه + 

ومازونة اختطها ابو منديل عبد الرحمن من رؤساء مغراوة سنة 
565 قال الادر سي 0 هي على ستة امبال من البحر شرقي حوض 
فروخ بين آجبل ذات آنهار ومزارع وبساتین وآسواق عامرة ومساکن 
مؤنقة من آحسن البلاد بقعة وأكثرها فواکه والبانا وسمتا وعسلا » اهده 

وکانت مغراوة کینی عبد الواد على الدعوة المؤمنية حتی وطیء 
ارا الى ركنا الف سته 639 aS‏ غا بدا سای 
عبد الواد ‏ فأوجدت السبيل عليها لیغمراسن بن زیان » ونهض البها ٠‏ 
فعحزت عن مقاومته ٠‏ واستصرخت ابا زكريا فأصرخها ٠‏ واحتل تلمسان 
سنة 40 فبايعه يغمراسن + وعقد ابو زكريا على مغراوة لرئيسها العباس 
ابن مندیل » ومنحه الاستقلال ی ٠‏ واتخذ بحضرته UY)‏ وشارة 
اللك ‏ ولكن هذه القوة الادبية لم تثبت آمام قوة بغمراسن الحقيقية . 
فاجلب على e‏ 
الحفصيين الذين كانوا في شعل عنها » وانما عقد اها خالد بن ایی زكريا 
النتخب ‏ وهو bles‏ - حلفا مع صنهاجة فصار روساژها لتحون 
لى جبال صنهاجة متى غلبوا على بلادهم » وشعرت بضمف فائدة هذه 
البيعة فحولت وجهها شسطر مرين فکانت کالستجیر من الرمضاء 
بالنار » ولم تكن لسياستها هذه من de‏ خارجیه غير OT Jat‏ 
زان » ولا داخلية غير تشتيت شملها » فقد لحق كثير مدن أبطالها 
بغر ناطة مرابطين للجهاد ومنهم من لحق بالحفصيين أو مرين ٠‏ 

انتداً يغمراسن حربه لمغراوة بالتضرب بين بني منديل رؤسائها 
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فقتل wile‏ وثابت انا منديل اخاهما محمدا سنة 662 بالخميس مسن 
بسائطهم ٠‏ فاختلفت كلمة مغراوة بعده ء وجاس يغمراسن خلال 
معاقلهم سنة 66 حتى. بلغ متيجة وأمكنه عمر بن منديل من مليانة سنة 
8 علی ان مینه على رئاسه قومه ۰ فخر ج ashy‏ سنه 72 وباع منه 
ale‏ وثات بعد حروب تس باثنى pte‏ الف دنار ٠‏ ومات عمر ٠‏ 
واجاز عابد الى الاندلس ۰ و خلا وجه مغراوة coll)‏ ۰ فاستر جع 
مليانة وتنس + وغلبه بغمراسن على تنس سنة 81 ۰ 

وخلف يغمراسن ابنه عثمان ٠‏ فائخن في بلاد مغراوة + وملك 
مازونة سنة 86 وتنس سنة 88 وآعان ثابت سلطان مرن ف حصار 
تلمسان سنة 89 فانتقم منه عثمان حتى آلجاه الى She‏ صنهاجة ثم عاد 
الیها سنة 93 حتی آلحاه الى برشك » فحاصره بها اربعين یوما » ثم : 
رکب البحر ف آهله وولده الى بوسف سلطان مرین » فاکرم مثواه > 
وقتله دحض مرین سنه 94 فکفل الساطان آهله وولده » و تزوج حافدته > 
وبقى ابنه محمد آمیرا ف قومه » ومات ote‏ بقلیل ٠‏ 

واستکانت مغراوة لبني زیان ثم ot.‏ أثناء حصارهم الطویل 
اتلمسان » وبعد تغلبهم علیها » وولي پوسف بن يعقوب منهم عمر بن 
ویعزن بن مندیل ثم ابنه محمدا 6 وكان راشد بن محمد بن ثابت يأمل 
من صهره ان § oF‏ بامارة قومه » فلما خاب ظنه  LT‏ سیخیب ظن 
الفضل الحفصی فى صهره ابى الحسن ‏ ثار عليه » وملك مازونة 
سنة 700 وشغل مرين حتی آلحقوه بزواوة سنة 704 وعاد بعد مقتل 
صهره الى قومه » فاجلاه ابو حمو الأول الى زواوة List‏ سنة 708 
Gal.‏ بالجيش الحفصی ٠‏ وکان ذا مكانة ف A gall‏ لفضل شحاعته 
وكرم آصله وقتله عبد الرحمن بن خلوف الصنهاجي ف ملاحاة بیتهما 
. حوالی سنة 711 ولحق انه على بعمته لدی سلاطین مرين * 

وبمد واقعة القیروان على ابى الحسن سنة 749 تحالفت مفراوة 
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وعبد الواد بظاهر تونس على التناصر واحترام الحدود الوطنية 2 
وبابعت مغراوة علي بن راشد فدخل وطنه واخرج عمال مرين مسن 
مدنه : لم خرج ابو ثابت من تلمسان لحرب الناصر بن ابي الحسن 
سنه 50 و مقتضی المعاهدة ا علي بن راشد في اجتماع اليد ٠‏ 
نقعد عته » فلما هزم الناصر نهض الى مغراوة ف شوال > وهزمهم 
بوادي رهیو ۰ وملك مازونة ثم اجتمعوا لحرب ابي الحسن حتى 
هزموه سنة 51 ثم اجتاز بمغراوة احد بني كمي من عبد الواد » 
فقتلوه » فاوجدوا anna!‏ عليهم لابي ثات eed ٠‏ الهم فاتح سنه 52 
وبقى مواففا هم حتى ألحاً علا الى تنس » ودخلها عليه منتصف 
dba‏ » فاتتحر > وانتهت به امارة ae‏ ثانا ٠‏ وکان علي قد 
استشفع بابي Ske‏ » فرد ابو ثات شفاعته » وکان ذلك مما oles‏ الى 
فتح تلسان » فكان عود دولتي مغراوة وعند الواد Ligh ging‏ معا ۰ 

وكان لعلي ابن اسمه حمزة US‏ بين ابناء سلاطین مرین » وف 
نفسه تشوف لاسترجاع ملك سلفه فلما دخلت مرین تلمسان سنه 72 
لحق بقومه » وجدت مرين ف حربه حتی قتلته » ثم ولت على مغراوة 
ee‏ ل لحر لدي اها عدوا لعبد 
الواد ؛ فبادر ابو حمو الثانی بحريه حتى أجلاه الى جبال صنهاجه » 
oles‏ سنه 75 فحصره ابو eae‏ ن آبي حمو دحبل زاتيمة » واخرجه 
من آرض مغراوة في ربيع الاول سنة 76 فلحق ببجاية » ورکب منها 
الى فاس ء ونامت ote‏ امارة مغراوة نومها الاخیر ٠‏ 


st ef‏ مفراوة 
الامم © ولاية نهاية الامسر ولاإية alg‏ 
| اهم هھ ۱ ه م اه 

العباس بن yee (G47 1242 640 | pare‏ بن ونعزن | 699 1299 700 
ee‏ 647 1249 662| اينه محمد 700 1300 707 

اخوهما عابت 662 1264 672| راشد بن محمد بن 
اخوهم عمر 668 1269 676 | ثابت 700 1300 708 
اخوهم ثابت 676 7 694 | ابنه علي 749 1348 752 
)42 محمد 694 1294 421/694 حمزة 772 1370 772 
اخوه علي 694 1295 7 إعلى بن هرون | 1372774 776 
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7 — توجين وشو زبان 

موطن توجين شرقي عبد الواد وجنوب مغراوة فیما بين سميدة 
ولمدية » وحياتهم بدوية کمفراوة بلغون في رحلة الشتاء مزاب والزاب 
الغربي » وبموطنهم جبل وانشرس وسهل منداس ووزینه والسرسو > 
وبه من القلاع الحصينة تاوغزت وتاقدمت وتافرقينت ولمدية 4 وغلیهم 
بطون من زغبة على السهول فانقبضوا آخیزا الى وانشريس * 

وجبل وانشرس جبل عظيم شماله نهر شلف وغربه سهل منداس 
وجنوبه سهل وزينةغربا وسهل السرسو شرقا » قال الادريسي: « سکنه 
قبائل بربرية منها مکناسه وحرسون وواربة وبنو ابي خلیل وكتامة 
ومطماطة وینو مليلة وبنو وانحان وینو ابي خايفة وصلان ورولات 
وبنو تسوس وزوارة ونزارة ومطغورة ووارترین وبنو ابي هلال 
وايزكرو وبنو ابي حكيم وهوارة » وطوله اربعة ايام طرفه 
الى قرب تاهرت » اه ٠‏ 

وينسب اليه علماء کثیرون » منهم آبو علي عمر بن عثمان و و نس 
ابن عطية والحسن ٠‏ بن عشمان بن عطية » لقبهم لسان الدد ننن الخطيب 
با مغرب » وعدهم من شيوخه » ومنهم محمد بن ابي بكر خطيب جامع 
الزتونة Sell‏ سنة 3 ¢ ومنهم احمد بن بحي صاحب المعيار 
المتوفي سنة 914 وابنه عبد الواحد القتيل بفاس سنة 955 ٠‏ 

وتاوغزوت قلعة منيعة قرب فرندة » حصنها سلامة بن علي بن 
نصر شيخ بني بدللنن على عهد عبد القوي بن العباس » وتداول 
Lull,‏ بنوه من بعده »> فدعبت قلعة ابن سلامة > وخربها آنو حمو 
الثانى سنة 770 ٠‏ 

easly‏ فرت: اهرت > خر ست بتوالى الفتن » وعمرها الامير عبد 
القادر عمارة سيطة » ذهبت ٠ ode‏ وتافرقينت ذكرها انا خلدون 
Sule‏ الحم بن کیک القرى وس lee ge‏ عاسیمته تاعبت ۵ 
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وقد كانت توحین مشاقه لبنى عبد الواد ٠‏ فاخذت بالدعوة 
الحفصية » وعقد ابو زكرباء الاول عليها سنة 640 لعظيمها عبد القوي 
ابن العباس من بني منکوش وربما نسب في آل البيت » وسلك بها 
سبيل العباس بن مندیل ۰ 

وامتنعت توجين على آل زيان مدة عبد القوي وابنه ابي زيان 
محمد ۰ قنازلوها مرارا من غير طائل » ووالى عبد القوي يغمراسن 
آخر حياته » ومات سنة 647 فخلفه ابنه محمد » وعظم سلطانه » وولى 
بلمدية حسن بن يعقوب بن عزيز من توجین وبوانشررس أخاه شريطا 
وبرهيو علي بن عشيرة » ونتاوغزوت سلامة بن علي شيخ بني بدللتن » 
وقدم على بني برناتن شيخهم ابن اخته نصر بن مهيب بن نصر بن 
علي » ووفد على الستنصر الحفصي بالمسيلة سنة 6 ثم ذهب لاعانته 
على دفاع اويس التاسع » وآعان يعقوب بن عبد الحق على حصار 
تلسان والعيث في ساحتها سنتی 80-70 واستفاد من هذین السلطانن 
آموالا جمة » وسعدت به توجين حتی مات سنة 684 ٠‏ 

وخلفه اينه سيد الناس ء وكان دونه قيمة » فاختلفت عليه 
توجين » وضرب عثمان الاول من آل زان بين رؤسائها » فقتل نو 
عبد القوي بعضهم بعضا + واستبد بنو نصر بن مهيب برئاسة قومهم 
برناتن وأولاد عزيز بلمدية واولاد سلامة برئاسة قومهم بدللتن ٠‏ 


وبهذا الخلاف اوجدوا السبيل عليهم لعثمان الاول فملك 
وانشرس سنه 87 ولمدية سنة 88 وكرر غاراته على محاولي الورة 
منهم + وقتل شيخ بدللتن يغمراسن بن سلامة سنة 98 فبایمه أخوه 
محمد » وحوصرت تلمسان الحصار الطويل فلم تسع توجين في توحيد 
كلمتها بل ازدادت تفرقا وأمكن شيخ بني تیفرین بحي بن عطية مرين 
من وانشرس * فملكته سنة 703 بعد حروب ٠‏ 
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se‏ سنه 85 فتل مو سی دن محمد دن عد القوي آخاه سك 
الناس . واتتصب مكانه » وحارب مشه توح : رات ¢ ذقاتلوه 6 
وردی سه فر سه 3 فهلت لنجو عامين من امار ته 4 ae‏ عمر cp!‏ 
آخس 4 اسماعیل 6 و بعد ار das‏ ایام اغتا له ابناء عمه زان بن محمد ء 
و gars‏ | کبیرهم ابر اهیم دن 5 a Ob‏ و on OW‏ الو لا دة عليهم ۰ و کاد 
,بحي Age‏ حده محمد 5 فقتل ck‏ اء ols‏ اللاول سنه 90 و بایع داو 
تبغر دن اين عمية موسى دن زرارة سن مہ و oM> ls‏ عثمان الى 
نواحي لد 4s‏ ۰ وهلك هناك * و gm‏ سر عشمال بعك ۰ ذلك وانشرس 
أبو بكر ادر اهب دن محمد دن عد القوى نحو عامين ۰ و هلكث ۰ 
els‏ بنو تيغرين اخاه عطية الاصم ٠‏ وخالفهم اولاد عزيز وبقية 
وحن ۰ قباتعوا ادن عمه و سف cy‏ زان ٠ Antes ep‏ وحاصر وا بني 
Choe‏ ہو til‏ سن Lele‏ و آز د ٠‏ فيلك العرب السرسو ۰ ولحق بحي 
ادن عطية بالسلطان دو سف ۰ ol cls‏ ه on. Until gs‏ | 443 من علسه 
is‏ عمة :+ 

ولا ملاك مرين توجين ولت بوانشرس علي بن الناصر بن عبد 
القوى وأمره سد سحی بن عطية 3 ۳ ي OA‏ 4 سعد 
talons‏ محمد سن ae oe ۰ wel 4__.be‏ مرسدن جه 706 
فسل مهلك سلطا نهم ۰ وعاد الاامر obs ee‏ ۰ فاخضعوا Rey‏ ۰ 
وأحلوا JT‏ عند القوي ۰ فلحقوا ene‏ ۰ 

ففي سنة 710 حاس ادو لحيو الاو لد خلال معافلهم ۰ ورفع منزلة 
بني تیغرین وآولاد عزيز ٠‏ وكانوا خولا لآل عبد القوي يعرفون 
بالحشم + Nand‏ عل ی و انشرس ليحي بن عطية دن دو سف بن ۱ e‏ 
وعلى لمدية ليوسف بن حسن بن يعقوب العزيزي ٠‏ وابقی سعد بن 
سلامة على بني بدللتن ٠‏ وجعل أمر توجين راجما لعامله بوسف بن 
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حون الهو ری ۰ وهلك st‏ بن daloed » abe‏ آخو ه عشمان ثم عمر 
ادن Slte‏ ۰ وكانت ثورة محمل ن او سف من ob 5 JT‏ ۰ خست 
فيها n>‏ ووضعت م استقام و سف دن oom‏ على طاعة ابي حمو 
A‏ ووالى عمر دن Olate‏ انا تاشفین الاو ل ۰ و اء | 4 على فتل 
محعد ن دو سف سئة 19 ۳ de olas‏ ی رتاسته ۰ وعزل عن تاوغزوت سعد 
ابن سلامه مه asl‏ محمد ٠‏ و انحعسر | das‏ سنه 35 وماتا 3 بعص اناه 
الحصار ٠‏ وملك ابو الحسن i‏ الذي توحی تشه 36 فاستعمل على 


عثمان ٠‏ واعاد الى تاوغزروت سعك ل 


gels‏ صر 9 عمر سن ان 


سلامة الى ان مات 3 طرق عوده من الحج ٠‏ فخلفه ابنه سليمان ٠‏ 

و بعد 455 1 ي الحسن على القیروان ظهر نو محمد بن عسد 
القوي طامعين في استرجاع امارتهم لکنهم اختلفوا ٠‏ فبایم آولاد عزيز 
وبنو برناتن بنواحي dal‏ عدي بن بوسف بن Obs‏ بن محمد ٠‏ وبایم 
كو مان ی لقم ول عر a‏ بو a)‏ وو كاله رين 
محمد ٠‏ وكانت وقائع بين انفر من ء ولم تم آمر عدي فلحق بابي 
الحسين لا نزل الحزائر ٠‏ وعادت تلمسان لآل زيان ٠‏ وملكوا توجین 
فأبقوا على رؤسائهم ٠‏ 

وق سنة 8 ملكهم ابو عنان ٠‏ فالحق مسعود بن ابي زيد 
وسليمان بن سعد بوجوه حنده ٠‏ وآفرد نصر بن عمر ph‏ وانشرس ۰ 
واقطع تاوغزوت ونزمار بن عریف + ثم ملك ابو حمو الثاني | فأعاد 
سليمان بن سعد الى عمله ٠‏ وكانت ثورة ٠ Obj gh‏ فغمست توجين 
اا نص كن عور eh‏ اجيم اكوم وه وق 
ابو حمو سليمان ٠‏ واقطع تاوغزوت اولاد عرف ۰ وانقرضت الرئاسة 
من سائر بطون توجين الا بني تيغرين بحبل وانشريس ۰ قال ابن 
و eager‏ و غير لهذا egal‏ وهو به 989 Gs‏ چن 
وانشريس ٠‏ وحاله مع ابي حمو مختلف في الطاعة والخلاف » ۰ 
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8 -- التوار من بني زان 


کان ملوك بني 5 ob‏ آولي حزم و ها us‏ رآوا بأد من 
اقر با هم مخادل المزاحمة 3 الدولة اشخصوه الى الا ند لس ليشتغل 
بالجهاد ويستريحوا من فتنته ۰ 

وف G14 aos‏ ابو حجمو الااول بو So)‏ هل مو \dal‏ لغراوة ۰ 
وترك an!‏ ابا تاشفين على تلمسان وسرح للغارة على بلاد الحفصيين 
mee‏ دن الى سب بن اتعمر أسه سن قاقد ملبا نه 3 قو اد آ خرن موم مو سی 
ابن علي ا ومسعود بن ابراهيم بن يغمراسن ٠‏ فتفرقوا في 
البلاد ٠‏ واو دو نه ۰ م gles‏ | + افوا 4 و تنازعو | ۰ 
و سىق الکردی | لین ابي حموا* فاغر cyl ol‏ عمه محل 5 ن او سفب و بقي 


مسعود ابر اهیم محامرا Loe)‏ 4 ۰ 


و نا بلغ محمد ان دو شف وادی تهل عز له السلطان 6 فسا له زبارة 
ابن أخته ابي تاشفین ء فأذن له » وکتب الى aul‏ بالقيض عليه » فابى 
۳ محمد بن دو سف الى السلطان > خاهانه 2 فخش ى على نقسية وفر 

الون لد به » فاعتقله عاملها دو سف دن حسن اى 8 ولکن قو مه 
eh‏ | ف قاو د الفتنه ء am) Vee Loses‏ وخر gm‏ اه and‏ أ3 1 
ربوا في فاو ae‏ ی فحملوه عى بیعته جو ا فيمن انلصي اليم 


من العرب ۸ فهزموا bil‏ حمو الى تلمسان ۰ 


ونزل محمد بن بوسف ملبانه * واجتمعت اليه توجین ومعراوة » 
وعاد اليه ابو حمو واستقدم مسعود این عمه ابر اهم من حصتار 
بجاية » فترك محمد بن بوسف بملیانه بوسف بن حسن » ولقي مسعودا 
aS‏ مسر مناخ 
بابي حمو وهو محاصر ملیانه ۰ فدخلها عنوة ثم فتح ندیه ۰ وففل 
الى تلمسان ٠‏ وعاد سنة 17 لتمهید مغراوة وتوجین » وترك بلمدية 
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دو سف ان ‘ye‏ أ وقد alatul‏ على atelb‏ — مو اقفا اد اسن 


لل 3-4 1 


دو سیف ۰ 


۰ محمد دن و سف ابا ع ي بحي الحقصي ۰ فوعده المظاهرة‎ obs 
ولحق 4 سماسرة الفتن‎ ۰ Pore و با نعه دنو البعرين ۰ غا تتقل الى‎ 
719 ونهض اليه سنه‎ ٠ ی فتل 1 بو تاشفن اناه‎ in ¢ من معراوة وغير هم‎ 


ذال هی Sor‏ عن Shares‏ قروا لسر معي و وس 
فيمن معه بربوة توكال منه حتى اقتحمها عليه ابو تاشفين وقتله » ولو 
امتثل أمر اسه اولا بالقيض عليه ما كانت هذه الثورة ۰ 

وی سنة 761 تکدر جو السياسة بين ابي حمو الثاني واء oe‏ 
المرني وكان بنو عد الحق قد كفلوا أنا زان محمد بن ٠‏ عثمان بن ۱ بي 
تاشفین الاول بعد قتاهم جده واباه » قسرحه pl‏ سالم لطاب ملکه » 
فنزل فیمن معه من العقل وغيرهم على جبل بني بزناسن » وباعه بنو 
راشد شرقا ٠‏ فنهض ابو تاشفين الى بني راشد غرة ريع 'لاول » 
a‏ بجبل أوشيلاس من غررس ٠‏ وخرج اثره الوزير عبد الله 

مسلم الزردالي الى بني يزناسن فأجلى ابا زيان الى المغرب ٠‏ 

مسد اد تلمسان ¢ وغادرها بعد ابام اأ لی مغر به » 
وترك بها ابا زيان في جند من مغراوة وتوجين » فأخرجهم منها ابو 
حمو في رمضان ٠‏ ولحق ابو Obj‏ باولاد عريف »© وثبت على بیعته 
الهداج وسويد وتوجين وبنو راشد وبعض بني عبد الواد » فانتقل 
اليهم » ولم بمهلهم ابو حمو » فخرج ف رمضان الى تسالة ثم ere‏ 
ثم السرسو » فاصحر ابو Obj‏ وشيعته في ذي القعدة » ثم عاد الى 
ارض حصين ف ذي الحجة » وابو حمو شلف » فاجلاه عنها » وعاد 
الى حضرته فاتح سنه 62 وغرب ابو زبان الى ذوي عبيد الله بانقاد » 
فطرده انوزير الزردالي الى تاوريرت » وانعقد الصلح بين ابي سالم 
ols‏ حمو » فانتهت الفتنة ٠‏ 
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وف سنه 65 اعادت مرين ابا زدان لطلب مكله » فاضرم الممالك 
الشرقية والغربية فتنة » وكاد يفتح تلمسان وهزم ابا حمو بوادي مينة ٠‏ 
فاعتمد التضرب بين جموعه حتی اختلفت کلمتهم ¢ وراجم طاعته اركان 
الفتنه عبر بن محمد بن مقن وسعید بن موسی بن علي الكردي 
وغیرهما » فنزل ابو Obj‏ بقصر مرادة على ونزمار بن عريف مذكي 
هده النيران + 

وقي سنه 763 ثار أيضا ابو زبان محمد بن السلطان عشمان الثانی 


كان ادو عنان قد استحياه aw‏ فتل اسه وعمه الزعیم 3 و بقفی نحت 


اها هت 


بدي بني عبد الحق 4 حتی اتملت منهم ۰ ونزل على خالد cy‏ عامر 
من شیوخ بني عامر » فبایعه ٠‏ وزحف ابو زيان الى تلمسان * ونزل 
be‏ بني ورنید » فاجلي في شوال الى رياح » ووفد به يعقوب بن 
علي على ابرهیم الثاني الحعصي ببجاية » ففر سنة 64 الى ابي اللیل 
شيخ بني بزید فبایمه + وخرج اليه الوزیر الزردالي فاخضعه » و لحق 
ابو زيان تونس ۰ 

ثم استقدمه سعاة الفتنة من تونس > فآسره امير قسنطينة آحمد » 
وملك هذا الامیر بجابة سنه 67 فخرج ابو حمو لحربه » فارسل عليه 
انا 5 Ob‏ » ومال اليه أكثر حش ابي حمو 5 فکانت عليه آشنع هر dos‏ 1 
وعظمت فتنة ابي زيان بمبايعة أكثر بطون زغبة » وملك الجزاثر ولمدية 
SLL,‏ * وشفل به ابو حمو ازيم سنين کانت آشد عليه من سني 
بوسف واوقع به ابو Obj‏ على تيطري في شعبان سنة 69 وقيعة 
استأصلت قوته وكاد هو نتسه سر » وشهد هذه المعركة يحي بن 
خلدون ووصف اتكسارهم وما لقوا في قفولهم من شدائد تفيض 
لسماعها نفس الجبان واقترب ابو زيان من تلمسان سنتي 69-68 
ثم ملكها عبد العزيز سنة 72 فاصحر ابو Ob5‏ وابو حيو کلاهما ۰ 

وعاد ابو حمو الى تلمسان بعد موت عبد العزيز فعاد ابو زيان 
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الى تبطري 3 ۳ سنه 75 وعادت الحرب جدعة ۰ وكان اولاد عر نف 
من سو 3 دوي قود w yall re‏ 9 واأمرر ° 9 et‏ تقو ی ابو زان ۰ 
وهم Ane ‘ca‏ العز 3 eel‏ هي سره 6 lazue!‏ ا ی حمو و تعهد 
لهم Ce‏ ابن dae‏ حرو أنه سنو ٠ dy‏ فا نهت | acca‏ 3 ان ۳ حيو آراد 
الاتقام دن | ركان هده الثورة fo‏ تعزن 9 على J: wid‏ و سف cn‏ عمر ضاحب 
وانشرس ۰ وکا ن ابو نکر ان عر د MIs wa‏ لد / قد ee! acl‏ حمو + 
و اقلح ۳ نات abs‏ 777 7 فا سر ضی انو حو اا ne‏ ۰ وانقض 
ابو زان الى سهل حمزة نازلا على ابي الليل اليزيدي » ثم استقدمته 
ا ).4 wes‏ 78 خاحلاه gil‏ حمو 6 ولحق Sal»‏ ر alas}‏ فلو زر 

3 : 8 : ل 0 55 
فتو نس ۰ 

وق رنه 838 ثار على یت العاقل Bree‏ ابو بحي 2 
قلعم ۵ ولكنه ملك وهر أن 4 فكانت سته وم ن آخسه4 جروت الى 
أن ee:‏ على وهر ان ف شعبان سئة 52 فر کی opel‏ ۳ دا )4 فتو نس 


و ها مات سل 55 


وی .4 838 ثار على أحمد العاقل 1 ابو یحی ؛ PEI‏ عن 
تاشفین الثانى شبابعه اولاد ایی jal jul‏ حمزة * م آهل ها متسه و نواحي 
val‏ » و Mes‏ الحزائر Ab, Me eae‏ حتى فتحها ١‏ رحب سنة 42 
3 ملك Hab‏ وملیانه وتنس » واستقل هده الناحیه الشرقبه 6 و تلقب 
ela!‏ وعظم آمر ه على عم أيه أحمد العاقل » وثقلت وطانه على آهل 
الجزائر ونواحيها » فقتلوه في جملة من أصحابه ثانى شوال سنه 43 
وكانة" رات Gee‏ رودي نك له عطي تفلف 
تلمسان سنه 866 ۰ 


في فصل الملوك ٠‏ 
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)+ 
ش44 ( جامع الصيد ( الجامع الجديد ) الجزائر 
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و الاقتصاد والعمران والحضارة 


!م ملكة 1 dsb;‏ قلاحية بطبيعة ار ضها تحار د 4 بطميعة موقعها 
صناعبه ree dnl:‏ والقاح إلحا لیات الا ند لسبه والاسرى الاروسين ۰ 
وقد هضمت حضارات الدول الحزائرية الاو لی ۰ واخرحت 4_o lias‏ 
ملوكها ونشاطهم حضارة زا نبة ذات dans‏ ممتازة + Lies‏ ختمت 
الحضارات jel‏ اثر 3 المحلية 3 

و اعد کان حل الامن 8 لبو ادي مضطر ا Y‏ دنه ر غالا على حال 
من geal‏ عبر ان المدن ساثرة 3 سلم رقها تفتدي yaa‏ رات الہ سملم 
التمسرة * وقد شكا العبدريی سنه 689 فقد ae‏ من فاس الى 
الاسکندر به . واعنتسر ابن ais‏ نحا ;4 من RENEE‏ 2 قستطيئة aig‏ 
6 من خو ارق العادات ٠‏ ولکن بحب ان تقصر Lg Se‏ على ما ماثل 


نات big‏ 2 الجو انح السنياسية و الحرسه + 


وكانت ا الملاحة alll ong‏ آهم Cc lus‏ الثروه ۰ و Ma‏ > القمح 
3 الدرحه اذو و لى و ها غر اسه أل“ وات 3 قال » حي ان خلدون 3 
« ر ian ls Las‏ |_| ;4 ال زوج الو ات م۱9 = dln‏ 758 ار عمائة مک کو 


من الع مو ی دعن والياة قلاءاء 0 ستون برشالة زنه المرشالة 
ثلاثه عشر رطلا » اه + 

و کان من انواع الفلاحة القطن والکتان وقصب السکر وساثر 
الحبوب و الثمار والفواكه والبقول والرياحين » مع عناية ترقية اسالیت 
القلاحة واستخراج اماه واستحلاها 

oe‏ المملكة مواصلات تحار 4 آهمها آروبا والسودان + فقد 
كانت لها مراس كثيرة عنى اليکري بتعدادها ووصفها S39‏ ما شابلها 
من ae Cae‏ ۰ وكانت مدئة تيزيل جتلوب تلمسان آول 
الصحراء ومنها تخرج القوافل الى سجلماسة وورقلة »> وهما باب 
السودان ٠‏ 
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تلمسان جدهم عبد الرحمن بن ابي بكر صاحب ابي مدين » نقل 
لسا cp!‏ 3 الا حاطة عن شبخه ای عبد الله المقري انه كان لحده 
ابي بكر بن بحي بن عبد الرحمن اربعة اخوة اشتركوا في التجارة ٠‏ 
ومهدوا طريق الصحر اء تجفر الآبار وتأمين التحار 4 وانخذوا طبسلا 
> ورابة تقدم Gui dic‏ 4 وكان ابو بكر و میرد تلمسان وعد 
ااصحراوي دمأ بر سم له من السلع» وذاك برسل له بالحلد والعاج و الجوز 
وعظم ois‏ اه ۰ 
وقد دخل ليون الافريقي تلمسان اواخر القرن التاسم * فوصف 
easily DLAI Sa ET‏ دور تميق GBI‏ درو E‏ 
ورقى الفلاحة والتحارة إستدعى رقى الحرف والصناعات وتعدد 
gel gil‏ فاختصت كل > 43 سوفها 6 واشتهرت تلمساك Sle gah‏ ۰ 
فعرف قماش بالتلمساني وهو صوف خالص أو حر لر خالص مختم وغبر 
مخنم ٠‏ و کال کساء الصوف او البرئوس من ثمانى أواق ارقته ٠‏ 
وذكر بحي بن خلدون من انواع اللبوسات الثوب المرعز 
ولسعة الثروة اتسع نطاق الدن ۰ واتخذ الناس حولها القصبور 
تدفها الحدائق تحر ي من نحتها الحداول ٠‏ ذكر لبون الافر هی أن 
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تلمسان بلغت على عهد ابى تاشفين ستة عشس الف منزل ۰ وذكر 
one‏ ان وهران كان بها اوائل القرن العاشر خمسماثه والف حانوت 
وعشرة آلاف دار ۰ 

واتساع ثروة الامة بفيد الحکومة ۰ فقد كان ST‏ زيان على 
ما منوا به من الحروب جادين ف انشاء القصور الضخمة والمدارس 
الفخمة واقامة المصانع والمنتزهات وادرار الرزق على رجال السيف 
«القلم + وقد عرف ليون الافريقي الحكومة ايام ضعفها ٠‏ فذكر ان 
ءطاء Jol‏ جندي SLIM‏ دینار شهريا ۰ وحكي أن آحد متاخري 
يني زان اهدی لاك loos ULL!‏ دحاجه وسته وثلاثين نقفا كلها 
من الایر یز الخالص 

قال عبد الرحمن بن خلدون : « وكانت قصور اللك تلمسان 
لا بعس عن حسنها ٠‏ اختطها ابو حو الاول وانه ابو تاشفين ۰ 
واستدعيا الصناع والفعلة من الاندلس ٠‏ فبعث اليهما ابو الوليد بن 
الاحمر بمهرة المنائيئن استجادوا هم القصور والتازل والساتین le‏ 
أعيا عن الناس بعدهم ان Lt‏ بمثله » » 

« وكان pl‏ حمو الثاني قد خرب قصر ملك مرين بتازا وقصر 
مرادة لونزمار بن عريف + فلما دخل احمد المرينى تلمسان سنة 786 
أغراه ونزمار بتخرب قصور اللك » اها ۰ 

وكان مقر الحكومة بدعی المشوار * وجددت قصوره من بعد ٠‏ 
وادار عليه أحمد العاقل سورا سنة 850 وهي اليوم مقر السلطة 
العسكرية الفرنسية ٠‏ 

وكان ابو تاشفين الاول بصيرا بالتشكيل والاختراع ٠‏ وله 
آلاف من أسرى الاروبيين ۰ فيهم النجارون والزلاجون والزواقون 
وغيرهم * فاستظهر بهم على تحضير الدولة ٠‏ وابتنى قصورا منها 
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دار الملك ودار السرور واو فهر ۰ ولعله ضاهى ایی ذهر ۵ ابا ذهر 
امش الحفعی وس ٠‏ ومن آثاره cae‏ 2 لم يول الى 
الاعظم ٠‏ ولم nl ea‏ کی 4 قصره 5 وضع ial we‏ 

قال اجمد القری 3 نفج الطيب 5 » زاف مکتو ا على دائرة 
Sy‏ الماك سمدرسه old‏ التى بناها أمير المسامين ابن تاشفين 
الزياني ) صو ابه ابو ناشن ( cs‏ وهي من بدائع Li al‏ 0 هده 
الاسات : 


انر منك srs‏ وسناء‌ي و بای lay!‏ نی وحسسان شاءي 
sabe ag‏ و اعشر وا ری من اشاتی دل من ga‏ ماءي 
ore‏ اسف NS‏ سیا 4 دساف كذوتب !4243 النيضاء 
قل حف یی آزهار وشی عفن Coke‏ الل || رودن عبت elec‏ 


ومن آثاره احاطة الحزاثر بسور عظیم وانشاء قصیسه سيدي 
رمضان حوار الجامع المعروف اليوم بجامع سيدي رمضان ووس 
الجامع الاعظم وبناء منارته » وبالجامع اليوم رخامة فيها ان بناء 
المنارة شرع 4.3 لوم الاحد 17 دي 9 dos‏ 22 و ونم ۶ عر مرجب كه 
8 اما الجامع الاعظم eB‏ ایام الحماد ین د ومن Jala‏ ما شاع 
ان 54 سسه دو سف :3 تاشفین سس ل او انه علي é‏ فان iq‏ رابطین لم 
2 وكانت له شید EAE‏ 


دن 
SCL‏ | مدنه الحزائر » قال التنسي : 
أغصانها اصناف الطبور و اعلاهاً صقر ۰ شفخ 3 أصلها ۰ فتصوت 
ااطمو ر بصوت ائساهها ۰ م سلغ ار یج الصقر ۰ فصوت ۰ فتنقطع 
آصوات الطور كلها » اه ۰ 


وانتنى ابو حمو الثاني بناءات جميلة غير ان ابامه كانت حربية 
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الموج بالفعلة على اختلاف اصنافیم وتباین لعاتهم واديا نهم فمن دراق 
ورماح ودراع ولجام و وشاء وسراج وخاء ونحار وحداد وصائغ ودباج 
pes‏ ذلك 6« اه ۰ 

ومن دلائل رقي الصناعة أيامه الساعة المشهورة بالمنقانة * وهي 
خزانه دات تماثيل من اللحين بأعلاها انكة تحمل su‏ | َر خاه تحت 
حناچبه ۰ بخائله Lage’‏ آرقم خار ج من كوة باصل الابكة 3 وبصدرها 
اواب مر تحه از ۹ كل باب ساعة من ساعات اللیل ۰ wslars‏ طرفيها 

بایان J sbi‏ م ن الاولى els‏ 2 سل ba‏ ودوبن رأس الخزانة قمر أكمل لسار 
۳ خط استواء سر نظيره 3 الفلك ۰ 

aes 4‏ من الما وين الكبير: بن ob lac‏ به ى كل منهما صنحه صهر 
لقيها الى طلست من الصفر محوف بوسطه aa‏ شضی ها الى داخل 
الخزانة wd pad‏ ۰ و نهش الارقم احد المرخين ۰ finns‏ له ابوه ۰ و هتح 
باب الساعه الر اهنه فتمرز جار 4s‏ محتز مه کاظرف ما انت راء ۰ سمناها 

و کال هيم دمشبوره لبله المولد Sal‏ احتما لا شقا تحور هد 
الخاصه و العامه 6 “كه س من زرانى مشو نه و سط مو شاة ونمارق 
هاش ااي نها رت دنه 

بحلس الخليفة صدر الجلس + وامامه خزانة المثقانة ling‏ فيه 
الما دن 98 مه ووحو ه دو لنه مرنسن على مرانبهم ۰ وثرى ولدانا باقبية 
دعك مقدر من ال بر دد 5206 الالحان Matis‏ من فن ال فن oe‏ 
منش دا مدانح 3 النبى ي الکریم مفتتحا بقصيدة من انشاء الخليفة 3 
وساد 7 شعر اله ۰ 
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وآخر الليلة op‏ بموائد كالهالات من خرس شهي وانواع من 
المطاعم تعقبها الفواكه والحلواء ٠‏ فيطعم الناس بين بدي الخليفة » 
ای مه الصبح » وهكذا كانت تمر المواليد مدته » واقتفى أثره 
خلفه » وزاد اننه ابو تاشفين احياء ليلة السابع على هذا الوصف ۰ 

واول ما حدث الاحتفال بالولد اواخر القرن السادس او اوائل 
السابم احدثه بالشرق مظفر الدین ابو سعيد كوكبوري التركماني 
الذی كان Wy‏ باربل دين سنتى 630-586 واحدثه بالمغرب »> gel‏ 
العباس احمد العزفي من بيت علم ورئاسة بسبتة » ولد سنة 557 وتوفي 
سنة 633 » وأمر السلطان پوسف الريني باقامة هذا الموسم ف جميع 
ممالكه سنة 671 ٠‏ 


10 — سقوط الدولة الزبانية 


في أواخر القرن التاسع اشتد الضعف بالحكومات الزيانية 
والمرينية والحفصية وعظم النزاع بين ملوك غرناطة » فاعان الاسبان 
هذا المخلوع سنة 895 الى وهران ٠‏ واستقر بتلمسان ٠‏ قال في نفح 
الطیب : « ونسله ها الى الآن بعرفود ببني سلطان الاندلس » اه ٤‏ 
ثم ملك الاسبان غرناطة في ربيع الاول سنة 897 فاصبحت منهم العدوة 
الافريقية على طرف الثمام ٠‏ 

وقي سنة 911 ملك الاسبان المرسى الکبیر بعد حصار خمسين 
پوما » وعاثوا فيما حواهم سلبا ونهبا » وتكررت المعارك بينهم وبين 
المسلمين حتى انحصروا داخل آسوار المرسى سنة 3 وحاولوا فتح 
وه ee‏ وي الحم يا و ی Sal‏ 

4 وفتحوها لاخوانهم‎ ٠ تاشت ا بعض الاسبان المدنة‎ Sal 
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فذبحوا اربعة آلاف مسلم ء وآسروا ثمانية آلاف » وانقذوا ثلاثمائة 
أسير مسيحي » وغدا جاءت الجموع الاسلامیه لاغاثة الدینة » فو جدوا 
بد الخيانة قد فتحتها ! ۰ 


وأخذت اسبانیا المتسلحة بالنفاقين السيحي والسياسي تستولي 
على السواحل لضعف الحکومات عن Gabe‏ » واضطر ابسو حمو 
الثالث سنة 918 الى الاحتماء بها فابت GY!‏ هذه 0 9 » وكان 
بربروس قد ملك الحزائر » فاستنجدته » وأصبح آل زيان بين 
الاتر ال والاسمان ٠‏ 

ونفر التلمسانبون من فساوة الاتراك 4 فاداروا وجوهمم شطر 
فاس ء و استنجدوا محمد الشیخ السعدي 6 فاحتل تلمسان » و اخرج 
اا زان احمد » و کانت اضطرابات Sole‏ آثناء‌ها آخوه مولاي الحسین 
استرجاع ملك سلفه » فلم بحسن السيرة » وخلعه العلماء » فلحق 
بوهران حوالي سنه 961 ثم مات بالطاعون سنة 964 وثبتت قدم 
الاتراك تلمسان Las‏ احتلوها سنة 957 وقال ابو راس : سنه 956 

957-633 زيان بعدما عاشت ما بين سنتى‎ IT انتهت دولة‎ Licey 
291 : اربعا وعشرين وثلاثمائة سنة » وقول ابو راس : أن أمدها‎ 
٠ وقيل 295 ولیس بشيء‎ 

وقد افترق شو عد الواد بعد ذهاب ملكهم في ف الاوطان ء قال 
أبو راس : « ويقال ان منهم بني شعیب وشوشاوة و او لاد موسی قي 
العطاف وفرقه تحيل اوراس » اه ء 

والمطلع على فصول هذا الباب وما قبله لا یحوجنا الى بسط 
اسباب سقوط هذه الدولة العامة وعللها الخاصة ؛ فانها لم تزل منذ 
نشأنها تصطلی نار ااحروب الداخلية والخارجية » فمن غارة مرننیه الى 
حرب حفصية ومن مناهضة مغراوية أو توجينية الى منافسة زيانية ومن 
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ولا ظل 3 التار بخ العام لدو له صغيرة کهده منست بمثل ما منيت به 
وامتدت eile‏ مثلها ؟ 


وآخر هذه الدولة جد یر بقول محمد الفازازي صف حباة 
الاندلس في القرن السابع : 
الروم تضرب في البلاد ty‏ والجور بأخذ ما بقي والمغرم 
والمال بورد كله قشتالة والحند اسقط والرعبة تسلم 
ودو و النعین ليس oes‏ مسام اليا معن 3 الفساد oh‏ 
أسفى على تلك السلاد وأهلها الله باط بالجمیسع ولرحم 1 


۱۱ - الحركة العلمية والادبية بالجزائر البربرية 


نهضت الدول البريرية بالعلوم والآداب نهوضا رغب المفكرين 
3 الرحلة الى ملو کها 6 وكانت الدول الاورسة وفك ملكت على 
المسلمين صقلية واغلب الانداس © فارتحل رجالها الى تونس dls‏ 
وتلمسان وفاس » وبعد بني عبد ا ممن ظهر الحفصیون والزيانيون 
Ogu lls‏ 1 فكانت منافستهم 3 تقر ب العلماء من محالسهم تساوي 
والقرى وكرع من مناهلها العر ی والبر بري > ومن تصفح کتب 
التراجم ورأى كثرة المنسوبين الى القرى الصغيرة والقبائل البدوية 
حکم بعموم هده النهضة واتنظام سيرهاأ 3 طردق | غير متأثرة 
بالانقلانات السياسية والنتائج الحرسة Lao‏ استحدت دولة الا 
و استحدت قوی هده النهضة 4 وقد cabs‏ غاتها ٤‏ القرن الثأمن 4 


و اخدن تتفهقر مك القرن التاسع ۰ 
دک امه SW) Sheed‏ اون Saha So‏ 
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سته وثلاثين ألف سفر ء هذه fe dle‏ الدولة فما بالك يمن بعده ؟ 
ابن عبد Gell‏ بخطب سلمه فمالحه على ان سعت له Ble‏ بلاده من 
كتب المسلمين ء فبعث اليه بثلاثة عشر حملا ٠‏ 

وقد انننی سلاطین هذه الدول الدارس ووقموا عليها الاوقاف + 
و حعلو ا من (as meee‏ لمناظرة العلماء eo on‏ 4 واتخدوا ا 
حمو الثانی وابنه احمد العاقل » وائشاً خامسة بالعباد ابو الحسن 
الرینی » واول مدرسة اسست في الاسلام كانت بتيسيور اواخر القرن 
الرابع » واول من عمم بناء الدارس في الدن الوزیر نظام اللك التوفی 
سنه 485 ۰ 
تونس وبجاية وتلمسان » واتتقد تعلیم فاس بأنه لا بكسب ملكة 
وا ی thal‏ ولا یر ناب 


قال الغبريني في ترجمه ابي بكر بن سيد الناس الاشبيلي نزيل 
بجاية المتوفي تونس سنة 659 : « كان اذا قرا الحدرث سنده الى 
النبي (ص) ثم بأخذ في ذكر رجاله من الصحابي الى شیخه كل واحد 
ناسمه وسبه وصفته وولادته ووفاته وحكايته ان عرفت له ثم شرح 
الحديث وتعرض لا فيه من فقه وخلاف عال GR 5 Gas‏ » كل 
ذلك بفضاحة OLS‏ وجودة سان © اه ۰ 

ووصف اقراء ابي القاسم ابن اندراس الرسي نز یل Boll abe‏ 
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بتونس سنة 674 الكتب الطب » فقال : « وكانت الابحاث في كل ذلك 
جاربة على القوانين النظرية والاستدلالات ااحلية » اهاء 

وانتقد القاضي ابو عند الله os all‏ التلمساني Goll‏ بفاس سنة 
9 انعليم زمانه فنقل عن شيخه الابلي قوله : « انما أفسد العلم BAT‏ 
التو الف و انما أذهه ols‏ المدارس ©ن) » وشرحه دما محصله ان كثرة 
التا اف تحعلها سهلة التناول » فتضعف الرغبة و قل التحصيل : slog‏ 
الدارس Lobb‏ كيار العلماء : فيخس رهم الطلبة » م قال : « وقد 
اقتصر jal‏ هده الماثة على حفظ ما قل لفظه و نزر حظه ء وافنوا آعمارهم 
3 ھم رموره وحل لعوزه ٠‏ ولم يصلوا الى رد ما 43 الى اصو له 
بالتصحيح فضلا عن معرفة الضعيف من ذلك والصحيح « اه + 

ومن أراد الوقوف على الكتب المقروءة يومئذ فعليه بمجامیع 
الاسانيد ء وقد ذكر الغبرنى طائفة منها ST‏ عنوان ٠ GI‏ ولا نقر 
الالى على انکار فضل المدارس ه فان التعليم لم کن قاصرا (gle‏ 
om‏ تخر الطلية مو اهب من لم وظفب بها ٠‏ وما دام التعلم الحر 3 
الامة فلن يضيرها التعليم الحكومي ٠‏ 

وفحول العلماء elas s‏ الاد باء دهده القرون السابع والثامن 
والتاسع متفرقة آخبارهم في الرحلات وكتب التراجم والسير ٠‏ 
ناهيك بوسط بخرج أمثال نسان الدين بن الخطيب وعبد الرحمن بن 
خلدون وابي جبان النحوي وابن عصفور واكش اسة العلوم انما هم 
من آهل هذه القرون ۰ 
مرارا الى تلمساث daly‏ وفادته عليها دان بوم فر کی اليه بنفسيه ورعبه 
2 المقام ٠ a‏ واقطعه اقطاعات ۰ قال العسدرى : « وكان شيخنا 
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زين الدين ابو الحسن بن المنير بشني علبه كثيرا ٠‏ وسألني عن ااغرب 
وانتهت رئاسه الحديث وسائر الفنون في القرن التاسع الى »حمد 
ابن عبل الله ون عبد الحليل الحافظ التنسى المتوق سل نة 899 
y‏ العلم مع التنسي والصلاح مع السنوسي eau gle‏ این ز کري 1 
اه ٠‏ والف للمتو کل « نظم الدر والعقيان في ذكر شرف بني زيان » 
وهو في جزءين كبيرين * من تامله علم مكانة الرجل ف العلم والكياسة 
ونصح سلطانه و تنسعه الى ما شه صلاح الدو له تاسلوت Y‏ شعر 
معه السلطان بتداخل في شونه أو اتنقاد لحكومته ٠‏ واسم الكتاب 
قاصر حدا عن معزاه ۰ ولعل قصبوره مما افنضته كباسة ال لف ۰ 
وانحت رشك انأ زد عند اارحمن واخاه اا مو سی عبسی ابني 


وكان ببقية المدنث fess)‏ تنوارت العلم كالمقر بين والمرزوقيين 


في رحلته حسن بن بلقاسم بن بادیس واثنى عليه » وولي القضاء 
هو وحسن بن خلف الله بن باديس واشتهر من بني قنفذ ابو المباس 
7 
كات قاضیا خطیبا كيين IT‏ فی مختلف العنون » منها الوفیات 
والفارسية 6 وقد آخذ الزركشي في كتابه تاريخ الدولتین AT‏ 
الفارسية بنصها لم يحذف منها الا قليلا » ولم يصرح بالعزو اليها الا 
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نادرا » ومع ذلك لما ذكر وفاته عرفه بقوله : « شارح رسالة الشیخ 
ابن ابي زد وشارح حمل الخو نجي وغيرهما » اه ۰ هکذا اغفل ذكر 
الفارسية وهی بين بده ! 

وكان حظ زواوة من هذه الحركة وافرا حدا » فکان من مليكش 
کاتب الحكومة الحفصية محمد بن عمر بن علي بن ابراهیم التوفی 
نتونس سنة 740 آثنى عليه لسان الدين بن الخطيب ف الاكليل ٠‏ 
وأنبت له شعرا جيدا » وكان من مشدالة ناصر الدين منصور بن احمد 
المتوفي سنة 731 له رحلة الى المشسرق » وكان بحبل العلوم العقلية 
والنقلية » وانشد فيه بعض من لقيه متمثلا : 

ليس على الله بمستتکر 2 أن يجمع العالم في واحد 

وذكر ابن خلدون في المقدمة انه محدد صناعة التدريس ببحاية » 
وقال فبها آثناء حدشه عن الموشحات والازجال : « واشتهر ابن خلف 
الحزاثري صاحب الموشحة المشهورة : 

بد الاصباح قدحت زناد الانوار من مجامر الزهر 
وان خزر البجائي وله من موشحه : 


تعر الزمان موافق Sle‏ منه بانتسام » اه 


2 — الحياة الدينية بالجزائر البربرية 


نصر عبد المومن وبنوه عقيدة الاشعري ٠‏ فثبت آهل المغرب 
بعدهم عليها ٠‏ وحملوا الناس على الكتاب والسنة في أخذ الاحكام 
والوعظ والتذكير ٠‏ فعادوا بعدهم الى مذهب مالك (رض) والى طرق 
الصوفية متناسين النظر في الكتاب والسنة على وجه الاستقلال في 
الاستدلال والاهتداء بهما في مكارم الاخلاق وفضائل الاعمال ٠‏ 
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ولم تزل بقة 3 الفرن السابع له تهتدي دعر الکتاب والسنه 
مباشرة ۰ منهم ف الفروع ابو زكريا بحي بن علي بن سلطان اليفر ني 
تلميذ ابن عصغور واحد شيوخ ابني الامام ٠‏ ذكر له المقري في نقح 
الطيب Pls‏ خالف في بعضها مالکا وق بعضها الاجماع + ووفاته 
شونس سنة 0 ومنهم في التصوف عبيد الله بن احمد الازدي 
abe bs cu‏ التوی بها سنة 691 ء 


قال الغبرينى : « وكان عبيد الله متنزها عن مقالة المتلسسين 
وشعوذة المشعوذين غير مسامح في شيء مما بخالف ظاهر الشر de‏ 
ولا عامل على شطحات المتصوفة ٠‏ ولقد مضى بمسحده ابو الحسن 
الفقير المعروف بالطيار مع صحب له من الفقراء + ودخلوا عليه في 
وقت يديا فيه المسحد ۰ فجلسوا من غير تحية » فأمرهم بالتحية » 
فقال له الطبار و لد کر الله أكبر 6 وامتنم من الركوع » ووقع بینه وبينهم 
في هذا كلام ه ly ob‏ على مقالهم وحالهم > فتفوا الى المغرب 6 
والنفى ف أمثال هؤلاء قليل » Lily‏ الواجب أن يعاملوا باسوا 
Jeol‏ ؛ وهؤلاء جملة أغبياء لا علم ولا عمل و لاتصوف ولا فهم ‏ 
وهم مع ذلك بجهلون الناس ويعتقدون ان مبناهم على اساس » اه ء 


و نقل wale‏ نفح الطيب عن القاضي آبي عند الله المقري ان 
العلماء كلما اتعدوا عن pe‏ السلف اقتر بو ا من الا مر el‏ حتی صار 
جمهو رهم تطارحون علیهم ۰ وهم ستذلواهم ف خدمه آغراضهم ۰ 
ثم قال يصف الحياة الدينية : « وقد قص علینا القركن والاخبار من 
آمر البهود والنصارى ما شاهدنا أكثره آو ۳ مله amen © lus‏ 
العلامة الابلي بقول لولا انقطاع الوحي لنزل ATES‏ مما OF‏ فیهم 
bY‏ آتبنا آکثر مما آتوا ٠‏ شیر الى افتراق هذه الامة على آکثر مما 
افترقت عليه بنو اسرائيل ٠‏ واشتهار بآسهم بينهم الى يوم القيامة حتی 
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ضعفوا Mas‏ عن عدو هم © و نعدد ملو کهم لاتساع اقطارهم واخثلاف 
انساهم وعواندهم حتى غلبوا بذلك على الخلاقة ٠‏ فزعت من ool‏ 
وساروا 3 الاك سسر من قبلهم c=‏ غلبة gall‏ ی واندر اس معالم 
التقوى » اه ۰ 

و هده آخبار بر شد الى آن من العلماء من دنه ارضاء شهوات 
السلاطین 6 وان من السلاطين من دنه احترام ما نجتر مه العامة من 
عادة أو قبر أو شيخ مشهور بالولاية » وغرضنا التنبيه لا ا 

كان دن مشاهير صلحاء تو نس ابو محمد الرجاني J oll‏ سله 
699 فکان ابو حفعص عمر دخدمه 3 ورام ان می عهده انه عبد الله 
وو سوق Bote alae ees,‏ ذلك tee‏ الان افا 
عليه تولبة انى عصيدة محمد بن الواثق ٠‏ فقبل اشارته وكانت آم أبى 
عصيدة قد فرت حاملا به يوم مقتل الواثق الى زاوية الرجاني ٠‏ فولد 
في سته + وعق عنه 6 واطعم عصيدة الحنطة وم سانعه ۰ ولولا مكانة 
المرجاني ما نول ابو حفص على حكم اشارته ۰ 

Meer USNs‏ ىسنان سيان او تساه 
اليه ذات وم برسالة دن صاحها او الحسن على بن بخلف اخو الامام 
ابراهيم بن بخلف » فأقام oa‏ » ومات > فشهد السلطان وسف 
رماضه الكبير هة 242 فادخل عليه wed‏ روه هلال رجب على عادة 
قضاة الحضرة » فقال لا اله الا الله > دخل رجب » وكرر ذلك » ثم 
قام و نطهر و اخلص التو 4 » وهذا من احترام العادة دون الدن 6 لا نها 
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وقال ابن خلدون : « ان Oke LI‏ لما احتل تلمسان واسر عشمان 
حكي الله قسه » اه + lamas‏ حکم الدیتار لا حكم الله : ga‏ 


۳ 
الله القاشل : 
#م ا د - 
نو الدهر co‏ احادت حمه دما صححوا الا حددث cy!‏ دنار 


le‏ سنه 765 4 ey‏ من 55 45 4 فحزن ۳ aus‏ من الاجتماع 
بالشيخ 6 وهو الذى آصر على محار به انيه السلطان ای الحسن 6 
Chis‏ على ملكه 4 وعد عثمان الثاني من آهل الحرابة مع انه بابعه 
93 مه واعترف هو سلطنته ۰ 
2 وسست حظا ed a os ob‏ ى الزابى آعلقهن قله 
قال ابن خلدون : « وخرحت 3 ما gas‏ أبى زان 6 فتحر ج من 
مو اقعتها 4 on‏ او حده آهل الفتا ا الى ذلك لحنت زعموا وقح 

من ابى حمو 3 ساله ©« اه ۰ 

وكان دن صلحاء ol‏ الحسن cy‏ مخلوف sh tl‏ الراشدي 
التوق سنه 857 قال التسی : فكان السلطان احمد العاقل مكثر من 
yb 5‏ ته 5 وتعتمك عليه 3 آموره é‏ وحكى ادن مریم 3 الستان انه 
كان يكثر الشكاية اليه بعمارة الزردالي الثائر عليه » فقال له ذات 

ومن جز تبات الحاة اند شه ما حكاهة صاحبت ندعم الأب عن 
القاضى ابى عبد الله المقري ۰ قال : انشدت by‏ الابلى قول 
ادن الرو مي : 
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ی عحبت منه مع ما اعرف من عدم ميله الى 
الشعر ¿ فقال أظننت انی استحسنت الشعر ؟ فقلت مثلك ستحسن 
مثل هذا » ذقال انما تعرفت منه قدم قراءة العميان على المقابر » وكنت 
آراها 4s A>‏ العهد 6 اه ۰ 

و ههنا ید و الرء قول آبي مدن : 02 شناد العامة نظهر و لا 
الحور و شاد الخاصة تظهر دجاجلة الدين og kal‏ » اه ولا شس 
للتدجيل غير مدان التصوف gel‏ 1 ی الدعاوي el te‏ الظاهر دة 
الشاذلية as‏ برعت عن ees 5-07 wig ۶ es‏ هو ابو مدن 
عن الحرمين عن es‏ 3 المكى عن ابى محمد آلحر ری ope‏ 
لسو امن at pai de‏ عن علي بن ابي طالب )2 فن( عن 
النيي (ص) وهذا ۱[ سند مشتمل برعم علی الصافحه ولباس الخر 45 » 
وسواء كان اللسسئد صحيحا el‏ مفتری فان العبرة بالاقتداء لا 
بالاثتماء ٠‏ 

وانتشار Gb‏ الصوفية ge‏ العامة d‏ عصسر دلیل علی تقصیر 
3 الامه مباشرة 6 أو تقول أن مسادة التصوفه دليل على اتحطاط ai‏ 
Lanes Le‏ وعلميا ودساً ۰ ds‏ الصحف السابقة Le‏ حلی لك هذه 
الحقيقة ٠‏ قال ابو بكر الشاشي : ۱ 
لحا الله دهرا سدتمو فيه أهله وأفضى الیکم فیهم النهي والامر 


فلم تسعدوا الا وقد آنس‌الوری ولم ترأسوا الا وقد خرق الدهر 
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som فاستعادني‎ 


الى الشيخ احمد بن بوسف الهواري Lbs‏ الوابودي نسبا الملياني 
و فاه ۰ كان 3 حبانه ممن العتقد فيه الصلاح والخير بلقن الاسماء 
للعامة والنساء » وکان آشد آصحابه غلوا فيه رجلا بدعى بن عبد 
الله + ادعی فيه النبوة ونامه الاجلاف من البوادی وأهل الاهو el‏ 
غامر السلطان بعتله آو اشغاصه الیه » وکتب عامل وهران الی قاگد 
هوارة يذلك فأبى القائد حمله الى العامل ۰ وأمره بالخروج ۰ قال ابو 
راس : « فلما ارتحل الشيخ من وطنه قال شوشوا علينا شوش الله 
عليهم من ۳ pals‏ ۰ فلم یکن NI‏ قليل حتى آخد الكفرة وهران 
والاتراك تلمسان ٠‏ واعترض الشيخ في طريقه محاربون من سويد ٠‏ 
oye As‏ آححار ۰ وحکها ده فصارت رمادا ۰ وقال لهم ان 
تعرضتم لا سحقكم الله مثل هذه الاححار ۰ فاتو ه al‏ ۰ و کرامانه 
Y‏ تحصی وتوقی سنه 931 وقره LL‏ تة من آعظم الزارات « اه ه 
واذا كان تغلب الكفرة على المسلمين كرامة فما هى الاهانة ؟ 
JL‏ الله فكرة تلزم الع ١‏ ل الى حشمه تحوط المروة 


8س تسبادة giao)‏ اجر رو 


ف القرن الخامس أخذت القوة الاسلامية البحرية تتراجم بالمشرق 
لضعف دولة مصر الفاطمية بخروج المضرب عنها وضعف دوله بغداد 
ناستنداد سلاطيتها عليها وتحارب التحاورن متهم . و کان السلاطین 
السلحوقبون معنیین دالحهاد فضاشوا! ملك القسطنطينية آلکسیس 
کمنانس » فاستنحد آرویا ٠‏ ولكن آخلاق ملوكها كانت آسوا من آخلاق 
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سلاطين المشرق فلم نحدوه ۰ فاتخد الدين IT‏ وآثار الحمية المسيحية 
علی الاسلام 3 

و هنالك قام Lb‏ رومه وروساء الکنائس بخطب احادوا فبها 
وضع الروادات عن اضطهاد السلمین للمسیحیین بالشرق » وحثوا آممهم 
على امتلاك بيت القدس ٠‏ فتجندوا ۰ وشمارهم صلیب أحمر في 
صدورهم وعلى أسلحتهم وأمتعتهم وراياتهم » وتواعدوا في ر بیع 
الاول سنة 489 اللقاء بالقسطنطينية » ومنها ركبوا الى سا و اشتسکوا 
مع المسلمين بحروب عرفت بالحروب الصليبية ٠‏ ثم ظهر التتر » فاتحدوا 
مع الصلیسین على الاسلام 4 وانتهت هذه الحروبه بخروج الصليسين 
من سواحل الشام سنة 690 ملكوا بيت المقدس فيما بين سنتي 
٠ 583-2‏ 

واحتفظ البربر بسلطانهم على ناحية البحر الغربية حتى تضاءل 
نفوذهم بالاندلس منتصف القرن الثامن » SAS‏ كفة أروبا البحربة 
في الرجحان ٠‏ واقتسم الاسبان والبرتغال سواحل العرب آوائل القرن 
العاشر » فکان للاسبان سواحل الحزائر وما ليها شرقا » فتغلوا عليها 
الجزائرية في الكتاب الرابع ان شاء الله ٠‏ 


قال ابن خلدون ST‏ حديثه عن الاساطيل في الفصل اثالث من 
ااعتاب الاول : « cll‏ وظيفة قيادة الاساطيل من المشرق » وبقيت 
مختصة بالمغرب ۰ فكان الجانب الغربي من هذا البحر موفور الاساطيل 
لم تحيفه عدو » وبلعت الاساطيل ایام لمتونة الى المابة » وقيادتها لبني 
ميمون » ومنهم آخذها عبد المؤمن بتسليمهم » واقام هذه الخطة على 
انم ما عرف واعظم ما عهد » وكانت قادتها ايام انه بوسف لاحمد 
الصقلي ¢ واصله من سدویکش الستوطنین جربة » فجلی في جماد 
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النصارى » وكانت له UT‏ وآخبار ومقامات مذكورة في دولة الموحدين »2 
واتنهت الاساطيل على عهده في الكثرة والاستحادة الى ما لم تبلغه 
من قبل ولا بعد قيما عهدناه » ولعدم Ske‏ دول مصر والشسام 
بالاساطيل اوفد صلاح الدين بن ايوب على يعقوب المنصور عبد الكريم 
ابن منقذ برسالة يستمده الاساطيل لمنع نصارى آروبا عن امداد اخوانهم 
بشغور الشام » لكن لم بخاطبه بلقب آمير الوّمنین » فخابت الرسالة » ٠‏ 


« ولما هلك يعقوب المنصور واعتلت الدولة بعده استولت أمم 
البحر » وملكوا الجزائر التي بالجانب الغربي من هذا البحر ۰ فكثرت 
الجلالقة على الاکثر من بلاد الاندلس > والجوا السلمین الى سيف 
قبه أساطيلهم + واشتدت شوكتهم ٠‏ وتراجعت قوة المسلمين فيه ۰ 
وتساوت القوتان ايام ابي الحسن الريني ۰ ثم تراجعت عن ذلك 
قوة السلمین لضعف الدواة وغلبة آلبداوة وانقطاع العوائد SY)‏ ۰ 
فرجع النصارى الى دينهم المعروف من paul‏ باحوال البحر وغلب 
الام في لجته ٠‏ وصار السلمون فيه كالاجانب الا قليلا من آهل البلاد 
الساحلية لهم الران عليه لو وجدوا كثرة من الانصار والاعوان او 
قوة من الدولة تستجيش لهم gel‏ انا وتوضح لهم في هذا الغرض 
مسلكا ء وبقيت الرتبة لهذا العهد في الدولة الغربية محفوظة والرسم 
في معاناة الاساطيل بالانشاء والركوب معهودا لما عساه تدعو اليه 
الحاجة من الاغراض السلطانية في البلاد البحرية ٠‏ والمسلمون سستهبون 
الريح على الكفر وآهله » اه تصرف ۰ 

وكانت بجاية آهم الثفور البحرية بالجزائر البربرية ۰ قال 
pa!‏ بنی 3 عنوان awl‏ : « كانت بحابة بلدة alse‏ + وكان غزاة 
قطعها بدخلون الى دواخل الجزر الرومانية وغيرها » ويسوقون السبي 
الكثير منها ٠‏ وينزل الناس لشرائه بحومة المذبح من جهة ربضها ٠‏ 
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وهناك يخس ويقع الفصل فيه ٠‏ ولم بزل الحال على ذلك » وبلغ 
الحال من كثرة سبي الآدميين ان Elo‏ بيضا وان من الروم بسوداء 
من الوخش » أهاه 

وقال ابن خلدون اواخر حدثه عن الدولة الحفصية ما ملخصه : 
« ملك الافرنج جزائر البحر مثل دانية وسردانية ومیورقه وصفلیه ثم 
سواحل الشام وبيت المقدس » وعادت سورة التغلب لهم » وزاحمتهم 
أساطيل بني مرين اناما ٠‏ ثم فشل ريح الفرنجه ۰ وافترقوا طوائف 
في آهل برشونة وجنوة والبنادقة وغيرهم ۰ فتنبهت عزائم كثير من 
المسلمين بسواحل افريقية لغزو بلادهم ٠‏ 


وشرع في ذلك Jal‏ بجاية منذ ثلاثين سنة فيجتمع النفير والطائفة 
من غزاة البحر » و صطنعون الاسطول و تخیرون له الابطال > ثم 
برکیونه الى سواحل الفرنجة وجزاثرهم على حين غفلة » فیخطفون 
ما قدروا عليه وصادمون ما لقون من آساطیل الكفرة » فیظفرون 
بها غالبا » ویمودون بالغنائم والسبي والاسری حتی امتلات سواحل 
الثغور الغربية من بحاية باسراهم وتضج طرق البلد بصخب السلاسل 
و الاغلال عندما نتشرون B‏ حاجاتهم ¢ وشالون J‏ فدائهم بما تعدر 
منه او یکاد » فشق ذلك على آمم الفرنجه وملا قلو هم ذلا وحسرة » 
وعحزوا عن الثأر به » وصرخوا على البعد بالشکوی الى السلطان 
احمد الحقصي “٠‏ فصم عن سماعها ء فتداعوا للأخذ بثأرهم » واجتمعت 
أساطيل جنوة وبرشلونة ومن وراءهم أو يجاورهم من أمم النصرانية » 
وأقلعوا من جنوة » فحطوا بمرسى المهدبة منتصف. سنة 792 وطرقوها 
على حين غفلة ٠‏ ونصبوا عليها الحصار ٠‏ فأمد المدينة السلطان حتى 
انحلی عنها الحصار » اه ۰ 


وقائد اساطیل بجاية لعهد احمد الاول محمد بن ابي مهدي ۰ 
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كان زعيم البلد متقدما على أهل الشطارة والرجولية من رجل البلد 
ورماتهم ٠‏ واسند اليه السلطان وزارة ابنه محمد لا وليه سحاية ٠.‏ 
فاحسن القيام بها حتی مات الامیر محمد و خلعه انمه احمد ٠‏ فكفله 
القائد مستبدا عليه ۰ ومات هذا القاقد ابن ابى مهدی سنة 805 
فخلفه ابن اخته القلسطو ني pl‏ السلطان عزوز + وهذا آخر اخبار 

وكان لدولتي الوحدین المؤمنية والحفصية علاقات تجارية مع 
gyi‏ با الحنو به ۰ ولما ملك الامير أحمد بحا 4s‏ سنه 767 ola‏ حاکم 
LJ Las | bY,‏ المتحدة وطلب مله جد رد المعاهدة التحار )4 a‏ دو لنه ۰ 
بجربة ونصف شهر بتونس * واربعة ايام ببجابة ومثلها بالجزائر 
وعشرة انام Lbly olay‏ بهنين ٠‏ 
سنة 668 نزل لويس التاسع ملك فرنسا على تونس مدعيا ان لتجار 
وف بعض نسخ ان خلدون SLIM‏ دنار وكانت لذلك أهوال مشروحة 
pei‏ ماکان ند 

Rea gd‏ وتان تیه عاطها ین AN‏ 55 وكات بيلك 
ارغود ستمده وبعدم القيام ددعو ته ٠‏ فا تنهز الاك الفر صه ۰ و نزل 

وقي سنة 686 غدر النصارى بالقالة ٠‏ فثلموا اسوارها ۰ ونهبوا 
آموالها واسروا آهلها ٠‏ واحرقوا بيوتها ٠‏ وق سنة 689 حصروا بونة ٠‏ 
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واسروا من ضاحيتها اشخاصا ٠‏ وف سنه 801 نزلوا عليها في نحو 
سبعين قطعة ٠‏ واقلعوا خائبين ٠‏ ودخلوا مرسي القل فسلم الله منهم 
ونهنوا دلس ٠‏ 

ومن غدر النصارى ما حكاه الزركشي ٠‏ قال ما ملخصه : « في 
سنة 827 بعث ملك النصاری القطلاني يطلب الصاح من الس لطان 
عزوز » فوجد الرسول السلطان بالمغرب ٠‏ فاخبر ملكه ٠‏ فبعث اليه 
بعمارة ملكت قرقنة ٠‏ وجاء السلطان ففاوضهم في افتدائها ٠‏ ونزل 
بعضهم بعد الامان لفاوضته ٠‏ فقال الرابط بن ابي صعنونة : لیس 
لخائن ٠ SLI‏ فابی السلطان نقض عهده ٠‏ ولم نتفقوا على ثمن الفدية » 
فأقلم النصارى الى بلادهم Jab‏ قرقنة مأسورين » آه ء 

وحديث غدر النصارى بالسواحل وعبثهم بالمساجد طويل عريض ؛ 
واذا اكثر الاروبيون من تنقيص المسلمين ف غزواتهم البحرية ورموهم 
باللصوصة فذلك مضرب المثل : « رمتني بدائها وانسلت » واذا جاراها 
كثير من اغرار شبابنا في هذه السبة فهو كما قيل : 


الناس اعوان من واثته دولته وهم عليه اذا خانته اعوان 


تم تحرير الكتاب الثالث والحمد لله في رمضان سنة 1350 ه 


انتمی كتاب تاريخ الجزاثر في القديم والحديث ٠‏ 
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بعض ما في الفصول من رجال ونساء 


ابن طاهر البجاءى 

ابن فرسان ۱ 

الحفید بن رشد ٠‏ انو عمد as!‏ 

الفقون 

الاشعري 

الجنيد ابو القاسم 

ابو مدین شعیب الاند 

ان طروي < الغباذلي 2 ١‏ 
veo‏ 

dole 

ابن الازرق 

این مرزوق السيلي 

أبن هیدور 

هلال الط ۳ 

ان ۰ ارد الي 

انناء مغن ۰ اتن خطاب 3 
أبن خمیس . ابن خلدون 

طائفة من الو تشر سيين 

التنسی »© باديس © قتفذ 

ااشکتی » المشدالي 

ابناء الامام 

الفرني » الرندى 

احمك بن بو سف الهواري 


683 
694 
709 


710 
211 
715 
720 
721 


735 
736 
758 
802 
825 
825 
825 
827 


845 
867 
868 
869 
869 
873 


محكم الهواري 

البزار 4 a‏ وف انق عسيدة 
ابن قاد 

ادو ee‏ اله ا 

وتات الحمار 

اون «القير واني 

ابو القاسم بن هاني 

حكاية ال_لجاماسي 

ابر اهیم الشيباني op dnt‏ لو سف 


بحي بن عمر . سعيدبن محمد | 


ابن خر ون. زید بن سنان 


441 
452 
453 
498 
504 
504 
517 
520 
527 
536 
539 
539 
540 
540 
541 
567 
611 
612 
627 


8 ار 


644 
649 
653 


658 زر 


673 
674 
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بعض ما 9 الفصول من مدن وقرى 


داتشه 

المسيلة 

عتابة » القلة 

ماوس » دار ملول » الباب 6 
الخمیس > الاثنين 


بنو ورار 

1T8‏ تقرت 4 تماسين © وركلة 
dels 7‏ بني عباس 

4 تاونت 

5 هنين 6 ندرومة 

6 ااعسکر » فکان 

7 عمي موسی »© الحزاثر 

8 تلمسان 

845 تاوغز وت 4 تن 
7 تيزيل 


4 تامغيلت . ايزمامة . كرام 
5 لل ۰ تامزغران . قلعةهوارة 
قلمة دلول ٠‏ ازكى . 

1 تیلفت 

8 تابفليت . سكيدال. تاسلونت 

1 تيارات تاقدمت (374 انضا) 

6 البوبرة . هاز. بورةالصحاري 

7 موزبة . الرمانة ٠‏ تاورست 

8 متيحة . قزرونة 

8 مدکرة ۰ الخضراء ۰ واریفن 

1 قارية . مليانة 370 (Las!)‏ 

2 حلیداسن شلف تاحنة غلیزان 

2 سوق ابراهيم ٠‏ 

3 العلوبين » ترناتا » ارشقول 

é جراوة‎ 484 

495 محانة . بشرة . تیفاش ۰ 
kb‏ . 

6 تیحس > بلزمة 

6 تقاوس > ois‏ ادنة » طولقة 

7 بادس ¢ الغدير » سکرة 280 

457 سطيف ¢ ميلة 

4 ابكحان 

8 مرماجنة » الارس 

513 وهران 


مآخذ الکناب 
نشبت هنا للقارىء بعض الكتب التي استمددنا منها هذا الكتاب 
عند الطالعة مض الفو اند العز یز 5 الو حود ۰ 
الفرنسية المذكورة من بعد ۰ والبعض ال خر ماخوذ من دار الآثار بالجزائر. 
ونقود ملوك البربر ارسل الينا بطوابعها السید احمد توفیق الدني شکر 


المآخف العربية 


1 الاخبار الطوال لابي حنيفة الدينوري 
2 اخبار الائمة الرساتميين لابن الصغير 

3 الازهار الرياضية في dat‏ وملوك الاباضية لسلیمان الباروني 

4 اخبار ماوك بني عبيد أحمد بن علي بن حماد 
5 اخبار المهدي بن تومرت للبيذق 

6 العجب في تلخيص اخبار الغرب لعيد الواحد المراكشي 
7 الكامل لابي الحسسن بن الاثير 
8 الانیسی اللمطرب القرطاس محمد بن ابي زرع 

9 الذخرة السنية في تاريخ الدولة المرينية 

abut, 0‏ السلوك في سیاسه الملوك لابي حمو الثاني 

11 اعلام الاعلام للسان الدین بن الخطيب 
2 الاحاطة في اخبار غرناطة » » » 
3 اللمحة البدرية في الدولة النصربة » » » 
4 الحلل الموشية في ذكر الاخبار الراکشية » » » 
15 رقم الحلل ف نظم الدول » » » 


6 بغية الرواد في ذكر اللوك من بنيالواد ليحيى بن خلدون 
7 الفارسية قي مبادي الدولة الحفصية لانن قنفذ 


J! 18‏ فیات » » 
19 تاريخ الدولتين الوحدبة والحفصية محمد الزركشي 
20 تاربخ gl!‏ حدین والحفصیین لابن الشماع 


1 نظم الدر والعقيان في ذكر شرف بني زيان للحافظ التنسى 
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لأبي عند الله الوزير 
لس ا 

لامد بن بوسف‌الدمشقي 
لاحمد القري 

ery)‏ القادر الشرفي 
للامیر محمد 

لسید بو 

لحمود مقدیش 

لاحمد البلاذري 

y‏ حمد واضح اليعقوبي 
لیاقوت الحموي 


لای الفداء 

اش المبدري 
للحسين الورتلاني 
للماوردي 

لعبد القادر الر اشدي 
لابي المرب التميمي ‏ 
محمد بن‌الحارث‌الخشني 
لابي العباس الغبر يني 
لابي عبدالله بن الابار 
لابراهيم بن فرحون 
لاحمد LL‏ التشكتي 
أحمد بن مر م 

ليد از هاب السك 
للوزير علي القفطي 
لابن أبي أصيبعة 
تاعاس Spall‏ 


لمعد اللطیف الطيباوي 
للشريف الفرناطي 


الحلل السندسية في الاخبار التونسية 
الخلاصة ۱ لنقية 3 آمراء افر شية 


اخبار الدول وآثار الاول 


نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب 


بهجة الناظر 
0 


نزهة الانظار في عجائب التواريخ والاخبار 


البلدان 
aaa‏ ادان 


تقو بم البلدان 

الرحلة المبدربة 
dle‏ الهياشية 
الرحلة الورتلانية 
الاحكام السلطانية 
تقييد في الانساب 
Sak‏ عا tS‏ 
طبقات علماء افر قية 
مواق النارارة 

التكملة لكتاب الصلة 


الديباج المذهب في معرفة اعيان المذهب 


نيل الابتهاج بتطريز clos)‏ 
GUO‏ في ذکر الاولیاء والعلماء بتلمسان 


طبقات الشافعية الکبری 


اخبار العلماء بأخبار الحکماء 


الر سالة الفقشم دة 

رسائل اخوان ااصفاء 
التصو ف الاسلامی العر بي 
شرح مقصورة حازم 
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22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 


` 41 


42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 


6 نحلة اللبيب باخبار الرحلة الى الحبيسب لاحمد بن عمار 
7 المفرب في ذكر بلاد افريقية والغرب 20 لعبد الله البكري 
8 العبر ودیوان المبتدا والختر 
9 الؤنس قي اخبار افريقية وتواس لابن ابي دينار القيرواني 
0 الترجمان المعرب عن دول المشرقوااغرب لابي القاسم الزياني 
1 الاسستقصاء لاخبار دول المغرب الاقصی لاحمد الناصری السلاوی 
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Tlemcen L’Abbé Bargés‏ 2 
Le Djurjura S. A. Boulifa‏ 3 
Guide de Constantine P Alquier‏ 4 
Les siécles obscurs du Maghreb E. F. Gautier‏ 5 
Histoire d’Algérie S. Gsell - G.‏ 6 
Margais-G Yver‏ 
Legs Arabes en Berberie G. Marcais‏ 7 
Histoire de l’établissement des‏ 8 
Arabes dans Afrique septentrionale E. Mercier‏ 
Recherche sur l'origine des peuples Carette‏ 9 
Description générale de 1' Afrique Marmol‏ 10 
Traités de Paix concernant les‏ 11 
relations avec les Chrétiens D. Mas. Latrie‏ 
Catalogue des monnaies Musulmanes H, Lavoix‏ 12 
Histoire de l’afrique septentrionale par Mercier‏ 13 
Les origines berbéres — Rinn‏ 14 
Vars‏ — ها 15 
Histoire générale de |’ Algérie — Garrot‏ 16 
L'antiquité — Malet‏ 17 
Lralgérie dans l’antiquité — Gsell‏ 18 
Campagne de J. César en afrique — le Colonel Moinier‏ 19 
Le probléme nord-africain — Peyronnet‏ 20 
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الكتاب الثاني في العصر العربي 


الباب الاول - ف غزو العرب لافريقية | تمهيد 93 
نا اما 5 تأسیسی الد و له الادر سدية 96 
۱ وناسیس امارتهم فيها | |الحكومة الادرسسية 98 
جر هر 9 |العلويون eal at‏ 101 
العرب في افر شية | | الباب الرابع ‏ في الدولة الاغلبية 
e. 24 1 ۲ 9‏ ۰ .و oe‏ 
A ae‏ كلمة عن الدولة العباسية 118 
اا تعد لول Bop‏ ااي اللاولة الاغلبية 119 
الفتح العربي ۰ 34 | الحكومة الاغلبية 121 
البربر والاسلام 6 |الجزائن الاغلبية ‏ _ 122 
لفق مه 5 57 5 5 
العرب والبربر بعد الفتح 43 الماب الخامس ~~ 3 اندو له العببدية 
و لاد الغرب من je‏ الحلفاء 47 ۱ تمهمسد 130 
الشيعة الاسماعيلية بالجزاثر 131 
الباب الثاني في الدولة الرستمية | تاسیس الدولة العبيدية 134 
١ is‏ 0 | الحكومة العبيدية- 157 
e‏ تیهرت Gara)‏ وزناتة 141 
اكاك د |العبيديون وجيل اوراس 144 
الخوارج بالفرب : |الجزائر بن‌العبیدیین والاموبين 149 
الامارات الاباضية 61 امارة بتي حمدون بالمسيلة res‏ 
المملكة الر ستمية GS‏ الحألة (١‏ ياسية والالية 
ا VAN: «ile‏ ا 163 
الا قتصاد والحضاره 75 سيادة العرب بالبحر الرومي 170 
العلوم والآدابه 77 5 ۱ 
ابو عبدالرحمن بكر بن حماد 2002 |الباب السادس - في نزوح الهلاليين 
التاهرتي , 0 الى الفرب 
ارود ار ۵2 178 
تيهرت 8 | نزوح الهلالیین الى افر بقیه 1 


511 


موه 
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حكومة الرابطین 284 
امر sh‏ المرابطين 286 
سصسقوط دولة المرابطين 288 
yl Lil‏ ع aj i‏ ا أوحدية 

تمهيد 300 

تأسيس الدولة الوحدنة 
الأؤمنية 303 
الحكومة الوحدتة الومنية 306 
عبد المؤمن وبئنوه 309 
ولاة الحزائر المؤمنية 314 
توره أبن غانية 317 
العرب 3 الدولة أاؤمنية 322 
البر بر 3 الدولة الزمنية 326 
المسيحية و الاسر أثيلية 330 
الاقتصاد والعمران والحضارة 332 
العلوم والآداب :335 
الاعتقادات والمذاهب الفقهية 337 
التصوف والصوفية 340 
349 
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192 الهلالیون ومواطنهم بالجزائر.‎ 


الكتاب الثالث ب ف العصر البريري 
الباب الاول - في القبائل البربرية 


الجزائرية 
زناتة 208 
صنهاحه 215 
كتامة وزواوة 216 
لواتة وتفراوة 219 
بنو فاتن 222 
هوارة 224 
مصمودة وبقية القبائل 226 
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